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00:11– 10:00الجلسة العلمية الأولى 

 د. أحمد عزوز أ. الرئيس:

  المؤسسة  عنوان المداخلة  المحاضر  التوقيت

  جامعة وهران
التّعدد اللغوي والثقافي في الجزائر: واقع 

  ورهانات.
  10:15-10:00  أ.د. محمد داود 

جامعة جيجل 

  
دور اللّغة القومية في بناء وتشكيل الوحدة 

  الوطنية (تجربة المجتمعات الأوروبية نموذجاً)
  د.سمير أبيش

10:15-

10:30  

جامعة بسكرة  

الأمن الثقافي واللّغوي كدعامة لتعزيز الانسجام 

الجمعي وترسيخ الوحدة الوطنية في ظلّ التّعددية 

اللغوية في الجزائر

  بو فج أ.وسام
10:30-

10:45  

  غليزان  .ج
تطوير العربية والأمازيغية سبيل إلى الوحدة 

  والأمن اللّغويين في الجزائر
  د.محمد بن شماتي 

10:45-

11:00  

 

 00:12- 00:11 الجلسة العلمية الثانية:
 د. عمارية حاكم الرئيس:

  التوقيت  المحاضر  عنوان المداخلة  المؤسسة
اللّغوي وإستراتيجية النّهوض باللغة العربية الأمن   وهران .ج

من خلال -وثقافتها عند الدكتور عبد السلام المسدي

  .-كتابه"الهوية العربية والأمن اللغوي

-11:00  أ.د. أحمد عزوز

11:15  

ميلة .ج

  
قراءة في مشروع النّهوض اللّغوي عند صالح بلعيد 

  (مقاربة في الأصول والامتدادات)

  جراحد. وهيبة 

  

11:15-

11:30  

  
  تيارت. ج

العربزيغية أخوة الأرض والعرض وآفاق الوحدة 

  الوطنية

أ. ع. القادر كحلول 

  

11:30-

11:45  

التّعايش اللّّغوي بين الأمازيغية والعربية في الجزائر   باتنة .ج

  ـ منطقة الأوراس نموذجاًـ

د. زهور شتّوح

  

11:45-

12:00  
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        30::::12    - - - - 00::::12 ::::مناقشة عامةمناقشة عامةمناقشة عامةمناقشة عامة    

  12:30-10:00 :الأولىالورشة العلمية 

  د. صفية بن زينةرئيس الورشة: 

  أ. عبد الحفيظ شريفمقرر الورشة: 

  قائمة اسمية للورشة:

أ.وليد  - أ. عزالدين لعناني - أ. عبدالقادر بغدادي -أ.عاطف عبران - 

  .أ. كلثوم درقاوي –أ. أحلام بن عمرة - أ. عمارة عمروس  - يونسي

  12:30- 10:00:الثانيةالورشة العلمية 
  ؛عائشة عباشالرئيس: د. 

  : د. حسنية عزاز.المقرر

  قائمة اسمية للورشة:  

د. عمارية  - أ.عمار عثماني -،أ.مكيري مالية - ،عبدالكريم عباديأ.  - 

  أ. موسى كراد. - أ. مريم قدار -حاكم،

  الختامية الجلسة

  الأولى العلمية قراءة تقريرالورشة

  العلمية الثانية تقريرالورشةقراءة 

كلمة الاختتام
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  اتالمحتويفهرس 
  الصفحةالموضوع

  7  معالي رئيس المجلس الأعلى للّغة العربية "الأمن الثّقافي واللّغوي والانسجام الجمعي"كلمة 
  21  فافا سي لخضر بن زروقيلسيدة                       . لحقوق ا�نسانالوطنيّ كلمة رئيسة المجلس 

   الأستاذ محمد داود،        . والثقافي في الجزائر: واقع ورهاناتاللّغوي التعدد الهوية و
  .1جامعة أحمد بن بلة، وهران                                                                

25  

 ( تجربه المجتمعات ا�وروبية نموذجا ) في بناء وتشكيل الوحدة الوطنيةاللغّة القوميّة دور 
شير أبيسمالدّكتور     

يق بن يحي جيجلجامعة محمد الصدّ   
43  

  ابن شماني محمد الدكتور    . الأمن اللغويينسبيل إلى الوحدة والأمازيغية والعربية تطوير 
  غليزان أحمد زبانةالمركز الجامعي 

77  

لام من خلال كتور عبد السوثقافتها عند الداللّغة العربية هوض بة النّوإستراتيجياللّغوي الأمن 
  د أحمد عزوز أ.                ".-دراسة وتوثيق - غويوالأمن اللّالعربية الهوية كتابه "

  .1وهرانأحمد بن بلة جامعة 
101  

  (مقاربة في الأصول والامتدادات) قراءة في مشروع النهوض اللغوي عند صالح بلعيد
  د/ وهيبة جراح                                                

  المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة
121  

ةالعربزيغية أخوة الأرض والعرض وآفاق الوحدة الوطني  
  تيارت ، جامعة ابن خلدون،  عبد القادر كحلول أ.     

129  

  منطقة الأوراس نموذجا، في الجزائرالعربية والأمازيغية بين التّعايش اللّغوي 
  د. زهور شتوح 

  1جامعة باتنة                                                                      
149  

  صفية بن زينة .د                          عايش؟حلبة صراع أم فضاء للتّاللّغوي  التّعدد 
  شلف  ،جامعة حسيبة بن بوعلي

169  

-مقاربة اجتماعية-موقع المسألة اللُّغوية في جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  
البويرة.جامعة آكلي محند أولحاج،  - عبد الحفيظ شريف      

187  

  عاطف عبران.أ.                               . ةثقافيمرجعية وأرضية ة...الوطنيالهوية 
  وطالب دكتوراه التعليم الثانوي أ.                           

  تبسة. ،جامعة الشيخ العربي التبسي
203  

  221  ع. بغدادي                                            .  ةضرورة وطنياللّغوي الأمن 
لكسب الانسجام الجمعيدريب عليه قافي بالمنطق الطبيعي وضرورة التّالوعي الثّ

  جامعة سطيف ،عزالدين لعنانيأ. 
233  
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وليد يونسي وعمارة عمروس. أ  

 

الجزائر العاصمة.، للعلوم السياسية   الوطنية العليا باحثا دكتوراه بالمدرسة
أحلام بن عمرة:أ.                                     .  سان إلى وحدة الإنساند اللّمن تعد

 

مولود معمري تيزي .جب.   وزو -
263

  

درقاوي كلتوم                ؟قافيغوي في تحقيق الأمن الثّعدد اللّدور للتّ أي  
غليزان أحمد زبانة، المركز الجامعي

                

277

  

اهنة:حولات الرالتّ ظلّ في ف في تحقيق الانسجام المجتمعيدور المثقّ

  

دراسة تحليلية في التحديهاناتات والر. 

 

د. عائشة عباش

3جامعة الجزائر 

  
287

  

الاستراتيجية ة الاستباقيالثّقافية ة من أجل التنميفي المجتمع الجزائري

  

 د. حسنية عزاز 
 جامعة جي'لي ليابس سيدي بلعباس

307

  

تشكيل  -العولمة وإعادة بناءالثّقافية راسات الد– الكريم عيادي عبدأ.                 .ةالهوي  
جامعة محمد الأمين 

  

2سطيف  ،دباغين

  
321

  

عبر وسائل الإعلام اللّغوي د التعدالانسجام تعزيزودوره في  ةالجزائري الاجتماعي

  

 

                                         

  مكيري ماليةأستاذة           
 

خميس مليانة، رالجيلالي بونعامة .ج

  
341

  

في تحقيق الأمن اللغوي ار      . قافيةفي ظلّ العولمة الثّ دور الصحفيد. عثماني عم  
غليزان –المركز الجامعي أحمد زبانة 

  

367

  

 أستاذة حاكم عمارية                      .على المجتمع الجزائريّ اللغّوي والثّقافي غريب آثار التّ 
  أويلرجمة والتّ مديرة مخبر التّ 

 سعيدة –جامعة الدكتور مو7ي الطاھر  
381

  

وثقافي ة مظهر من مظاهر ثراء لغويوالأمازيغيالعربية بين التّعايش 

  
                                                     

       

     

  مريم قدارطالبة دكتوراه 
                   

الشلف ، جامعة حسيبة بن بوعلي

  
399

  

قراءة في كتابه "في الأمن اللغوي -في الجزائراللّغوي كتور صالح بلعيد في تحقيق الأمن جهود الد"

 
                                                  

موسى كرادد.            

 

، عبد الحفيظ بالصوفجامعة 

 

ميلة

 
417

  

439 تقرير الورشة الأولى

  

نية:تقرير الورشة العلمية الثا

  

443

  

  

247دور الّلغة العربية والّلغة الأمازيغية في تحقيق الأمن المجتمعي والوحدة الوطنية
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  العربيةغة كلمة معالي رئيس المجلس الأعلى للّ

 غوي والانسجام الجمعيواللّ قافيالأمن الثّ

  
إن الحديث المتكرر عن الأمن الثّقافي واللغوي، يجب أن لا نضـعه   ـ مقدمة:

؛ فهو حديث يعرِف التجدد حسب آليات كلّ عصـر، هـذا مـن    في القول المكرور
جهة، ومن جهة أخرى، لا يقلّ أهمية عن الأمن الغذائي والعسكري والاقتصـادي  

ن الحاجات والخصائص والتحصينات التي يحتاجها الإنسان؛ ذلك موالبيئي، وسوى 
الثقـافي واللغـوي   الغزو/ الذوبان/ الانسلاخ/ الزوال. والأمن ه من نفس يحميكي 

  عـممدة الأمان فلا يمكن للأمن الغذائي أو العسكري أو الاقتصادي أو البيئي أن يع
اللّغـة  وبشرة بالثقافـة  قافي لما لهما من علاقة مباوينشُر الرخاء إذا افتُقد الأمن الثّ

فإذا  منشود،. فالثقافة هي التي تؤطّر البنيات القاعدية لكلّ تطور في المجتمعة السائد
وتكثر الأسلحةُ؛ لأن الأمن  الأفكار في وجهة نظر متقاربة تتعدد الرؤى، لم تُحتوى
الفكري   الإنسـان ستغلّ في باب نشْر الفتن؛ حيث لا يقرنسجم وقد يد وغير متعدم

بذلك التعدد إذا اختلفت الأفكار والتوجهات، ولا يعني ذلك اختلاف المنهجيات، بـل  
ن وراء التضارب اختلاف الهدف الواحد الذي لا تسيطر عليـه الأفكـار   يحصل م

المشتركة، ولذا، فإن الأمن الثقافي يسد باب الخلاف ويغلق دونه مـا لـيس مـن    
المشترك، وهذا ما يجب أن يغرس في ثقافة المجتمع من القضايا المشـتركة التـي   

وكذا بالنسـبة للأمـن   تجمعهم ويدافعون عنها بصورة عينية، ويكون من الصغر. 
اللغوي الذي يحصل بلسان المجتمع الجامع، ويكون بلغة التعليم بدءاً مـن البيـت   
والكُتّاب والمدرسة؛ وصولاً إلى مراحل مكملة تعضدها وسائل الإعلام، ومـا لـه   

  علاقة بالجمعيات الحزبية أو المدنية في إطار المشترك الجامع.  
مسألة الأمن لقد أكّد القرآن الكريم  لعرف:ـ الأمن في القرآن الكريم وفي ا

�_����mعامة في مختلف آياته متحدثاً عن الأمن الشخصي  � � � �~�� �}��|��{��z



 الثقا'ي�واللغوي�و#نسجام�الجم�ي��من
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وبخاصة ما يلاحظ على ... لدرجة أن مشتقّات لفظة (الأمن) كثيرة جداّ، 112
تعني  مستوى ألفاظ: المؤمنون+ آمن+ آمنوا+ يؤمنون، وهي ألفاظ ذات دلالات؛

وبإلحاح  انتظام النشاط الإنساني أو الجمعوي الذي كان يجب أن يسود في المجتمع.
ي إلى الهناء والهدوء تؤكّد الآيات على السلم والسلح، المؤدلام ونشدان الص

والاستقرار؛ بغية تعمير الأرض وتجسيد خلافة االله في الأرض وهذا ضمن ثقافة 
  ي القاسم المشترك.الاختلاف في المنهج، لا الخلاف ف

 -والجماعة لا تتّفق على ضـلالة -ومن هذا الباب، فإن العرف أو المتّفق عليه 
ضـارب  يعمل على المحافظة  على الشأن العام؛ بمقتضى الاتّفاق الطوعي دون التّ

    ما، وأخطر الظواهر التـي تُصـيب المجتمعـاتفيه، مع الاختلاف في المنهج رب
ضارب في الهدف أو فـي  المجتمع وثوابته وثقافته، والتّظاهرةُ الخروج عن عرف 

  عـدالإجماع من أصول الدين، وكلّ خروج عنه ي ؛ لدرجة أنع عليه الناسجمما ي
خروجاً عن القاسم المشترك ولذلك نسمع كلمات من مثل (أنا وبعـدي الطوفـان+   

لا رأسمال لـي   تخْطي راسي+ للكعبة رب يحميها+ المهم تبعد المشكلة عن بيتي+
وسيلة تواصل فقط...) وهذا كلّه يعود إلى غيـاب دور الفـرد   اللّغة في هذا البلد+ 



 كلمة�معا�ي�رئيس�ا�جلس��ع�ى�للغة�العربية
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العضوي في السفينة التي يركبها مع الجماعة، وهنا وجوب المحافظة على المكـان  
 ومثل هذا؛ مثل البيئة التي يجب الاهتمام بثقافتها؛ لأن ،لحماية المكان العام الخاص
المحافظة على هذا الكون قاسم مشترك في بيئة مشتركة، وكلّ خلل فيهـا إخـلال   

قب جماعية. وهكذا فالرؤية المشـتركة ينتظمهـا   بالتوازن الكوني المؤدي إلى عوا
الفكر المشترك، وباب تعدد الرؤى المتضاربة يفتح الشـقوقَ لعمليـات اللاأمـن،    

 الإعلاميلعب ويحصل كلّ هذا بسبب ضعف عمليات الأمن الثقافي واللغوي. وهنا 
فهم  والمعلّمين والنخب الثقافيةعن دور القادة السياسيين  ، فضلاًأو إيجاباً دوره سلباً

الثقافة هي الوعاء والبوتقـة   نلأ؛ الشوائب التي تعلق بالثقافةتنقيح عن المسؤولون 
م من قـي تبعه وما ي ،قدرات ومعطيات المجتمع التي تنصهر فيها كلّالصافية والعليا 

ر العلمي والثقافي والتي كان نى فكرية في مسيرة ودلالات وبالتطولهـا مـن    لابد
أوية هو ناظم يحملها ويإو ،ههاوجمعنـى لـه، ولا   لا هدافأر بغير لا كان التطو 

مجتمع. يخدم رسالة أي   
  تنشطر محددات هذه المداخلة إلى ما يلي:  

قافي مـن كلمتـين ذات معنيـين    الأمن الثّيتكون مصطلح  ـ الأمن الثقـافي: 1
تـي  الآمن لتداول الحريـات الّ  هو توفير الجو فالأمن؛ قافةالأمن والثّ :هما مختلفين
ن فتتضـم  الثقافةأما . والحماية المطلوبةوتوفير  ودلالته تشير إلى الدفاع ،نمارسها

. وتبعاً لهذا الـربط،  اريخعبر التّووقت ما النشاطات المتعددة التي ينتجها الفكر في 
 فتعدالثقافة قوغير مفصولة ة اللّغؤون والعلاقات، ومختلف الشّبها في  ستهانة لا ي

وجهـان  اللّغـة  عما تحمله من مضامين وتوجهات وأفكار، وهنا نقول بأن الثقافة و
السياسـات وتحديـد   لعملة واحدة، وكلتاهما تدخلان في تحديد الأهـداف ورسـم   

تـي  هـي الأفكـار الّ  ا يجعل الوصف الأقرب للثقافة الأولويات وأسلوب الأداء، مم
 ن بها الحروف التي نُهي اللّغة تحمل المضامين، وأنتاريخَدونا البشري  .  

من جوانبه الكثيرة، بقدر ما نركّز  قافيالأمن الثّلا نريد الحديث عن خصائص 
 ـ على ما يلزمنا من  ة؛ ترسـم بـرامج   إعداد وتنفيذ خطط ثقافية، وسياسـات وطني
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يـدفعنا إلـى اللحـاق بركـب الحضـارة       مدروسة ومعالم واضحة لمستقبل ثقافي
شى مع واقعنا وتاريخنا وحضارتنا. ورغم أن التخطـيط مـن   االمعاصرة، بما يتم

ببعض ما بصرنا به مـن آليـات    العربيةصلاحية الدول، لكن يمكن أن نمد الدولَ 
وكذلك يمكننا الإسهام الفكري وتقديم الاستشارة فـي مـا    تعمل على حسن التدبير،

من تنظيمات وقائية وتشجيعية غايتها الدفاع عن عناصـر وخصوصـيات   تصدره 
واصـل  هويتنا الثقافية؛ وذلك بما يجاري روح الخصائص المشتركة؛ ببناء ثقافة التّ

والاكتمال المؤدية إلى تحقيق الأمن الثقافي العربي على قدم المساواة مـع الأمـم   
ة الثقافية، وربما نصل إلـى  المتحضرة، وكسر طوق الحصار التكنولوجي والهيمن

إنجاز مادي يخصص لنا مكاناً محترماً بين أمم العالم، فنضفي لعزتنا عزة ولهيبتنا 
  هيبة.
ذي تتلاغـى بـه   غوي) والمراد بها اللسان الّتبقى كلمة (اللّغوي: ـ الأمن الل2ّ

بـارة  الجماعة، ونعلم بأن للمجتمعات لُغَيات عديدة، تقضي بها مصالحها، وهـذه ع 
عن وسائل وظيفية تواصلية في غالبها تكون محدودة. وغرضـنا فـي مـا نريـد     
الوصول إليه هو الاتّكاء على اللسان الجامع الذي يلغي حواجز الأداءات الضـيقة.  
وهذا لا يحصل في المجتمعات إلاّ بما هو مشترك، وعادة تكـون لـه مواصـفات    

لوب في أدبياتنا المعاصرة بأن المواطنة أو الأدبية أو القدم... وهذا هو المط يةالعلم
اللغوية لا تلغي تعدد الأداءات، ولكن تستهدف التراتب اللغوي بحسب المرجعيـات  

المشتركة صفة لازمة للقاسـم المشـترك   اللّغة التي يتوفّر عليها المجتمع، وتكون 
الجامع. وهذه المسـألة تؤكّدها أدبيات المجتمعات التـي تكـون مـن المشـترك     
 التاريخي والحضاري والديني والعلمي. ولا نريد الوقوف كثيراً في هذه النقطة لأن
قاسمنا اللساني واضح، وتعود جذوره إلى اختيار السلف للغة ارتضاها بعـد ذلـك   
الخلف، وكانت المرجعية المشتركة في مسيرة بلادنا منذ الفتح الإسلامي، ولا يمكن 

اومة بقدر ما يمكن أن يكـون محـلّ اختيـار    أن يكون الخيار محلّ مناقشة أو مس
  المنهج الأفضل، والطريقة المثلى لربح الوقت ليس إلاّ.
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قافـة فـي وقتنـا    قافة أساس للوجود، والثّإن الثّغوية: قافة اللّـ في مفهوم الث3ّ
، وهي لم تـدخل  العربيةاللّغة الذي يحدق ب الخطرتعيش المنافسة، وعلينا أن نُدرك 

عرب ، فلا يكفي أن نُالمنافسة، ولم تتحقّق عمليات التعريب بكلّ أطرهابثقلها سوق 
م علـى التعريـب   بل ينبغي أن نقد ،العربيةاستعمال الحرف العربي والكلمة  شكلاً

ةغة للّ الحقيقينـا  بذلك التعريب الحضـاري للغتنـا. ذلـك أنّ   ونقصد  ،ذاتها العربي
اللّغـة  م الداخليـة لا ب القيوأصبحنا في كثير من مجتمعاتنا نستهلك الثقافة الأجنبية، 

ولكن بلغتنا الوطنية، وقد يكون هذا أخطر من اسـتهلاك هـذه الثقافـات     ،الأجنبية
الأجنبية. لقد أصبحنا نقوم بهذا في المجالات السياسية والفكرية والاجتماعية اللّغة ب

 مـن لغتنـا، والمضـامين   َوالكلمـةَ   نا العربي يأخذ الحرفجمية، وأصبح معوالفنّ
السيو ةَاسيو ةَالفكريمن مضامين الثّ ةَالاقتصاديقافة الأجنبيلغتنـا إذا   ة. والواقع أن

أن  اًفيجـب إذ  ،سـلامية بمضمون الثقافة الإ ر إلاّزدهر ولم تتطوتأخذناها كلغة لم 
الثقافة مفهوم وطنـي لا   .ةتكون لهذه الثقافة المكانة الأولى في حياتنا بصفة عام إن

تحصل إلاّ باللغات الوطنية، وعليه، فإن العبء الكبير في هذا المجال يقـع علـى   
ما ينطلـق مـن    إلاّ إذ لا فكرضرورة التعليم، وعن طريق التعليم تتطور الثقافة؛ 

بـالإدراك   للفكر في المجتمع إلاّ ولا أثر ،مجتمع في آن واحدالمبادئ ومن واقع ال
وعلى هذا. الفاعل الذي ينقل الفكرة من نظرية إلى سلوك اجتماعي ملموس الشعبي 

وأن  ،واجباً أمراًعن طريق التعليم  العربيةقافة فليس من الغريب أن نعتبر تعميم الثّ
تكون الثقافة فرض كفاية.   عين لا فرض  

والتمجيد، كان لا بد أن نقول بأن تساوق معـالم الثقافـة    وبعيداً عن الطهرانية
/ الوطنية تُسهِم في تعيين حاضر الهوية وفي مستقبلها، بـل فـي إنضـاج    العربية

معالمها، باعتبار الهوية الثقافية اللغوية مشتركة تجعلنا جماعةً واحدةً؛ لأنّها تنتمـي  
واصل، وفيها صفات الثبات، وصفات التحـول وتقلّبـات   إلى الإطار المرجعي المت

التاريخ الحي. وعلى هذا، فإن مراجعة الذات اللغوية أو التراجع عنها بـاب مـن   
أبواب الفتن التي يجب أن يسد بابها، وكان الأحرى بنا أن نراجع التذبذب في عـدم  
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تفكير وفـي البـرامج   تعميم استعمال لغاتنا، ومراجعةَ مضايقات الازدواجية في ال
وبخاصـة الكلفـة الباهظـة     العربيةتي تواجه التعليمية وعلاج التحديات التقانية الّ

لأن  رجمة... ولا بد من علاج المسائل علاجاً عقلانياً بمنهجية واضحة في العملللتّ
الفوضى والغوغائية لا تأتي إلاّ بنتائج ضعيفة، ولا تخدم إلاّ فئـات فـي أصـلها    

  دة.  مستفي
ة، يستتبع الحديث عن قافة الوطنيإذا تحدثنا عن مفهوم الثّـ المثقّف العضوي: 4

 ـ المطلوب أو المثقّف العضـوي  ف الوطنيالمثقّف، فما هي مواصفات المثقّ ذي الّ
المعاصر  يخدم الشأن، وينخرط في آليات المجتمع؟ وبهذا نروم من المثقّف الوطني

باعتباره منتج الأفكار، وموجه الأنظار وتعده النّـاس مـن   خادم النّاس؛ أن يكون 
الأخيار، أضف إلى ذلك أنّه يعمل على تقديم المبادرات، ومكانته بين العامـة فـي   

المفضات. ونريـد مثقّفـاً وطنيـاً     ليه في كلّ الوضـعيؤثّر غيرات، ومعروف أنّه ي
 ـعضوياً مندمجاً في مجتمعه ضمن التزامات  ـالمثقّف الفكري  يها  ة الوطنية، ويسـم

(محمد عابد الجابري) بـ "التزامات المثقّف بقضايا الفكر والشّأن العـام". فالفائـدة   
اً لمقتضيات مجتمعه، فما الفائدة من  من وراء هذا؛ كيف يكون المثقّف العضويوفي
عاناتهم، ويعبـر عنهـا، فـالقُرب مـن     المثقّف إذا لم يشم هموم المجتمع، وينقل م

الحال تسـتدعي مـن   المجتمع حالةٌ واقعيةٌ ومسؤوليةٌ أخلاقي مقتضيات ة. ولذا، فإن
تي يحتاجهـا مجتمعـه ويكـون    هذا المثقّف أن يكون فاعلاً في مشاريع التّطوير الّ

عليـه أن  فاعلٌ اجتماعي  -في الحقيقة–عبير عن همومهم؛ لأن المثقّفَصوتاً لهم للتّ
يدس أنفَه في الشّأن العام، ويحاولَ التأثير فـي وعـي المجتمـع، وفـي السـلطة      
والمنظّمات المدنية، ويحملَ هموم الآخرين، مستثمراً وسائطَ الإعـلام ومؤسسـات   
 المجتمع، والحال هذه تدعو المثقّف أن يكون كالواعظ ينزل إلى المحال العموميـة 

هم. إن مثقّف الشأن العام يعمـل علـى التّغييـر الإيجـابي     ويتكلّم للنّاس وينصح ل
ويتحمل مسؤوليات عملية وأخلاقية لمواجهة المجتمع بكلّ ما يحمل من تناقضـات  
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بما تحمل وله دوره في البناء وفي الممارسات الحقيقي ة لكلّ أشكال التّواصل البيني
الممارسات من برامج لتحصين ثقافته وأمنه الثقافي  .  

يجب القول بأن بعض المثقّفين عندنا تَخَلَّوا عن الإبداع النّقـدي الـذي يحمـل    
 مرجعيات الإصلاح، كما تَخَلَّوا عن دورهم فـي خضـم التحـولات المعاصـرة    
وأصبحوا لا يبذلون جهداً تجاه مصالح الآخرين؛ فانكفؤوا على أنفسهم، فلم يصبحوا 

لون امتداداً للمثقّفين النّقديين؛ والذين كانوا يلعبون دورهـم  أولئك المثقّفين الذين يشكّ
في كشف الممارسات السلبية، بل نجد الآن الصحافيين أكثـر جـرأة مـن أولئـك     

ذين يتفرجون وينتظرون الفرصة المتاحة للظهور والتي لا تـأتي  المثقّفين النخبة الّ
نعم لا ننكر أنّه لدينا مثقّفون ولكن الكثير منهم لا يحملـون مشـاريع    ،دون حراك

القوم. ما أحوجنا إلى مثقفين يحملون أفكاراً، إلى مثقفين مواطنين مثقّفين يقدسـون  
والأدبية تجـاه  الأخلاقية المواطنة في صورتها المثالية من حيث الوعي بالمسؤولية 

بالحقوق. فالمثقّف في هذا المجال مثله مثل المعلّم الذي تأدية الواجبات قبل المطالبة 
 يحمل خطاباً ديداكتيكياً ويسهر على تبليغه بما أُوتي من حكمـة وحنكـة وسـهولة   
وبأيسر الطّرائق، وكذا المثقّف النبيه، فهو يتلمس الحد الأدنى المشترك، ويبني عليه 

 الوطنية، وبخاصة الشّأن العـام  الحد الأقصى المشترك من المحافظة على الثّوابت
ويعمل على الخروج من اليوميات السطحية إلى عمق النّهوض، واستثمار العناصر 

، ويعيـد بنـاء   سـلامية الكلية وفق نموذج اجتماعي حضاري؛ ينطلق من قيمه الإ
تـي  مستقبل حضاري؛ بتنزيل تلك القيم على الواقع، وكأنّه يحمل رسالةَ التّطوير ال

) إلى مستوى قيم الاجتهاد والإخلاص. وإنّـه جـاء   الجماعة الأمةترتقي بسلوك (
حضورنا غياب، وغيابنـا ذهـاب    -أيها المثقّفون–الوقت الذي نقول فيه: إلى متى 

دون إياب؟ إلى متى نقرأ المستقبل بعيون الماضي؟ هل يلذّ لنا أن نبقى في أبراجنـا  
ميات، وإذا اشتد بنا الحال؛ فإن حقائبنـا جـاهزةٌ   متفرجين على واقع مهترئ بالعد

  للتّوجه إلى بلاد الغرب.  
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إخواني الحضور نريد مثقّفاً وطنياً مصلحاً يملك وسائل الإصلاح، وتلـك هـي   
 البداية الصحية والخطوة التّاريخية لفتح أبواب تُمهد الطّريـق لمسـيرة التّصـحيح   

قدام، نبدأ في التّوجـه الصـحيح نحـو هـدف     والمهم أن نبدأ، فالطريق تصنعه الأ
الإصلاح الشّامل دون تأخير وتسويف، فمسيرة الإصلاح هي الإصـرار والصـبر   

أن نتحدث عن مناهج  -نحن المثقفين–ولتحقيق الأمن اللغوي كان علينا ،والتّخطيط
وما من خلال رفع المضايقات التقنية،  العربيةالعمل وخطط المستقبل لتطوير لغتنا 

فـي  والبحث في أسباب ضعف مشـاركتها  المتغيرات الرقمية، تواجهه من سرعة 
إنتاج المعرفة، والدفع بمؤسسات الدولة إلى تحقيـق الإبـداع، واقتـراح القـوانين     

الحامية للعربية، وتعبئة المجتمع المدنيودعم الإنتاج الفكري ، والثقافي  والإبـداعي 
ة فيها وبها.  والإبداع في العربي  

لها اللّغة عمدةُ الفكر، فلا تفكير دون لغة، واللّغة نعرف بأن  غوي:ـ الأمن الل5ّ
اللّغة حمولة فكرية مرجعية: فتارة آمرة موجهة مكملة، وتارة ناقمة غاضبة ثائرة، و

ليست بريئة من التأثير والتأثّر بل تقود عمليات التفكير؛ كما تعمـل علـى غسـل    
ثقافة لها امتداد وتعيش نمـواً لغويـاً تسـتهلك    اللّغة تطعيمه بما تختاره، فالدماغ، و

أساليب، وتولد أساليب، وكما يعرفها البعض بأنّها "... نسق من الرموز والإشارات 
عبير عن مشاعره واكتسـاب  واصل مع البشر، والتّالتي يستخدمها الإنسان بهدف التّ

ين الناس داخل المجتمع، ولكلّ مجتمـع لغـة   المعرفة، وتعد إحدى وسائل التفاهم ب
في عمومها ترتكـز علـى منظومـة لغويـة وقـيم وأفكـار       اللّغة و". 1خاصة به

وإيديولوجيات تُرسخها في متعلّميها، فيصبحوا حاملي أفكار لغـة بمـا لهـا مـن     
تي الّالصينية اللّغة توجهات تعمل على تحقيق غايات، وهذا ما هو حاصل مثلاً في 

مؤخّراً، لم تكن لتظهر لولا ارتكازها على منظومة ثقافيـة لغويـة، وبهـا     نهضت
أصبحت عملاقاً اقتصادياً وسياسياً، ولم يتم لها ذلك لو لـم تكـن مرتكـزة علـى     

ة لغويالشّمنظومة ثقافي ة "وكلّنا نعرف أنعب الصيني ة كانت والجمهوريات الصيني
الصينية اللّغة قائماً، ولكن القرار السياسي جعل أشتاتاً لا حد لها، وهو أمر ما زال 
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اللّغـة  ". وهذا ما كان عند العرب حيث وحدتهم 2لغة رسمية وحدت الأمةَ الصينية
  .  إسلاميةالفصحى؛ باعتبارها لغةً جامعةً وحاملةً لمنظومة فكر 

وقـت  في وقتنا المعاصر، وفي ذات الاللّغة العربية لا ننكر التطور الحاصل في 
وظيفّة لا ننكر بعض الهنات والارتكاسات التي تعيشها العربي ة، ومن هنا نقول: إن

ليست على أحسن حال مثلما هي اللّغـات فـي   العربية في مجتمعاتنا اللّغة العربية 
غـات  المجتمعات غير العربية، وهذه حقيقة نقر بها، وما نشـاهده مـن جنـوح اللّ   

والسعي إلـى نقـل    تمثّل الشعر،العربية ، و3ة تمثّل العقلالأجنبية، واعتبار الفرنسي
المؤقّتة إلى الديمومة والعمل على تشجيع الخليط اللغوي، ومراجعة المسـائل  اللّغة 

اللغوي، وعن تراجع اسـتعمال  التّهجين اللغوية التي بتّ فيها والسكوت عن فيضان 
في قطاعات سبق لها أن نالت مساحاتها، ونرى اللّغات الأجنبية تزرع فينا  العربية

مصحوبة بالازدواجية الأمارة التي دفعت بنا إلى الفسـاد   النقص والشعور بالدونية؛
والحداثّة  الفصحى اللّغة العربيةاللّغوي المتمثّل في فقدان التطبيع الكامل للعلاقّة مع 

هم على أنّها دعوة فْوالإبداع. وهنا ما كان يجب أن ي الأصالّةالمغشوشّة الخالية من 
لعدم تعلّم اللغات الأجنبية؛ وهي من الضروري الإلزامية بالتحكم فيها ويستفاد منها 

، ولكن ما كان يجب على تلك اللغات الأجنبية التي نتعلّمها العربيةفي تطوير لغتنا 
للعربية، أو تعمل على أن تنقلنا إلى حضارة أن تُحدث شرخاً في الخصوبة اللّغوية 

 ليست من حضارتنا، أو أن تقلعنا من أصالتنا، وتجعلَ الانفصام فـي شخصـيتنا  
ويكون ذلك من أبواب الاغتراب الذي يمس الهويات وأصبح فرانكو أراب/ أنجلـو  

الحقّ في أراب بقبعة غربية في أوطاننا، وبِبؤْس محلي في لغتنا. يجب أن يكون لنا 
والحصول على  في جميع الظروف الحياتية لضمان الأمن اللّغوي، العربيةاستعمال 

وقضاء الخـدمات   ،العربيةوالتعليم والتعلّم ب العربيةوالمعلّومة ب العربيةالنصوص ب
  .العربيةالحكومية والخدمات اليومية ب

العزة بـالإثم، ونقـول   لا يجب أن تأخذنا ومعطيات العصر:  اللّغة العربيةـ 5
أن تعم وتناَل مساحاتها كاملة، وتكون لغة كلّ الوسائل والمحال وتكون  العربيةعلى 
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لها السيادة في كلّ المواقع، إلى غير ذلك من المنافحات الخطابية. ولكن جميـل أن  
ضمن معطيات العصر لتنالَ اللّغة نصور الواقع، ونخاطب العقلَ، فماذا أعددنا لهذه 

    واللغوي. الثّقافي مساحاتها؟ وهذا ما يجب أن يكون في الحسبان لربح معركة الأمن 
يجب أن نعيش العصر بسلاح الثّقافة الذي يستمد قوته من خـطّ الـدفاع عـن    
الهوية اللغوية التراتبية ونحن تعلّمنا بأن أية لغة تملك قوة ذاتيـة تسـاعدها علـى    

الفكر صياغة مناسبة لأذهان المتكلّمين بها إذا لم تفتقد آلياتها مـن الـداخل    صياغة
تلك القوة، ولم تصلح لتكون معبرة عن الأفكار والمفاهيم، فلا  اللّغة"... لماذا فقدت 

تستحقّ أن تُصنّف في زمرة اللّغات، فيجب عندئذ إلقاؤها في سلّة المهملات إذ كان 
يجـب   4فة، فكيف بلغة لها ماضٍ مجيد، وتاريخ عريـق". الضعياللّغة هذا هو شأن 

 ةالعلم بأنبحاجة إلى خوض ميدان  العربير التكنولوجي الهائل والتغيير فـي  التطو
قها التليد، وتزدهـر  كي تعود إلى ألَجغرافية الزمان والمكان، والدول والأشخاص 

واللغوي الفاعل. وهذا ليس  الثّقافي التعايش وفي إطار ضمن خصوصياتها المؤثّرة 
  من تأخير، فماذا نحن فاعلون؟   العربيةسهلاً أمام ما عرفته 

نشـر ثقافتنـا   ي ومسـتعجل ل مل قـو إلى عغوي يدعونا واللّالثّقافي إن واقعنا 
 الطريق طويـل نعلم بأن ووالإنسانية،  سلاميةوتعميمها بعربية تحمل المضامين الإ

نكسب الرهان؟ وما كان يجب أن نبقى دون العيش في  فهلوليس مفروشاً بالورود، 
بين الثقافات واللغات، ونكون على دراية بـأن المسـألة    ةمغامرات التنافس القائم

ما تقوم به و ،غويةقافية واللّ، وتهمنا الجوانب الثّالإبداعية تتطلّب العديد من الجوانب
تنافس والعيش داخله والتأثير فيـه  لاحتواء ال اللّغة العربيةبالمؤسسات ذات العلاقة 

والوقوف نداً للند، الحديثَلْب ى الحواجز  هعن التجهيزات الثقافية كعملية فكرية تتحد
الثقافية، باستعمال أفضل للوسائل التقانية المعاصرة لربح معركة التنـافس. ولهـذا   

لمرئيـة  الأجهزة المسموعة واالمؤسسات وما يلحقها من نرى ضرورة تطوير هذه 
وهـذا   ،غويةالتبعية الفكرية أو اللّخطورة وتوضيح  ،بما يعمل على التأثير والتفعيل

  .ينبغي أن ننتبه إليهما 
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 الحديثـة التـي   حاجات التكنولوجيـة  بعض الأضف إلى هذا يجب أن ندرك أن
م فيها حتـى  ن نتحكّأنعمل على بل  ،أسواقنا ينبغي ألا نكتفي بنقلها كما هيغزت 

فالآلات التي خلقتهـا التكنولوجيـا نشـأت عـن     "تسخر لأهداف ثقافتنا وحضارتنا 
معطيات وحاجات معينة في مجتمع نة مرتبطة بطبيعة العيش وبفلسفة اجتماعية معي

التأكيد علـى ضـرورة الاسـتفادة مـن العلـم ومـن        ن، ولذلك فلا يمكن إلاّمعي
والبيولوجيا والزراعة والهندسة والإعلام  بالمخترعات والاكتشافات في مجال الط

الاكتشـافات   صال ولكن يجب في نفس الوقـت تكييـف كـلّ   ووسائل النقل والاتّ
تي تعد التكنولوجيا وسـيلة  وبالتالي مع القيم ال ،والمخترعات مع معطيات مجتمعنا

فإذا نقلنا العلـوم   ،وعلى العموم، فإنّه لا يمكن أن يحصل التطور إلاّ ذاتياً ."لخدمته
ي ذلك إلى مسخ شخصـيتنا بتشـويه   فسيؤدفهم وحسن استعمال والتكنولوجيا بدون 
ر إلا التي لا يمكـن أن تزدهـر وتحيـا وتتطـو     العربيةاللّغة حضارتنا، بما فيها 

ةبحمولتها الثقافية والحضارية الغني.  
الفتـرة التـي   اريخ نـرى بـأن   إذا جئنا لاستنطاق التّ  :الانسجام الجمعيـ 6

 ـ في كلّ سلاميةازدهرت فيها المجتمعات الإ ت المجالات هي تلك الفترات التي عم
عـرف التأسـيس    فالعصر الأموي والعباسـي ؛ فئات المجتمع العربيةفيها الثقافة 
عرفـت   وفي الأندلس ،الإشهار العربيةنالت  اپفي جنوب غرب أورو ،والازدهار

عمت ونافست اللغات المحلية، وأخذت مكانـة عليـا...   وفي بلاد المغارب  ،التألّق
فقد  يات العلوفي أعلى تجلّ من أثر داخلي وخارجي العربيةلتعميم الثقافة أمثلة حية 

ية پجامعات أور إن ازدهرت العلوم الإنسانية والعلوم البحتة والعلوم التجريبية حتى
بل  وذلك إلى نهاية القرن الثامن عشر ،العربيةت تستند في دراساتها إلى الكتب ظلّ
الفقه الإسلامي  إنويمكـن تأكيـد   .ي الحديثپبعض جوانب القانون الأورفي  بقي

 ر    بريطانيا المسألة بأنالسياسـي والاقتصـادي   لم تنطلق فيهـا حركـات التطـو
علميـة فـي    سوصل مرتكزاً على أسالسادس عشر، وفي القرن  إلاّوالاجتماعي 

وإدخـال  ، دسـتورياً  لاًحيث عرفت ثـورة صـناعية وتحـو    ؛القرن الثامن عشر
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مختلـف فئـات المجتمـع     أخذت الثقافة تعـم ، وهذا بعدما الديموقراطية والحرية
م الثقافة حتـى أصـبحت   الذي عمشير إلى حالة اليابان . كما يمكن أن نُالبريطاني

المستوى نيين النشيطين في مختلف ميادين العمل حاصلة على % من اليابا85نسبة 
أي  ولكن بتعميم الثقافة ،الياباني لا بتعميم التعليم وحسبالثانوي، وازدهر الاقتصاد 

ة م الإيمان والعمل بالقيوالحضاريةالأخلاقي، اليابـاني يصـون    مما جعل المجتمع
سـاته  لمؤسأعطـت  ر بروح حضارية متميـزة  ويتطو ،ه الثقافيةويتَه وهشخصيتَ

ــة    ــي للتنمي ــري والروح ــند الفك ــة الس ــادية والاجتماعي ــية والاقتص السياس
وتعـويم  تعميم وهكذا نقول: نحن في وضعنا المعاصر بحاجة إلى .والروحيةالمادية

ويعني هذا بحاجـة  ، الثقافي التعميمالتعويم وهذا ر بغير ، ولا يمكن أن نتطوالثقافة
نتردد فـي  لا أمها... وينبغي طات الاقتصادية ويدعط ثقافي يوازي المخطّإلى مخطّ

فلم يثبت أن أمة من الأمم ارتقت بغير اللغوية الثقافية وربط التنمية المحلية بالتنمية 

 أورپـا وهذا لا يعني أنّنا ننغلق دون اللغات، أو ننكر بـأن  ، فلم التعطيل إذاً؟ لغتها
متقدمة علينا وإنّها لم تنهض إلاّ بفعل تلك التّأثيرات العميقة والجذرية التي أدخلتهـا  

فلذا من الضرورة الاستفادة من الخبرة الغربية مع  ،الثّورات الفكرية لعصر التنوير
الحفاظ على مقومات حضارتنا الروحية حتى نحصن أصالتَنَا؛ لأن الأصالة إسمنتٌ 

لاستمراريةَ والتميز، ولا مانع أن نأخذ العلوم بلغتهم، فالحكمة ضـالةُ  قوي تضمن ا
ودراسة العلوم الحديثـة لازمـة؛ لأن العلـوم     ،المؤمن يأخذها من أية لغة تعلّمها

يعتبـر التعلـيم   والدينية هامة بغية الفضيلة. ولهـذا   ،الدنياوية واجبة بغية العمران

       بـل هـو رهـان التّحـدي،      ؛الأولى في عملية الإصلاحباللغات الوطنية الخطوةَ 
وفي  أو أساس في عمليات النّهوض، ولا يكون التّعليم جيداً إلاّ بالتّجديد في المناهج

طرائق التبليغ وفي المضامين. وإن الإصلاح التّربوي باب لإصلاح المجتمع، فهل 
نتّعظ بأن الدول الآسيوية تراهن لحد الآن على هذا القطاع لأنّـه حسـاس، ومنـه    

  تخرج إطارات التّسيير في المستقبل.  
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بعدما خرجت من الارتهـان   العربيةإن الوضع المعاصر، في صالح  خاتمة:ـ  
 فـي  المعاصر التداولَ اع الضيق، وهي الآن تعيشفي الطقوس التعبدية وفي الإبد

 مسلسلات الأطفّال العالية اللغّـة كثيرة من مثل: ، وهذا بمبادرات يمستواها الوسط
ذات  إقامة المؤسسـات وإنجاز المشاريع الكبرى، والتربوية، السياسية والتشريعات 

لهجمات ابكة، كما يمكن الإشارة إلى أن اكتساب مساحات في الشّلاالتوسع العالمي 
 ،وأصبح لها أتباع ورجال إعلام، فهي تعلو في المقام ،ساعاً وتباثاًالعولمية زادتها اتّ

هو المسـؤول عـن   غوي واللّقافي الأمن الثّوتزداد في الانتشّار. ومع كلّ هذا يبقى 
فـي   الهويـة ونشدان المحافظة علـى   ،التطورسائر العناصر التي تشكّل مقومات 

ل  والأمن الثقافي واللغوي يشـكلان . مفهومها العام حمايـة الأجيـال مـن    وقـاء

قد يكون هـدفاً  أو اللغوي قافي لأمن الثّلزعة زعوكلّ  الاختراقات الفكرية الهدامة
اتّساع الفضاء المفتوح عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبلبلة، وعلينا الاحتياط من 

  في موقعه.ومن موقعه  ، كلّحصينعاية والمتابعة والتّوجيه والرب مزيداً من التّوالذي يتطلّ

بـدعون، فـلا   بما تُ العربيةأيها الباحثون والمثقّفون، عليكم أن ترفعوا من شأن 
من صلاحية المجامع  العربيةاللّغوي، لا تجعلّوا خدمة التّهجين تتركوها تنتحر أمام 

ة المنعزلة، ولا تبقوا مترصدين الأخطـاء دو اللغوية، ولا تكن لوها للزوايا التعليمي
تصحيحها أو دون توجيه شهود الإصلاح اللّغوي، لا تبقوا في زاوية (قل ولا تقل) 

وتنوع مجالاتها. اعملـوا علـى    اللّغة العربيةلا تكونوا بعيدين عن استيعاب ثقافة 
لغوية ثقافية لِّدوا ألفاظاً حديثة، شكلّوا خطابات من خلال اشتقاقاتها، و العربيةتفجير 
 التفكيـر  افسحوا لها مجالاتو، ذكيةًَ ومناطيق أوعيةً العربيةواجعلوا للّغة  ،واقعية

وأحسنوا الظّن بمن يبغي التّوسـع   ،لكم ليكونوا أعواناً شددوا على عقد الصحافيين؛
  .  العربي اللّغوي

الحـوادث اللّغويـة، ولا الإصـابات    ، أوصيكم بعدم السكوت عن أيها المثقّفون
التعليم، ولا تسكتوا عن الجروح اللّغوية التي لا تندمل. اخرجـوا مـن    البالغّة بلّغة

، الثّقـافي   خطاب الوعظ إلى خطاب الوعي اللغوي وإلى خطاب الرقي والتطـور 



 الثقا'ي�واللغوي�و#نسجام�الجم�ي��من

 

20 

 الثّقافي الأمن في حديثنا عن ليس المقصود نختم لنقول: ... ووحاربوا الفساد اللّغوي

طوفان الثقافـات  تعلّم اللغات، أو الوقوف ضد في وجه  وصد الأبوابأن نُواللغوي 
الحريات اللغوية والتعـدد فـي   أو تقييد ، ق عبر وسائل التواصل الاجتماعيالمتدفّ

حسن اختيـار مـا   بل المطلوب أن نُوالإفادة من أفكار الآخرين،  ،استعمال اللغات
 ،حق الأذى بناب ما يضرنا ويلتجنّنو ،واللغات تينفعنا مما تشتمل عليه هذه الثقافا

 ."ته ولغته وعاداتهالغالب مولع بالمغلوب في ملّطريق " ويأخذنا في

 

  توصيات:  ـ 
  .ستمر) بين الجماهير على نحو دائم وملغويوالّ الثّقافي نشر مفهوم (الأمن ـ1
والعلمي بما يستلزمه من: تعميم اسـتعمال اللغـات    الثّقافي تجسيد مفهوم الأمن ـ 2

واللغوي. الثّقافي ستلزمات نجاح عملية نشر الأمن الوطنية+ توفير المكتبات+ توفير م  
  .)واللغوي الثّقافي علام بوسائله بحملات دورية تقوم بنشر مفهوم (الأمن قيام الإـ 3
، على أن يكون الهدف الأول هـو  واللغة المدني على تطوير الثقافةمجتمع ال حثّـ 4

  .لدولةللمؤسسات ول) للمجتمع وواللغوي الثّقافي تحقيق (الأمن 
 ـبالعمل على م ؛لأسرةمن قبل اخاصة ـ إيلاء أهمية 5 ة، حاربة الانحرافات الأخلاقي

 الهدامة. لغوية والّقافية وتحصين الأولاد من الاختراقات الثّ

 والإحالات :الهوامش 

                                                           

ـ فواز محمد الراشد العبد الحق+ عبد الرحمن حسني أحمد أبو ملحم "التصورات الشعبية والوعي اللغوي 1
، منشورات مركز الملك عبد االله بن عبد العزيز لخدمة 2017نحو العربية" عمل جماعي. الرياض: 

  .249العربية، ص اللّغة 
 2017(لغتنا معلم من معالم الهوية). الجزائر: العربية محمد منير سعد الدين، الهجمة الإعلامية على   -2

  .21دار الخلدونية، ص
في التصورات الشائعة وما تثيره من قضايا منهجية" عمل العربية ـ محمد صلاح الدين الشريف "صورة 3

 (سلسلة مباحثاللّغة العربية ، مركز الملك عبد االله بن عبد العزيز لخدمة 2017جماعي. الرياض: 
  .86) ص 31لغوية 

  ، ص. سلامية، دار البشائر الإ1991ندير محمد، القصص في مواجهة التحديات بيروت: -4
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لحقوق ا�نسانالوطنيّ كلمة رئيسة المجلس   
 

فافا سي لخضر بن زروقيالسيدة    

 

  دنا محمد وعلى آله وصحبهن الرحيم والصلاة والسلام على سيبسم االله الرحم

  السلام عليكم وحمة االله وبركاته

  ،الكريم الحضور
  

 لةاجعق في وإني سأتطر ،إن موضوع هذا الملتقى دقيق وهام في نفس الوقت

  واللّغويالثّقافي هذه المفاهيم ولا سيما الأمن  إلى
  

التكنولوجي، غلبت ثقافة العولمة في أرجـاء  التّطور من وتسارع مع مرور الز
المعلومات والأفكار أسرع المعمورة فتحول العالم إلى قرية صغيرة، وأصبح تبادل 

والمعلومات متاحة بضغطة زر، وانتقلت الأفكار المتباينة وأحيانا  ،من غمضة عين
  قهمفتارة تجمعهـم وتـارة أخـرى تفـر     ،الغريبة بين مختلف الطوائف من البشر

  وسادت سياسة العولمة والثقافة الكونية على الحضارات ذات الجذور البعيدة.
ر في جغرافية الزمـان والمكـان   لتكنولوجي الهائل والتّغيياالتّطور مع كل هذا 

  الدول والأشخاص، يطل علينا مصطلح: مفهوم الأمن الثّقافي.و
  مفهوم الأمن الثّقافي

هو مصطلح يبدو للوهلة الأولى متناقض المفردات، فهو كمصطلح الثّقافي الأمن 
الثقافـة ـ فـالأمن    لفظي يتكون من كلمتين ذات معنيين مختلفين ـ هما الأمـن و  

كمفهوم عام ومتداول هو توفير الجو الآمن لتداول الحريات التي نمارسها ودلالتـه  
الحماية المطلوبة، أو الانغـلاق   رتشير إلى الدفاع، العزلة والسيطرة لتوفي -دوماً–

م لو تطلب الأمر ذلك في أحيان كثيرة. أما الثّقافة فتتّضمن حسب الكثير مـن  والتكتّ
المختلفة والمتعددة النّشاط الفكري والفني للأعمال المنتجـة مـن جهـة    فات التعري
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والمعتقدات والفنون والعادات والآثار والأعمال التي ينتجها مجموعة من النّاس في 
  عبر التاريخ من جهة أخرى.   ،وقت ما

وهو المفهوم الذي يتناقض بكل تأكيد من مفهوم الأمن، فمفهوم الثّقافة المتـداول  
ر من القيود للتعامـل مـع   إلى الإبداع والانفتاح والتحر-دوماً  -والمعروف يشير

والبيئـة   الآخر وتبادل الآراء المختلفة والهامة والمطلوبة تبعاً لاخـتلاف التجربـة  
  رِية في أزمان مختلفة.المحيطة والمراحل العم

 لأمـن الثّقـافي  لكلمة ا ،ائد والمتداولرح السريع والبسيط للمعنى السإن هذا الشّ
ن والثّقافة في مصـطلح واحـد   يطرح للوهلة الأولى تساؤًلاً هاماً: كيف يجتمع الأم

  ؟لضمان استمرار الحياةملحة وضرورة همية مفهوما حضاريا غاية في الأ ليعكس
فالثّقافة لا يكتمل وجودها دون توفير قواعد أمنية هامة تحميها، والأمن بمفهومه 

الوقائية والعقابية التـي قـد   دابير جموعة من الإجراءات والتّالأعمق هو حصيلة م
المبادئ التي تدين بها الأمة ولا تتعـارض أو   منانطلاقاً  ،ها السلطة للحمايةتتّخذ

الثّقافي مجتمع، إذاً فالأمن  تتّناقض مع المصالح المعتبرة لتحقيق أهداف وغايات أي
 ،الحماية المطلوبة للثّقافة لتحقيق حرية الإبـداع مـن جهـة    رهو قدرتنا على توفي

  والحفاظ على مكتسبات الشّعوب الثّقافية والفنية والدينية من جهة أخرى.
  : الأمن الثقافيأهمية 

بالغة في حياتنا المعاصرة، أهمية بمفهومه الواسع والشّامل له الثّقافي إن الأمن 
هها كل يوم من آثار العولمة السلبية، ورغبـة  التي نواجالتحديات وخاصة في ظل 

، أو حتى رغبة الدول الحديثة التي الصغرىالدول الكبرى في السيطرة على الدول 
في السـيطرة علـى الـدول ذات الحضـارات     التّكنولوجية تتسلح بالقدرة العلمية و

ة تبر قد نعأنّنا لة عبر التاريخ لمصالح خاصة، حتى التاريخية والثقافات المتأصأهمي
تكمن في أنه الحـل  الثّقافي الأمن أهمية الأمن القومي للدول، فأهمية بالثّقافي الأمن 

 الحضاريي يتنا، وصيانة الثّقافة التوالآمن للتعبير عن قدرتنا على الحفاظ على هو
فاعل الواعي مع مختلـف العوامـل،   والقدرة على التّ تنشأ بلا شك من الثّقة بالنفس
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ل إلى الفكر المتوازن والمطلوب ومها للوصلآراء المتباينة والجديدة وتَفَها واستيعاب
للتواصل والتفاعل مع الآخر في عصر متغير كل ثانية.ر ومتطو  

تكمن في الحفاظ على الهوية والانتماء، والوصـول إلـى   الثّقافي الأمن أهمية ف
أو بين الـدول   طن الواحدسواء داخل الو والاستقرار في جميع نواحي الحياة الأمن

  المتباينة المصالح والمختلفة التوجهات.
  :اللّغوي الأمن 

التي تم ذكرهـا  التحديات فإن نفس المعطيات واللّغوي ق بالأمن ما يتعلّ يأما ف
ن كل المجتمع يحاول فرض لغته علـى  ق تماماً على الأمن اللغوي، إذ إسالفاً تطب

  المجتمعات الأخرى.
نـات الهويـة الوطنيـة    ومكوالّلغة العربية الجزائر تقوم دائماً بترقية  ولهذا فإن

  وذلك عبرة كافة المؤسسات في البلاد.
وفي حقيقة الأمر وكما يعرف الجميع فإن هذا الموضـوع يصـلح أن يكـون    

  عدة مرات. في موضوعاً لشهادة الدكتوراه
  : الخلاصة

الموضوع هو انشغال وهاجس عدة حكومات ودول سواء لحماية نفسها،  إن هذا
  أو لتوسيع نفوذها.

 داخلـي انعكاسين، انعكاس  -في أي مجتمع وفي أية دولة-هذا الموضوع لإن 
  فمن منا لم يسمع يوماً كلمة الغزو الثّقافي؟وانعكاس خارجي، 

فهناك ثقافة إنجليزية مهيمنـة  في الوقت الحالي،  المجتمعاتإنها حقيقة تعيشها 
 على العالم وهناك ثقافات أخرى تريد أخذ نصيبها من الهيمنة كذلك.  

وتقوية مناعته كـي   تحصينهلابد من  ،يدرك الجميع أن المجتمع كجسم الإنسان
حتمل عليه، وبالخصوص أن مظاهر وأوجه التّعدي كثيرة ومتنوعة م أي تعد يقَاوِم

العلمي والتكنولـوجي كوسـائل الاتصـال الحديثـة     طور التّوزادت خطورتها مع 
بسـبب   ،منا يعرف شيئاً عن روسـيا  والإنترنت، حيث لا مكان فيه للضعفاء، فكلّ
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حتى وإن لم يقم الإنسان بزيارة هذين  ،أدبها وأمريكا بسبب رواج أفلامها السينمائية
  البلدين.
عي لـدى  أن كل الأمم والمجتمعات تسعى لحماية تراثها وثقافتها وذلك بالس كما

  مادي.الالمادي وغير الثّقافي رثها منظمة (اليونسكو) لتسجيل إ
إن واللغوي، وذلك بالحفاظ علـى هويتهـا  الثّقافي ولة تسعى لتحصين أمنها الد، 

الهوية وتقويتها مع وذلك بتشجيع مكونات  ؛ويتجلى ذلك بتحصين البرامج المدرسية
  للمجتمع. يالاهتمام بالجانب التاريخ

دي حتماً إلى الانسجام الجماعي وهـذا  ؤإن الاهتمام بمختلف مكونات المجتمع ي
  للمجتمع من جهته.الثّقافي الانسجام يؤدي إلى تقوية الأمن 

كتسـبها  نـات التـي ا  يتطلب قبل كل شيء الحفاظ على المكوالثّقافي إن الأمن 
نـات  مع منذ قرون، والدخول إلى عالم العصرنة والتكنولوجيـا بهـذه المكو  المجت

على الذات ليس هو الحل مـادام أن   الانغلاقأن لنا وتفعيلها وتقويتها، وهنا يتجلى 
رة التقـدم العلمـي   ييتطلب مسـا وهذا ما التكنولوجيات الحديثة لا تعرف الحدود، 

  والتكنولوجي بمكونات الهوية الوطنية.
 ـو ؛هاناتالجزائر واعية تمام الوعي بهذه الرإن  ة ذلك فهـي تسـعى جاهـد   ل

داخل الـوطن لتبقـى    ضمان الانسجام الاجتماعيواللّغوي والثّقافي لتحصين أمنها 
  غزو ثقافي. لعة محصنة ضد أيق
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  والثقافي في الجزائر: واقع ورهاناتاللّغوي التعدد الهوية و

  
  الأستاذ محمد داود،                                                            

  .1جامعة أحمد بن بلة، وهران 

  

رهانات وتحديات كبرى تـرتبط بالبنـاء    المرحلة الحالية،، في تواجه الجزائر

   .ةوالثقافيالسياسية والاقتصادية  التنميةلك في يتمثل ذوللدولة الجزائرية، الوطني 

اللغويـة  القضـايا   تشغل المجتمع الجزائري، نذكرالّتي مسائل البرز لعل من أو

لا تزال تثيـر الجـدل الفكـري     قضاياهي و الانتماء،وتحدد الهوية الثّقافية الّتي و

أن الجزائـر   تجدر الإشارة إلىو .لأكثر من سببوربما لمدة قد تطول و السياسيو

العديد من اللهجات و الأمازيغية)اللّغة واللّغة العربية تضم لغتين وطنيتين رسميتين (

لغـات  ذات حضور قـوي و  بوصفها لغة أجنبيةاللّغة الفرنسية إلى جانب العامية، 

الايطالية في المنطقـة  ومثل الاسبانية في المنطقة الغربية من البلاد  أوروبية أخرى

الّتي كما تتميز الجزائر بكونها تتسع لمجموعة كبيرة من الثقافات المحلية،  الشرقية،

عرفـت  قـد   أيضـا أن الجزائـر   من المفيد التذكيروتختلف من منطقة لأخرى. 

قدم الشـعب   قدو اللغوي،الثقافي والاقتصادي ووعي الاجتمااستعمارا مدمرا لكيانها 

 .هويتـه الوطنيـة  والسياسية الجسام في سبيل استعادة سيادته  الجزائري التضحيات

إعـادة  وترميم ل الآن الاستقلال إلىالحصول على حكومات المتعاقبة منذ سعت الو

هذا بالإضافة إلى أن . على جميع المستوياتو تم تدميره من قبل الاستعمار ما بناء

 ، أي منذ بداية التسعينيات من القـرن الماضـي  في الآونة الأخيرةعانت الجزائر 

مست أركان الدولـة الجزائريـة   الّتي الخطيرة ووالأمنية الكبيرة السياسية  الأزمة

قد وجراحها لم تندمل بعد، ولا تزال آثارها بادية للعيان و، كادت أن تقضي عليهاو

فـي  البلاد  تعرضت كما .من المواطنين عشرات الآلافذهب ضحية هذه المأساة 

 ـ اتدميرنتج عنها الّتي لاضطرابات الاجتماعية ل هذه الألفية الثالثة  للقـدرات  اداخلي
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 حاليـا الجزائـر   تواجـه و .مدينة غردايةفي و، في كل من منطقة القبائل الوطنية

حيث  طنيةتماسك الدول الووهدد انسجام يوهدد نتائج الربيع العربي الذي داعيات وت

خـرائط  الرسـم  إلى إعـادة   ذا الحراك السياسيه من وراء تسعى القوى العظمى

عولمـة  مـع مـا تشـكله ال   ذلـك  كل رافق تيو ،للعالم العربيالسياسية الجغرافية و

 تشـظي الهويـات   إلـى  تسـعى  من أخطار على المجتمعات المحليـة  متوحشةال

للانفصـال عـن الحكومـات    هده البلدان من محاولات جـادة  ما تشو، الأوطانو

في وفي أوروبا (كتالونيا) وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط (الأكراد) المركزية و

 الأحـداث والوقـائع   كـل هـذه  . الأقاليموغيرها من الدول و، إفريقيا (الكاميرون)

ا يجري في هذا العالم الـذي  مناقشة مستفيضة لمعلينا تفرض السياسية التحولات و

بالاعتمـاد  بالثقافة، واللّغة هوية في علاقته بفهوم الم فحصننتمي إليه. وعلينا أيضا 

نوظفها في هذا الّتي المفاهيم  كلالمنهجية لوالفكرية رؤية متبصرة للمنطلقات  على

أيضا و الملائم لمقتضيات الحالوبغية وضعها في إطارها المعرفي الصحيح الإطار 

الّتـي  جميع الأطـراف  وضعها في سياقها الوطني الذي يفرض حوارا فكريا بين 

  الفكرية.تهمها مثل هذه الأمور 

   شكالية الهوية:إ  -1

 مفهـوم الحديث عـن  أصبح  يشهدها العالم،الّتي في ظل التحولات المتسارعة 

ثقافة من  والمجتمعات، "إذ لا تخل جميعفي والنقاشات كل في  يحتل الصدارةالهوية 

. وتضاعفت 1"على وجه البسيطة من سؤال الهوية الثقافات المكونة للنسيج الإنساني

تترافـق مـع   الثّقافية الّتـي  هذه النقاشات مع ما يشهده العالم من محاولات للهيمنة 

الّتـي  مظاهر عولمة تسعى للقضاء على الخصوصيات الهوياتية للأمم وللأوطان، 

نداءات تدعو للحفاظ على لغـات وثقافـات المجتمعـات    تقابلها في الجهة الأخرى 

وبالثقافـة ارتباطـا   اللّغـة  المحلية الشعبية وعلى لهجاتها. إذا ترتبط مسألة الهوية ب

والثقافـة)، بتـداخلها وتعـدد    اللّغة شديدا، وتشكل هذه المفاهيم الثلاثة (أي الهوية و

اء الدولة الجزائريـة  معانيها عنصرا مهما في النقاش الذي يدور حول مسوغات بن
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بهويتها الوطنية ولغاتها المتعددة وضرورة الحفاظ على أمنها السياسـي والثقـافي   

والاقتصادي. وتقتضي مناقشة هذه العناصر الثلاثة أيضا الاعتماد على منجـزات  

واللسانيات وعلم الاجتماع وعلم الـنفس وعلـوم   اللّغة الإنسانية، مثل علوم العلوم 

 خ والأنثروبولوجية... كون الهوية قـد تكـون فرديـة وجماعيـة    الاتصال والتاري

  ووطنية وثقافية، وتعريفاتها كثيرة.  

من الإشارة إلى أن  الفرد لا يستطيع العيش دون الجماعـة   لابد بادئ ذي بدءو

حقيقيا ومرجعيا تتدخل فيه العديد من العوامل مثـل السـن    اينتمي إليها انتماء فهو

الّتـي  والطبقة الاجتماعية، وغيرها من  العوامـل  الدين والجنس والمهنة والثقافة و

  تجعل من الفرد عنصرا أساسيا في تكوين المجتمع وانسجامه.

وفي السياق هذه الأفكار يمكن القول أن الفرد باعتباره جـزءا لا يتجـزأ مـن    

كما يعيش هويتـه  الذّات المجتمع يعيش هويته الفردية والذاتية المبنية على الوعي ب

يكونها داخـل المجتمـع    الّتيالجماعية المبنية على العلاقات والتمثلات الاجتماعية 

الذي ينتمي إليه. أما عندما يتعلق الأمر بالانتماء الوطني فإن الفرد يعـيش هويتـه   

تتمثل في الشعور بالانتماء إلى جماعة كبرى قد لا يعرف أو يتعامـل  الّتي الوطنية 

إلا مع القليل من أفرادها ولم يزر سوى بعض المناطق منها، ولكنـه يشـعر أنـه    

مـن   أشياء كثيرة، منها ما هو مادي ومنها ما هو رمزي. وهنا لابـد يتقاسم معهم 

هي ذات بعد سياسـي أو  الّتي الإشارة على أن الهوية الوطنية تختلف عن الجنسية 

أو المقام الاجتماعي الدين قانوني. وقد تعدد الهوية من كونها تشمل كذلك العرق أو 

لفرد يبحث عن الاعتراف مـن قبـل   أوالانتماء الأيديولوجي، إلى أخره... ولكون ا

الآخر، وكون الآخر (أو الغيرية) هو الوجه المقابل للأنا الفردية أو للذات الجماعية 

عندما يتعلق الأمر بمجتمع ما في مقابلته لمجتمعات أخرى. وعلى هذا الأساس فإن 

تـم بهـا الاسـتيعاب    الّتي الهوية هي "شعور داخلي وخاص يتوقف على الطريقة 

والممارسات الاجتماعية والثقافـة والموسـيقى   اللّغة ني للمعالم الهوياتية مثل الباط

والطبخ وأشياء أخرى، وفي العموم إن الهوية ليست جامدة، فهـي تتطـور عبـر    
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الزمن، كما أن الشعور بالهوية قد يتشدد عندما تتعرض الهوية لتهديد الـزوال، أو  

  .2الوسم والتهميش"

مسألة معقدة وعلينا مقاربتها ومعالجتها وفق منهج علمـي  ستظل مسألة الهوية و

منطلق من الثقافة العالمة) وأي من منطلق وأيضا وفق المصادر الأدبية والفلسفية (

، فالإحالة على أسس الهوية الوطنية ومرجعياتهـا  المعيش اليومي (الثقافة الشعبية)

يعرفها المجتمع الّتي ها ليس سهلا، كون الهوية ليست ثابتة بل تعرف التحولات نفس

تمر بها الأمة في تشـكلها السياسـي.   الّتي في تفاعله مع مختلف الأحداث والوقائع 

ولا يتعلق الأمر في هذا الباب ب"يافطة أو بماهية ثابتة نلصـقها بجماعـة، لكـن    

 بالأحرى هي مسار لبناء ولتماثل تطوري يأخذ بعين الاعتبار التحولات السوسـيو 

   .3والاقتصادية"اسية السيثقافية و

الأولى عبر  يمر منذ طفولته إذا فالهوية هي نتاج اجتماعي بامتياز، يجعل الفرد

عدة مراحل ويخضع للتنشئات الاجتماعية المتعاقبة والمتدرجة في حياتـه، بفعـل   

تأثير مؤسسات عديدة كالعائلة والمدرسة ومؤسسات ثقافية وتربوية ودينية وسياسية 

ق على الفرد يسري على المجتمع باعتبـار أن كـل مـن الفـرد     أخرى، وما ينطب

والمجتمع متلازمان. وهذا يجرنا إلى القول أن كل شيء يتغير، ويعرف مسـارات  

ثقافي قد يتعرض -جديدة وتحولات عميقة، عبر التاريخ الطويل، "فالأساس السوسيو

قليم تحولات. هذا للتغييرات وتتبدل اللغة، كما يتأثر الصفاء العرقي وكما يعرف الإ

بالإضافة إلى أنه بإمكان، وفق السياق، أن تتناقض هذه المرجعيات الهوياتيـة وأن  

. ولعل قراءة متأنية في تاريخ الشعوب والأمم قد تدلنا علـى  4تتقاطع أو أن تتطابق"

 مرت بها هذه التجمعات البشرية المختلفة، ومنهـا الجزائـر  الّتي التحولات العميقة 

الكبـرى وحتـى   الثّقافيـة  والسياسـية  الهزات والتمزقات الاجتماعية ووهنا تلعب 

  الطبيعية في توجيه المسارات والتجليات والتصورات والدلالات في البناء الهوياتي.

دورا أساسيا في تحديد وتشكيل الهوية الفردية أو اللّغة وفي هذا المضمار تلعب 

الجماعية، حيث أنها "تمثل جزءا لا يتجزأ من هويتنا وتشكل أكبر عنصر في كـل  
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الفـرد   ، ولهذا فالهوية هي نتاج "للعلاقات الديناميكيـة بـين  5تبادل ثقافي ولساني"

ناء الهوية ويعاد والممارسات الاجتماعية اليومية ومنها الممارسات اللغوية، إذ يتم ب

بناؤها باستمرار. وتلعب اللغة، بوصفها عنصرا لهويتنا، دورا أساسيا في العلاقات 

همـا،  اللّغوي . ويمكن القول أيضا أن "الانتماء الديني والانتماء 6واللسانية"الثّقافية 

الـدين  أو اللّغـة  ، على أن لكل من عنصر 7بديهيا، من بين أقوى مكونات الهوية،"

 لكل مجتمع.الثّقافية خاص به واشتغال خاص يتفق مع الخلفية مجال 

من لسـانيين وعلمـاء   اللّغة وبالحديث عن اللغة، تجدر الإشارة إلى أن دارسي 

ظاهرة ومؤسسة اجتماعيـة، إذ لا  اللّغة اجتماع والأنثروبولوجيا، يتفقون على كون 

وجود لغة توظـف  يمكن لأي مجتمع أن يعرف انسجاما وتواصلا بين أفراده دون 

الّتـي  بوصفها أداة اتصال وتواصل بين مكوناته وأداة تعبير عن الحاجات المختلفة 

بـالمجتمع  اللّغة يضمنها العيش المشترك والعمران الاجتماعي. ومما يؤكد ارتباط 

تـؤدي وظـائف متعـددة علـى المسـتوى      اللّغة بالهوية وبالثقافة، كون بالتّالي و

ياسي، وترتبط بتاريخ المجتمع وتعرف التطـورات ذاتهـا   الاجتماعي والثقافي والس

يعرفها المجتمع في الحاضر وفي المستقبل وتؤثر في تحولاته وتتـأثر بهـا.   الّتي 

بوصـفها  اللّغـة  إذا هي "وسيلة للاندماج الجماعي وللتأكيد الفردي، تشتغل اللّغة ف

ي كذلك كيفية للتعبير هاللّغة محددا وبوصفها قرينة انتماء. ولكونها وسيلة اتصال، ف

  .8عن الثقافة ووسيط للهوية"

ليست جديدة، وهي علاقة معقدة بـدأت  الثّقافية والهوية اللّغة إن مسألة العلاقة بين 

طريقها إلى التقنين من خلال وضع المعاجم والقواعـد  اللّغات في الظهور لما باشرت 

في عصر التدوين في الفترة اللّغة العربية وقد كان ذلك مع   النحوية على وجه خاص.

العباسية وقبله تدوين القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين ثم تلاها تدوين الحـديث  

النبوي الشريف. كان الهدف من وراء ذلك الحفاظ على عقيدة المسلمين من الضـياع  

وكـان   العربيـة، اللّغة وعلى سلامة الثّقافية والسياسية وعلى وحدة المسلمين الدينية و

وعلوم أخرى لتعزيـز  اللّغة فيما بعد تدوين السيرة النبوية وتاريخ المسلمين والشعر و
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الوطنية داخل المجتمعات مع الظهور الحديث لفكرة اللّغة هذه الأهداف. وترسخ دور 

الأمة والأوطان والأقاليم في أوروبا تحت شعار "لغة، شعب وأمة" وهو "شعار - الدولة

سع عشر في تحديد الأقاليم الوطنية، وفي ذات الوقت في انطـلاق  أسهم في القرن التا

9الصراعات للدفاع عن هذه الأقاليم أو امتلاكها، كما أسهم في نشأة "الوعي الوطني"
. 

إن هذا الوعي أو الشعور الوطني هو الذي سيدفع بـالجزائريين إلـى التكتـل فـي     

وثلاثينيات القرن الماضي للدفاع  منذ عشرينياتالثّقافية الأحزاب الوطنية والجمعيات 

الاسـتعمارية.  الفرنسية عن هوية السكان الأصليين والمطالبة بالاستقلال عن الدولة 

وقد خاض الجزائريون في تلك الفترة معارك كبيرة من أجل تحقيق تلـك الأهـداف   

صـيلة،  وبالثقافـة الإسـلامية الأ  اللّغة العربية تليق بالّتي المتمثلة في إعطاء المكانة 

والتنويه بدور جمعية العلماء المسلمين في هذا المجال ضروري وأكيد. وتواصل هذا 

العمل في فترة الاستقلال ونتج عن هذا المخاض خريطة لغوية فريدة من نوعها، مما 

 يفرض علينا التوقف عندها.  

  الخريطة اللغوية في الجزائر:   -2

في الجزائر معقد ويحتاج إلـى  اللّغوي وفي هذا السياق يمكن القول أن الوضع 

تعرضت لها الجزائر الّتي دراسة معمقة، بغية إيجاد الحلول المثلى لتجاوز الأزمات 

اللّغـوي  من قبل وقد تتعرض لها مستقبلا.  يسجل الدارسون والباحثون في الحقل 

بحكم تاريخها الطويل وجغرافيتها المنفتحة على العديد من المجالات  –أن الجزائر 

تتميز بتوفرها  –وية والثقافية: العالم العربي والعالم الإفريقي والعالم المتوسطي اللغ

تتعايش بشكل أو بأخر ويتمثل ذلك في تواجـد الثقافـة   اللّغات الّتي على العديد من 

تعبر عن مرحلة حاسمة في اللّغة العربية الّتي بمختلف تنوعاتها واللّغة الأمازيغية و

اللّغة الإسلامي، هذا إلى جانب تواجد الدين واللّغة العربية قيا تبني سكان شمال إفري

فرضت فرضا على الجزائريين فـي الفتـرة الاسـتعمارية. ولعـل     الفرنسية الّتي 

والثقافات لم يكن بسيطا بل كان معقدا، تتخلله فترات هدوء اللّغات التعايش بين هذه 

  وفترات نزاع وصراع حادين.  
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الوطنيـة والرسـمية   اللّغة العربية، اللّغة الجزائر يتوزع بين فالسوق اللساني في 

الأولى في الجزائر وهي لغة الكتابة والمعرفة في المدرسة وفي الإعلام وفي الإدارة، 

الاقتصـادية  تؤدي الوظائف نفسها وبخاصة في أهم المؤسسات اللّغة الفرنسية الّتي و

ات والمدارس العليا، هذا إلى جانب والبنوك وتدرس في التخصصات العلمية بالجامع

لغـة  ال تبحث عن طريق لها، وهي لا تزالّتي الوطنية الثانية واللّغة الأمازيغية، اللّغة 

التواصل اليومي في العديد من مناطق الوطن وبخاصة في منطقة القبائل، هـذا دون  

عيـة.  أن ننسى ما تؤديه اللهجات المحلية من وظائف في مجال التعـاملات الاجتما 

في الجزائر قد يثير العديد من المسـائل  اللّغات ولعل هذا التواجد المكثف لجميع هذه 

تتجلى في صراع لغوي بين المعربين والمتفرنسين ومعهم مجموعة كبيرة مـن  الّتي 

الناطقين بالأمازيغية. ولعل لهذا الصراع أسباب وجذور تاريخية تعود إلـى الحركـة   

اختلاف حول المحددات الهوياتية للوطن بـين دعـاة   حيث وقع  1949الوطنية سنة 

البعد الأمازيغي وبين دعاة البعد العربي والإسلامي الحصري للهوية الجزائرية، مما 

أدى إلى نشوب أزمة سياسية كبيرة داخل حزب الشعب الجزائري/ وحركة انتصـار  

 ـ ة بمجملهـا،  الحريات الديمقراطية. وستلقي هذه الأزمة بظلالها على الحركة الوطني

وإن خف هذا الصراع أثناء الثورة التحريرية، لكنه سيستمر في مرحلـة الاسـتقلال   

وبأشكال مختلفة وبخاصة مع بداية الثمانينيات في بلاد القبائـل، حيـث تصـاعدت    

  .  الأمازيغيةاللّغة المطالبة بالاعتراف بالهوية وب

لعات يتعاملون بهـا   وهو الأمر الذي يجعلنا نلاحظ أن الجزائريين يملكون عدة

اللّغة العربية والأمازيغية الدارجة واللّغة العربية في حياتهم اليومية والعملية وهي: 

فيما بينها "تعايشا صـعبا مطبوعـا   اللّغات الفرنسية، وتعرف هذه اللّغة الفصيحة و

بالتنافس وهو الصراع الذي يجمع بين اللغتين المعياريتين المهيمنتين (الأولى بحكم 

الرسمية والأخرى بوصفها لغة أجنبية لكنها تملـك  اللّغة دسترتها القانونية بوصفها 

حتقارا . كما تواجه اللهجات الشعبية ا10شرعية بفضل تفوقها في الحياة الاقتصادية)"

كبيرا من قبل العديد من الفاعلين في المجال العلمي والثقافي والتربوي، ولا يتوقف 
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الأمر عند المسألة اللغوية في الجزائر، بل يتعداه إلى الثقافـة المرتبطـة، بطبيعـة    

  الحال، بالجوانب اللغوية.

  الثقافة العالمة والثقافة الشعبية: -3

إن معالجة هذه المسألة المرتبطة بالثقافة في شكلها النخبوي والشعبي، تتطلـب  

إقامة جسور تواصل بينهما، بغية تمتين أواصر التفاعل والتبـادل بينهـا، فالثقافـة    

تضم الآداب والفلسفة والتاريخ والعلوم الإنسانية والاجتماعية الأخـرى  الّتي العالمة 

تسترعي الاهتمام الّتي من إنتاج نخبة المجتمع هي  الفصيحة وهياللّغة والمكتوبة ب

الكبير في عدة مجالات ومنها المجال المدرسي والجامعي. ومع ذلك نسـجل فـي   

 الفترة الأخيرة، عناية مهمة بالثقافة الشعبية من قبل الدارسين والمثقفين والمهتمـين 

أشـكال التعبيـر   إذ تشمل الثقافة الشعبية الحكايات والأساطير والملاحم ومختلـف  

الشعرية الشعبية والأمثال والحكم والألغاز وفنـون الطـبخ واللبـاس والأغـاني     

والممارسات الاحتفالية وغيرها من أشكال التلفظ الفني والممارسات الثقافية. وتتميز 

علـى  والاستذكار وعلى المشـافهة و هذه الثقافة الشعبية باعتمادها على الاسترسال 

 وأالأحيان، مما يمنح لرواتها حرية التصـرف بالإضـافة    غياب المؤلف في غالب

ولعل ما يميز الثقافة الشعبية في الجزائر كونها تغرق في المحلية، وفـي  . النقصان

للمناطق المختلفـة وتبـرز   الثّقافية كثير من الأحيان، مما يجعلها تعبر عن الخلفية 

في هـذه التجمعـات السـكنية    يعيشون الدين القيم والتجارب المشتركة بين الأفراد 

وتدفع بهم إلى التضامن والمحافظة على التماسك العائلي وانسجام الجماعة، ولعـل  

أهمية هذه الثقافة الشعبية في الحفاظ على هوية سكان الجزائر الأصليين في الفتـرة  

الاستعمارية لا يمكن تجاهلها. وعليه يمكن القول أن الثقافة الشعبية فـي الجزائـر   

تتعارض فـي منطقهـا ولغتهـا    الّتي الثقافات ا من الثقافات الشعبية تعني "كغيره

الرسمية. وهي كل  وصورها ومحاورها ومراجعها ومقاصدها مع الثقافة العالمة أو

. ومن هنـا  11"تتكلم بلغة العوام وتعكس بناهم الذهنية ورؤيتهم للعالمالّتي الثقافات 
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يكمن في كيفيات التعبير والإنتاج وأشـكال  جاء الاختلاف بين هاتين الثقافتين الذي 

  تبليغ المضامين والخطابات السردية.

ولتحقيق غاية التواصل بين الثقافتين، أي الثقافة العالمة والثقافة الشعبية، لابـد  

من جمع وتبويب ودراسة الثقافة الشعبية والكشف عن أشـكالها ومضـامينها مـن    

عية والنفسية واللسانية وتحليل الخطـاب،  خلال الدراسات الأنثروبولوجية والاجتما

وتوظيفها في الأعمال الأدبية والفنية، مثل الرواية والمسرح والسينما وغيرها مـن  

الثّقافيـة  الفنون التعبيرية، والتعريف بها عبر وسائل الإعلام وضـمن الفضـاءات   

أنـه قـد    والتربوية المختلفة. وفي هذا الصدد يشير الأستاذ عبد الحميد بورايو إلى

"عرفت الثقافة الشعبية الجزائرية حالات من تواصل وتكامل مع الثقافـة العالمـة   

للمجتمع الجزائري، كما عرفت حالات قطيعة وتنافر، تبعـا للمراحـل التاريخيـة    

ولطبيعة الحكم السياسي الذي يكرس القطيعة عندما يكون أجنبيا، ويتميـز بتعـدد   

.  12سياسي منبثـق مـن رحـم المجتمـع"    قنوات التواصل في فترات ظهور نظام 

هي مشتركة بين الجزائريين على غـرار  الثّقافية وبخاصة وأن العديد من المظاهر 

احتفال "يناير"، وممارسات ثقافية أخرى توارثتها الأجيال عبـر تـاريخ الجزائـر    

  الطويل والعريق.

  الأمازيغية:  اللّغة  -4

الذي تم اعتماده مـؤخرا مـن قبـل السـلطات      -والإشارة إلى احتفال "يناير"

تمثـل،  اللّغـة الأمازيغيـة الّتـي    تجعلنا نمر للحديث عن  -الجزائرية عيدا وطنيا

تمتد من العصر النوميدي إلـى الآن،  الّتي بمختلف تنويعاتها، لغة الجزائر القديمة، 

تاريخية وثقافية ولغوية، فقد صمدت  وعلى الرغم مما عرفته الجزائر من تحولات

وبقيت لغة التعامل اليومي في عدة مناطق مـن الـوطن: فـي منطقـة     اللّغة هذه 

اللّغـة  الأوراس والشرق الجزائري (قسنطينة وباتنة وسطيف...) حيث تسـتعمل   

الشاوية، ومنطقة الجرجرة أي القبائل (تيزي أوزو وبجاية وبـرج بـوعريريج...)   

بائلية، ومنطقة الهقار وبني مزاب حيث تستعمل الميزابية والترقية، حيث تستعمل الق
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. وقد حافظـت هـذه   13وتستعمل الشلحة في بعض المناطق من الغرب الجزائري

الممارسات اللغوية والخطابية المتنوعة على الهوية المتميزة لسكان هذه المنـاطق  

صورات المكونـة للجماعـة   لارتباطها بالثقافة المحلية والشعبية وبعادات وتقاليد وت

المحلية. والمعروف أن الجزائر المستقلة لم تعتن بشكل كبير بهذه الثقافات المحليـة  

العربيـة  وبلهجاتها وقد سعى الخطاب السياسي الرسمي للتركيـز علـى الهويـة    

اللغوية الأخـرى. وهـو   والثّقافية والإسلامية ضمن رؤية أحادية تقصي التنوعات 

نوعا من التشنج الهوياتي لدى قطاع كبير من سكان هذه المنـاطق   دولّالأمر الذي 

وبخاصة في منطقة القبائل، وتسبب ذلك في العديد من الاضـطرابات الاجتماعيـة   

وحتى السياسية، وقد بلغت هذه الأحداث مستويات كبيرة من الخطورة في الثّقافية و

يمكن القول، أن الفرد أو  تهديد استقرار ووحدة المجتمع الجزائري. وفي هذا الصدد

الجماعة عندما يشعر بالإقصاء أو التهميش، سواء كان ذلك الإقصـاء ذي طـابع   

مواقف  سياسي أو اجتماعي أو ثقافي، فسوف تتجلى لدى هذا الفرد أو تلك الجماعة

سلبية قوية وأحيانا عنيفة تجاه كل ما يمثل المؤسسة الرسمية، ولهذا تجد الجماعـة  

من رد الفعل والكبرياء وتضع لنفسها حدودا تفصلها عـن الآخـرين    "لنفسها نوعا

بتمجيد خصوصيتها و(...) تعزل نفسها بشكل إرادي، وعليه نشهد ظواهر الإقصاء 

. وهنا تـثمن  14تترجم غالبا على أساس تمجيد بعض خصائص الزمرة"الّتي الذاتي 

لجأ هوياتيـا" تعتمـده   وتوظفها بوصفها "مالثّقافية الجماعة المقصاة بعض المظاهر 

  للتمايز عن ما تعتقد أنهم مختلفون عنها.

تعاني من الإقصـاء  الّتي وبهذه المواقف السلبية تجاه الآخرين تعود الجماعة،  

تتجلى في عدة مظاهر نذكر منها: الّتي والتهميش، إلى الأصول والمنابع "الصافية" 

ياتي، أو الانفتاح على الآخـرين  في حالة الشعور بالتهديد الهوالذّات الانطواء على 

أو التمـازج   ،عندما يكون الاتصال بين الزمر الاجتماعية ممكنا بالاندماج والتداخل

اللّغـوي  والاختلاط عندما تعيش المجموعات على فضاء واحـد ومنـه التهجـين    

. فهيمنة مجموعة لغوية على أخرى وإقصائها لبقية المجموعات قد يؤدي 15والثقافي
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إلى الشعور بالظلم وينتج عنه التطرف والرغبة في الانفصال، ولتجاوز مثل هـذه  

من تشجيع عمليات الانفتاح والتحاور والتواصـل بـين   لابد العواقب والمعضلات 

والثقافات الموجودة على الأرض الواحدة. وقد تداركت الحكومة الجزائريـة  اللّغات 

، 1995مايو  28مية للأمازيغية بتاريخ هذه الأمور وبادرت بتأسيس المحافظة السا

الأمازيغية، وتم الشـروع  اللّغة واعتبر ذلك بمثابة الخطوة الأولى نحو الاعتراف ب

منذ بداية الدخول المدرسي لتلك السنة وتكوين المكونين فـي  اللّغة في تدريس هذه 

 وقد تبعت تلك الخطوة خطوات أخرى ذات أهمية بالغة.  ،16هذا التخصص الجديد

للتذكير فإن منطقة القبائل لم تعرف السكينة ولم تهدأ منذ بداية الثمانينيات إلـى  و

حدود بداية الألفية الثالثة، إذ سبق وأن شهدت العديد من الأحـداث والاحتجاجـات   

والهوية الأمازيغية، وفي هذا السياق نشير إلـى مـا   اللّغة طالبت بالاعتراف بالّتي 

، وتبعه تأسـيس الحركـة   1980يع البربري سنة اصطلح على تسميته آنذاك بالرب

-1994البربرية وأيضا مقاطعة المدرسة أو "إضـراب المحفظـة" سـنة    الثّقافية 

قادتها حركة "العروش". كـل هـذه التحركـات    الّتي  2001، وأحداث سنة 1995

دفعت بالدولة الجزائرية إلى تفهم الوضع ومعالجته بحكمة من خلال تسجيل الهوية 

في الدستور الجزائري إلى جانب الإسلام والعروبة. وبعد مخاض عسير غية الأمازي

النّاحية السياسـية  واضطرابات كبيرة أصبحت الهوية الجزائرية ثلاثية الأبعاد، من 

الّتـي  الشـجاعة،  السياسـية  من الإشادة بهذه الخطـوة  لابد والقانونية. وبالمناسبة 

الّتـي  قبائل وقطعت الطريق أمام الحركـات  وضعت حدا لهذه القلاقل في منطقة ال

أما الآن فإن الأمر يقتضي إبعاد هذه المسألة الهوياتيـة   كانت تهدد الوحدة الوطنية.

عن التلاعب السياسي وعـن المزايـدات الإيديولوجيـة،    اللّغة الأمازيغية المتعلقة ب

ثروبولوجية والدراسات التاريخية والأناللّغة والسماح لذوي الاختصاص من علماء 

وبما يخدم التلاحم الوطني والبعـد الثلاثـي للهويـة     –من القيام بعملهم، والاتفاق 

على الاختيار الأمثل للحروف وللقواعد والمعـاجم وهـي عمليـات      -الجزائرية 

ليست بسيطة وستأخذ، بلا شك، وقتا طويلا وستحتاج إلى توافـق بـين الفـاعلين    
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والثقافي... وعليه يجب التعويل على ما ستقوم  اللّغويوالمختصين في هذا المجال 

  تم إقرارها مؤخرا.  اللّغة الأمازيغية الّتي به أكاديمية 

  الأجنبية:  اللّغات  -5

عرفت الجزائر منذ الأزل العديد من الحضارات والثقافات واللغات، (الفينيقيون 

والرومان والوندال والفتوحات الإسلامية والأتراك العثمانيون والأسبان في الغـرب  

الجزائري وأخيرا الفرنسيون)، إلا أن هذه الشعوب المتوافدة على الجزائر لم تترك 

الإسلامي بهذه المنطقة، إذ تبنى سكان الجزائـر  أثرا كبيرا عكس التواجد العربي و

الإسـلامي، كمـا كـان للتواجـد     الدين واللّغة العربية مند القرن السابع الميلادي 

 أثرا معينا في الجزائر ولأسباب مختلفة، إذ سـعى الاسـتعمار   الفرنسي  الفرنسـي

 ـالعربية للقضاء على الهوية  ك بالثقافـة  والإسلامية للسكان الأصليين وتعويض ذل

كانـت  الّتي وغلق المدارس اللّغة العربية الفرنسية. وإثر ذلك تمت محاربة اللّغة و

تقوم بتدريسها وحتى المؤسسات الدينية من مساجد وكتاتيب لم تسلم مـن جبـروت   

وعلى الأئمة، وسـعت  اللّغة العربية الاستعمار الذي مارس التضييق على مدرسي 

سائل لتجهيل الشعب الجزائري على أكثر من صعيد. كمـا  بكل الوالفرنسية الإدارة 

تهيمن على كل مناحي الحياة الاجتماعيـة  اللّغة الفرنسية قامت ذات الإدارة بجعل 

والاقتصادية، فاضطر بعض الجزائريين إلى تعلمها مكرهين وللضرورة. الثّقافية و

مقتصرا على فئة قليلة  والجدير بالذكر أن هذا التعليم، في المرحلة الاستعمارية كان

لأنهـا  تعلّم اللّغة الفرنسـية  من الجزائريين، الذين أدركوا أهمية التعليم وضرورة 

والاجتماعية، ونظروا كذلك لما قد يجنونه الاقتصادية كانت تمثل لهم وسيلة للترقية 

من منافع بإقبالهم على تعلمها "من أجل انخراطهم في النظام الكولونيالي، بالوصول 

، بعد أن أغلقت فـي  17إلى الوظيفة العمومية والمهن الحرة والوظائف الاقتصادية"

  وجوههم كل أبواب العيش الكريم.  

كان قويا بعد حصول الـبلاد  اللّغة الفرنسية ومن المفارقات العجيبة، أن انتشار 

على استقلالها بسبب تعميم التعليم لصالح كافة أبناء الشـعب الجزائـري، وكـون    
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اللّغـة  التعليمي الذي ورثته البلاد، كان نظاما كولونياليا، لغته الأولى هـي   النظام

الفرنسية. ومع السنوات الأولى للاستقلال سعت السلطات الوطنية في عملية إدراج 

المصـرية  ومنهـا  العربية في المدرسة الجزائرية بالاستعانة بالخبرة اللّغة العربية 

على وجه الخصوص، إلى أن تعربت جميع أطوار التعليم الابتـدائي مـع إرسـاء    

المدرسة الأساسية مع نهاية السبعينيات من القرن الماضي. وقد نـتج عـن هـذه    

السياسة التعليمية تكوين زمرتين ثقافيتين تتمثلان في زمرة المعربين وزمرة أخرى 

بكل ما ملكوا من قوة في عرقلة تتمثل في المتفرنسين. وقد سعى بعض المتفرنسين 

الفرنسية. وقد كـان الصـراع بـين    اللّغة والإبقاء على اللّغة العربية عملية تعميم 

يتقنها، وكان الخـلاف مبنيـا   اللّغة الّتي الطرفين أحادي اللغة، كل طرف يستعمل 

 اللّغـة أو باللّغـة العربيـة   سواء كانت ثقافة ناطقة ب -على الجهل بالثقافة الأخرى

وأيضا على العناد الأيديولوجي والتشنج وأحيانا الاستفزاز. وكـان مـن    -الفرنسية

تؤكد على الإبقاء علـى  الّتي نتائج هذا الوضع أن "ظهر شكلا من أشكال المقاومة 

مـن  الأمازيغيـة  تطالب بالاعتراف بالّتي وظهور الحركة البربرية اللّغة الفرنسية 

مع  –اللّغة العربية . وإن كانت 18يلا للغة الفرنسية"الانجليزية بداللّغة جهة وترفض 

قد استطاعت أن تحتل مكانة مهمة في العديد من المؤسسات: التربوية  -مر الزمن 

على الرغم من تراجعها  –اللّغة الفرنسية والإعلامية والقانونية، فإن الثّقافية منها و

الثّقافيـة  ثير مـن الميـادين   لا تزال محل تعامل في الك –في الكثير من المجالات 

والإعلامية ولا تزال تدرس بواسطتها العلوم الدقيقة والتكنولوجيات في الجامعـات  

والمدارس العليا. وهو الأمر الذي خلق تناقضا واضحا، يضـفي علـى الصـراع    

عاجزة على التعامل مع هذه العلـوم، فـي   اللّغة العربية بعدا آخرا، وكأن اللّغوي 

  من الفاعلين المفرنسين.تصور العديد 

وبهذا الشكل وعلى مختلف المستويات التعليميـة  اللّغة الفرنسية إن التعامل مع 

أشد تعقيدا وتسجل المدرسة الجزائرية مستوى كبير مـن  اللّغوي يجعل من الوضع 

تحـول  الّتي التسريبات والإخفاقات التربوية بسبب الصعوبات الذاتية والموضوعية 
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من قبل العديد من التلاميذ. والكثير مـن الطلبـة الـذين    غة الفرنسية تعلّم اللّدون 

يتوجهون للتخصصات العلمية، على المستوى الجـامعي، يجـدون صـعوبة فـي     

الفرنسية، وبخاصة من أبناء الفئات الفقيرة والمهمشة وأبناء اللّغة مواصلة الدراسة ب

تعلّم اللّغـة الفرنسـية   المادية لالمدن الداخلية والقرى، الذين لا يملكون الإمكانيات 

تحضير أنفسهم للوظائف والمهن ذات السمعة العالية مثل الطـب والعمـل   بالتّالي و

تحتلها لغة القوة الّتي البنكي والتكنولوجيات، ..."فالغموض الذي يحوم حول المكانة 

الاستعمارية القديمة هي سمة من سمات مجتمعات ما بعد الاستعمار، وربما تمثـل  

  .19الجزائر أحسن النماذج لها"

إن والفعليـة  الذي جعل الجزائر تعيش نوعا من الازدواجية اللغوية  الأمر وهو

هذه أيضا من المشاكل و، القانونيةوالنّاحية السياسية كان الأمر غير معترف به من 

وإيجـاد  من دراسـتها  الّتي لابد وتعيشها الجزائر، الّتي قيد الكبير ذات التعاللغوية 

السـير الحسـن   الثقـافي للمجتمـع و  وم الاجتماعي حلول لها بما يضمن الانسجا

  للمؤسسات.

  العيش المشترك:واللّغوي والتعدد الثقافي  -6

فـي الوقـت ذاتـه    المعقد والمتناقض والثري اللّغوي والثقافي الوضع يقتضي  

يعيشـها  الّتـي  مختلف التحولات ميداني للوقوف على  فحصومعاينة علمية جدية 

حوار عميق بين مختلف النخـب والفعاليـات   جسور الإقامة و، المجتمع الجزائري

الجزائري التاريخ والذّاكرة والذّات وتعميق المصالحة مع الهوية والفكرية والثّقافية 

على أن يكون والشبابية نقل تجارب الأسلاف للفئات بالتّالي و ،المعاصرو منه القديم

الانـدماج، لا عوامـل تفرقـة    والاختلاف من عوامل الانسـجام  والتعدد والتنوع 

النية أن هذه الأمور ليست بسيطة لكنها ليست مستحيلة، إن توفرت  ويبدو. شقاق.و

هذا التوجه شخصـيات ثقافيـة قويـة    تطلب يو الصادقة والالتزام الميداني الفعلي.

 ـمحترمة من الجميع لإقامة هذه الجسور والتحاور مع الجميع و نـدوات   ي ظـل ف

الاسـتفزاز   شريطة أن يبتعد المشـاركون عـن  النّاحية الفكرية مفتوحة من فكرية 
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لكـل  الثّقافية الأسابيع  يتبع تلك الخطوات تنظيموتحزب والتعصب الإيديولوجي. الو

التنقل للدراسـة  والقرى الجزائرية ورحلات الشباب في المدن وولاية عبر الوطن 

  في الجامعات خارج مقر سكن الطلبة مبادرات تعزز الشعور الوطني والانتماء.  

وجـه  على وفي الدراسة الجامعية من تعميمها اللّغة العربية لابد  أما فيما يخص

ج فـي مختلـف القطاعـات    التدريبوإدخالها والخصوص في التخصصات العلمية 

توفير جميع شـروط النجـاح لهـذه العمليـة     و الاقتصادية، لكن بعد دراسة معمقة

ا بما يرفع مـن شـأنه  اللّغة الأمازيغية ترقية الإستراتيجية. كما ينبغي العمل على 

وضـع  والمنـاطق،  وفي مختلف القطاعـات  الثّقافية يدمجها في الحياة التربوية وو

لابتـدائي  الانجليزية في جميع مراحل التعليم من االلّغة برنامج طويل المدى لتعليم 

مـن  اللّغـة  إلى الجامعي، حتى يتمكن طلاب العلم من الاستفادة مما تحوزه هـذه  

اللّغـات  لغة أجنبيـة كغيرهـا مـن    اللّغة الفرنسية ستبقى و، إمكانيات علمية هائلة

السـلم  وإن إشاعة ثقافـة الحـوار    .كن الاستفادة منها في عدة مجالاتالأجنبية يم

القبول بالاختلاف، هـي أمـور تتطلـب    الرأي الأخر وواحترام الرأي و التسامحو

تتطلب وقتا طويلا يتجاوز عدة أجيال، لكن هذا لا يمنع من مباشرة وجهودا مضنية 

الممارسـات الثقافيـة،   على هذه  الصاعدة من الآن الأجيالتنشئة وهذه الخطوات 

كل مجموعة لواللغوية لكل منطقة والثّقافية على احترام الخصوصيات أيضا المبنية 

هذا يرتبط بطبيعـة الحـال ببنـاء دولـة     و. الابتعاد عن الأحكام المسبقةو محلية

مشروع اجتمـاعي  و دولة القانونو، على أساس المواطنة تعددية قويةوديمقراطية 

بخاصـة فئـة   تلفة للمجتمع والفئات المخفيه تنخرط  سياسي يحدد معالم المستقبلو

    .الشباب

الجزائر من المحاولات المتعـددة لضـرب اسـتقرارها    هكذا يمكننا تحصين و

الابتعاد عن استعمال العنف في المشاكل السياسية، لأن الجزائريين منذ مدة بالتّالي و

  طويلة ظلوا متماسكين على الرغم من كل شيء.
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 في بناء وتشكيل الوحدة الوطنيةاللّغة القوميّة دور 
  ( تجربه المجتمعات ا�وروبية نموذجا )

 شير أبيسمالدّكتور   

 يق بن يحي جيجلجامعة محمد الصدّ 

    لأي شـعب  اللّغـة القوميـة   يذهب العديد من الباحثين والفلاسفة إلى القول بأن 

تساهم بشكل كبير ومباشر في تشكيل وبناء وحدته الوطنية، وأنّهـا   تأو مجتمع كان

       الشّـعوب  تجعل شعبا أو مجتمعا ما يختلف عـن غيـره مـن    الّتي السمة البارزة 

هذا فرنسي نسبة إلى الفرنسية وهذا ألماني نسبة إلى أو المجتمعات حتّى شاع قولهم 

الألمانية وهكذا، وفي حديثه عن الشّروط الممكنة من أجل توليد الشّعور القومي بين 

)، وجعلها هي أكثر هذه الشّروط أهميةاللّغة أن ( عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر

وين الأمة وبناء القومية، ساطع الحصري كبير القوميين العرب أس الأساس في تك

نورالدين الدكتور يذكر  ةوفي بحثه الطويل والمتشعب عن تشكّل القوميات الأوروبي

 في العالم الغربي من أهـم   19أصبحت ابتداء من منتصف القرن اللّغة حاطوم( أن

)، وكتب جون جوزيف في كتـاب لـه   المحددة للجنسية لأي شعب أوأمةالمقومات 

يجب الّتي ومما لاريب فيه أن الحقيقة المهمة الأخرى ( والهوية قائلا: اللّغةبعنوان 

الأم اللّغـة  الأم والمـتكلم هـي أن   اللّغة أن نضعها نصب أعيننا بشأن العلاقة بين 

 )حد ذاتها تأكيد للهوية القوميـة الأم في اللّغة أساسية في تشكيل الهوية اللّغوية وأن 

أنّه لئن كانت الحروب هي حامد أبو هدرة بقوله: (الدكتور ه وهو نفسه ما يذهب إلي

ستسمح بإقامة وعي وطني ودعمه الّتي سمحت بغزو الأرض فإن اللّغات هي الّتي 

شك الأهم في إبراز الوعي وإظهاره على الأشهاد، ذلك أن العامل اللّغوي هو دون 

الوطنيـة  في بناء اللحمة  اللّغة، بهذه التوصيفات تناول العلماء أهمية ودور )بالهوية

    للناطقين بها.

الوطنية وبناء الوحدة في تشكيل القومية ه اللّغات تلعبوللإحاطة أكثر بالدور الذي 
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الذي لعبتـه  حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية تتبع المسار للنّاطقين والمتكلّمين بها 

وذلـك عبـر    وضـوحا  بوصفها أكثر النماذج ةاللّغات في تشكيل القوميات الأوروبي

، وكذلك من أجـل  )يوالإنجليزالنموذج الفرنسي، والألماني ( دراسة ثلاث نماذج هي

الاجتماعيـة  وأدوارهـا  الوطنية أن نعرف أن الدعوات المنادية بالحفاظ على اللغات 

هـي  أو بالعرب الذين يتهمون بالتعصب للغـتهم وإنمـا   العربية ليس خاصا بالأمة 

الأوروبيـة  الشّـعوب   ،الشعوب تهاى هحدإظاهرة إنسانية خاصة بجميع الشعوب، و

  تسعى الدراسة الوصول إليها.الّتي  وهي النتيجة توصف بالحداثةالّتي 

والجمعـي  الـوطني  في توليد الشعور اللّغة قبل الخوض في الدور الذي تلعبه 

الوطنيـة  وترسيخ وبناء الوحدة الوطنية، كان لزاما الوقوف على مفهـوم الوحـدة   

  .معانيها ودلالاتها وأهميتها داخل المجتمعو

  :والمعاني الدالة عليهاالوطنية في مفهوم الوحدة  -أولا

هـي حـب الـوطن    الوطنيـة  أن  يرى ساطع الحصري: الوطنيةمفهوم  -1

كما بين ابـن بـاديس   وهو الارتباط الذي يتحقق  )1(.نحوه والشعور بارتباط باطني

رحمه االله بقوله:(إنما ينسب للوطن أفراده الدين ربطتهم ذكريات الماضي ومصـالح  

الحاضر وأمال المستقبل، والنسبة للوطن توجب علم تاريخه والقيـام بواجباتـه مـن    

 )2(وسـمعة بنيـه)  نهضة علمية واقتصادية وعمرانية والمحافظة على شرف اسـمه  

أو الشعور بالانتماء للوطن قبل أن تكون شعارا سياسيا الوطنية ولذلك يمكن القول أن 

 أو علاقة مع الأرض هي شعور يتكون في وجدان السـاكنين علـى هـذه الأرض   

فمكمنه القلب قبل أي شيء والدليل على ذلك أن هنالك شعوبا هجرت من أوطانها أو 

لأن أوطانها بقت موجودة في وجدانها وشعورها أمكن لها أن  دمرت بالكامل ولا كن

تعيد بعث هذه الأوطان من جديد، وتجربة الشعب الألماني بعد الحرب العالمية الثانية 

  أكبر دليل.

وهو ما يجعلنا قبل الحديث عن الوحدة السياسـية للـوطن الأكثـر ارتباطـا      

شعور، وهو ما يعـرف بالهويـة   بالأرض إلى الحديث عن الوحدة ذات الارتباط بال
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  الوطنية.الشّخصية و

  الوطنية:  الشّخصية مفهوم القومية، الهوية و -2

تستعمل في الغالب عند الكثيرين للتعبير عن الجانب الّتي إن جميع هذه المفاهيم 

تأخذ في أغلبها منحا يشير إلـى بعـد   الانفعالي والعاطفي المتعلق بالوطن، جاءت ل

 فيالتعارالانتماء والثقافة المشتركة داخل المجتمع الواحد، وهو ما نلمسه من خلال 

  إليها:الاجتماعية تقدمها بعض قواميس العلوم الّتي التّالية 

أنّها تشـير إلـى   القومية ت مادة فقد جاء في قاموس علم الاجتماع لعاطف غيث تح

طبقا لهذا المعنى وفـي  القومية الانتماء إلى أمة معينة والتوحد معها وينطوي مصطلح (

المشتركة، ويضـيف أيضـا   اللّغة معظم الأحوال الاشتراك في ثقافة واحدة بما في ذلك 

جماعة تشترك في سمات ثقافية واحدة تنطوي فـي الغالـب    إلىالانتماء  إلىأنّها تشير 

قـاموس  ال، وهو نفس المفهوم الذي يعطيه لهـا   )3(مشترك)على لغة مشتركة وتاريخ 

، ولم يبتعد " أندرسـون" أحـد أكثـر    )4(الشامل الخاص بمصطلحات العلوم الاجتماعية

هـذا  والهويـة عـن   القومية علماء الاجتماع المهتمين بالدراسات السوسيولوجية حول 

 ة المعني، بقوله أنين والرموزاللّغة  - ثقافية بأمور - تتعلق أساسا(القومي5()والد(  

 ليأخذ تقريبا نفس هذا المعنى المعطى لمفهوم القوميـة فقد جاء مفهوم الهوية أما 

ففي معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع أن مفهوم الهوية ينطلق من خلال تصـور  

، وأن سـؤال الهويـة   )6(الجماعة بوصفها كيانا منسجما وأمة ذات جوهر مشترك

 الأساسـي تمثل الشـرط  الّتي الثقافة المشتركة  إلىينحصر ببعد الانتماء، الانتماء 

" لمفهوم الهويـة  ، وهو نفس المفهوم الذي صاغه "دنيس كوتش)7(للتعبير عن الذّات

بتعبير قد يختلف في الصياغة لا أكثر، حيث يرى كوتش أن الهوية بناء يبني فـي  

مجموعة أخرى تكون في تماس معها أي أن الهوية نمط تصنيف بفيها علاقة تقابل 

رصد السـمات  بارك (تستعمله المجموعات لتنظيم مبادلاتها، وأنها حسب فريدريك 

وبـين   )8(يستعملها أفراد المجموعة ليثبتوا تمايزا ثقافيا ويحافظوا عليه)الّتي الثقافية 

لغتها وثقافتهـا  ات الثقافية لهوية الأمة هي المفكّر الفرنسي جاك أتالي أن هذه السم
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حليم بركات في تعريف الدكتور ، ولم يخرج )9(وطريقة تفكيرها وانخراطها في العالم

طويل يحمل توصيفات كثيرة على هذا المعني المقدم لمفهوم الهوية، بقوله أن الهويـة  

وعي للذّات والمصير التّاريخي الواحد، من موقع الحيز المادي والروحي الذي نشغله 

تحدد توجهات النّـاس  الّتي في البنية الاجتماعية، وبفعل السمات والمصالح المشتركة 

أهدافهم لأنفسهم ولغيرهم وتدفعهم للعمل معا في تثبيت وجودهم والمحافظـة علـى   و

منجزاتهم وتحسين وضعهم وموقعهم في التّاريخ، الهوية مـن حيـث كونهـا أمـرا     

بانتمائه إلـى مجتمـع أو أمـة أو     وإحساسه الإنسانموضوعيا وذاتيا معا هي وعي 

م، إنّها معرفتنا بما، وأيـن، ونحـن،   العا الإنسانيجماعة أو طبقة في إطار الانتماء 

ومن أين أتينا، وإلى أين نمضي، وبما نريد لأنفسنا والآخرين، وبموقعنا في خريطـة  

  .)10(العلاقات والتناقضات والصراعات القائمة

عـن مفهـومي   الشّخصية الوطنية هذا ولم يبتعد التناول السوسيولوجي لمفهوم  

تحت مادة طابع الاجتماعية مصطلحات العلوم  والهوية، فقد جاء في قاموسالقومية 

قومي للشخصية أنّه يدل على مجموعة الخصائص المميزة للشخصية والخصائص 

أما  )11(تميز مجتمعا معينا عن غيره من المجتمعاتالّتي الثقافية والبناءات النظامية 

فقد جاء فيه تحـت مـادة الصـيغة العامـة     الاجتماعية معجم مصطلحات العلوم 

للشخصية أنّه مفهوم تفسيري يدل على أن النّاس في ثقافـة معينـة يميلـون الـى     

بين غالبية أعضـاء المجتمـع   الشّخصية التقارب أو التماثل وهذا التماثل في طابع 

  يرجع إلى اشتراكهم في خبرات وظروف ثقافية واجتماعية عامة. 

بن نعمان أن مفهوم الهوية من ناحية الدلالة اللّغوية هي كلمة  أحمدالدكتور  ويرى

مركّبة من ضمير الغائب " هو" مضاف اليه ياء النسبية لتدل الكلمـة علـى ماهيـة    

يعـرف  الّتـي  الشخص أو الشيء المعني كما هو في الواقع بخصائصه ومميزاتـه  

د علـى حالـه، أي وجـود    بها[...] وأن الهوية بهذا المعني هي اسم الكيان أو الوجو

الشّخص أو الشعب أو الأمة كما هي بناء على مقومـات ومواصـفات وخصـائص    

  معينة تمكن من معرفة صاحب الهوية بعينه دون اشتباه مع أمثاله من الأشباه.
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هي نسبة إلى " الشّخص " وهي مشتقة من الفعل شخّص يشـخّص  الشّخصية وأما 

والتميـز  التّحـرر  بهذا المعنـى تعنـي   شّخصية التشخيصا أي حدد يحدد تحديدا، و

الواعية في نفس الوقت، وأنّه من المعاني المتعددة للشخصية أنّها  والإرادةوالاستقلال 

تعني فردا ذا قيمة وثقل في المجتمع نتيجة بروزه وتميزه عن أقرانه بصفات معنويـة  

العـاديين   الأفرادتجعله مستقلا وغير تابع لغيره فيكون له وجود محسوس بين آلاف 

صفاتها المميزة لها أيضا عنه وعـن   لهاالّتي وغير العاديين من الشخصيات الأخرى 

غيره، وأنّه مثلما تطلق على هذا النوع من الأفراد في المجتمعات والأمم تطلق أيضا 

والأمم والدول بصفتها أشبه بالأفراد من الكائنات البشرية من حيث هي الشّعوب علي 

  وحدة متكاملة ومتجانسة من العناصر الأساسية والعامة.

لّق الأمر بالوجود كما هو يكون مصطلح " الهوية " هو الصـالح  وعليه فعندما يتع

للاستعمال وعندما يكون الأمر متعلقا بمميزات هذا الوجود ومحدداتـه وخصائصـه   

" باعتبـار  الشّخصية يعرف بها بين الأغيار يكون اللّفظ الأنسب للاستعمال هو " الّتي 

  .)12(شباهه وأغياره من النّاسالأمة في هذه الحالة بين الأمم مثل الشّخص بين أ

" الشّخصـية الوطنيـة   ومن هنا نجد في الاستعمال ما اصطلح على تسميته " ب

بها يكون الشّعب أو الأمة متميزين الّتي الوطنية، أي المقومات الشّخصية ومقومات 

  ،  )13(والأمم الأخرىالشّعوب عن غيرهما من 

عرضها نرى أنّها جميعـا قـد حاولـت    تم الّتي فمن خلال التعاريف السابقة   

  التّركيز على النّقاط التالية:

بعد الانتماء إلى جماعة واحدة: حيث أن أغلب التعاريف المقدمة قد ركّـزت   �

 جماعة واحدة. إلىبصورة مباشرة أو غير مباشرة على الانتماء 

ط الاشتراك في ثقافة واحدة أو ثقافة جامعة، وهو ما يمكن أن نشير إليه بشر �

 تحقيق بعد الانتماء.

والتّـاريخ  اللّغـة  أكّدت عليها التعاريف خاصة الّتي السمات الثقافية الجامعة  �

نشـير إليهـا بعناصـر أو مكونـات الثقافـة      الّتي وأضاف أندرسون الدين وهي 
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 المشتركة.

�  ـة   تتفق معظم التعاريف على أنتبنـى علـى التمـايز    الشّخصـية الوطني

 ت الأخرى.والتصنيف مع المجتمعا

الـذي  الوطنية ومن خلال هذه النقاط يمكن أن نضع التعريف التالي للشخصية 

هـي الانتمـاء   الشّخصـية الوطنيـة   ، وهـو أن  تحدد من خلالها الوحدة الوطنية

اللّغـة  الاجتماعي إلى أمة أو جماعة واحدة تشترك في ثقافة جامعة موحدة تمثـل  

تميزها عن غيرها من الجماعات وتجعل منهـا  الّتي والدين والتاريخ أبرز سماتها 

  كيانا واحدا منسجما.  

  الوطنية:   الوحدةخصائص  -2

من مفاهيم يمكـن   تعلّق بهاوما الوطنية الوحدة من خلال التناول السابق لمفهوم 

  الوطنية:  الوحدة تميز الّتي استخلاص الخصائص التالية 

  أمة أو جماعة واحدة وهو ما نشير إليه ببعد الانتماء. إلىالانتماء  -1

الاشتراك في ثقافة جامعة موحدة، وهو ما نشير إليه بشرط تحقيـق بعـد    -2

 الانتماء.

 وجود عناصر ثقافية تشكل ثقافة المجتمع الجامعة. -3

على التمايز والتصنيف مـع  الوطنية أساس الوحدة الشّخصية الوطنية تبني  -4

 الآخـرين دنيس كوش بمحصلة التماهي الـذي نـرى أن    إليهالغير وهو ما يشير 

      يفرضونه علينا والتماهي الذي نؤكّده بأنفسنا والذي يرسم الفصـل بـين " الهـم "   

 .)14(و" النّحن"

  ة الوطنية:لوحدالثقافة وا -ثانيا

أن العامـل  ظهـر جليـا   نية الوطالوحدة  الذي تناولمن خلال العرض السابق 

 أساس الوحدة الوطنيـة الشّخصية الوطنية الثقافي يشكّل عنصرا حاسما في تشكيل 

ولذلك يأتي هذا العنصر الذي سنحاول من خلاله إبراز الدور الذي تلعبه الثقافة في 

  الوطنية.الشّخصية تشكيل 
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  مفهوم الثقافة: -1

الثقافة من بين أكثر المفاهيم تعقيدا ليس في علم الاجتماع فحسـب   مفهوم يعتبر

كعلم النفس والأنثروبولوجيا الثقافية، حيث أنّـه لـم   الاجتماعية بل في سائر العلوم 

تقـديم   إلىعن السؤال ما هو الثقافي ولجأ كل واحد منهم  الإجابةيتمكن العلماء من 

رية لمدرسته النظرية أو العلم الـذي  تعريف في الغالب يأتي ليعكس النظرة التصو

ينطلق منه في دراسته، ولذلك وجدنا علماء النفس الفردي يعزون السلوك الثقـافي  

الغرائز والدوافع النفسية في حين أن علماء الانثروبولوجيا الثقافيـة قصـروا    إلى

وانحنـى  مفهومهم للثقافة على الأنماط والسمات الثّقافية ودراسة المجتمعات الأولية 

علماء الاجتماع تحت تأثير علم اجتماع الدوريكيمي الى المعايير والقيم، ثم وجـدنا  

من يحصر الفعل الثقافي في جوانب الحياة المادية والآخـر فـي جوانـب الحيـاة     

المعنوية دون المادية وهكذا حتّى وصل الأمر بأحد العلماء الفرنسيين إلـى القـول   

 ـ     أنّي لا أعرف كم مرة لعنت             ىفيها هذه الكلمـة عنـدما سـمعتها، ولقـد أحص

 الانجليزية.اللّغة تعريفا للثقافة كتب فقط ب 150" اريكسون " وزملاؤه أكثر من 

وربما يكون أقدم تعريف وصلنا لمفهوم الثقافة هو ذلك التعريف الذي أصبح من 

الانجليزي تـايلور  والذي صاغه عالم الانثروبولوجيا الاجتماعية كلاسيكيات العلوم 

هي حصيلة الكل المركب من المعرفة والمعتقدات والفنون والأخلاقيات ( بأن الثقافة

كعضـو فـي المجتمـع)     الإنساناكتسبها الّتي والقانون والعادات وجميع القدرات 

 ثير عن تعريف تايلور بقوله أنهـا وكذلك تعريف رالف لينتون الذي لم يبتعد فيه ك

ة والاتجاهات وأنماط السلوك المشـتركة والمنقولـة بـين    حاصل مجموع المعرف(

  .)15 (أعضاء مجتمع معين)

أما المفكر الجزائري مالك بن نبي فيرى أن الثقافة نظرية في السلوك أكثر من 

مجموعة من الصفات الخلقية والقيم ، وهي حسبه ()16(أن تكون نظرية في المعرفة

تـربط  الّتي تؤثر في الفرد مند ولادته وتصبح لا شعوريا العلاقة الّتي الاجتماعية 

سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي يعيش فيه)، فهي بذلك المحيط الذي يشـكل  
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  فيه الفرد طباعه وشخصيته.

ويقدم برهان غليون تعريفا للثقافة يرى فيه أن الثقافة مجموعـة مـن ملامـح    

لأي مجتمعا أو مجموعة اجتماعيـة، وتسـمح    مميزة، مادية وفكرية وروحية تميز

  .)17(عرف ذاته ويتعرف إليه غيرهمتحد بأن ي

وحسب أنتوني غدنز فإن الثقافة في نظر علماء الاجتماع تعني جوانب الحيـاة  

بالتعلم لا بالوراثـة، ويشـترك أعضـاء المجتمـع      الإنسانيكتسبها الّتي  الإنسانية

تتيح لهم مجالات التعاون والتواصل وتمثل هذه العناصـر  الّتي بعناصر الثقافة تلك 

السياق الذي يعيش فيه أفراد المجتمع وتتألف ثقافة المجتمع من جوانـب مضـمرة   

تكون المضمون الجـوهري للثقافـة   الّتي غير عيانية مثل المعتقدات والآراء والقيم 

تجسـد هـذا   تـي  الّأو التقانـة  الرموز و الأشياءومن جوانب عيانية ملموسة مثل 

  .)18(المضمون

هذا وربما يكون أحدث تعريف للثقافة هو ما جاء في التعريف الذي اتفق عليـه  

والذي ينص على أن الثقافة بمعناها الواسـع   1982أوت  6في إعلان مكسيكو في 

تميـز  الّتي جميع السمات الروحية والمادية والعاطفية ها (يمكن النظر إليها علي أن

أو فئة اجتماعية بعينها وهي تشمل الفنون والآداب وطرائـق الحيـاة   مجتمعا بعينه 

  .)19 (كما تشمل الحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والمعتقدات والتقاليد)

 قافة:خصائص الثّ -2 

إن تناول خصائص الثقافة من شأنه أن يساهم في كشف الغموض الذي يكتنـف  

وضوحا، وهو ما سنحاول أن نقف عليه من موضوع الثقافة ويمنح لها معنى أكثر 

 خلال هذا العنصر:

هو الحيوان الوحيد المزود بجهاز  الإنسانحيث أن الثقافة ظاهرة إنسانية:  -1

، وذلك دون غيره من )20(عصبي خاص وبقدرات فريدة تتيح له ابتكار أفكار جديدة

أن الثقافـة ظـاهرة   تشترك معه في الخاصية الحيوانية، أي الّتي الكائنات الأخرى 

  خاصة بالإنسان دون سواه من الكائنات.
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أي أن الثقافة ليست مسألة تتعلق بالعرق وغير متوارثـة  الثقافة مكتسبة:  -2

، ومن خـلال  )22(، وإنّما تكتسب عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية)21(في جيناتنا

وهو ما بينه الاجتماعية تفاعل الفرد مع الآخرين الذين يقاسمونه العيش داخل البيئة 

حديث الرسول صلى االله عليه وسلم " يولد المولود علي الفطـرة فـأبواه يهودانـه    

 .)23(وينصرانه أو يمجسانه"

أي أن الثقافة جماعية وليست فردية تنشأ وتتطور  الثقافة ظاهرة اجتماعية: -3

لجهـود  بجهد جماعي وتمثل طريقة حياة الجماعة وليست معتقدات فرديـة، وأن ا 

الفردية في إطار الجماعة تتحول في حال تبني الجماعة لها الي مخزون جمـاعي  

بأنها نتاج اجتماعي أبدعته عيسى الشماس (الدكتور عبر عنه ، وهو ما )24(مشترك

 .)25 ()جماعة معينة

وغير منحصرة في مرحلة دون غيرها فهي ملك : الثقافة ظاهرة مستمرة  -4

 .)27(، وبتعبير آدم كوبر فإن الثقافة تتقدم)26(المجتمع بالتتابعجماعي يملكه أفراد 

حيث أن كل ثقافة تحـدد أسـلوبا مـن     الثقافة ظاهرة نوعية وخصوصية: -5

، وهو الذي يجعلها )28(ثقافة ما إليالتصرف المشترك بين مجموع الأفراد المنتمين 

بعضها عن بعض، فقـد تتشـابه    الإنسانيةالشيء الأساسي الذي يميز المجتمعات 

المجتمعات أو المؤسسات من حيث تشكيلها الاجتماعي " كالتشابه في شكل الأسرة " 

 إلاّ أنّها تختلف في الأسرة كنظام باختلاف الثقافة الموجودة في المجتمعين.

أي أن الثقافة تشكل تصورات الجماعـة لأوجـه   الثقافة ظاهرة معيارية:  -6

لتصور الجماعي المشترك يصبح المرجعيـة والمقيـاس لأنمـاط    الحياة فيها، هذا ا

السلوك والفكر والشعور وبهذا يحدد ما هو مقبول وما هو مرفوض وما هو سـوي  

 .)29(وما هو منحرف

حيث تشـمل   الثقافة ظاهرة تلبي الحاجات البيولوجية الأساسية والمشتقة: -7

 مرتبطة بحاجات الإنسان.تنظيم جهود الجماعة وعلاقة الأفراد حول النشاطات ال

 الإنسانتربط الّتي وذلك من خلال العلاقة  ووسيلة للتكييف: تكيفيةالثقافة  -8
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، علاقـة متبدلـة متغيـرة وتبـدل     والآخرينالاجتماعية بالبيئة الطبيعة ثم بالبيئة 

الظروف هنا يفترض تبدلا في الثقافة، فقدرة المجتمع على الاسـتجابة الصـحيحة   

تنعكس في مرونة عقلية تمكن المجتمع من الّتي للتحديات يعتمد على مرونة الثقافة 

  .)30(تلبية حاجاته المستجدة

 أهمية الثقافة في المجتمع: -3

الباحثين والعلماء ظاهرة الثقافة وتأثيراتها المختلفـة علـى   لقد عالج العديد من 

المجتمعات  ىالأنظمة المجتمعية في العديد من الأعمال والدراسات ليس على مستو

المعاصرة فحسب بل حتّى على مستوي ثقافات المجتمعات القديمة والأولية وبينـوا  

ات وكيف أنّه لا تكـاد  الدور الذي تلعبه هذه الظاهرة في صياغة شكل هذه المجتمع

  يخلو مجتمع قديم كان أم حديث من أحد أشكال الثقافة وتأثيراتها على هذا المجتمع.

بـدونها يصـبح   الّتـي  فلقد عدها المفكر الجزائري مالك بن نبي حياة المجتمع 

، وهو ما أشار إليه أنتوني غدنز بأنها تعمل على المحافظـة علـي   )31(مجتمعا ميتا

، وأما تالكوت بارسونز فيرى أن وجود ثقافـة مشـتركة يمثـل    )32(الإنسانيالنوع 

  .)33(شرطا وظيفيا مسبقا أو حاجة أساسية لأي مجتمع يريد البقاء

الّتي هذا ويرجع عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر إلى الثقافة تلك الخصائص 

 تميز جماعة من الناس عن غيرها، وذلك باعتبارها عـاملا حاسـما فـي تكـوين    

، وهو الذي جعل برهان غليون يعتبرهـا  )34(والحفاظ على كيانهالقومية الجماعات 

، ويقدم برهان غليون مثالا علـى أهميـة   )35(الأداة الأكثر ضمانا لاستمرار الأمة

حطّـم الاسـتعمار   الشّعوب الّتي الثقافة والدور الذي تلعبه في الحفاظ على الأمة ب

واستطاعت بعد عشرات السنين أن تؤسـس مـن   الثقافة  إلىدولها وكيف التجأت 

جديد دولة جديدة وكيف أن التغير الجذري للنظم الاقتصادية والسياسية لم يسـتطع  

  تمكنت من الحفاظ علي ثقافاتها.الّتي التغلب على الأمم 

الاجتماعية ، هذه المعايير )36(كما تعمل الثقافة على تأسيس المعايير الاجتماعية

يجب أن يأخذها الفرد الاجتماعي بعين الاعتبـار  الّتي تمثل القواعد والمقاييس الّتي 
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  أثناء تفاعله مع جميع المواقف الاجتماعية.

فهي كذلك تؤدي دورا مهما الاجتماعية وكما تعمل الثقافة على تأسيس المعايير 

ارسونز ، وهو ما جعل تالكوت ب)37(في الحفاظ على هذه القيم والمعايير الاجتماعية

، وذلك مـن خـلال منظومـة    )38(يقول عنها أنها تعمل كضابط أو موجه للسلوك

  أقامتها ثم قامت بالعمل على الحفاظ عليها.الّتي الاجتماعية المعايير 

كذلك تضمن الثقافة الوحدة والانسجام والتكامل للمجتمع وقد كتب سفير نـاجي  

والدين والتاريخ تصقل عبر اللّغة ك بأن عوامل( تقوم به الثقافة الذي عن هذا العمل 

يبرز المثقفون انطلاقا منها، وإذا كان لكافة هذه العوامل الّتي القرون المادة الفكرية 

تتخذها الدول الآن فإنها كانـت قبـل   الّتي كيفيات وجودها المتميزة ضمن الأشكال 

يعتقـد  ، و)39()مجالات أكثر اتساعا ىدة على مستواليوم تشكل روابط تضمن الوح

سفير ناجي أن هذه العناصر الثقافية المميزة تمثل المحيط الأصلي الـذي لا يمكـن   

  لأي محاولة إبداعية أن تتجاوزه.

  الوطنية.الشّخصية العناصر الأساسية للثقافة وبناء  -4

تناولت مفهوم الثقافة كيف الّتي لقد سبق وأن أشرنا من خلال التعاريف السابقة  

مجموعة كبيرة مـن العناصـر يـتم    الاجتماعية أن العلماء يجعلون لهذه الظاهرة 

وصف الثقافة من خلالها ويكفي أن نلقي نظرة على أكثر هذه التعاريف شيوعا في 

الّتي وهو تعريف تايلور لندرك مدى تعدد العناصر الثقافية الاجتماعية مجال العلوم 

الظاهرة، إلاّ أنه يكاد يحصل شبه إجماع بين العلماء والباحثين علـى أن  تكون هذه 

للثقافة مستويين اثنين أحدهما المستوى العام والذي يتم من خلاله التميز بين مجتمع 

علي أساسها يكـون التميـز   الّتي ما ومجتمع آخر ومستوى الخصوصيات الثقافية و

وي الأول أين يوجد مجال العموميـات  ففي المستبين مختلف الطبقات الاجتماعية، (

اللّغة الحياة الثقافية للمجتمع، وذلك كالدين و جذورتمتد فيها الّتي باعتبارها الأرض 

تعد المنوال الأساسي الذي يحدد نوع العقلية الخاصة بـالنموذج  الّتي والتقاليد، تلك 

  المجتمـع  الاجتماعي، وهو نموذج شائع في صور جميع الأفراد المنتمـين لـذلك  
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يطبع حياتهم بسلوك اجتماعي معين، وهذا السلوك العام هو المقياس الذي يكشـف  

  .)40()طرابات وألوان الفساد لدي الشواذعن المواقف الشاذة والاض

يشترك الّتي والدين إذا يمثلان أبرز العناصر الثقافية لمستوي العموميات اللّغة ف

يتميزون من خلالهـا عـن غيـرهم مـن     الّتي فيها جميع أفراد المجتمع الواحد و

ولقد ذكر مالك بن نبي في تحليله للظاهرة الثقافية، أن ثقافـة   الإنسانيةالمجتمعات 

المجتمع ليست إلاّ لغته ودينه في أبرز عناصرها وما يحمله هذين العنصرين مـن  

ق أن انفعالات وعواطف تعمل عملها في إعادة دينامية الحياة الاجتماعية، ولقد سـب 

والدين والتّـاريخ  اللّغة سماها بعوامل الّتي رأينا كيف يعد سفير ناجي هذه العناصر 

كعناصر تمثل المحيط الأصلي لثقافة المجتمع وذلك دون سـواها مـن العناصـر    

  قد توجد معها داخل المجتمع.الّتي الثقافية 

الأساسية  ويكاد لا يختلف معظم الباحثين على كون هذه العناصر تمثل العناصر

لثقافة المجتمع، وإن كانوا قد اختلفوا في غيرها من العوامل وذلك لأهميتها البارزة 

في تشكيل الظاهرة الثقافية النوعية داخل أي مجتمع، وهو ما سنحاول الوقوف عليه 

وهـو  الوطنيـة  تتبع أحد أكثر هاذين العنصرين تأثيرا في بناء الوحـدة   من خلال

  .عنصر اللغة

  للغة، خصائصها وأهميتها للمجتمع.ا -ثانيا

  تعريف اللغة:   -1

تناولت هذا النظام الرمزي المعقد من مدرسة لأخرى الّتي لقد تعددت التعاريف 

ريف نجـد التعريـف الـذي ذكـره قـاموس      اومن علم لآخر، ومن بين هذه التع

تنطـوي  الّتي صورة السلوك الإنساني الشّاملة ( بأنهاالاجتماعية مصطلحات العلوم 

ا ثقافيا والـذي  على الاتصال الرمزي من خلال نسق النماذج الصوتية المتفق عليه

  .)41()يحمل معاني مقننة

أنها جـزء  اللّغة أما قاموس علم الاجتماع لعاطف غيث فقد جاء فيه تحت مادة 

من التراث الثقافي ومعبرة عنه في نفس الوقت وأنها نتاج اجتماعي: تمثل التجارب 
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يمكن نقلها داخل ثقافة معينة بالإضافة الّتي المتراكمة والراهنة والعواطف والمعاني 

إلى أهميتها في الإدراك الاجتماعي والتفكير ومعرفة الذّات ومعرفة الآخرين وهي 

  .)42(د الاجتماعيبذلك ضرورية للوجو

محمد المبارك بأنّها كائن حي يعـيش مـع الإنسـان    الدكتور ويعرفها اللّغوي 

يمر بها الإنسان في بيئتـه، فـأي تغيـر أو    الّتي ويخضع لمختلف مظاهر التطور 

لا الّتـي  تطور يطرأ على حياة ذلك الكائن البشري يجب أن ينعكس علـى لغتـه   

  .)43(تنفصل عنه لحظة من الزمان

نظام اجتماعي لا نظـام فـردي،   اللّغة يعرفها فاردينان دوسوسور بقوله:  كما

وأنها سياق لوجودنا، وحسب دوسوسور أن نتكلم لغة ما هو ليس فقط أن نعبر عن 

الّتـي  أفكارنا الخاصة والأصلية، وإنما هو أيضا تشغيل طيف واسع من المعـاني  

  .)44(تتجسد في لغتنا وأنظمتنا الثقافية

طلق عليه خصـائص  نهذه التعاريف يمكن أن نستشف ما يمكن أن ومن خلال 

  من خلالها يمكن فهم هذا النظام بأكثر دقة.الّتي واللّغة النظام الرمزي أو خصائص 

  خصائص اللّغة:   -2

يمكن ذكرها والوقوف عليها من خلال ما سـبق  اللّغة الّتي فمن جملة خصائص 

 ذكره وتناوله ما يلي:

المتفق عليهـا ثقافيـا داخـل الشـبكة العلائقيـة      الرموز نظام من اللّغة أن  �

 المجتمعية.

: ولذلك يرى كلود ليفـي سـتراوس أن   عنصر من التراث الثقافياللّغة ن أ �

المستعملة في مجتمع ما تعبر عن ثقافة السكان العامة وهي بمعني آخر قسـم  اللّغة 

إنه يعدها شرطا من شـروط   من الثقافة، إذ أنها تؤلف عنصرا من عناصرها، بل

 .  )45(الثقافة وذلك لأن الفرد يكتسب ثقافة جماعته بواسطة اللّغة

للمجتمع: وذلك من خلال ما ذكـره كلـود    تعبر عن التراث الثقافياللّغة أن  �

ما تضفيه على هذا التراث مـن دلالات ومعـاني    ليفي ستراوس سابقا ومن خلال
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 رمزية تأخذ حركتها وفاعليتها داخل البناء الاجتماعي.

الّتـي  ظاهرة اجتماعية أو نتاج اجتماعي وهي الصفة أو الخاصية اللّغة أن  �

يكاد يجمع عليها جميع المهتمين بدراسة اللّغة، فكلود ليفي ستراوس مثلا يؤكد علي 

علي عبد الدكتور ، و)46(جتماعية بل أوضح الظاهرات الاجتماعيةظاهرة االلّغة أن 

بـلا  اللّغة ، ونبيل علي يقول عنها: أن )47(الواحد وافي يعتبرها نتاج للعقل الجمعي

منازع أبرز السمات الثقافية وما من حضارة إنسانية إلاّ وصاحبتها نهضـة لغويـة   

حتى قيـل أنـه يمكـن    وما من صراع بشري إلاّ ويبطن في جوفه صراعا لغويا 

 .)48(صياغة تاريخ البشرية على أساس من صراعاتها اللّغوية

ضرورية للوجود الاجتماعي، بل تعتبر شرطا مسـبقا وضـروريا   اللّغة أن  �

 .)49(لقيام المجتمعات والثقافات والذّات والعقل

طريق آليات التنشـئة  مكتسبة وليست وراثية وإنما يتم اكتسابها عن اللّغة أن  �

خاصة التنشئة الأسرية في بداية المرحلة العمرية للإنسان، وذلـك لأن  واعية الاجتم

الأولي التي يتفاعل معهـا الفـرد ثـم تعمـل بـاقي      الاجتماعية الأسرة تعد النواة 

 الأخرى على صقل هذه اللّغة.الاجتماعية المؤسسات 

مكتسبة فهي إذا ظاهرة اجتماعية اللّغة قابلة للنمو والتطور: فبما أن اللّغة أن  �

 تنمو مع الفرد ومن خلال التفاعل الاجتماعي.

اللّغـة  والثقافية التي تنمو بداخلها: حيث أن الاجتماعية تتأثر بالبيئة اللّغة أن  �

مـثلا  اللّغة العربية ليست إلاّ انعكاسا صريحا لهذه البيئة ونتاج لها، ولذلك نجد أن 

ندما كان يشيع عند العرب الـنمط  تعكس بشكل واضح خصائص البيئة العربية، فع

البدوي وجدنا أن الألفاظ اللّغوية لهذه البيئة كانت تدور في أغلبهـا حـول الخيـل    

 والبيداء والصحراء والسيف وغيرها.

 

تخضع لعملية إضافة وتنقيح مستمر عبـر  اللّغة مستمرة: حيث أن اللّغة أن  �

 ه عقله وهكذا.بما أبدعاللّغة تاريخ الإنسان وكل جيل يضيف الي هذه 
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  في المجتمع:اللّغة أهمية  -3

داخل النظام الاجتماعي بالعديد من الأدوار الحيوية البالغة الأهميـة  اللّغة تقوم  

 والتي تؤثر مباشرة في دينامية المجتمع إلى الحد الذي جعل ساطع الحصري يقول

)، ولقد بدأ أحد حياة وشعور وأن حياتها في اللّغةإن الأمة كائن اجتماعي حي لها (

هي الهواء الذي تنفسـه، وهـي   اللّغة وأهميتها بقوله: أن اللّغة المفكرين حديثه عن 

حولنا تحيط بنا من كل حدب وصوب، فهي وسيلتنا لإدراك العالم وواسطتنا التـي  

تحدد المسافة بيننا وبين واقعنا وأداة تعاملنا مع هذا الواقع التي نحيل بها المحسوس 

ونجسد بها المجرد في هيئة المحسوس، فهي التـي تتـرجم مـا فـي     إلى المجرد 

ضمائرنا من معان لتستحيل إلى أدوات تشكل الحياة وتوجه أداء المجتمع وسـلوك  

  أفراده وجماعاته ومؤسساته.

هي قدر الإنسان الاجتماعي، فكما تكشف عن طبقته وجذور نشأته تكشف اللّغة 

رية، وكما أنها ظاهرة وشائعة فهـي بالقـدر   أيضا عن عقليته وقدراته وميوله الفك

نفسه دفينة ومستترة غائرة في ثنايا النسيج الاجتمـاعي ومتاهـة العقـل البشـري     

تمارس سلطاتها علينا من خلال أياديها الخفية، وتعمل عملها في طبقات اللاّوعـي  

 هي الذّاتاللّغة على اختلاف مستوياته، لغتي هي عالمي وحدود لغتي هي عالمي، 

وهي أداتنا لكي نصنع من المجتمع واقعا وثقافة كل أمة كامنـة فـي   الهوية وهي 

  .)50(لغتها

إلاّ اللّغـة  أشد الأسلحة الأيديولوجية ضراوة[...] ولا يناظر ضراوة اللّغة تمثل 

ولا يناظر جبروت القومية والوحدة الهوية صمودها فهي القلعة الحصينة للذود عن 

الأم هي شريكة ثدي الأم في إيضاح وعي الصغير اللّغة وكيف لا وإلاّ حنوها اللّغة 

وهي راعية المتعلم وملهمة المبدع وهادية المتلقي، وفيها قال الشـاعر بوتينـا: إن   

يمكن أن تكبل بالسلاسل وتسد أفواهها وتشرد من بيوتها ويظلون مع ذلك الشّعوب 

الذي تركه له الأجـداد عندئـذ    أغنياء، فالشعب يفتقر ويستعبد ما إن يسلب اللسان

  .  )51(يضيع إلى الأبد
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ويمكن أن نوجز أهم ما يتعلق بأهمية الظاهرة اللّغوية في المجتمع مـن خـلال   

  النقاط التالية:

طاقة إنسانية ذات قوة إنتاجية توليدية فائقة، وأساس كل أنـواع  اللّغة تعتبر  �

 معالجة المجتمعات الحديثة.النشاطات الثقافية وخير دليل يهتدي به الباحث إلى 

ذاكرة المجتمع وأداة الاتصال والتسجيل فيه، وهو ما أدى بليفـي  اللّغة تعتبر  �

فـإن  اللّغة ستراوس الى القول أنّنا حين نقول الإنسان فإنّنا نعني اللّغة، وحين نقول 

 نقصد المجتمع.

 .)52(ساتعلى إشباع رغبات الفرد والتعبير عن الأفكار والإحسااللّغة تعمل  �

�  اللّغة أن   ـة   تعمل على توحيد المجتمع وتماسـكه: حيـث أناللّغـة القومي

المشتركة تعمل علي التقارب بين المجتمعات المختلفة فضلا على أبنـاء المجتمـع   

اللّغـة  الواحد، ولقد أعطى الإمام محمد البشير الإبراهيمي مثالا على ذلك بما فعلته 

مند دخلـت  اللّغة العربية ف( تحت حيز تفكيرها بقوله في الأقاليم التي دخلتالعربية 

في ركاب الإسلام على الأمم التي أظلها ظله كانت سببا في تقارب تفكيرهم وتشابه 

عقلياتهم وتمازج أذواقهم وتوحيد مشاربهم وإن هذا لمن المناهج السديدة في توحيـد  

 .)53)(الأمم المختلفة الأجناس

بين الأفراد، حيث أنّها تمثل نظم الاجتماعية قات في تنظيم العلااللّغة تساهم  �

وتنسيق الاجتماعية يشترك في إتباعها المجتمع ويتخذها أفراده أساسا لتنظيم حياتهم 

العلاقات التي تربط بينهم، ولا يمكن للفرد أن يخرج عنها أو عن نظامها إلاّ واجه 

 .)54(هعقاب المجتمع وازدراء

لتعبير عن الحضارة الموجودة فيها، فقـد كتـب   وجها من أوجه االلّغة تمثل  �

لكل حضارة لغتهـا المعبـرة عـن    ( الإمام محمد البشير الإبراهيمي عن ذلك بأنه

محاسنها والكاشفة عن حقائقها، وكان لتلك اللّغات أثر بين فـي بقـاء الحضـارة    

وحيـاة  من قوة اللّغة ا في وانتشارها وكذلك بقاء الحضارة وانتشارها يتوقف على م

حاضـنة  اللّغة ، ويشير عالم الاجتماع الألماني ريتشارد مينيش إلي أن )55()واتساع
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التقاليد الثقافية الخاصة وأنماط التفكير والمواقف ووجهات النظر، ولسـوف تبقـى   

 .)56(عنصرا مميزا لمواقف النّاس وتصرفاتهماللّغة 

اللّغـة  أوزي أن محمـد  الـدكتور  دمج الفرد في ثقافة المجتمع: حيث يعتبر  �

ليست وسيلة اتصال وتواصل فحسب، وإنما هي أيضا وعاء ثقافي بوسعها أن تدمج 

الفرد في ثقافة مجتمعه وتكسبه البنيات الذهنية خلال عملية التفاعل معها، في حين 

 أن " بول ريكور " يعتقد أنها تمكن الإنسان من فهم ذاته وعالمه.

ترتبط بمحيطها الثقـافي  اللّغة حيث أن  التعبير عن طبيعة المجتمع والعصر: �

والحضاري والتّاريخي الذي نشأت فيه مما يجعلها لغـة لا تعبـر عـن شخصـية     

صاحبها وأفكاره الشعورية أو اللاّشعورية فحسب، وإنما تعبر أيضا عـن طبيعـة   

طوقة أو المكتوبـة  المناللّغة المجتمع والعصر الذي يؤطّر البنيات الذهنية لصاحب 

" رائد البنيوية التكونية أن الرؤى التي يتم التعبير عنها لغويا ليست ولدمانويري "ج

واقعة فردية وإنما هي واقع اجتماعية تنتمي الى مجموعة اجتماعيـة لهـا مـاض    

 وواقع ثقافي وحضاري معين.

وسيلة من وسائل نقل الإرث الثقافي إلى النّاشـئة الجديـدة عـن    اللّغة تمثل  �

الاجتماعية الهوية التطبيع الاجتماعي المتنوعة التي تكسبه طريق الأسرة ووكالات 

 والثقافية.

تمكن الفرد من إدراك وجوده كفرد ينتمي إلى مجموعة اجتماعية لها هويتها  �

  )  57(والثقافية.الاجتماعية 

 داخل المجتمعات الأوروبيةالوطنية في بناء وتشكيل الوحدة اللّغة دور 

الوطنيـة  بنـاء وتشـكيل الوحـدة    للإحاطة أكثر بالدور الذي تلعبه اللّغات في 

للنّاطقين والمتكلّمين بها يمكن تتبع الدور الذي لعبته اللّغات في تشـكيل القوميـات   

بوصفها أكثر النماذج وضوحا، وهو الدور الذي يتحـدث عنـه أسـتاذ     ةالأوروبي

لعبت دورا أساسـيا  اللّغة عبد الرؤوف سنو بأن( الدكتور التاريخ بالجامعة اللبنانية 

نورالـدين  الـدكتور  الأوروبية)، وهو الطرح الذي يؤكد عليه القومية في الحركة 
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اللّغة بقوله:( أن  ةحاطوم في بحثه الطويل والمتشعب عن تشكّل القوميات الأوروبي

ات المحددة في العالم الغربي من أهم المقوم 19أصبحت ابتداء من منتصف القرن 

  للجنسية لأي شعب أو أمة)

  الألمانية في تحقيق الوحدة بين الدويلات الألمانيةاللّغة دور  -1

لقد كانت ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر في وضع غريب وشاذ جدا مـن  

الوجهة السياسية، لأن معظم أقسامها كانت في حالة شـبيهة بإقطاعيـات القـرون    

قسمة إلى عدد كبير من الدويلات والمدن الحرة، وكان الحكم الوسطى، إنها كانت من

يعود في بعضها إلى رؤساء دينيين وفي بعضها الآخر إلى رؤساء زمنيين، وكـان  

بين هؤلاء الرؤساء، ملوك وأمراء ودوقات وغراندوقات، وكان بجانب ذلـك كلـه   

ورها الداخليـة  مدن حرة عديدة، مستقلة في إدارة شؤونها متمتعة بسيادة تامة في أم

والخارجية وكان عدد هذه الوحدات السياسية في أواخر القرن الثامن عشـر يزيـد   

  )58(دويلة. 360عن 

وإضافة إلى حالة الشتات الاجتماعي والانقسام السياسي التـي كـان الشـعب    

الألماني يعيشها ضاعف الاجتياح العسكري الذي تعرض له الألمان على يد جيوش 

من النكبات على مختلف البلاد الألمانية وجعلهـا مـن الناحيـة     نابليون بونابارت

  الفرنسية.اللّغة الثقافية تحت سلطة الثقافة و

إن هذه الوقائع والكوارث كان من الطبيعي أن تولد رد فعل شديد فـي نفـوس   

الأمان، صار الكل يشعرون شعورا واضحا بأن هذه الرزايا كانت من نتائج (فقدان 

  )59(و(ضعف الروح الوطنية) الوحدة القومية)

وهو ما جعل الفلاسفة والمفكرين الألمان الـذين كانـت تزخـر بهـم ألمانيـا      

وجامعاتها التي فاقت على الرغم من حالة التشتت والضياع الذي توجد عليه البلاد، 

باقي الدول الأوروبية الأخرى إلى البحث عن العوامل التي تحقق الوحدة للشـعب  

واحدة وتؤجج بداخلهم الروح الوطنية، إلاّ أن هـؤلاء الفلاسـفة   الألماني في دولة 

وقعوا في إشكالية الحدود الطبيعية للأمة التي ينادون بأن تحكم نفسها، فوجـدوا أن  
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المجال الجغرافي لا يحقق لهم ذلك باعتبار أن أوروبا كلّها وحدة جغرافية مترابطة 

لدعوة إلي الاستقلال عن الإمبراطورية ومتسلسلة، وهو ما يعني أنها حجة لا تبرر ا

أن الحل لهذه الإشكالية قد يكون في العودة إلى الانتماء الـديني   االفرنسية، ثم رأو

ولكنّهم وجدوا أن كل أوروبا مسيحية بشكل رسمي وهو ما لا يحقق لهم ما كـانوا  

جهه إلى يصبون إليه، فجاء جواب الفيلسوف " فختة " قوة في الإقناع في خطاب و

الأمة الألمانية أظهر لهم فيه أن ما يحدد أمة ما هو لغتها بشكل أكثـر وضـوحا،   

قائلا: أن الحدود الطبيعية الأولى والأصلية للدول بشكل دقيق هي مـن دون شـك   

نفسها، عددا كبيرا من الـروابط  اللّغة حدودها الداخلية وجميع أولئك الذين يتكلمون 

نفسها من عهد بعيد قبل أن يبدأ أي فن إنساني ويفهم هؤلاء  الخفية نسجتها الطبيعة

بعضهم وأن لديهم قوة الاستمرار في تمكين الناس من فهمهم بشكل أكثر وضـوح  

، ولقد صاح فختـة  )60(طبيعي متلازم لا يمكن فصله وينتمون إلى جسد واحد وهم 

فيهم قائلا:( إن الذي يفقد لغته يمزق الخيط الذي يصله بالأجداد ويفقد معها حلقـات  

 الأصلية هـي الحيـاة،   اللّغة ماضيه، ويشعر بفجوة عميقة حقيقية في تطوره، لأن

الغالبة[...] أيهـا  اللّغة ولأن الأمم المغلوبة التي تفقد لغتها تندمج وتذوب في جنس 

استمروا في نومكم وتهاونكم حتى تفقدوا جنسيتكم ولغتكم وإن أبناءكم هم  – الألمان

الذين سيدفعون ثمن تهاونكم هذا، افقدوا أعز ما يملكه الإنسان [...] وذوبـوا فـي   

  )61(غيركم)

ومن أجل الوصول إلى الحلول التي رآها فختة أنهـا توحـد الألمـان أصـدر     

(محاورات وطنية)، يجري فختة فـي   تحت 1807مجموعة من الكتب أولها سنة 

ا، يسأله فختة ' أنت ألسـت  إحدى هذه المحاورات حوارا مع رجل من أهالي بروسي

' أنا لست ألمانيا بل أنا بروسي وافتخر ببروسيتي ولا كلا : ألماني؟ 'فيجيب الرجل

(أصغ إلى ما سأقوله لك الآن، إن الفوارق عارضة  أرضى عنها بديلا '، فيرد فختة

حية، ناتجة عن الأحداث الاعتباطية التي أوجدتها الصدف وأما الفوارق التـي  وسط

الأوروبية فإنها أساسية وقائمة على الطبيعة، فـإن  الشّعوب تميز الألمان عن سائر 



 (من�الثقا�ي�واللغوي�و%نسجام�الجم�ي

62

التي يشترك فيها جميع الألمان تميزهم عن جميـع الأمـم الأخـرى تمييـزا     اللّغة 

هرها فيختة في هذه المحاورة توسـعت  جوهريا)، إن هذه الفكرة الأساسية التي أظ

بعد ذلك وصارت المحور الأصلي للخطب التي وجهها إلى الأمة الألمانية في نهاية 

خطبة ألقاها في جامعة برلين تتضمن اقتراحات تحـوم   14السنة المذكورة، وهي 

حول الإصلاح النفسي والثقافي والاجتماعي والسياسي، يرى فيها فختـة أن( كـل   

الألمانية، يكونون ' أمة واحدة ' فيترتب علـيهم أن يطرحـوا   اللّغة تكلمون الذين ي

جانبا كل ما يفرق بعضهم عن بعض ويتمسكوا بأهداب الوحدة) يقول في إحـداها  

يتوجه ذهني من ورائكم مـن وراء  (أنني عندما أخاطبكم أنتم المجتمعين أمامي هنا 

الألمانيـة، دون أن ألتفـت إلـى    اللّغة ران هذه القاعة إلى جميع الذين يتكلمون جد

التجزئة التي منيت بها الأمة الألمانية من جراء أنانية الملوك والأمراء ومن جـراء  

دسائس الدول الأجنبية الطامعة في البلاد الألمانية من ناحية أخرى، ثم يمثل فختـة  

الآن فـي حالـة    حالة الأمة الألمانية وما يتوقع لها في المستقبل بقوله: إن الألمان

أشلاء في وادي الأموات: عظام يابسة مبعثرة كل الجهات، ولكن 'صورة الوطنيـة'  

سيعمل فيها عمل 'صورة إسرافيل' سيجمع تلـك الأشـلاء ويبعـث فيهـا الحيـاة      

  '     ضحة تنبض فيها روح القوة والنشاطوسيجعلها أمة وا

هـي  اللّغة كانت تدور في معظمها حول أن  ةإن نداءات فختة إلى الأمة الألماني

اللّغـة  والأمة أمران متلازمان ومتعادلان ، اللّغة جهاز الاجتماع في الإنسان، وأن 

التي ترافق وتحدد تحرك الفرد حتّى أعمق أغوار تفكيـره ومشـيئته تجعـل مـن     

ن اللملومة البشرية التي تتكلم بها جماعة متماسكة يدبرها عقـل واحـد، وأن الـذي   

يتكلمون بلغة واحدة يكونون كلا موحدا رابطته الطبيعية متينـة وإن كانـت غيـر    

مرئية، وأن الحدود الأساسية التي تستحق التسمية باسـم 'الطبيعـة' هـي الحـدود     

الموحدة يـرتبط بعضـهم   اللّغة الداخلية التي ترسمها اللّغات، وإن اللذين يتكلمون 

يكونون كلا لا يقبـل الانفصـام، إن فختـة    بحكم نواميس الطبيعة بروابط عديدة، ف

  )62(وإن جميع الألمان أمة واحدة لكونهم ذوي لغة واحدة.القومية أساس اللّغة يعتبر 
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لقد كان فيخته مثل غيره من مفكري الألمان الذين عاصروه أو جاءوا بعـده لا  

  ) 63(الألمانيةاللّغة لمانيا غير حدود يعرف حدودا لأ

- 1769مـوريس آرنـت   " فيخته عبر عنها الشاعر لهاقال إن هذه الأفكار التي 

" بقصائد تثير الحماس في قلوب الألمان، يقول في إحدى هذه القصـائد التـي   1860

استهدف بها تحديد معنى (الوطن الألماني)، بدأها بسؤال ما هو الـوطن الألمـاني؟   

كـل  ( بالجواب التالي:لينتهي بعد طرح العديد من الأسئلة التي تبحث عن هذا الوطن 

الألمانية، كل البلاد التي يرتفع فيهـا إلـى السـماء    اللّغة البلاد التي ترن في أجوائها 

الألمانية، كل تلك البلاد يجب أن تكون وطن الألمان، فيا أيها الألماني اللّغة الحمد الله ب

  )  64(يجب عليك أن تعتبر كل تلك البلاد وطنك وتحبها بكل قلبك. !الشجاع

ن كل هذه الأفكار والتصورات التي كان فيخته وموريس آرنت وغيرهم مـن  إ

الألماني كانت قـد   الأدباء والفلاسفة والمفكرين الألمان يحاولون بثّها داخل المجتمع

يوهان غوتفرايد هيردر" في شكل مجموعة من الأغاني الفلكلوريـة  سبقتها جهود "

كانت إرهاصات  التيوالفن الألمانيين " وهي الجهود الشّخصية وفي مقالات عن " 

  للمفكرين الذين جاءوا بعده.

بمنزلـة الوعـاء   اللّغة القومية ومن بين الأفكار التي كان ينادي بها هيردر أن 

الذي تتشكل به وتحفظ فيه وتنقل بواسطته أفكار الشعب، إن الأدب الذي يسود بين 

اكسا للتأثيرات الخارجية والأجنبية ولكـن لغـة   الطبقات العليا من الأمة قد يكون ع

الشعب تمثل في كل الأحوال روح الشعب نفسه، إن لغة الآباء والأجداد مخزن لكل 

ما للشعب من ذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ والفلسفة والـدين، إن قلـب الشـعب    

  ) 65(ينبض في لغته، إن روح الشعب تكمن في لغة الآباء والأجداد

بمنزلة مكمن القلب من الروح للأمـة،  اللّغة هردر من كل هذا، بما أن واستنتج 

اللّغـة  يترتب على كل أمة أن تتمسك بلغتها الخاصة تمسكها بحياتها، وأن التمسك ب

يجب أن يعتبر واجبا وحقا في وقت واحد، ويترتب على الدولة التي ترعى شـؤون  

من استعمال هـذا  الشّعوب  أن تحترم هذا الحق، فلا تحاول منع شعب منالشّعوب 
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  الحق والتمسك بلغته الخاصة.

إن الأفكار والآراء التي كان ينادي بها هردر لعبـت دورا هامـا فـي إثـارة     

التي ستجد لها فلاسفة ومفكرين سيصدعون بها في ما بعد أبرزهم القومية النزعات 

  ) 66(فيخته.

زا فـي تـأجيج   حيث أوضح بعض الباحثين أن الفكر الألماني لعب دورا بـار 

عبر المفكرين والمؤرخين والفلاسفة ورجـال الاقتصـاد وأسـاتذة    القومية مشاعر 

الجامعات والحركات الطلابية ودورا مهما في بلورة نزعة قومية تنـاهض قـوى   

  )67(الاحتلال الأجنبية والغرباء وتعمل على توحيد دويلات ألمانيا

لمان كانت نابعة من تصـورهم  إن كل هذه الجهود التي كان يبذلها الفلاسفة الأ

لبناء الأمة، وهو التصور الذي كانوا يفرقون فيه بين فكرة الأمة الثقافية وبين فكرة 

أمة الدولة، ومن أن الأمة الثقافية تكون سابقة للأمة الدولة وأن زوال أمة الدولة لا 

ومعيار الانتماء إلى أمة الثقافـة  لتي يكون مكمنها القلب لا غير، (يزيل أمة الثقافة ا

والثقافة المشتركة أما معيار الانتماء إلى أمة الدولة فهو الخضوع لحكـم  اللّغة هو 

    )68(سياسي واحد)

وبهذا يكون المفكرون والفلاسفة الألمان قد اخترعوا أمة ألمانية قبل أن توجـد  

السياسية وفي التنـافس   دولة ألمانيا، وقدموا معيارا لماهية أمة امتدت عبر الحدود

بين الدول الأوروبية على السيادة أو على الأقل للحفاظ على مواقعها التي احتـدمت  

، استخدمت الفكرة كأداة لشرعنة بناء دولة أمة ألمانيا موحـدة وفـق   19في القرن 

  )69(.والثقافةاللّغة حدود 

ولقد أكّد عالم الاجتماع الألماني ريشارد مينيش الذي قام بدراسة مفصـلة عـن   

 عت في ظهورها إلى أنوالثقافة اللّغة تشكّل القوميات الأوروبية والعوامل التي سر

  .)70(المشتركة شكلت معيار الانتماء إلى الأمة الألمانية

دة مئات مـن الـدول   ومن كل ما سبق فإن الألمان بعد أن كانوا مجزئين بين ع

والدويلات، حتى بين ما يقرب من ألفي وحدة سياسية وبعد أن كان كل فرد مـنهم  
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يحدد وطنه بحدود الدويلة التي ينتسب إليها، فلا يكترث بما بقي خارجها، بعـد أن  

كانوا في هذا الحد من التفتت صاروا يشعرون ويؤمنون بأنهم أبنـاء أمـة واحـدة    

يهم هذا الشعور وهذا الإيمان .. إلى أن كونوا دولة موحدة، ..وعملوا بما يحتّمه عل

وذلك يعني أن الوحدة الألمانية كانت بمثابة تطبيق للآراء وأفكار أولئـك الفلاسـفة   

 )71(والمفكرين.

  الإنجليزية في وحدة بريطانيا العظمىاللّغة دور  -2

الإنجليزية في تحقيق الوحدة البريطانية وإن لم يكن عاملا رئيسيا اللّغة إن دور 

إلاّ أنه مثّل الضامن الأكبر لضمان استمرار هذه الوحدة وترابطها الداخلي، حيـث  

تقسيم البلاد إلى طبقة حاكمـة نورمنديـة    1066أنه أعقب الفتح  النورمندي عام 

ة، إلاّ أن الاعتـراف  ناطقة بالفرنسية وجمهـور شـعبي نـاطق بالأنغلوسكسـوني    

كان بداية تطور انبثقـت   1362بالإنجليزية كلغة رسمية في المعاملات العامة عام 

منه أمة كانت متمايزة في البداية على أساس الممتلكات ولاحقا على أساس الطبقـة  

  ثم تحولت شيئا فشيئا إلى قومية موحدة ذات هوية موحدة.الاجتماعية 

البريطانيـة أو  القومية الموحدة هو الذي أدى إلى تشكل ة القوميإن هذا الشعور ب

مملكة بريطانيا العظمى، بعدما تم تكييف وتعين التخوم الخارجية بحيث تتلاءم مـع  

الوقوف في وجه القارة الأوروبية وفي وجه البابوية في روما وفي وجـه فرنسـا   

ول، أمـا التجـانس   ) في المقام الأ1453-1339الكاثوليكية في حرب المائة عام (

وعن طريق مركزة السـلطة   ةالداخلي فقد تحقق عن طريق المؤسسة البروتستانتي

،( وأصبحت إنجلترا هي مركز الأمة البريطانية التي اتصـلت  في البرلمان المستقل

اللّغـة  وكان فـرض  ، بها اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية بوصفها أقاليم أطراف

حة اللغتين الطرفيتين الويلزية والغالية جزءا رئيسيا من الإنجليزية المركزية وإزا

  .)72()هذه العملية

  الفرنسية في تشكيل الجمهور الفرنسية الموحدة:  اللّغة دور  -3

بالرغم من أن النظرية الفرنسية تختلف عن النظرية الألمانية في النظـر إلـى   
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اللّغـة  تكوين وبناء الأمة، ففي الوقت الذي أعلنها الفلاسفة الألمان بكل وضوح بأن 

والثقافة المشتركة هي أساس بناء الأمة، فإن الفرنسيين بحكم ماضيهم الاسـتعماري  

ابتداء من القرن السادس عشر لم يكـن الأخـذ    ونزعتهم التوسعية التي كانت سائدة

بهذه النظرية يخدم مصالحهم داخل القارة الأوروبية، التي سـيجدون أنفسـهم فـي    

الأوروبية التـي  الشّعوب حرج أمام شعوبها لو أنهم يسلمون بهذه النظرية، وستقوم 

 كانت تحت حكمهم بمطالبتهم بالاستقلال، وهو ما جعلهم يتجاوزون ذلـك بنظريـة  

  العقد الاجتماعي.

داخـل القـارة   القومية إلاّ أن هذه النظرية لم تعمر كثيرا بفعل تنامي الحركات 

الأوروبية واستقلال أقاليم عديدة عن الإمبراطورية الفرنسية التي أقامها نابليون، بل 

وأصبح يهدد الكيان الفرنسي انقسامات كثيرة وحروب من مختلف الجبهات خاصة 

ا وهو ما أضعف الإمبراطورية ونقلها من إمبراطورية محتويـة إلـى   الألمانية منه

إمبراطورية تتعرض للاحتواء، الأمر الذي جعل (مثقفي عصر التنـوير والثـورة   

الفرنسية يطورون فكرة راديكالية عن الأمة هي " جمهوريـة مـواطنين موحـدة    

الخارجيـة لا   تتجاوز أي انقسام، ارتكزت على جانب مادي تمثّل في تحديد التخوم

اللّغـة  فرض سيما في مواجهة بريطانيا وعملية التجانس الداخلي من أهم شروطه( 

الفرنسية في مواجهة تشكيلة من لغات الأطراف، اللغات الاوكسيتانية المتعـددة،  

     )73()والبريتانية، والفلمنكية، والألزاسية الألمانية، والكورسيكية

الإنجليزيـة داخـل القـارة    اللّغـة  ونتيجة للنفوذ المتزايد الذي أصبحت تمارسه 

العتيقـة وأصـبح يهـدد     ةالأوروبية، وهو النفوذ الذي وصل إلى داخل الإمبراطوري

اللّغـة  كيانها الداخلي وزعامتها، حيث لم يعد مثقفوهـا يتورعـون عـن الحـديث ب    

هلع كبير جعلهـم يصـحون لخطـورة     نفي محافلهم، مما انتاب الفرنسيي ةالإنجليزي

الوضع على مستقبل الأمة الفرنسية، حيث تعتبر محاضرة " إرنست رينـان " التـي   

تحت عنوان " ماهية الأمة " أوضح دليل علي ذلك،  1882سنة  نألقاها في السوربو

 الفرنسـية الشّخصية الوطنية الفرنسية في بناء اللّغة حيث بين رينان الدور الذي تلعبه 
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رينـان   نسية ولم يترددوبين أهميتها بين جميع العوامل التي تسهم في بناء الأمة الفر

  .)74()جمهورية أكثر مما هي لغةالفرنسية مؤسسة من مؤسسات الفي اعتبار(

الفرنسـية للأمـة   اللّغة ولفهم الدور الذي يتكلم عليه رينان والأهمية التي تمثلها 

الفرنسية يمكن الاستدلال بحادثة وقعت في تّاريخ فرنسا المعاصر، وهـي حادثـة   

اللّغـة  اعتماد معهد باستور ذات السمعة العالمية وأحد مفـاخر الدولـة الفرنسـية    

الفرنسية، فاهتز المجتمع الفرنسي بأكملـه لهـذه   اللّغة الانجليزية لغة بحث له دون 

واعتبـر الجميـع هـذا     نعلماء والكتاب والصحفيين والسياسييالحادثة، حيث ثار ال

الخبر خطير جدا بحيث لا يمكن السكوت عنه على الاطلاق، وبـدأت حملـة فـي    

" وسائلها، فمجلة "جور دوفرانسالاعلام الفرنسي في خوض هذه المعركة بمختلف 

فونيـة  الانغل) و(الجرثومة الفرنسية في خطراللّغة ( تكتب علي غلافها بعنوان بارز

إننـي  ( )، وصرح عالم الأجنة " البير جالكوار " قائلا:في معهد باستور يا للفضيحة

اللّغـة  شعرت بعقم بهذه الفضيحة وأقول لهؤلاء الذين يفكرون هذا التفكيـر بـأن   

الفرنسية لم تعد عندهم سوى لسان فئة منحطّة من الشعب) ثم طالب من الحكومـة  

ت والقروض المخصصة لمعهد باسـتور حتـي يقلـع    الفرنسية قطع كل المساعدا

  ويتخلى عن قراره.

للصحفيين المتخصصين في الإعـلام  الوطنية وأما مارك غوميز رئيس الجمعية 

الفرنسـية هـي   اللّغـة  الطبي فقد بين أن القرار خاطئ وينبغي التراجع عنـه لأن  

  إشعاعنا في العالم.

الفرنسية للتربية من أجل الصـحة   " مندوب اللجنةوجاء تصريح "مارك دانروز

الانجليزية لتعريـف أنفسـنا   اللّغة لنا جميعا مصلحة في السيطرة والتحكم في ( بأن

وتعريف الآخرين بنا بواسطة هذه اللّغة، ولكن ليس على حساب شرفنا وكرامتنـا،  

  )تنا الفرنسية وبهذا نحترم أنفسناوعليه فعلى المعهد أن يفرض لغ

الفرنسية اللّغة الجريدة الطبية اليومية وعضو لجنة الدفاع عن أما رئيس تحرير 

الوطنيـة  فقد وصف ما أقدم عليه معهد باستور بأنه عمل خطير ويمس بالسـمعة  
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لفرنسا وبهيبتها، ويضيف بأنه إذا نحن تصرفنا على غرار تصرفات معهد باستور 

  الثقافي. فإننا نعطي انطباعا يوحي بأننا استسلمنا وتخلينا عن تراثنا

ولم يتوقف حراك الطبقة المثقفة عند هذا الحد بل قام أحـد الكتـاب بمناشـدة    

(أن  العلماء والمفكرين بالقيام بمظاهرات واحتجاجات أمام معهد باستور مؤكّدا لهم

) وفي الأخير طالب مـن جميـع المستشـارين    هي الوطن فلنكن مع الوطناللّغة 

  .)75( افية مع هذا المعهد تأديبا لهالثقافيين بإلغاء اشتراكاتهم الثق

هذا ولم يهدأ الفرنسيون في الدفاع عن لغتهم بوصفها حياتهم وكيانهم والمعبـرة  

 31الفرنسـية بتـاريخ   اللّغة عن وجدانهم وشرفهم إلاّ بسن قانون خاص باستعمال 

يحيل كـل مـن يتجـاوزه إلـى عقوبـة       1349/ 57تحت رقم  1975ديسمبر 

  .  )76(السجن
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  اتمة:خ

اللّغـة  أدرك زعماء الإصلاح والقادة السياسيون في أوروبا الدور الذي تلعبـه   لقد

الواحدة في ضمان استقرار ووحدة أوطانهم، فعمدوا ومند اللحظة الأولى التي تشـكلت  

 ـالأوروالقومية فيها  الفاعلـة،   عبية إلى ضمان سيطرة لغة مركزية داخل أبنية المجتم

  والعمل على تحييد اللغات أو اللهجات الأخرى حتى لا تكون دافعا للانقسام والانفصال.

إن هذا العمل الذي قام به هؤلاء الزعماء داخل بعض البلـدان كألمانيـا وفرنسـا    

وإنجلترا جاءت الأحداث في ما بعد لتؤكد صحته، حيث نجد أن الدول التي لم تـتمكن  

وية لصالح لغة واحدة، تعيش اليوم على صفيح ساخن وعلى وقـع  من حسم المسألة اللغ

توترات ونداءات متكررة ومتواصلة للانقسام والانفصال عن مراكز هذه الدول وذلـك  

ومـا تشـهده   بتوظيف العامل اللغوي، وما تشهده إسبانيا في إقلمي الباسك وكاثلونيـا  

أوضح مثال على ذلك، وينقـل لنـا   الفلامندية اللّغة بالجيكا من طرف الفلامند نسبة إلى 

بن نعمان بعضا من آثار التعدد اللغوي على وحدة بلجيكا بقولـه: والنتيجـة أن   الدكتور 

الفرنسية) أصبحت اليوم بلدا مقسما إلـى  اللّغة (قبل دخول  بلجيكا التي كانت بلدا موحدا

الإذاعـات  تبـث منهمـا   تطبع فيهما الجرائـد   جزأين تفصلهما حدود لغوية حقيقية، 

ومحطات التلفزة بلغتين مختلفتين، أنباء وأحداث مختلفة وأحيانا متناقضة وهـو وضـع   

     قسم البلاد من منظور اقتصادي إلى منطقتين مختلفتين أيضا).

التي حدثت فيهـا تـوترات وانقسـامات أو محـاولات     العربية وحتى بعض الدول 

فيها ومثاله الأكـراد فـي    الانفصاليةالمحرك الأساسي للحركات اللّغة للانقسام شكّلت 

العراق وجنوب السودان ولو كان الدافع دينا مثلا فإنهم جميعا مسلمون ولو كان عرقيـا  

  فالسودان تقريبا من عرق واحد أو من سلالات متقاربة.

إن هذا الواقع يجعلنا اليوم بحاجة إلى مرجعة سياساتنا اللغوية التـي تضـمن لنـا    

سجام الاجتماعي، خاصة ما تعلّق بتوحيد لغة التعلـيم والإدارة،  تحقيق أكبر فرص الان

الفرص التعليميـة، وأمـا    فالازدواجية اللغوية في التعليم شكّلت عائقا أمام تحقيق تكافؤ

  لغة الإدارة باعدت بين المواطن ومسؤوليه.
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  الأمن اللغويينسبيل إلى الوحدة والأمازيغية والعربية تطوير 

  

  ابن شماني محمد الدكتور                                                                   

  غليزان أحمد زبانةالمركز الجامعي 

سيطرتها عليها، لا تقوم لها قائمـة  و بسط نفوذهاو من أمم العالـمإن سيادة أمة 
الشـروط العلميـة بمعناهـا    و إلا إذا استطاعت تلك الأمة الظفر بالشروط الكونية

  الواسع؛ لذا سيكون تحقق الشـرط الأول مسـتلزما لاستحضـار الفهـم الحقيقـي     
استحواذا و  بحيث يكسب تلك الأمة بسطًاياتهما؛ العمل بمقتضو المقاصدي لكيانها،و

 عالميا، فتكون قادرة على فرض منطقها،و إقليمياو تامين، فضلا عن تمكينها محليا
الاندثار، في حين تحقق الشرط الثاني يتطلب و أسباب التمزقو قاهرة لكل مظاهرو

 والج العمل بمقتضياتهما، قصد توفيرو دواعيهما،و المعرفةو امتلاكها لأسباب العلم
كلاهما و التطور الضروريين،و الملائم لأبنائها، حتى تتحقق الاستمرارية في التقدم

أهم عامل في ذلك  هفي ذلك، باعتباراللّغوي العنصر ويوجب حضور مكون اللغة، أ
الجـوهر  هو كله، إلا أن هذا بدوره يرتبط بعنصر لا يقل أهمية عما تقدم، بل ربما 

معلوم أن الأمن أنـواع  و  ة، نقصد تحقق الأمن الشامل،عليه الأمم قاطب ىالذي تنبن
الذي نروغ و اجتماعي،و اقتصاديو سياسيو لغويو ثقافيو  عديدة، من أمن ديني

بوصفه شرطا أساسا فـي تحقيـق   اللّغوي الأمن  هوالحديث عنه من هذه الأنواع 
تسعى و هيبتها،و كيانهاو  إليه كل أمة تؤمن بمكوناتهاو والذي تصباللّغوي التطور 

العمليـة،  و الاجتماعية والعلميـة والسياسية و إلى رعاية مصالح أبنائها الاقتصادية
شرط توفر و الأمن اللغوي،هو اللّغة ا، شرط تطور الدولية. إذًو الإقليميةوالوطنية 
  تطور اللغة.هو اللّغوي الأمن 
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تغلغـل  و أمة من الأمـم إن تحقق في اللّغوي يمكننا القول بأن الأمن بناء عليه، 
تغلغل و في أمة من الأمماللّغوي إن انعدم الأمن و فيها، فانتظر من أهلها كل شيء،

 -أدنى ما يترتب عليه و فيها فانتظر من أهلها كل شيء. إن الانتظار الأول إيجابي
هي ما هي بالنظر إلى نتائجها الكفيلة و الوحدة الوطنية، -في أضعف الإيمان هو و

بقاء حضارتها. في المقابل يكون الانتظـار  و ضمان استمرار بقائهاو  الأممبإنقاذ 
تشـتت الوحـدة    -في أضعف الإيمان هو و -أدنى ما يترتب عليه و الثاني سلبيا،

  هي ما هي بالنظر إلى نتائجها الكفيلة بالقضاء على وجود الأممو تمزقها،والوطنية 
  .إزالتهاو الحضاراتو

هو أيا كانت الأمة التي تتكلمها اللّغة ا الخطر الذي يهدد إن أبرز مؤشر على هذ
السياسـية  أضـرارها عـن المفارقـات    و دخولها في مفارقات لا تقل خطورتهـا 

العرقية. من هذا المنطلق فإننا نجد الجزائر أمة كباقي الأمـم  و الدينيةو الاقتصاديةو
يشـهدها عالمنـا   الجذريـة التـي   و التي ليست في معزل عن التحولات الكبـرى 

المعاصر، إذ يجوز لنا نعت عالمنا اليوم بأنه عالـم المفارقات الخطيـرة، عالــم   
الامتحانات العسيرة المفروضة خاصة على دول العالـم الثالث التائقـة  و التحديات

  مكانتها بين الدول العظمى.واللّغوي و إلى استرجاع بريقها الحضاري
ات التي تمر بها جزائر اليوم تحدي المسـألة  الامتحانو  هذه التحدياتمن جملة 

هي مسألة شائكة بامتياز؛ إذ إيجاد حل نهائي لها ليس من السهل إدراكـه  و اللغوية،
من دون تضحيات جسيمة، لذا ينبغي علينا الاعتراف بأن بلدنا يعيش مفارقة لغوية 

  دينيـة الو  الاقتصـادية و السياسـية  ليست هي بأقل عسر من المفارقة و  عسيرة
مخاطرها اسـتطاعت  واللّغوية وإدراكا من أبناء هذه الأمة لحجم الأزمة غيرها، و

هـو     الجزائر أن تقطع أشواطا متميزة في سبيل ضمان انسـجام لغـوي يضـمن    
الآخر أمنا لغويا فعليا عبر العديد من الإنجازات فـي خدمـة اللغتـين الـوطنيتين     

 الإعلامـي و الاجتمـاعي و التشريعيو السياسيالصعيد على الأمازيغية والعربية 
على الأقل من بـين الـدول    -لعل الجزائر تعد من الدول السباقة و المؤسساتي،و
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 على المستويين العربـي والأمـازيغي،  اللّغوية إلى الالتفات إلى القضية  - المغاربية 
اللغوي، قصـد  الاشتغال على الجناح و هذا بدوره ينبئ عن وعي كبير بأهمية العملو

وغيـر    )1(تحقيق وحدة وأمن لغويين في هذا البلد، وعي يكشف عن توجه رسـمي 
التي اتخذت عنـد بعـض الأطـراف     - اللّغوية رسمي بضرورة تخطي هذه الأزمة 

لغويـا بـالقرارات   الوطنيـة  عبر المحافظة على الوحدة  - أبعادا إيديولوجية سافرة 
والأمازيغية؛ لأن الفرد  العربية ة اللغتين الرسميتين الصائبة، والداعمة لترقيالسياسية 

أو المواطن إذا ضمن وحدة  وانسجاما لغويين عمل آليا على حمايتهما من المخـاطر  
والتحديات التي تشكل لهما تهديدا، وحيثما تحقق هذا الأمر تحقق تباعا أمـن لغـوي   

نـتج عنـه تطـور     شامل، ومن المعلوم أنه متى استتب الأمن في أمر من الأمـور 
يفرزان وحدة فكرية منسجمة، ومتسقة  اللّغوي والأمن  اللّغوية محسوس؛ لأن الوحدة 

  وتكاملا عجيبا، وحصول التطور رهن بهذه كلها.
  في الجزائر:اللّغوي الراهن  - 

الإنسانية الأكثر حفاظا على حيويتها  ونمطيتهـا عبـر مـر    اللّغات إن من بين 
العربيـة  يـة  هوالعربيـة، وذلـك بوصـفها مكـون ال    اللّغـة  التاريخ  وتقلباتـه،  

العربية، توجد لغات أخرى عرفت المسـار نفسـه،   اللّغة وبالموازاة مع )2(والإسلامية
العربية، وأهـم  اللّغة ومرت بالرهانات والتحديات ذاتها المهددة لكيانها مثلما عرفتها 

الأمازيغية، فهي الأخرى لم تكن في معزل عن هذا كلـه، وعلـى   اللّغات اللّغة هذه 
أن تعارك عاديات الزمن العصبية، وتبقي علـى  الأمازيغية الرغم من ذلك استطاعت 

خواصها الشكلية  والمعنوية، وإن كنا لا نخفي الكثير من التغيرات التـي صـاحبتها   
لت للأسف قائمة حتـى الآن  عبر مراحلها التكوينية بسبب التأثيرات الخارجية، ومازا

التي مازالت هي الأخرى تعاني العديد من النقائص اللّغة العربية شأنها في ذلك شأن 
والاختلالات خارج بنيتها اللسانية المحضة. يعد راهن اللغتين الرسميتين في الجزائر 

مرارته متأتيتـان مـن جوانـب    ه وراهنا يمكن وصفه بالعويص والمرير، وعواصت
في الجزائر ليس بأفضل حال مـن راهـن   العربية وتحديات كبيرة؛ لذا راهن مختلفة 
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فهما، في ذلك سيان، وعليه يمكننا إيجاز وضـع اللغتـين الحـالي فـي     الأمازيغية 
  المفارقات التي تعرفها اللغتان كالآتي:

التحول من كتابة لغة رسمية إلى كتابة هو في الجزائر اللّغوية . أول المفارقات 1
غير رسمية، وهذا ينطبق على اللغتين معا؛ إذ أننا نجد الكثيـر مـن اللافتـات     لغة

الإشهارية، وكثيرا من الإعلانات في القنوات الرسمية والخاصة، تكتـب باللهجـة أ   
ولا اللّغوي والهجين الجزائري، وهنا مكمن الخطورة، عندما يألف الناس هذا الهجين 

أصلا؛ لأنه صار مصاحبا لهم في كل السـياقات  يرون فيه بديلا عنه، بل لا يرون له 
فإننا نلفي الحرف اللاتيني طاغيا علـى  الأمازيغية الخاصة والعامة. أما بالنسبة للغة 

الحرفين العربي والتيفيناغ، وهي الأخرى مفارقة خطيرة لا تختلف في حـدتها عـن   
كما يقول صالح  - تيني بالحرف اللااللّغة الأمازيغية تلك التي تعرفها العربية. وكتابة 

لا يعمـل علـى ترقيـة    هـو  في بلدنا لا غير، فالفرنسية "زيادة لتوسع هو  - بلعيد 
بقدر ما يجرها إلى حضارة غربية وهي ليست منها، بـل يعمـل علـى    الأمازيغية 

  .)3("لعودة إلى الأصلاهو إضعافها، كما أن كتابتها بحرف التيفيناغ 
في الجزائر والتي تدل على تبعية لغوية للآخـر، أن  اللّغوية .  ومن المفارقات 2

فـي سـياق النضـال والمطالبـة بترسـيم      هو نجد بعض رجالات الأمازيغ مثلا و
بلغة غير الأمازيغيـة، وهـي لغـة العـد     الأمازيغية الأمازيغية، والدفاع عن الثقافة 

ال بعـض  والتعريف بها ولسان حالأمازيغية والمستعمر، إذ كيف يتم الالتفاف حول 
أهلها ينطق بغيرها الذي حاربها وما زال يواصل حربه ضدها وضد العربية؟ وكفى 

الأمازيغية، فـإن تعـذر    إلاّيتكلم  ألاّفي السياق ذاك هو بهذه مفارقة! فالأجدر به  و
يته،  وهذا ما نعبر عنه بـالالتزام  هوالأمر لجأ إلى العربية؛ لأنهما مقوم من مقومات 

لدى كـل  اللّغوي ب أن يتحلّى به كل مواطن جزائري؛ لأن الالتزام الذي يجاللّغوي 
فرد من أفراد المجتمع الجزائري يعد طريقا ناهجة  وسبيلا سالكة لتوصـيل صـدى   

الأمازيغيـة  والجغرافية، ووسـيلة ذكيـة للتعريـف ب   السياسية اللغتين خارج الحدود 
آزر والتضامن والتعـايش  بالإضافة إلى هذا يعد مظهرا من مظاهر التهو خاصة، و
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بين اللغتين في جهة، وسدا منيعا أمام كل المحاولات المغرضـة المسـوقة لصـراع    
وانعكاسها على سـلوكات  اللّغة في الجزائر. إن بروز الأمازيغية والعربية وهمي بين 

بـأن يؤهـل    مجتمع أمر ضروري ومطلب حضاري كفيلالأفراد والجماعات في ال
الحديثـة  اللّغـات  إلى مراتـب عليـا ضـمن تراتبيـة     الأمازيغية كما اللّغة العربية 

  والمعاصرة في العالـم.
. ومن المفارقات الجديرة بالتسجيل هي عدم الانتهاء من قضية التعريب والبـت  3

والأمازيغية، وهذه قضية أخرى بخلاف قضـية  العربية فيها، ودخولنا معترك قضية 
اللّغويـة  علوم أن هذا الاضطراب في فك الأزمات التعريب وتعميمه في الجزائر، وم

في جانب، ويفتح الباب علـى  اللّغوي في الجزائر يولّد حتما عدم الانسجام والاتساق 
مصراعيه لكثير من التيارات والأفكار المعادية لتزيد من استثمارها في هذا المجـال  

جزائر في جانـب  وضد تحقيق أمن وسلم لغويين في الالوطنية الحساس ضد الوحدة 
آخر. ولا يخفى أن الحركات والتحركات الحكومية وغير الحكومية الأجنبيـة التـي   

في الجزائـر بـدعوى   اللّغة تتبنى الوقوف إلى جانب الأقليات تعمل جاهدة على وتر 
والإثنية، وهي ذات طابع إيديولوجي خطيـر مهـدد للوحـدة    اللّغوية حماية الأقليات 

  .)4(تحديدااللّغوي على جميع الأصعدة وعلى الصعيد الوطنية 
في الجزائر أخذت على طاولـة النقـاش   اللّغوية .بالإضافة إلى هذا نجد القضية 4

أكثر من حقها، مما سمح لبعض الأطراف تحويلها من قضية لغوية عادية قابلة للحل 
من هـذا القبيـل    شأن كثير من دول العالـم التي فيها مشاكل لغويةهو النهائي، كما 

إلى قضية إثنية وسياسية، وتحولت على إثر تلك المطالب مـن لغويـة ثقافيـة إلـى     
  عند بعضهم. )5(مطالب سياسية عرقية انفصالية

. علاوة على ما تقدم، نصادف مفارقة لغوية أخرى في الجزائر تدل على راهن 5
ناح اللساني والثقـافي  فيها، ونعني بها: سير الجناح السياسي في معزل على الجاللّغة 

في الجزائر المعاصرة، وهـذا  اللّغوية والوحدة اللّغوي والاجتماعي، في تحقيق الأمن 
  ة بين الأجنحة المذكورة؛ بحيث لا يوجد تنسيق بينها على الأقل ظاهريا.هووسع ال
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.  ومما له صلة بهذا، وجود العديد من المظاهر التي لا تتوافق والطموح الـذي  6
ه الدولة الجزائرية، أ وبعبارة مغايرة، توجد مظاهر متعددة على المسـتوى  تسعى إلي

الرسمي وغير الرسمي تدل على افتقار الجزائر إلى تحقيق وحدة لغوية شاملة، جـادة  
ولدى أهـل المناصـب    - وفعلية، والأمثلة كثيرة إذا نظر إلى سلوكات الأفراد اللغوية

عنـد الجماعـات  والهيئـات    اللّغويـة  كات وكذا السلو - الحساسة في الدولة تحديدا 
الوطنية، مثل الأحزاب والجمعيات والنوادي ... إلخ. بمعنى افتقارها إلـى الالتـزام   

  فرادى وجماعات.اللّغوي 
علـى  اللّغويـة  . وهناك مفارقة أخرى جديرة بالذكر، تتحدد في قصر الأزمـة  7

ضـورها القـوي فـي    الجانب اللساني المحض، والتغاضي عن جوانب أخرى لها ح
معالجة هذه الأزمة، بل هي جوانب فاعلة ومؤثرة تأثيرا مباشرا وغير مباشر فيهـا؛  
إذ ليس من الصواب أن نحصر قضية من هذا الحجم في الجانب اللساني بحيث تكون 
النظرة جزئية، والمعلوم لدى صناّع القرار وأهل الحلّ والعقد بأنها أزمـة تتجـاوز   

أبعادا أخرى ما وراء لسانية، وإذا كانت كذلك، كان لازما النظـر   البعد اللساني لتأخذ
  إليها من جوانب متعددة تعدد الأبعاد التي أخذتها.

 خصوصـا اللّغوية عموما، وللوحدة الوطنية .التدخلات الخارجية المهددة للوحدة 8
وهذه التدخلات السافرة لا ينبغي النظر إليها على أنها معزولة عن مجريات العالــم  

والإيديولوجية، بل ينبغي وضعها في سياقها الحقيقي، الاجتمـاعي  السياسية المعاصر 
والسياسي والحضاري والثقافي، وحتى السياق اللساني بالمعنى الكوني الذي تنادي به 

ت اللسانية المعاصرة، على هذا هي ليست قضـية مسـتثناة مـن    العديد من النظريا
المشروع الغربي الرامي إلى بسط سيطرته على الجزائر خاصة، وسـائر الأقطـار   

 الحسـاس والإسلامية عامة؛ إذ لا معنى للموضـوعية فـي هـذا المجـال     العربية 
رنسـا  في الجزائـر اتخـذتها ف  اللّغوية نحن نعلم بأن القضية و المصيري، خاصةو

 وحدة المجتمع الجزائريو استقرارو الحديثة ذريعة من ذرائع ضرب أمنو القديمة
ليست الدعوة إلى الكتابة باللهجات الدارجـة  وعلى الأقل العمل على زعزعته، "و أ
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 في الأقطار المغاربية إلاّ ثمرة ناضجة من الشجرة الفرنكفونية التي غذتها فرنسـا 
  في بلدنا اليوم. )6(بعضهم"و استساغها أهلنا أو

في صـد  السياسية و التشريعات القانونيةو عليه لا يجب الاتّكال على القراراتو
في الجزائر، بل صـار  اللّغوية خطر التدخلات الأجنبية الساعية إلى تأطير القضية 

 التشريع القانوني مع البحـوث التاريخيـة  و من الحتمي أن يتعاضد القرار السياسي
كـذا الدراسـات   و وجيهات المقاصدية المستقاة من شريعتنا السمحة،التو الأثرية،و

لأن الواقع العام لعالمنا المعاصر علـى   الفيلولوجية؛و الاجتماعية والأنثروبولوجية
لة منقطعة النظيـر  وهبسالأمازيغية والعربية كفيل بأن يحجر على اللّغوي المستوى 

  لدينا.اللّغوية على اعتبار ضعف المناعة 
هـو     الغـرض مـن سـردها    و في الجزائر،اللّغوي هذه بعض مظاهر الراهن 

محاولة تخطيها عبر تقديم بعض الاقتراحات التي نحسبها في مرتبـة الإسـهامات   
الشروط الضرورية، آملين أن تسهم في تشخيص بعض الجوانـب  و الموضوعية أ

  حلّها.و في الجزائراللّغوية الهامة في معالجة القضية 
  في الجزائر رهن بتطوير اللغتين الوطنيتين:اللّغوي الأمن  -

الاجتماعي و الثقافيو في أهميته عن الأمن السياسياللّغوي لا يقلّ تحقيق الأمن 
لأن المجتمعات  ربما تعادل أهميته عند الإنسان المتحضر أهمية الأمن الغذائي؛و ،

إننا نشاهد الدول الكبرى فـي  و الإنسانية في حاجة دائمة إلى توفير أمنها الغذائي،
 عالمنا المعاصر تضع المخططات المستقبلية لضمان أمنها الغذائي للأجيال اللاحقة

 تبذل الوسع فـي سـبيل وضـع مخططـات    و بالنَفَس ذاته تجتهدو هي بالمقابل،و
عبر تطـوير مسـتمر للغاتهـا    اللّغوي استراتيجيات مستقبلية للحفاظ على أمنها و

يشجع على تفجيـر  اللّغوي ، قناعة منها بأن الأمن )7(يع الأصعدةعلى جموالوطنية 
يفتح أمامهـا أفاقـا   و العملية في جميع الجوانب الحياتية،و  مختلف الطاقات العلمية

 هذا ما تطمح إلى تحقيقـه سـائر الشـعوب   و طويلة المدى داخل البلاد وخارجها،
  للجزائر نصيب في هذا الطموح المشروع.و الأمم،و
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من هذا المنطلق ارتأينا تقديم بعض الاقتراحات علّها تسهم في رسـم الخطـوط   
ما ينجر عنه مـن تطـوير اللغتـين    و في الجزائر،اللّغوي العريضة لقضية الأمن 

 لا مناص لنا من استحضار جملة الشروط العامـة و الأمازيغية،والعربية الوطنيتين 
 اللغتين من جديد بما يتوافـق  فضلا عن إخلاص النية لبعث الضرورية في ذلك،و
  بما توجبه علينا التقنية المعاصرة.و متطلبات العصر الحالي،و

  العربية.اللّغة ترميم و أولا: التعريب أ

الدراسات التي اهتمت بقضـية التعريـب فـي    و ما يلاحظ على أغلب البحوث
 العربية) ≠الفرنسية ( )8(أنها لم تستطع تجاوز حد الازدواجية اللغويةهو الجزائر، 

 طرق ترقيتها في خضم انتشار الـدارج أ و الفصحىالعربية عدم تخطيها قضية و أ
  متواصـلا للفصـحى.  و  ما زال يشكل تهديدا عنيفاو الهجين اللغوي، الذي صارو
البحوث في هذا الشأن، ينبغي الإقـرار بـأن   و من دون ذكر لعنوانات الدراساتو

جوانب وزوايا مختلفة لكنها لم تكـن لتـتخلص مـن    قضية التعريب عولجت من 
لا يعني هذا أننا ننفـي  و في مقابل الفصحى،اللّغوي الهجين و هاجس الازدواجية أ

وجود الدراسات الجادة التي سعت إلى تقديم تصورات موضوعية لحل هذه الأزمة، 
إنمـا  و فـي الجزائـر،  اللّغوي الهجين و كما لا يعني استخفافا بمشكل الازدواجية أ

اللّغـة  الدراسات إلى حلقة أساسية في معالجة أزمة و افتقار تلك البحوثهو المعنى 
  العربية.

 علينا أولا أن نميز بين ثلاث مراحل كبرى بها يتم تشخيص قضـية التعريـب  
  هذه المراحل كالآتي:و سبل تعميمه،و

  الهجين اللغوي.و / مرحلة الدارج أ1
  لاستعمار./ مرحلة اللهجة الجزائرية قبل ا2
  الفصحى.اللّغة العربية / مرحلة 3
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تعميمـه ليسـت   و المحطات الأساسية للتعريب فـي الجزائـر  و هذه المراحل أ
هي تكشف عن تجاوز المرحلة الوسطى فـي  و منفصلة عن بعضها، هذا في جهة،

 سبل تعميمه في الجزائر، في جهة أخرى؛و  معظم الدراسات التي اهتمت بالتعريب
إلى الفصحى اللّغوي الهجين وتحاول تلك الدراسات الانتقال من الدارج أ إذ عادة ما

ما دمنا هنا في و هي ضرورية جدا في تعميم التعريب،و متخطية المرحلة الوسطى
الثقـافي،  واللّغوي إنما بالأمن و سياق لا يتعلق بقضية التعريب في الجزائر خاصة،

عليـه ينبغـي   و جمل لهذا المقتـرح، المو  فلا يسعنا إلا الاكتفاء بالعرض السريع
مـن ثـم   و في الجزائر إذا ما أريد لها الرقي ،اللّغة العربية حصول وعي تام بأن 

تحقيق تعريب شامل لجميع الجوانب والمجالات، علينا أن نعمل على نقـل الفـرد   
المستعمل اليـوم إلـى اللهجـة    اللّغوي الهجين و المواطن الجزائري من الدارج أوأ

ة الخالصة التي كانت منتشرة في المجتمع الجزائـري قبـل الاسـتعمار    الجزائري
  على الأقل قبل الاستعمار الفرنسي.و الإسباني، أ

تهيئـة المـواطن الجزائـري    هو  -في اعتقادنا على الأقل  -إن السر في ذلك 
سلوكا يوميا؛ لأن علة عدم و  ممارسةو عملاو الفصحى، فكرااللّغة العربية لمرحلة 

لساني خالص، بـل  و لا يعود إلى عامل سياسي أ نجاح تعميم التعريب في الجزائر،
يعود إلى العامل النفسي بدرجة أولى، العامل النفسي المتعلق بسـلوكات النـاطقين   

عدم التفطن إلى وجـود مرحلـة   هو و  إلى عامل آخرو في الجزائر،العربية للغة 
في هذه القفزة التي لا مسوغ لها من وسطى في قضية التعريب؛ إذ العواصة كامنة 

الفصحى باعتبارها الأنمـوذج  العربية إلى مرحلة اللّغوي الهجين و مرحلة الدارج أ
  عموما.العربية الأعلى الذي نطمح إلى استعادته في مجتمعاتنا 

إذًا، لا بد من نقل المتكلم الجزائري من وضع لغوي سيء إلى وضـع لغـوي   
احترام هذه التراتبية أمر لا بد منه. فالعبرة هنـا  و حسن،من الحسن إلى الأو حسن،

بما يؤول إليه المجتمع لا المؤسسات، جراء تهيئة الأفراد علـى أن يتكلمـوا أولا   
 اللهجة الجزائرية الخالصة، التي تكلم بها أجدادنا قبل تعرضهم للاستعمار الغاشـم، 
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إذ ليس من السهل نقل  قيقه؛الآليات المتاحة لتحو هذا يتطلب تسخير جميع الوسائلو
يكتب به، إلى لهجة جزائرية خالصة، من و صار يفكرواللّغوي مجتمع أَلفَ الهجين 

هجين، فكيف بنقله من الهجين إلى الفصيح دون واسطة؟ بالإضافة إلى و كل دخيل
إذا كـان هـذا   و هذا يجب مراعاة عامل الزمن قصد عدم الوقوع في شَرك العجلة.

ا نقل المجتمع الجزائري من لهجة جزائرية خالصة إلى لغة عربية هكذا ،سهل علين
الفئات المجتمعية، و الجماعات أو هذا ينطبق خاصة على مستوى الأفرادو فصيحة،

 تعميمه قد لا يحتاج إلى هذه المراحلو أما فيما له صلة بمؤسسات الدولة فالتعريب
إحداث النقلة مباشرة مـن إدارة   العربية، بل ينبغياللّغة إلى هذا التدرج في ترميم و

هذا الالتباس بـين  و جزائرية بلغة فرنسية إلى إدارة جزائرية بلغة عربية فصيحة،
تعريب المجتمع الجزائري باعتباره أفرادا وجماعات لهم سـلوكات لغويـة قابلـة    

عدم الالتفات إلـى  هو تعميمه فيها سببه و بين التعريب لمؤسسات الدولةو للترميم،
  الوسطى في قضية التعريب في اعتقادنا. المرحلة
 ـ هكذا يصبح الأمر واضحا جدا، إن أُمعن في النّظر؛و لة فـي  هولأن علة الس

الانتقال من المرحلة الوسطى (الثانية) إلى المرحلة النهائية (الثالثة) كامنة في قرب 
لزمنية ة بينهما، وكذلك قصر المدة اهوعدم غرابتها عنها، وانعدام الو هذه من تلك،

اللّغـوي  الهجين و في الانتقال من الثانية إلى الثالثة، بخلاف علاقة الأولى بالثالثة، أ
تعميمـه  و الفصحى. بهذا الاعتبار يكون التدرج في التعريب في الجزائـر العربية ب

 المؤسسات،و الجماعاتو تمكينا لها على مستوى الأفرادو بعثاوالعربية ترميما للغة 
  في الجزائر المعاصرة.اللّغوي الأمن واللّغوية ر الوحدة مظهرا من مظاهو

على العموم، لا بد من العمل على ترسيخ الاعتقـاد القاضـي بـأن تحقيـق     و 
الأمن اللغويين، ومن ثم حدوث التطور الشامل لجميع الميادين لا يـتم  و الاستقرار

، كما أن يتهوهمبادئ و مقومات المجتمع الجزائري،و بلغة أجنبية عن خصوصيات
 معجمهـا التـاريخي،  و وضع قواميسها،و التركيب،و من حيث المتناللّغة "إصلاح 

تغـذيتها عـن   و توليد المفـردات التقنيـة  و التكنولوجي،و إثراء رصيدها العلميو
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لا يفي بالغرض، بل يحتاج اللّغوية غيرها من أساليب التنمية و  الترجمة )9("طريق
ضـرورة إدراج  هوو المنطلق الأساس في ذلك،و إلى استحضار البعد التأصيلي، أ

العربية، فضلا عن مراعاة تراتبية المراحـل الـثلاث   اللّغة البعد المقاصدي لقضية 
علـى جميـع المسـتويات    اللّغة العربية التي بها نتمكن من تجاوز إشكالية تعميم 

يل إلا تفصو المقترح يحتاج إلى فضل بيانوالحق إن هذا التصور أو المذكورة آنفا.
  الاختصار.و أن السياق الذي نحن فيه يحتم علينا الالتزام بالإيجاز

  ثانيا: الأمازيغية.

 العربيـة  معاند، هي تداخل اللغتـين   ومن البديهات التي لا يجحدها إلا مكابر أ
تداخلا قديما في الجزائر، إنه تداخل له امتداداته التاريخية، فلا جرم إذا الأمازيغية و

العمـل  واللّغة العربيـة  على غرار اللّغة الأمازيغية اتخذناه منطلقا نروم به ترميم 
نواة صلبة لتحقيق و  على تعميمها، لأن نجاح التعريب في الجزائر يعد قاعدة متينة

 رط التاريخي الذي يشهد علـى تكامـل اللغتـين   ذلك، خاصة إذا اعتمدنا على الش
د سحيقة، إذ لـم يسجل لنا التاريخ أن حدث في يوم ما قبـل  هوتعاضدهما طيلة عو

حصل اعتراض عليها من قبل و أالأمازيغية الاستعمار الفرنسي للجزائر أن قمعت 
كفى بهذا دلـيلا علـى تعـايش    و  خاصة. )10(أي كان من الفاتحين العرب الأوائل

  العكس صحيح.و تعايش العرب مع الأمازيغو اللغتين معا
في مشكلة الكتابـة، أي:  اللّغة الأمازيغية تأسيسا على هذا يمكننا تشخيص أزمة 

اللّغـة  هذا في اعتقادنا يعد المشكل الجوهري في و إشكالية الحرف الذي تكتب به،
 هـا بالانتشـار  عموما يسـمح ل اللّغة الأمازيغية؛ لأن ضبط الحرف الذي تكتب به 

حاليا، فمحدوديتها لا تكمن في المستوى الأمازيغية ما تعاني منه هو    و  الذيوع،و
يضعها في و التعبيري بقدر ما تكمن في افتقارها إلى الحرف الأصلي الذي يبرزها

هكذا يكـون اسـتعار الحـرف    و الإنسانية،اللّغات مكانها الصحيح ضمن مجموع 
لأنه يضاعف من حدة تعقيـد الإشـكالية    مكلفا جدا؛الأمازيغية اللّغة اللاتيني لكتابة 

  أكثر مما يكلفه البحث في الجذور الأولى للحرف الأصل التيفيناغ.
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من هذا المنطلق يحق لنا أن نصادر على أن إشكالية الحرف الأمـازيغي هـي   
الاشـتغال  يكون  إذا كان هذا هكذا،و الأمازيغية،اللّغة قطب الرحى فيما تعاني منه 

على بعث الحرف الأصل التيفيناغ من جديد أمرا لازما؛ لأن فـي بعثـه ترميمـا    
ترميمها يقتضي الاستجابة إلى تفعيل المراحل الثلاث التي نقترحهـا  و للأمازيغية،

  هذه المراحل هي كالآتي:  و  هنا، والتي يجب مراعاتها على الأقل في ذلك.
  / مرحلة بعث التيفيناغ.1
  تفعيل الأولي للتيفيناغ./ مرحلة ال2
  / مرحلة التفعيل النهائي للتيفيناغ.3

فـي  اللّغـة الأمازيغيـة   إلّا أننا قبل الشروع في تفصيلها يحسن بنا التذكير بـأن  
  الجزائر أمام ثلاثة أنماط من الحروف: الحرف العربي واللاتيني والتيفيناغ.

الأمازيغيـة  يشكل عائقا للغة مبدئيا، علينا أن نضع الحرف العربي جانبا؛ لأنه لا 
نظرا للتعايش بينهما منذ الفتح الإسلامي، وللألفة التي بـين متكلمـي اللغتـين فـي     

في شتى فروع المعرفة الأمازيغية الجزائر، فضلا عن وجود العديد من المخطوطات 
في قاموسها، وخاصة ما العربية العلمية مدونة بالحرف العربي، فهي لغة "أقرب إلى 

علق بالعبادات، وهناك اليوم جدل حول الحرف الـذي تكتـب بـه بعـد أن كـان      يت
، وهذا يوحي بمدى التداخل والتضامن بـين  )11(المخطوط منها كله بالحروف العربية"

قديما وحديثا وحاليا أيضا، وأن الصـراع بـين   الوطنية ية هواللغتين، وأنهما عماد ال
  صراع وهمي ومفتعل، وضعه الحاقدون على هذا البلد. إلاّهو اللغتين ما 

من و الأمازيغية،والعربية لذا يجدر بنا العمل على إبراز القواسم المشتركة بين 
 المعرفـي و هـي الحامـل الثقـافي   اللّغة زوايا متعددة، على اعتبار أن و جوانب

 ـ  و المنطلقو الحضاريو التاريخيو ذه المنتهى عند جميع الأمم، مضـاف إلـى ه
باعتباره من خواصـنا   )الدين الإسلامي(هو المذكورات كلها، قاسم مشترك حاسم 

  الذاتية الثابتة.
بـالحرف  اللّغة الأمازيغيـة  أما فيما له صلة بدعوة بعض الأطراف إلى كتابة 
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الإيديولوجيات الأجنبية التي أقل مـا  و اللاتيني، فهي دعوة تبطن الكثير من السموم
المسلمين، حتى لا نقول ضد العرب جميعا. و متعصبة ضد الإسلامتوصف به أنها 

الجزائري؛ لأنهـا تكـرس   اللّغوي لكونها غريبة عن المكون  إنها دعوة مرفوضة؛
إذا فقـدت  اللّغـة  الفرنسي خصوصا؛ لأن و مظاهر التبعية للآخر اللاتيني عموما،

أصـلها  فقـدت آليـا    اقترضت حرفا آخر من لغة أخرى غريبة عنهـا، و حرفها
الحق أننا لسـنا بحاجـة إلـى بيـان     و هذا ما لا نريده للغة الأمازيغية،و الخالص،

الثقـافي، فهـي   واللّغوي لأمنَيها والوطنية مخاطر هذه التصورات الهدامة للوحدة 
  أشهر من أن تذكر.

يمكن توضيح و التيفيناغ،هو و بقي علينا من مطالب هذه القضية الحرف الثالث
  الآتي:وا من المراحل الثلاث المتقدمة على النحمقترحنا انطلاق

  مرحلة بعث التيفيناغ: .1

التعاضـدي بـين   و تتطلب اللجوء إلى العمل الجماعيو تعد هذه مرحلة قاعدية،
دراسات و في مقدمة هذه الفروع العلمية علم الآثارو مختلف فروع المعرفة العلمية،

الآخر شرطا أساسيا فـي  هو  يعد ا يتجلى البعد التاريخي الذيهنو ما قبل التاريخ،
الخطوة الأولى التي ينبغـي أن  و مرحلة البعث؛ وتحقيق متطلبات المرحلة الأولى أ

البـاحثين فـي علـم    و تقوم بها الجهات المسؤولة هي فتح الباب أمام علماء الآثار
المستحجرات، قصد تقديم برنامج بحث علمي ميـداني يكشـف عـن    و الاستحاثة
تراثهم، ومن ضـمن  و جرات القديمة المتعلقة بحضارة الأمازيغالمستحو الحفريات

اللّغة هذه المخلفات الوجيهة، الخط الأمازيغي الأصل التيفيناغ الذي كانت تكتب به 
ذلك سيرا على منـوال بعـض الـدول    و قبل أن يصيبها الذي أصابها،الأمازيغية 

سخرت كل الإمكانات و الشقيقة التي فتحت أبوابها للعلماء من سائر أقطار الأرض،
حضـارة الفراعنـة   و الضرورية للبحث في المخلفات الأثرية، إننا نقصـد مصـر  

  وخطها الهيلوغليفي.
إذا تمكنا من تحضير هذه المرحلة الأولية ،كان بمقدورنا تباعا توفير مادة علمية 
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كفيلة بأن تغير الكثير من الاعتقادات المتعلقة بتـاريخ الحـرف الأمـازيغي    و ثرية
اللّغـة  من ثم نستطيع فتح قنوات هادفة للتعريف بو بتاريخ الجزائر عامة،و اصة،خ

تكـون هـذه   و معنويا لسائر بلدان العالـم،و تاريخها الحضاري مادياو الأمازيغية،
مخاطره، ناهيـك  و أولى الخطوات الجريئة للوقوف في وجه تغلغل الحرف اللاتيني

الآراء غيـر  و اءهـو الأو رضـيات عن تمكين فهم عميق يعمل على سد بـاب الف 
الأساطير التي نُسجت حول أصل الأمازيغ وتاريخهم و الخرافاتو المؤسسة علميا،

الضرورية فـي الكشـف عـن الحقـائق     و القديم، بدعوى انعدام الوثائق المطلوبة
تكون هذه المرحلة الأولية أيضا بهذا الوصـف  و التاريخية المتعلقة بأمة الأمازيغ،

 وحضارتها العتيقـة، الأمازيغية مشكّكة في أصل الأمة و كثيرة مشوشةسدا لذرائع 
 هنا تتجلى أهمية الشرط المقاصدي في هذه القضية الوطنية، بجلب المنفعة للوطنو
  درء المفسدة عنه.و

 عموما، يحتاج الأمر في هذه المرحلة الابتدائية إلى مجموع الوسـائل الماديـة  
 اهج العلمية المتطورة في مجـال علـوم الآثـار،   إلى التمكن من المنو البشرية،و
 علم الاجتماعو الأنثروبولوجيا، والأتنوغرافيا،و الفيلولوجيا،و الاستحاثة،و التاريخو
الجغرافيا، علاوة على ضرورة إنشاء مراكز بحوث متخصصة. إن هذه المطالب و

مـن   الـدعم السياسـيين  و الرعاية هوو بدورها تحتاج إلى مطلب رئيس يؤطرها،
  مصيرها.و ية الجزائرهوالسلطات الحاكمة؛ لأن المسألة متصلة ب

  مرحلة التفعيل الأولي للتيفيناغ: .2
بضرورة العمل الدؤوب على  نقصد بالتفعيل الأولي للحرف الأمازيغي التيفيناغ،

المراسلات الرسمية، فعلى سـبيل المثـال   و الكتاباتو إدراجه في الميادين العلمية
في تطبيق المرحلة الأولى بإدخال التيفيناغ في منظومـة الرمـوز   يمكننا الاجتهاد 

باعتبـار   سائر العلوم التقنية بشكل عـام، و المنطقو الفيزياءو العلمية كالرياضيات
هذا في نظرنا يفضل كثيـرا  و اليونانية القديمة،و التيفيناغ بديلا عن الرموز اللاتينية

اللاتينية مع العلم بانعدام القرابـة  اللّغة وية اللّغة الأمازيغالاجتهاد في التقريب بين 
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  بينهما.
 النقـاش العلمـي  و المثابرة،و صحيح أن هذا الطموح يستدعي الكثير من الجهد

 صحيح أيضا أنه أمر ليس من السهل أن يستسيغه المجتمع العلميو الحوار الجاد،و
 ليونانية القديمـة، الرموز اواللاتيني أو يلتف حوله، نظرا لألفتهم الحرف اليونانيو
اللّغـة  تاريخ هو إسوتنا في ذلك و لكننا يجب أن نسعى إلى ذلك خدمة لهذه اللغة،و

التي استطاعت قديما في أيام أوج الحضارة الإسلامية أن تفرض منطقهـا  العربية 
 العمل معـا، و في المجال العلمي تحديدا؛ لكونها كانت لغة العلمو على العالـم كله،

  حافظت على خواصها.و حضورها القويضمنت بذلك و
بالإضافة إلى ذلك، لا بد من توسيع حضور حرف التيفيناغ في المجال العلمـي  

 إدارةو الجوانب الحياتية، تعليماو عبر الترجمة من التيفيناغ وإليه في شتى الميادين
شـهادة  و كذا الوثائق الرسمية من قبيل شهادة المـيلاد و خاصة،و مؤسسات عامةو

العربيـة  رخصة السياقة، هذه الوثائق ينبغـي أن تكتـب ب  و جواز السفر،و مة،الإقا
وبحرف التيفيناغ معا؛ علاوة على بذل الوسع في وضع معجم تـأثيلي للأمازيغيـة   

  انطلاقا مما تُسفر عنه نتائج مرحلة بعث التيفيناغ.
 لا يتوقف الأمر على ما ذكر، بل المطلوب أيضا توسيع الكتابة بـه فـي  و هذا،

لـيس الاقتصـار علـى    و اللافتات الإشهارية، والمرورية عبر أرجاء الوطن كله،
(القبائل الكبرى والصغرى)، كأن تكتـب  اللّغة الأمازيغية المناطق التي تنتشر فيها 

 ووحدها، أالفرنسية  والفرنسية، أوالعربية التيفيناغ، بدل والعربية لافتات المرور ب
سطحيا، إلّا أنـه  و إن بدا بسيطاو ن عملا من هذا القبيل،لأ تحت الفرنسية؛العربية 

الفعلـي بـين   و يتضمن رسائل قوية جدا، في مقدمتها التعبير عن التعايش الحقيقي
المزاعم الخارجية المروجة لوجـود  و الرد على الافتراءاتو الأمازيغية،والعربية 

دائما مـن مظـاهر   و إبطالها، فضلا عن كونه مظهرا صحياو صراع بين اللغتين
إلّا كيف يـتم  و الوحدة الوطنية، ودالا قويا على سيادة أمن لغوي متين في الجزائر،

  الأمازيغية؟اللّغة فهم معنى ترسيم 
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  مرحلة التفعيل النهائي للتيفيناغ: .3

بناء على ما تقدم، ستكون هذه المرحلة الثالثة مرحلة نهائية، إذ فيها يتم إزاحـة  
تفصـيلا، عـن   و ص من مزاحمته للحرفين الوطنيين جملةالتخلو الحرف اللاتيني
تشكيك فـي   والقاطعة لكل خلاف أو الحازمة،و الفاصلةالسياسية طريق القرارات 

الأمازيغية، فدور هذا الحزم السياسي يتجلى في اللّغة قضية الحرف الذي تكتب به 
خاصة معـا،  الو المجالات العامةو فرض تعميم حرف التيفيناغ في جميع القطاعات

كـذلك ضـرورة تفعيـل دور    و واجهات الحوانيت،و  حتى على مستوى الشوارع
التهديـدات  و الجمعيات لنشر الوعي لدى المواطن الجزائـري بحقيقـة المخـاطر   

 بأهمية الحفاظ علـى مكسـب الأمـن السياسـي    و الخارجية ضد الوحدة الوطنية،
هذه المرحلة تمكّن مـن   فعلي، فأهميةو الاجتماعي جراء توافر أمن لغوي حقيقيو

التشريعات القانونية في هذا الشأن، وربما لجأت الدولة و هيبة الدولة بتنفيذ القرارات
الأفراد إن دعت إلى و السلطوية لتعميم التيفيناغ على المؤسساتو إلى القوة القانونية

هذا من مقتضيات العمل بالبعد المقاصدي في قضية اللغتين و ذلك مصلحة راجحة،
  الرسميتين، كما سنوضحه في سياقه إن شاء االله.

اللّغـة الأمازيغيـة   بالجملة ينبغي مراعاة هذه المراحل الثلاث في قضية كتابة 
 بالحرف الأصلي التيفيناغ، حتى تتحقق سنّة التدرج التي تجلب الكثير من المنـافع 

  هذا ما يكشف عنه المقترح الآتي.و تدفع الكثير من المضار،و
  البعد المقاصدي.ثالثا: 

مقتضاها في البت فـي القضـايا   و  جوب العمل بروح الشريعةو هالمراد منو 
في الجزائر يتم اللّغوية العمل بمقاصد الشريعة في حلّ المشكلة و حلّها،و المصيرية

اختلافها، باعتبارها سنّة من السنن الكونية و الإنسانيةاللّغات ابتداء بالنظر في خلق 
اللّغـات  الوقوف على الحكمة من اختلافها، فخلـق  و لشارع الحكيم،التي وضعها ا

هذا بـدوره يسـتلزم استحضـار    و العديدة في العالم يوجب العمل بمقتضى الخبر،
  تحقـق التكامـل  هـو  و قصد إدراك الحكمة من ذلك كله، النظر إلى جانب الخبر،
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 العامـة للجميـع،  التعارف بين متكلميها بما يفضي إلى جلب المصلحة و التعاونو
القبائـل  و التكامل بين الشعوبو درء المفسدة عن الجميع في إطار قاعدة التعارفو

  المتعددة.و هي الأخرى )12(المختلفة
 السنن الكونيـة، و التعارف وفق مقتضيات الحكمة الشرعيةو فإذا تحقق التكامل

من اختلافها  الأمم قاطبة على الرغمو تسامح لغويان بين الشعوبو تبعه لزاما سلْم
تجسيدا لهذا البعد الشريف على أرض الواقع ينبغـي العمـل   و لسانا.و عرقاو لونا

اللّغويـة  الدعاة من مجرد الترغيب في الحفاظ على الوحدة و على نقل مهمة العلماء
الترهيب من التفريط فيها، إلى إشراكهم الفعلي فـي إيجـاد الحلـول    و في الجزائر

 وذلك يحتم تفعيل البعد المقاصدي أو في الجزائر،اللّغوية النهائية للأزمة و الجذرية
نابعـة مـن    روح الشريعة؛ لأجل الخروج بنظرة شرعية علمية ببعد مقاصـدي، 

العلة في ذلك، خاصة إذا علمنا أن البعد المقاصدي يتضمن العديد و  مراعاة الحكمة
اللّغوية  تقتصر على تشخيص الأزمة من القواعد والقوانين الشرعية الكلية، التي لا

 بل تتجاوز ذلك لتسهم مباشرة في حلّها الحلّ النوعي -إن عمل بها  -في الجزائر 
  في بلدنا وللأبد.اللّغوية النهائي، لما لها من الكفاية العالية في البت في المشكلة و

 ـ  و يندرج هذا كلّه تحت قاعدة جلب المصلحة الح دفع المفسـدة بمراعـاة المص
لعـل  و العالية الراجحة، على حساب المصالح الخاصة المرجوحة.و العامةالوطنية 

من أبرز هذه القواعد الشرعية التي لابد منها في هذا السياق الراهن قاعدة "تصرف 
الإمام على الرعية منوط بالمصلحة". قد لا نُشَاطَر الرأي في إعمالهـا باعتبارهـا   

أن في إعمالنا لها إسقاط ساذج و ينية دون الدنيوية،قاعدة شرعية تخص الأعمال الد
في الجزائر؛ فإننا نقـول: إن الأمـر بخـلاف مـا     اللّغوية لا يفيد في حلّ المشكلة 

البعد الكلي يسمح باحتواء سـائر  و وصف، ذلك أن المقاصد الشرعية لها بعد كلّي،
  ة.هذه من خواص الشريعة الإسلاميو الدنيوية،و القضايا الدينية

  
إذ بهـا   الحاكم؛و إن القاعدة المذكورة هي أداة في يد القائم بالأمر على البلاد أ
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 معالـم التدبير الإداري... جلبا للرشـاد، و يتمكّن من " تجلي حدود السلطة العامة،
فوت الأمان، مما يعبر عنه في و التهارجو حسما لمادة الاضطرابو درءا للفساد،و

ليس هناك مصلحة راجحة أكبر من مصلحة و ،)13(العامة" عرف الفقهاء بالمصلحة
حفظ الأمن بكل أشكاله، كما أن ليس هناك مفسدة أكبر من مفسدة فقدان الأمن بكل 

اختلاله عملا بقاعـدة   وهذا يستلزم قطع كل الأسباب المؤدية إلى فقدانه أو أشكاله،
  سد الذرائع.

ى الأمن الوطني عموما، ذريعـة  إن أخطر الذرائع التي تشكل تهديدا مباشرا عل
 دعوى حمايـة الأقليـات المحرومـة،   و والأمازيغية،العربية الصراع الوهمي بين 

الإثنيات، فهذه ينبغي قطع الأسباب الموصولة إليها عن طريق العمل بمقتضى ما و
 توجبه هذه القاعدة المقاصدية، فرعاية المصلحة الراجحة في هـذا السـياق أولـى   

الذي يفترض أن تتمسـك بـه   هو هذا و لحة المرجوحة الخاصة،أجدر من المصو
في جانب آخر إعمال لأصل من أصول هو و الجهات المسؤولة في إنفاذ قراراتها،

المرجعية الفقهية في الجزائر، نعني: من أصول المذهب المالكي التوسع في تطبيق 
المضـار  و المفاسـد قاعدة سد الذرائع بوصفها نوعا من الاحتياط الذي تُدفع بـه  

المصلحة العامة في و  بما يتوافق )14(المتوقعة، مراعية في ذلك المآلاتو الواقعة أ
  الآجل.و العاجل

بالإضافة إلى هذه القاعدة المقاصدية الجليلة، يمكن الاستعانة بقواعد أخـرى لا  
"  أهمها، قاعدةو في الجزائر،اللّغوية تقل نفعا في فض الخلاف والعبث في القضية 

في الجزائـر  اللّغة . إن لهذه القاعدة صدى قويا في راهن )15(الضرر لا يزال بمثله"
إذا أُحسن العمل بمقتضاها؛ لأن الضرر الحاصل من جراء تصور صـراع بـين   

ية هوأشد على و هلا ينبغي أن يزال بجلب ضرر آخر أكبر منالأمازيغية والعربية 
لغة تنتمي إلى العائلة اللاتينيـة، فهـذا   اللّغة الأمازيغية الدعوة إلى عد هو و الأمة،

  ية الأمة الجزائرية.هوو أشد على الوحدة الوطنية،و الضرر الثاني وقعه أقوى
القواعد المقاصدية كثيرة، نذكر منها على سـبيل المثـال قاعـدة: " يتحمـل     و 
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العـام  و عي القوي، لهذه القاعدة الأثر النف)16(الضرر الخاص لدفـع الضرر العام"
 باعتباره أمرا واجبـا اللّغوي توفير الأمن هو و في مراعاة المصالح العامة للوطن،

كذا قاعدة:" إذا تعـارض  و  وحدة وطنية متلاحمة.و ضروريا لتحقيق أمن سياسيو
"درء المفاسـد أولـى مـن جلـب      قاعـدة: و ،)17(المانع والمقتضي يقدم المـانع" 

  .)19(في المضار التحريم" قاعدة:" الأصلو .)18(المصالح"
فـي  اللّغوية بالجملة، المراد من الإشارة إلى البعد المقاصدي في حلّ الإشكالية 

 المشـاكل الكبـرى  و درجة سعته في احتـواء القضـايا  و هأهميتبيان هو الجزائر 
في بلدنا، اللّغوية بيان غفلة الدارسين عنه في حل الأزمة و المصيرية، في جانب،و

آخر، كما يجب أن ننوه إلى أن نظرتنا إلى هذه الإشكالية لا تكون نظرة في جانب 
الأجزاء الأخرى إذا ما عملنا بمقتضـى  و ضيقة متغاضية عن باقي الأبعادو جزئية

 قواعدها العلمية، مما يستلزم حصولها عند انتفاء البعد المقاصدي،و مقاصد الشريعة
  ما نعيشه اليوم فعليا.هو و

أن نوظف كل  ،في الجزائراللّغوية عن حل للأزمة نحن نبحث و لذا ينبغي علينا
 أدبيـة و لسـانية و تاريخيةوثقافية ودينية واجتماعية والأبعاد الأساسية من سياسية 

 أيضا مقاصدية لما لقواعدها الشرعية من معاني الدقـة العلميـة،  و أنثروبولوجية،و
منافرتها وملاءمتها للمصلحة أالاستشرافية؛ بحيث " تدرك العقول السليمة و الكليةو

عليه صار الأمر واضحا جـدا  و )20(ضررا عاما"ولها، أي: تكون جالبة نفعا عاما أ
 مقاصـدها. و بأن هذا البعد لا يقوم به إلا أهل الاختصاص من علمـاء الشـريعة  

هذه هي أعلـى  والتعاون الإنساني و هي تحقيق التكاملاللّغات فالعبرة من اختلاف 
ليست العبرة في اختلافها ومراتب المصلحة العامة التي ينشدها الإنسان المعاصر، 

هذه هي أعلى مراتب المفسدة والفروقات القاتلة للنوع الإنساني وابتداع الصراعات 
 العامة التي تنفر منها الفطر الإنسانية الصافية.

اللّغـة  تعلق الأمـر ب أسواء  - رفي الجزائاللّغوية إن الأزمة  في الختام نقولو 
في حاجة  -الفرنسية هما معا في مقابل  ووحدها، أالأمازيغية ب موحدها، أالعربية 
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الثقافية، و والاجتماعيةالسياسية و ماسة إلى تضافر هذه الأبعاد المذكورة، المقاصدية
حتى الجغرافية، باعتبارها أبعـادا  و القانونيةو المؤسساتيةو الاقتصاديةو والتاريخية

خارجيا بتحقيق أمن لغوي فعلي يمهـد  و داخليااللّغوي كفيلة بأن تحسم أمر الراهن 
اقتصادي شامل في الصالح العام للجزائر.و اجتماعيو لأمن سياسي
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كتور وثقافتها عند الداللّغة العربية هوض بة النّوإستراتيجياللّغوي الأمن 

ة لام من خلال كتابه "عبد السة الهويغويوالأمن اللّالعربي  

  ".- دراسة وتوثيق -

 
  د أحمد عزوز أ.                                                

  . 1وهرانأحمد بن بلة جامعة 

  مقدمة

كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن المشاكل التـي يتعـرض لهـا الإنسـان     
 ـ محيطه الطبيعي والاجتماعي، وبرزت دعوات عديدة تهـتم  المعاصر في الأمن ب

ازديـاد عـدد سـكان    البيئي وكذا الفكري واللغوي؛ ذلك أن الغذائي والاقتصادي و
ا إلـى إثـارة   تزايدة في العالم الصناعي أديثاني أوكسيد الكربون الم العالم وانبعاث

  على هوائه ومعاشه وتنفّسه...والقلق في مصير الإنسان 
 ـ وما والهوية، والثقافياللّغوي كما أصبحت مسألة الأمن  اللّغـة  رتبط بواقـع  ي

في ندوات متعـددة ومـؤتمرات   موضوع نقاش  يات التي تواجههاوالتحد ،العربية
مشـترك والهيمنـة اللغويـة    واللسـان ال اللّغوي د مثل التعدكثيرة  إشكالاتوتليها 

لم تعد موضوعات لسانية من اهتمامات اللساني فحسب؛ بل باتت قضايا وغيرها، و
عزز حقيقة الارتبـاط والتفاعـل بـين    تلأنّها فكرية ومعرفية وإعلامية، وسياسية، 

    الأفراد في المجتمع ومؤسساته.
، وحـاول  1وهو ما طرحه الدكتور صالح بلعيد في كتابه "في الأمـن اللغـوي"  

 وحمايتهـا العربيـة  ق سلامة التي تحقّاللّغوي والوقوف على وسائل الأمن التحليل 
وتجاوز العقبات التي حالت دون تطورها فـي مجـالات المعجميـة والمصـطلح     

  والتعبيرات عن مستجدات العصر وغيرها.   
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في أكثر مـن مناسـبة    2ميهوبي عز الدين -أيضا-ولقد تناول الموضوع نفسه 
فـي   "،2100ث العـالم فـي   "أي لغة سـيتحد  خاصة عندما طرح السؤال التالي:

 ، وذهب إلىللغة العربية"اللّغوي الأمن  "إلىفيها  أشارجامعة "الطائف"، بمحاضرة 
كيـف سـيكفل    وتساءل بقولـه:  أولا، مع أبنائها أنفسهمالعربية إيجاد حلول لأزمة 

سة الرسمية في بلادنا ذلك؟ النظام التعليمي والثقافي والاجتماعي الذي تديره المؤس
    3وهل يمكن أن يوضع برنامج أو خطة عربية لتحقيق هذا الأمان؟

 -والأمـن اللغـوي  العربية الهوية وفي هذا المجال أصدر عبد السلام المسدي "
، حيث يقول في مقدمة فصله الأول:" ما كنت أحسب أنّي أعـود  4"-دراسة وتوثيق

إلى لغة الضاد أكتب عنها واصفا حالها بين أهلها، مشخصا أوضاعها بين أبنائهـا  
 وذويها، مستجليا ظروفها كيف تبدو إذا قيست بسائر اللغات فـي سـائر الثقافـات   

لـة وبعضـهم   مستطلعا مآلها في غير فزع ولا امتلاء، والناس بعضـهم فـي غف  
يتغاضى.. ما كنت أحسب عائدا لأنّي حين حـررت كتـابي "العـرب والانتحـار     

ظننت أنّي أرسلت صيحة لن أقوى على زفيرهـا كـرة    2010اللغوي" خلال عام 
  ...   5أخرى"

وا نـداء  هم لم يلبلن يندم العرب على شيء كما قد يندمون على أنّ" : رى أنّهيو
هتفـت بهـم همسـا منـذ أيـام       .منذ عقود أن أدركوني وهي تستجير بهم ،لغتهم

  .6الاستعمار ثم صاحت عند انقشاع غمته، وها هي لا تبرح تشكو وتستغيث"
  حدود المصطلحات وأفق الدراسة -1

للأمن الذي يعني عـدم  اللّغوي يكون من المهم في البداية أن نشير إلى التعريف 
، فالخوف والأمن 7ع وآمنهم من خوف"الخوف، يقول تعالى:" الذي أطعمهم من جو

  مرتبطان، إذ يكون الأول عندما ينعدم الثاني، ولكن إذا كان الأمن انعدم الخوف.
ونقصد بذلك الخوف على اللغة، أي اتّخاذ التدابير العلمية والموضوعية لصونها 
من كلّ انحراف في نظامها التواصلي سواء من حيـث أصـواتها أو مفرداتهـا أو    

ا، أو ما يؤدي إلى زوالها أو المساس بسمعتها ومكانتها بالإضافة إلى العمل تراكيبه
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  الذي يجعلها تتطور وتصبح قادرة على التعبير عن الوسائل الحضارية المختلفة.
ومفاد الاستراتيجية هي التخطيط وتبنّي سياسة لغوية تضع قواعد متينة ترسـخ  

فها في مجالات الحيـاة المختلفـة بكـلّ    المكانة المميزة للغة العربية، وسبل توظي
  اعتزاز وشعور بالمسؤولية.

فهي كلّ المعارف التي تعزز وتغني الشعور بوحدة الأمة في العربية أما الثقافة 
ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وتجعلها قادرة على بناء نهضتها التي تميزها عـن  

  غيرها فتسهم بها في الحضارة الإنسانية.
الذي يعد إزعاجا ناتجا عـن  اللّغوي ونجد الغربيين يقابلون بين الأمن واللأمن 

الصحيح وما هو مثمن عند المجموعـة المتكلّمـة   اللّغوي وعي بالفرق بين الإنتاج 
باللغة. ويقصد بذلك أن يكون اللأمن اللساني في مسافة بين المعيار الـذي ورثـه   

  ق اللغوية أو فيما هو مستعمل.  المتكلّمون والمعيار المهيمن في السو
وكان هذا المنهج معروفا عند القدماء من العرب في عملهم الذي انطلق أول ما 
انطلق بصون اللغة، ولما خيف من تفشّي اللحن الذي سمع آنئذ من ألسـنة تعـرف   

وتنشأ في بيئة لغوية سليمة ومع ذلك أخطأت وتخطئ في كلامهـا." وفسـاد   اللّغة 
الحد الذي يعسر معه فهم كتاب االله، فتضيع مبادئه، وتُنسى أحكامه فبدأ السلائق إلى 

في وضع حد للحفاظ على لغة القرآن، وقد بـرزت نتيجـة    -بجد ونشاط -العلماء 
  سعيهم الحثيث، وعملهم الدوؤب دراسات متنوعة للغة.

مـن الأعـراب الفصـحاء،    اللّغـة  فذهبت طائفة من العلماء إلى البادية، لأخذ 
تدوينها صافية، لم تشبها شائبة العجمة التي بدأت في الدخول إليها، من الأقطـار  و

المفتوحة، ومن العلماء الأجلاء الذين أبلوا بلاء حسنا في ذلك الخليـل بـن أحمـد    
هـ)، ويونس بـن حبيـب الضـبي    206هـ)، والأصمعي (ت175الفراهيدي (ت

  هـ).225هـ)، وأبو زيد الأنصاري (ت182(ت
على ذلك كثيرة توضح هذه المسألة؛ وهي مدونة في كتـب التـاريخ   والشواهد 

واللغة؛ بل في مختلف مصادر العلوم والمعارف. وقد تصدى القدماء لـذلك، ولـم   
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اللّغـة  الـذي يحفـظ نقـاء    اللّغـوي  يكن عملهم هذا سوى شكلا من أشكال الأمن 
تلفة، دون لحن وصفاءها، ويصون قدرة تعبيرها عن المواقف ومجالات الحياة المخ

  أو خطأ.
ومما قاموا به تأسيس العلوم لتأمينها، وكان في بدايتها النحو الذي يعد أجلّها، إذ 
يحفظ اللسان من الزلل، والهنات والهفوات، ويبسط الألكن منه، وهو مـا ندرجـه   

  ضمن ما نطلق عليه بنظرية الصفاء أو النقاء اللغوي.
وهو  ولكن ترانا في زمن بعدت فيه الألسنة عن الفصحى أكثر مما كنا نتصوره

ما نتعرض إليه في هذه المداخلة المتواضعة التي تنطلق مما أرساه الأستاذ الدكتور 
"  -دراسة وتوثيـق  -اللّغوي والأمن العربية الهوية " عبد السلام المسد في كتابه

  العربية.  اللّغة تطرق فيه إلى قضايا متعددة التي تأمن بها  الذي
التي نتحدث عنها في هذه المداخلة؟ إنّنا نقصد الفصحى التي اللّغة ولكن ما هي 

إلى لغاتهم، فبلغوا العربية نزل بها القرآن، وهي التي ترجم الأروبيون منها العلوم 
تتداول في الهيئات الدوليـة والسياسـية   بها اليوم الحضارة التي ينعمون بها، والتي 

العالمية، وفي نشرات أخبار القنوات الفضائية الأجنبية المخصصة للعرب، وكثيـر  
ممن يشتغل بها يعشقها حتى النخاع، ويتمنّى لو كانت معرفتـه بهـا أكثـر مـن     

  المستوى الذي هو عليه.     
والمنـابر   وهي المطلوب تحقيقها في مدرجات الجامعات وصـفوف المـدارس  

السياسية والدينية، وإن كان يصعب هذا الأمر اليوم، وليس بالضرورة أن تكون كما 
تتطور وتتغير بحسب الزمان والمكان، وإنّمـا  اللّغة هي؛ لأن هذا غير ممكن؛ لأن 

أن تكون المصادر التي تتَعلَّم منها التي نسعى لتأمينها؛ لأنّها الكفيلة بتعليمها وتقديم 
من أجل الحفاظ عليها وترقيتها اللّغة ذي يحسن التعبير به. وكلّ حديث عن اللسان ال

  وازدهارها إنّما هو تأمين وأمن لها.
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2- ةعبد السلام المسدي ومرجعيته الفكري  

أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية، وهـو عضـو فـي     السلام المسدي عبد
وهـو  مجامع لغوية عربية كثيرة، وتولى الأمانة العامة لاتحاد الكتاب التونسـيين،  

د وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي  كما تقلّأستاذ زائر لأكثر من جامعة عربية، 
ل حلّفالمكتبة العربية،  ة أغنتمؤلفات كثيرما نسجله هو أنّه كتب لكن وفي تونس، 

 8فيها تحليلاً عميقاً مواضيع رئيسة والأدب والنقد واللسـانيات والفكـر والسياسـة   
    رفة.يمنحه هذا أهلية الحديث في مختلف فروع المعو

مـن   "،والأمن اللغوي: دراسـة وتوثيـق  العربية الهوية «ه كتاب صدر ل" وقد
 2014المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات قطر، في طبعته الأولى يوليـو  

الكتب  وهو ثاني أهم ،ويشتمل على اثنين وعشرين فصلًا وخاتمةصفحة،  443في 
  . 9»العرب والانتحار اللغوي«بعد كتابه العربية التي يصدرها في المسألة اللغوية 

ي إلـى  ما قـد يـؤد  وبط فيها لغة الضاد، يعي مواقف الصراع التي تتخ ونلفيه
 والإسلامية، وبالتالي فقـدان العربية تشرذمها وفقدانها دورها التاريخي في المعرفة 

والاجتماعية والثقافية والقومية، خصوصـاً   قتصاديةروحها ومقوماتها الاو حيويتها
تقـف  اللّغة العربية م والثقافة أشارت إلى أن وأن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعل

في مناسبات عدة من أهمها ما  هاددت وجود خطر يهدعلى حافة الانقراض، كما أكّ
، وأيـار  2007، وتشرين الأول (أكتوبر) 2006صدر عنها في حزيران (يونيو) 

  .2012(مايو) 
العربيـة  الهويـة  ما هي أهم الإشكالات التي نبه إليها في الكتاب؟ وما علاقة ف

  .لغوي؟بالأمن ال
  العربيةاللّغة محتوى الكتاب والدعوة إلى مراجعة العلاقة مع  -3

 ا عن  من ةخلاصة سنوات متتالي مؤلَّفال يعدبـل   ؛العربيـة اللّغة البحث دفاع
وتجربتـه وإسـهاماته فـي     في مسـائلها.  والتوثيق تفكيرل فصوله عصارة التشكّ

لدى العرب. ومنذ  ة معقّدةوجود قضية لغوي ستنتاجإلى االمؤتمرات اللسانية، دعته 
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 قـدم عبد السلام المسدي ي كان" 2011الذي صدر اللّغوي كتابه "العرب والانتحار 
ه إلىيات الماثلة أمام لغة الضاد، ويالتحدق يوث، وهذا بت10عربيةالاللّغة  أزمةتفاقم  نب

درجها الكاتب ضـمن مـا يسـميه    أل سلسلة من المبادرات والمشاريع التي يحلتو
    .    الجديداللّغوي الوعي 

والتي يمكن عدها من أواخر الروابط التي القومية اللّغة أن  مسديال هلاحظ ومما
  بسبب عوامل متعددة   تخضع للتفكك التدريجي،العربية تجمع وتوحد الأمة 

المجتمـع وتحريـك   منها: اللهجات وضعف التعليم، وقلّة الوعي بدورها في حياة 
ي إلـى ظهـور   ا يـؤد مموتمازج الفصحى بشظايا اللغات الأجنبية  عجلة التنمية،

  .عاميات هجينة من اللهجات المحلية وقليل من العربية
اللّغة العربيـة  التي تصف حال  "باستئناف أسئلة " ول الموسومفصل الأالبدأ وي" 

ويذكر  هاوالغيورين على مستقبلتشغل بال الكثيرين ووتشخص أوضاعها بين أهلها 
: إلى أنّه غاب عن العرب أسئلة إجرائية عليه تتوقّف طبيعة الخطاب وفاعليته وهي

 إلى النخبة الفكرية حيـث ورشـاتُ  نا عندما نثير المسألة اللغوية، من نتجه بخطاب
لى الجمهور إإنتاج الأفكار؟ أم إلى النخبة السياسية حيث مطاهي صناعة القرار؟ أم 

  .11" وعلى سواعده يتنزل القرار؟ لذي على كواهله تنبثق الأفكارا
 ذات صـلة بحيـاة   حيوية وآنيـة لسانية واقعية يعالج موضوعات وبالتالي فهو 

اللّغة العربيـة   وهي مسائل تطور اليومية والاجتماعية والسياسية، لإنسان العربي،ا
مناهج المدرسية وفي مختلف وسائط الوما آلت إليه في  حالها، عن في، فالمتمهاوأمن

وسيلة التواصل الوحيدة بين أنحاء محيطنا العربي، لا بد أن يصاب  هيالإعلام، و
في أكثر مـن برنـامج إذاعـي أو تلفزيـوني أو      بالإحباط لتدني مستوى الفصحى

  غيرهما، وفي البيئة الطبيعية أيضا.
، سواء مـن  كثير من الأفراد عيشهيالذي اللّغوي الانفصام لذلك تراه يشرح و  

منظور التضاد بين الفصحى والعامية أو العاميات، أو من منظـور التضـاد بـين    
 ربـع علـى  الفصحى واللغات الهجينة التي تحوي من المفردات الأجنبية، والتي تت
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العربية، كما يسجل المسدي في كتابـه مجموعـة مـن     .بلادالالمشاهد اللغوية في 
  في مختلف الأقطار العربية.اللّغة العربية دف إلى النهوض بالمبادرات التي ته
فيشير إلى" مؤسسة الثقافة العربية"، حيث يقول:" لم يكـن  اللّغوي ويعلّل اللأمن 

في سعة الضمير العربي المتيقّظ إلاّ أن ينكفئ على وعيه الكليم، فانهـارات القـيم   
اية تشابكها عليقة بغياب القرار اللغوية تعود إلى أسباب متنوعة متباينة؛ هي في نه

السياسي الأعلى، نعني القرار المتوحد عربيا، أفلم يكن الجامع المشـترك الأكبـر   
إذ إليها تستند سائر المقومات من أرض وتـاريخ  اللّغة والأبقى في مفهوم الأمة هو 

  .12وعقيدة؟"
كانت نتيجة عدم العربية ويركّز على أن انهيار المنظومة اللغوية في المجتمعات 

فعالية وجدية القرار السياسي في التعامل مع الشأن اللغـوي، أو فيـه نـوع مـن     
  التساهل ما يجعل القضية لا تأخذ الأبعاد الأساسية التي يجب أن تأخذها.

  من ضرورة الوعي بأهمية اللغةاللّغوي الأمن  -4

في الفصل الأول من الكتاب الأسئلة كما انتهى إليهـا   يستأنف الدكتور المسديو
إلـى أن  يشـير  ف، 2011في كتابه "العرب والانتحار اللغوي" الذي صـدر عـام   

المقصود طرح المزيد من الأسئلة، الاستفهامية منهـا والانكاريـة، ذات العلاقـة    
   .بالموضوع

استئناف  رويبر" من أحداث لم تكن متوقعةً، وبأن العودة إلى هذه الأسئلة بما جد
الأسئلة هو أحد أسس النضال الفكري المتجدد". ويتساءل الكاتب: "ألا نكـون قـد   

دأب على الاهتمام اللّغوي أسأنا طرح سؤال اللغة؟" ويشير إلى أن البحث في الشأن 
حيا أن زمنها قد ولَّى، لينتج خطاب مرافعة موالعربية بالخطاب الطاعن في صلاح 

  يقوم أساسا على تفنيد هذه المزاعم وتفكيك آليات المناورة الثقافية.
سئلة قلقة تدعو إلى التمعن فيها بتعميقها وجعلها منطلقـا للبحـث   " تبدو هذه الأ

 وحمايتهـا مـن مخـاطر التلاشـي أو    اللّغة العربية الجدي المسؤول للحفاظ على 
 محـاء الاندثار. ويختم المسدي كتابه بدعوة إلى صيانة لغة الضاد مـن خطـر الا  
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مؤكدا أن العـرب لـن    ،وصيانة للأمن القوميالعربية وسيمثل ذلك صيانة للهوية 
يكسبوا رهان التاريخ من خلال اللغات الأجنبية، أو من خلال اللهجات العامية، بل 

  .  13مع المعرفة من خارج دائرة العربية"سيكون متعذرا عليهم الانخراط في مجت
اللّغـة  سواء اعتمدوا على د الكاتب أن العرب لن يفلحوا في رهان التاريخ يؤكّو

أبد الـدهر،   لغيرهم ولى ستجعلهم تابعينلأا نلأ ؛اللهجات المحليةأو تبنّوا جنبية لأا
  ر.والثانية لن تسعفهم إلا بمراكمة التأخّ

كـذا  مين والاهتمام بهم، وبإنصاف المعلّلا نحداري إلاايمكن تغيير المسار لا و 
يمكن أن يفعلوا شيئاً مـن دون مجتمـع يتسـم بالسـلامة     لا الذين  رجال الإعلام

ويلتزم بنصاعة اللغة. التعبيرية، ومن دون إعلام يهتم  
لن يندم العرب على شيء كما قد ينـدمون  ": -أيضا- فهمؤلَّ يقول في مستهلّو

هم لم يلبوا نداء لغتهم وهي تستجير بهم. لعل هذا القول يختزل فـي جملـة   على أنّ
على عشرين فصلا، منها: النظام  واحدة قصيرة محتوى الكتاب المقسم إلى ما يزيد

 العربي وخطاب اللغة، وما وراء اللغة، ومن ينهض باللغة؟ ومن تجليـات الـوعي  
م التـاريخي، والطفـل العربـي    واللغة، ونحو المعجالهوية ونحو ميثاق معرفي، و

  14".واللغة، وفي خصائص المغرب العربي، وغيرها
خارج المسالك اللّغة سئلة، كما يسميه: "كيف نعالج موضوع لأثم يطرح سؤال ا

. وثمة ثلاثـة أنـواع مـن    15خطاباً مختلفاً عن السائد والمألوف؟" بالمعبدة، فنوظ
ي، والخطـاب الغيبـي؛ وهـي    الخطابات: الخطاب العاطفي، والخطاب الأيديولوج

خطابات إذا تعالقت فسدت، وكل واحد منها، بمفرده، عاجز عن الانخراط الفاعـل  
  .16في الزمن الجديد

بكـل  اللّغـة العربيـة   تكمن أهمية كتاب المسدي في أنه يتناول مسألة ارتباط و
الهويـة  علـى  ر فـي نظـره تـؤثّ   اللّغة مستويات الحياة عند المواطن العربي، ف

 رالإنسـانية تتـأث   لمجالاتشخصية والوعي والفكر والمعرفة، كما أن كل هذه اوال
  .17فالعلاقات بين هذه وتلك حميمة ومتبادلة ،وتراكيبهااللّغة أيضاً ب
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، يتصف هـذا الكتـاب   »دراسة وتوثيق«وكما ينص عليه بحق العنوان الفرعي 
  بأنه ذو بعدين اثنين.  

 والقوميـة بكـلّ  اللّغة العربيـة  أولاً: البعد اللساني الذي يتناول العلاقة بين  -
  وجوهها، اجتماعياً وفردياً،  

 وثانياً: هو أنه يـوثق بدقة وأمانة لمواقف العـرب، حكومـات ومؤسسـات    -
العربية. وذلك مع ذكـر  اللّغة مجتمعين ومتفرقين، تجاه الخطر الداهم على مستقبل 

توصيات وغيرها من النتائج التي توصل إليها العرب من أجل الدفاع المقررات وال
  عن لغة الضاد والعمل على تطوير استعمالها.

تستجير بهـم منـذ   «قة بلغة العرب، فهي ذم المسدي دراسة للأخطار المحيقدو
عقود أن أدركوني هتفت بهم همساً منذ أيام الاستعمار، ثم صاحت عنـد انقشـاع   

، لأن من "أبرز الحقائق العلمية الغائبـة  18»تبرح تشكو وتستغيث غمته، وها هي لا
من حيث عوامل بقائها ودوامهـا  اللّغة عن الوعي العربي ما يتّصل بموضوع حياة 

  .19أو أسباب اضمحلالها وانقراضها"
في هذا الكتاب بين توثيق عدد كبير من المبادرات والمشـاريع   يجمع المسديو

 العربيـة اللّغة التي أطلقت في مختلف الأقطار العربية، وتهدف كلها إلى النهوض ب
واكـب   خاصة أنّهوتشخيصه وتحليله، وتقييمه وتقويمه لهذه المشاريع والمبادرات، 

وعضـوا  أمـؤتمرات،  الحاضرا محاضـرا فـي    تارةهذه المحطات والمنعطفات 
 بمجامعها العلمية وهيئاتها الاستشارية في ما كان منها مشاريع وبرامج ومؤسسات

مستقرئًا لنتائجها، ومساهما في  مشاركًا في جدلها، وأحيانًا مساهما في توضيبها، أو
  .إنضاج بعضها

ويضع في الأخير مسردا يبوب فيه تواريخ الأحداث والمبـادرات والمشـاريع   
تيسـير   هذا المسـرد  كان الهدف منلتسلسل الزمني. ولالمذكورة في الكتاب طبقًا 

يشتمل على مادة خـام   وهفمهمة القارئ حين يروم إعادة ترتيب الوقائع والشواهد، 
ا العربي، يعتمد فيها التعاقب التاريخي لإنجاز قراءة أخرى للقضية اللغوية في واقعن
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ليكـون  اللّغة العربيـة  بكل جدلياته. فتلك دعوة صريحة للباحثين والمهتمين بحقل 
الكتاب وما حواه من تجربة سنين طويلة منطلقًا لأبحاثهم وقاعدةً تكفيهم عناء البدء 

  20".من العدم
  العربيةالهوية واللّغوي الأمن -5

من خطر الاندثار هـي صـيانة للهويـة    اللّغة العربية ف أن صيانة يؤكد المؤلِّ"
أحـد  اللّغة الأنموذج الفرنسي في اعتبار ، ويرى أن والأمن القومي العربيالعربية 

الوطنية مثال مهم من دولة صناعية مهمة في عالمنا، حاضر فـي  الهوية مكونات 
، بل وغيرها من الدول مثل بلجيكا الوطنية أضحت بذخااللّغة مواجهة من يدعي أن 

  والنورويج التي يسودها تواصل أفرادها اليومي أكثر من لغة.
بهدف الحفاظ على ولا يزالون الفرنسيون  اي خاضهتال يةالنضال ويذكر المواقف

سـوق   خاصـة فـي   الإنجليزيةاللّغة  انتشار مصطلحات أمام ، وتحقيق أمنهالغتهم
الكتـب والأفـلام   والإنتاج الفنـي  كالإبداع،  بمجال ةله علاقوكل ما  السلع تبادل

    .وغيرها والأشرطة الغنائية
 فسـنّوا مـادة قانونيـة   دبلوماسيا وتشريعيا للأميركيين،  ذلك الفرنسيون وواجه

 ـ   وهاتعرف بالاستثناء الثقافي وثبت ى في دستور الاتحاد الأوربي، وهـو الـذي تجلّ
، والذي بات يعرف شـعبيا باسـم قـانون    21بقانون "توبون" طلق عليهعمليا فيما ي

اللّغة لغة الجمهورية طبقا للدستور هي  نأ نص علىالفرنسية، والذي ياللّغة حماية 
ولعلّ ذكر الشاهد  الفرنسية، وهي الركن الجوهري في السيادة الفرنسية وفي تراثها

تـرف  مـن ورائـه   ليس أمرا ثانويـا أو اللّغة الحفاظ على  الواقعي يدلّ على أن 
وهـو  وجوهر المحافظـة عليـه،   قومي، الوطني والوجود الأساس هو بل  ،فكري

، وهـذا الأمـر   الاستعانة باللغات الأجنبية يفترض أن ينادى به قبل أن يرفع شعار
ليس مقصورا على الشعوب المتقدمة بل نلفيه حتى عند الأمم السائر فـي طريـق   

.النمو   
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اللغـات   طفـو جديـد، فت  فجر مع كلّ ضيقيالعربية فضاء  أن لمسدييرى او
    جرائـي لإيطـرح سـؤاله ا  و، التواصل اليـومي جنبية واللهجات المحلية على لأا

: "إلى من نتجه بخطابنا عندما نثير المسألة اللغوية؛ إلى النخبة الفكرية حيـث  فيقول
؟ أم إلى النخبة السياسية حيث مطاهي صناعة القرار؟ أم إلى فكارلأورشات إنتاج ا

  .22فكار وعلى سواعده يتنزل القرار؟"لأالجمهور الذي على كواهله تنبثق ا
مرتهنـة  العربية الإرادة السياسية  أن -في بعض الأحيان -يستشفّ منها التي 

  ن ممارسته.للنافذين في العلاقات الدولية، فتكون فجوة بين القول السياسي وبي
اللّغـة العربيـة   ليس في ضرورة هجر اللّغوي وبناء على ما سبق، فإن الأمن 

واستبدالها بلغة أجنبية تبسط الاندماج في هذا العصر وتلبي متطلباته، وإنّما هو في 
عمق الإيمان بها، والعمل بكلّ القوى من أجل أن تصبح في الواقع أكثر مما هـي  

الكاتب إلى عظم المسؤولية الملقاة علـى العـرب وخطـورة    ومن ثم يشير ، عليه
الموقف، فيقول: "لن يندم العرب على شيء كما قد يندمون يوما على أنهم لم يلبـوا  
نداء لغتهم وهي تستجير بهم منذ عقود أن أدرِكوني، هتفت بهم همسـا منـذ أيـام    

  .23غيث"الاستعمار، ثم صاحت عند انقشاع غمته، وها هي لا تبرح تشكو وتست
 ـوجود أي أم أنيعود إلى السبب في ذلك  ولعلّ بلغتهـا   انة واستمرارها رهين

إنه لا غنى للعربية عن أبنائها، ولا غنـى  «قول: ذلك ي يوف، بهاومدى اعتزازها 
للعرب عن لغتهم، قد يصدق الأمر على كل الألسنة، ولكنه على لغة الضاد وأهلها 

مآل أهلها، وعلى مـآل  العربية ثقافات، ففي أصدق منه على سائر اللغات في كل ال
، وبالتالي فهي صرخة 24»العرب مآل لغتهم، ذلك هو الذي عندنا وليس عند غيرنا

  لتأمينها من كلّ نوع من أنواع الهجران.
  نشر الثقافة والمعرفة تأمين للغة -6

  والمجتمعاللّغة والثقافة، اللّغة ( مهمة ثنائيات ظهرت في أواخر القرن العشرين
ف إلـى  سعى المؤلِّف وأصبحت مواضيع نقاش وحوار بين المثقفين، والمعرفة)اللّغة 

يقـول  فبينها من خلال المعطيات العلمية والتاريخية والواقعية  روابطإبراز علاقة ال
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هي أبرز مظاهر الثقافة العربيـة،  اللّغة العربية إن "والثقافة اللّغة علاقة بين بوجود 
بيرا، وأثرا بوصفها وعاء الوجدان القومي، فلا ثقافة قومية بدون لغـة  وأكثرها تع

قومية، فالمناطق الثقافية كبراها وصغراها إنما يربطها بعضها إلى بعض الوحـدة  
    .25"اللغوية بالدرجة الأولىاللّغة 
والمجتمع علاقة متبادلة اللّغة بين فيقول: "والمجتمع اللّغة الترابط بين  كما يقرر 

صميمة؛ فلا لغة تتحرك بدون مجتمع يتحرك، ولا مجتمع يتحرك بدون لغة حركية 
لهذه الأسباب جميعا تتصل بعدة ميادين ثقافية هـي  اللّغة العربية تماثله وتواكبه، و

من أكثر الميادين خطرا وشأنا: ففيها الخصوصـية القوميـة والوحـدة السياسـية     
  .26»الثقافية وحيوية الفكر العلمي، والإبداع الأدبي مراريةوالتراث، والاست

علاقة عضوية بين كل من الثقافـة والمجتمـع   هناك وإنما  ؛وليس هذا فحسب 
لال فـي منظومـة   تعن الآخر دون إحداث اخ هماحدأولا يمكن فصل  ،والمعرفة

  .27اوفي كل عنصر من عناصرهالهوية 
أن الثقافة تستدعي علما بها، وأن المعرفة ليس من شك ": ويزيد ذلك تأكيدا قائلا

ـتقتضي الدراية بمنظومتها وإحكاما للغتها: كيف تتأس  ر س، وكيف تنمو، وكيف يعب
عنها، واذا انعطفت هذه على تلك كان علم الثقافة، وكان علم المعرفة، وكان علـم  

ة وللغة التي اللغة، فإذا باستراتيجية الثقافة هي في جزئها الأكبر استراتيجية للمعرف
  .28"بها المعرفة

 وتشترك الأمم في كلّ هذه العناصر وترسخها في حياتها وفي نضالها التاريخي
 تهـا بتراثها وماضيها والخوف علـى هوي  زاز كلّ واحدةواعت هالكن الاختلاف بين

وتأمينها بالأدوات الكفيلة لحفظهـا مـن الضـياع    اللّغة تأمين إلى  فيؤدي، هاوكيان
  .والذوبان

فـي مجـالات التواصـل    اللّغة العربيـة   هناك من يعارض توظيفوإذا كان 
ة ل مـر لأو« :ها، كما يقول المسديمن أهم مرجعه إلى عدة أسبابذلك ف، المختلفة

يكتب للسان طبيعـي   -على ما نعلمه من التاريخ الموثوق به  -في تاريخ البشرية 
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مته الصوتية والصرفية والنحويـة،  أن يعمر حوالى سبعة عشر قرناً محتفظاً بمنظو
فيطوعها جميعاً ليواكب التطور الحتمي في الـدلالات دون أن يتزعـزع النظـام    
الثلاثي من داخله. بينما يشهد العلم في اللسانيات التاريخية أن الأربعة قرون كانت 
فيما مضى هي الحد الأقصى الذي يبدأ بعده التغير التدريجي لمكونـات المنظومـة   

  .29"يةاللغو
لقد أصدر المسؤولون العرب عدداً كبيراً من القرارات والتوصيات دفاعاً عـن  

في حاجة إلى المتابعة والتنفيـذ، خاصـة وأننـا     معظمهافي  ، ولكنّهاالعربيةاللّغة 
العربيـة  تخـوض  ، و30نعيش حرب اللغات على حد تعبير لـويس جـان كـالفي   

حروب اللغات التـي تـؤدي إلـى    ب تجد نفسها في ما يسمى قاسية، بلصراعات 
ما من شك أن غياب الحقائق يفضي إلى تعطـل القـدرة   "يقول: فبعضها، » موت«

على استشراف التاريخ، وعلى استنظار منحنياته القادمة وبما قد تأتي به الأحـداث  
المتعاقبة. وقد سبق لنا أن حفرنا في أعماق العلل التي دفعت بالخيال العربي إلـى  

يل خاص حمل العقيدة أكثر ممـا جـاءت بـه وأكثـر ممـا تطيقـه       التسليم بتأو
  .31"نصوصها
مـا مـن   «يقول: فلغتهم ومصيرهم  بها قضية العربعالج  الصورة التي ويقدم

اللّغـة  بمصـير  » الوعي المعرفـي «خلاف حول أمر متعين بالضرورة، وهو أن 
حاقها بالألسـنة  نحجابها التدريجي من مجال التداول، وإمكان التاالعربية، واحتمال 

الفاقدة مقومات الحياة الإجرائية الفاعلة، غائب أو كالغائب فـي واقعنـا السياسـي    
  .32"والفكري

من بـين اللغـات   اللّغة العربية  -تدريجيا  -وهو ما يلاحظ اليوم في استبعاد  
العالمية في هيأة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وهو تخوف أبداه كثير مـن  
الساسة العرب أيضا على الرغم من أن الأمم المتّحدة أقرت يوما عالميا لها، وهـذا  

  لأن كثيرا من الساسة العرب أصبحوا اليوم لا يتداولون بها في تلك الأروقة.
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تحتـاج إلـى    السلام المسدي التي يتوصل إليها عبدنتائج  أنمن رغم العلى و
ة لنشاط عدد كبير من المؤسسات التي تقـوم  لا يعطي مكانة كبير ه، إلا أنّمراجعة

بدعم المعرفة العربية، وبالتالي بدعم لغتها وذلك عبر نشـر الكتـب، المترجمـة    
بضرورة العمل  ة، وعقد المؤتمرات والندوات، وإطلاق التوصيات والمطالبهاوغير

، ومـع ذاك هنـاك   وضمان تـداولها اللّغة العربية حسن استعمال ومن أجل صون 
اسة إلى أن تتكاثف جهود المؤسسات المختلفة وتزيد من نفقاتها على العامل حاجة م

  الأساسي في توحيد فكر الأمة ألا وهو اللغة.
 العربيةاللّغة حلول إشكالات  -7

العربيـة،  اللّغـة  أقساما مهمة من عمله للإشكالات المتعلقة ب ص المؤلفيخص
النظر في النظام التعليمي في بلادنـا  ، ومن ذلك لها م في الوقت ذاته حلولاويقد-

عن أسـباب عـدم إمكانيـة     يتساءل الكاتب" و"الطفل العربي واللغة 19الفصل الـ
  .تشكيل اللغات الأجنبية أو العامية/العاميات رافعةً لكسب رهان التاريخ

هـو مـا   اللّغة العربية وهذا الارتباط العضوي بين العرب والمسلمين وبين    
، جعل الدكتور المسدي يربط أيضا بين الخسران الحضاري وبين خسـران اللغـة  

الأجنبيـة ولا  اللّغـة  "لن يفلح العرب في كسب رهان التاريخ لا بواسطة ويجيب: 
لو أرادوا أن يفعلوا ذلك عبر الطريق الأول لظلوا تابعين بوسائط لهجاتهم العامية، 

 ةولو شاؤوا أن يفعلوا ذلك بالثانيمتبوعين،  ولعجزوا أن يصيروا يوماطول الدهر، 
إلـى مرتبـة    يجرون لهجاتهم جرا ليصعدوا بها ف عقودا ريثمالتراكم عليهم التخلّ

، ولا اللغـات  ليست وعـاء اللّغة ؛ فى من عوالم الحس والمادةالأداء الذهني المصفّ
ا العلم فقد فرغ من إثبات هذه البديهيات؛ وأما الذين لا يعلمـون  الأجنبية أوعية، فأم

 اللغات بدائل أداة إلاّ ليستاللّغة ويظنّون أنّهم يعلمون، فالوهم يوحي إليهم أن ؛ وأن
  وأنّك بأي لغة توسلت استطعت أن تصنع حضارة.  

فما الذي بوسعه أن يقول لنا ماذا سيفعل العرب بـالثورة الرقميـة وبفضـائها    
ا تخلّوا عن لغـتهم الفصـحى وراحـوا    الافتراضي وبكلّ منظوماتها الحاسوبية إذ
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  .33الأجنبية أو بواسطة العامية"اللّغة يتحسسون التقنية العالية بواسطة 
مكانية لإنتاج خطاب يتأسس علـى  لإوإذا كان الحال كذلك، فكيف يمكن تخليق ا

بالحياد العلمي، والانفتاح فـي الوقـت نفسـه علـى      لتزاملامنجز اللسانيات، مع ا
، "وبناء عليه تتم الدعوة إلى إنشاء محميـات  العناصر المتفاعلة في الظاهرة اللغوية

  .34لغوية شبيهة بمحميات الفصائل الحيوانية"
الخطـر   عنهاع دفْو، ةاللغويبالمسألة  لنهوضثّ الدارسين وغيرهم لحيحاول و

"التلوث اللغوي" بفعل الفضائيات المعولمة ووسـائل   استفحالالداهم الذي يظهر في 
التواصل الاجتماعي التي تولّد لغة عربية هجينة صارت هي لغة التخاطـب فـي   

 واحدة من أكثر لحظات التاريخ المعاصر توتراً.
  اقتراحات وتوصيات -8

كن والذي به يماللّغوي من بين الاقتراحات التي نراها مهمة في موضوع الأمن 
من فساد السلائق والحفـاظ علـى سـلامتها    اللّغة العربية إصلاح كثير مما علق ب

  ما يلي:نذكر وبلوغ التعبير الأحسن والأبلغ بها، و
تعليمـا  اللّغة العربية على تعليم  افي جميع مراحله نظومة التربويةمحرص ال-

 التعليم في هذا الزمن إلى إصلاح الشفوي والكتابي، ولا يحتاج صحيحا في جانبيها
    ل.مفي الع وإنّما إلى إخلاص وتفان

الابتعاد قدر الإمكان عن التحدث بالعاميات في الأقسام، وحرص المعلّم على  -
 والمناقشـات  السـليمة  وتشجيعهم على الكتابـة  ،تصحيح أخطاء الطلاب في حينها

  .بدون لحن الشفوية
فـي  اللّغة العربية تفعيل الهيئات العلمية ومخابر البحث والعمل على ازدهار  -

  المحيط.
  وضع تخطيط لغوي منسجم مع التطور التقني والتكنولوجي. -
  ؛زيز ثقافة حقوق الإنسانعت -
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 تشجيع الكتابات الإبداعية بالفصحى وخاصة الأطفال، وإخراجها في قوالـب  -
  فنّية مثل المسرحيات والأشرطة والأفلام.

  المراجعة المستمرة للنصوص الإعلامية من الناحية اللغوية. -
العودة إلى نظام حفظ نصوص الروائع الأدبية وتشجيع التلاميذ علـى ذلـك    -

  لاكتساب ملكة لسانية مميزة.
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  خاتمة

، إن اسـتمروا فـي   ومسؤوليها أولاالعربية المجتمعات  أنإلى  المسدي خلصي
 سياسة جريئـة  سنو تيجيةرسم استراب ادروامعضلة اللغوية، وإن لم يباستخفافهم بال
صياغات مـن  ، ولغة تواصل هجينةب انفسه جدتسوتأمينها وصونها، ، لحلّ مشكلتها

  أحدهما الآخر.لغات أجنبية فلا يفهم 
جنبية لأااللّغة سواء اعتمدوا على العرب لن يفلحوا في رهان التاريخ  أن رىيو

أبد الدهر، والثانيـة   لغيرهم ولى ستجعلهم تابعينلأا نلأ ؛اللهجات المحليةأو تبنّوا 
  ر.لن تسعفهم إلا بمراكمة التأخّ
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  قراءة في مشروع النهوض اللغوي عند صالح بلعيد
  (مقاربة في الأصول والامتدادات)

  

  د/ وهيبة جراح                                                

  المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة

  
جمعـي واجتمـاعي   حين تثار مسألة الأمن اللغوي والثقافي وما يتبعها من أمن 

يتم ربط هذه المسألة بالجهود اللغوية المقدمة من قبل البـاحثين فـي سـبيل     وحين
والرقي بها، نجد أنفسنا مجبرين على الوقوف وقفة إجـلال  اللّغة العربية الارتقاء ب

رزة التي خدمت ومازالت تخدم الشأن اللغوي في واحترام وتقدير لأحد القامات البا
الجزائر والعربي بشكل عام؛ إنّها جهود الدكتور " صالح بلعيد" التي حـاول عـن   

 أصبحت هاجس الكاتب في كل جهودهالتأكيد على مقولة الأمن اللغوي التي  طريقها
  وانتاجاته.

الامتدادات التي  هممنها الباحث مقترحاته؟ وما هي أ فماهي الأصول التي استمد
  المشروع من تحقيق الأمن الثقافي؟وما موقع  يمارسها مشروع النهوض اللغوي؟

  المنطلقات ومسوغات التبنّي أصول مشروع "النهوض اللغوي":-2

  مسوغات التبني:-أ

يستهدف مشروع النهوض اللغوي وضع آليات معاصـرة للنهـوض العربـي    
اهتماما أوليا؛ باعتبارها لغـة الانسـجام   اللّغة العربية الثاني، بخصوص الاهتمام ب

، وقد شهد ميلاد هـذا المشـروع ذلـك    والتناغم البيني، ولغة المستقبل الاجتماعي
مـن   التردي اللغوي الذي تشهده العربية، في أوطانها ومـا تنـادي إليـه الكثيـر    

العربيـة  منت ضرورة النظر في الحلول النوعية لإنزال العربية المنظمات المدنية 
  .1محالها الطبيعية
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  :المشروع منطلقات-ب
المنطـق  يستمد مشروع النهوض اللغوي عند "صـالح بلعيـد" أصـوله مـن     

جملـة  الأركيولوجي (الحفري) الذي اعتمده الباحث، وذلك عن طريق التنقيب في 
التجارب اللغوية والحضارية التي اضطلعت بها الأمم الأخرى؛ إذ عكف الباحـث  
على تحليل أسباب نهضة اللغات الأخرى في البلدان المتقدمة خاصة فرنسا محاولا 

بغية النهوض بها، ولـه فـي   اللّغة العربية تقديم تلك التجارب طامحا تعميمها على 
؟" ا رقى الفرنسيون لغتهم فهـل نعتبـر  اب " هكذكتهذا الشأن العديد من المؤلفات 

  .وكتاب " الاهتمام بلغة الأمة العبرة من الفرنسيين"
اللّغة تور "صالح بلعيد" في بناء مشروعه من قناعة أساسية؛ وهي أن كينطلق الد

هي لغتنا الأم، هي لغة العلم، بل هي ما يشكّل هويتنا وإنّيتنا، معبـرا عـن   العربية 
، وحسـب  لا تصلح لأن تكون لغة علماللّغة العربية الرافض الذي يقول بأن موقفه 

كي ترتقي إلى مصاف هذه اللغات هو نقـص  اللّغة العربية رأيه أن ما كان ينقص 
" لها من الخصوصيات ما لا يوجد في اللغات العلمية، أو ما الاهتمام بها، فهي لغة 

 ة وقع الاهتمام بها فترقّت يسمى لغات العلم والعلوم، والفرق أنتلك اللغات العلمي

  .2"لم يقع الاهتمام بها فتدنّتالعربية و
ولكي يكتسب مشروع النهوض اللغوي مصداقية أكبر عمد "صالح بلعيد" إلـى  

التجربة اللغوية الفرنسية وتقديمها إلى القـارئ  عدة تجارب لغوية من بينها؛  تحليل 
بشكل عام وصنّاع القرار في البلاد بشكل خاص، فرأى أن العامل الأساس الـذي  

الفرنسية ترتقي وتزدهر وتصبح لغة العلم والمعرفة والحضـارة ؛ هـو   اللّغة جعل 
" فاق باعتبـار  الصبر وطول النّفس والتخطيط العلمي واعتماد استراتيجية بعيدة الآ

حية تتطور، وتحتاج إلى مدها بأسباب الغذاء والنماء، حيث تعيش الحـراك  اللّغة 

الدائم مع زحم الحال واللغات، لذا يجب أن تساير الحدث؛ بما يوافق ذلـك الـزحم   

لهذا فأول ما اتّجهت إليـه  ، 3والحراك من جمع المادة اللغوية وتعليم وتخطيط،..."
الفرنسية المنزلة التي تستحقّها بـدءا بالدسـتور   اللّغة السلطات الفرنسية هو إنزال 
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الذي نص على أن لغة الجمهورية هي الفرنسية (دسـتور الجمهوريـة الخامسـة    
الفرنسـية الصـادر   اللّغـة  وقد كان القانون المتعلّق باسـتعمال  ، )04/10/1958
الفرنسية، فقـد  اللّغة بمثابة النص الأكثر ارتباطا بموضوع حماية  04/08/1994

  .كان خوضا في التفاصيل المستندة إلى أحكامه
وما جعل التجربة اللغوية الفرنسية محطّ جلب للاهتمام هو مبدأ الوحـدة الـذي   

لغة واحدة": " دولة المركـز هـي فرنسـا    -دولة واحدة-استندت إليه، " أمة واحدة
، بغلبة الدولـة اللّغة يسية ولغتها هي لغة جزيرة فرنسا وكان عندهم مبدأ غلبة البار

اللّغـة  والدولة هي التي تصنع القرار اللغوي/السياسـي، وهـي المسـؤولة عـن     
  يضاف إلى هذا المبدأ "عدم زوال الدولة الفرنسـية بـزوال المسـيرين"   ،4الرسمية"

حيث كان الفرنسيون يفصلون بين السلطة والدولة، " فالسلطة زائلة والدولة باقيـة  
فالمواطن الفرنسي يتعامل مع السلطة بمفهوم الدولة الأمة ومن ورائها تـأتي لغـة   
الأمة، وفي برنامجهم أنزلوا اللغات القومية منزلة القداسة، ولا ينـاقش موضـوع   

صل المناقشة في أفضـل المنهجيـات لخدمـة اللغـات     القومية، بقدر ما تحاللّغة 
  .  5القومية"

"غلبة الدولة في  ثم ينبغي لكلّ هذه المبادئ أن تتوج بمبدأ أساسي ورئيسي وهو
تطبيق القوانين"؛ وذلك من منظور القوة التي تحظى بهـا السـلطة فـي التّجنيـد،     

قوة السلطة تظهـر  ، فقد أبانت التجارب على أن وفرض تطبيق نصوص الدستور
في تطبيق القوانين، وبالتالي فالسؤال الذي بقي يطرحه صالح بلعيد علـى أوسـع   

  هل نحن نعمل على تطبيق القوانين؟.نطاق هو: 

غنية بـبعض  يجد أنّها تجربة العربية إن مجرد إلقاء نظرة على التجربة اللغوية 
جوفاء ومبتورة، فما كان ينقصها المحاولات التنظيرية، لكنّها تبقى مجرد خطابات 

من هنا انبثق ، 6هو " بناء هادف ومدروس مصحوبين بقوة القانون وبثقل السلطان"
نهوضا من أجل الارتقاء والازدهار، مـن  العربية التفكير في مشروع يضمن للغة 
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والقائمين عليها، مـن  اللّغة العربية هذه التجارب حاول صالح بلعيد أن يستفيد ويفيد 
  هنا انبثقت مجموعة من التأثيرات التي سيمارسها المشروع.

  امتدادات مشروع النهوض اللغوي:-2

  أهداف المشروع:-أ

الـذي قدمـه "صـالح    -مشروع النهوض اللغوي من جملة الأهداف التي يروم 
وتجسيد الفعل المطـابق   وتبيئتهااللّغة العربية محاولة تمكين  ؛نجدتحقيقها  –بلعيد" 

وإعطائها حجمها للقول، وقد تجلى هذا في سعي الباحث إلى الدفع بالمسألة اللغوية 
، بالمشروع السياسـي وازدهارها اللّغة العربية الذي تستحقّه وذلك بربط قضية تقدم 

حسبه هو جهد سياسي قبل كلّ شيء فقد " يزع بالحاكم مـا لا  اللّغة العربية فتطور 
ع بالعالم"؛ هكذا عنون "صالح بلعيد" أحد مؤلفاته، وهو مؤلّف يحمل نظرة ثاقبـة  يز

العربية، لهذا سنقف عنده باعتباره وجه من أوجه الامتدادات التي اللّغة نحو مستقبل 
مشروع النهوض اللغوي عند الباحث، كما سنستأنس في هذا الشأن كـذلك   ايمارسه

بكتاب نشد من خلاله التغيير " قراءة معاصرة تنشد التغيير"، عبر تقديم جملة مـن  
المقترحات التي عبرت في جانب كبير منها عن السعي الحثيث الذي أبداه الباحـث  

  شأن المسألة اللغوية في الجزائر. في
  :ورق)ال(المخطّط على  لنّظري للمشروعالبناء ا-ب

هو افتقارها للجانب العملـي، أو جانـب   العربية ما كان يعوز المسألة اللغوية 
في الجزائر وتعميم  -كما رأينا–تطبيق القرارات الرسمية، ولنا في تجربة التعريب

يلـح  لهذا وجدنا الدكتور "صالح بلعيد" ؛ 7خير دليل على ذلكاللّغة العربية استعمال 
على ضرورة إخضاع جميع المنظّمات الناشطة في الميدان إلى قرار جريء مـن  

  وذلك عن طريق:العربية جامعة الدول 
  وعلى مراحل؛اللّغة العربية التطبيق الفوري لتعميم استعمال -
  إنشاء لجان المتابعة؛-
-8إرداف ذلك بالقرار السياسي.  
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ة فع من قيمة وللروتعزيز مكانتها؛ يقترح صالح بلعيد خططا تقوم علـى  العربي
  الآماد الثلاث:

، العربيـة اللّغـة  المدى القصير: ويتضمن ضرورة التوعية بأهمية الاهتمام ب-
وتوجيه الأنظار إليها كونها لغة الإجماع والانسجام المجتمعي، والابتعاد عن التأثّر 
السلبي باللغات الأجنبية إلاّ في حدود ما يقتضيه شرط الانفتاح على ثقافة الآخـر،  

  كما ينبغي أن تُجنّد كل الوسائل الإعلامية لخدمة المسألة اللغوية.
في المنظومـات  العربية ق بتوجيه الاهتمام للغة المدى المتوسط: وهو ما يتعلّ-

، وينبغي أن تُتبع هذه الجهود بتقديم بحوث ومشاريع في مجـال  التربوية والتعليمية
  الديداكتيك بشكل يسمح بتوجيه الفعل التعليمي التعلّمي.

العربية، ويكون فيـه  اللّغة ويتعلّق بالنظرة الاستشرافية لمستقبل المدى البعيد: -
لتركيز على التخطيط المنظّم بغية توجيه السياسة اللغويـة فـي أفـق الحاضـر     ا

  .9والمستقبل
وقد وزع "صالح بلعيد" المشروع بحسب طبيعة الموضـوع بتحديـد مـواطن    

  :10العلاج
إن المحور الأساسي الذي يقوم عليه مشروع النهوض اللغوي هـو ضـرورة   -

كالإقرار بالتسامح في الإقرار المبدئي بالتقصير، إذ ينبغي البدء من الجانب النفسي 
الانتماء والهوية اللغوية والاعتزاز الوطني، وهو جانب هـام فـي الخصوصـية    

  محترما، ويتضمن هذا الجانب:النفسية واللغوية التي يكون بها الإنسان 
  ضرورة الاعتزاز اللغوي-
  إقناع صاحب القرار بمعاضدة اللّجان المحلية أوالعربية-
  الاقتناع بأهمية تدريس العلوم بالعربية-
  في إنجاح المشروع والدفاع عنهالعربية إقحام النّخب -
  إشراك مختلف أجهزة الإعلام-
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شروع فيتمثّل في إعداد وسائل تعمـيم اسـتعمال   أما الشقّ التنفيذي الثاني للم-
  العربية؛ عن طريق:

  تشجيع الترجمة وإنشاء المؤسسات الترجمية-
  تجسيد التخطيط اللغوي المناسب-
  تفعيل المؤسسات المختصة-
  تفعيل الوزارات-
  :  (المخطّط على أرض الواقع) مشروع النهوض اللغوي في الميدان-ج

هذه المرحلة وصفة مـن أجـل تحقيـق مسـاعي      وقد عرض صالح بلعيد في
  مشروع النهوض اللغوي، وترتكز على:

  وضع جهاز متخصص يتابع المشروع-
  جهاز اقتراح مشاريع-
  السلطة الكاملة للجهاز في اقتراح وتوزيع المشاريع الكبرى-
  توزيع المهام الكبرى على المجامع اللغوية-
  المشاريعهذه تحديد الزمان الذي ستستغرقه -
  الإغداق المادي: عن طريق الرفع من الميزانية المخصص للبحث العلمي.-

إن الميزة الأساسية التي ينفرد بها مشروع النهوض اللغوي عند صالح بلعيد هو 
كونه مستمد أولا من الواقع اللغوي العربي، هو مشروع يأخذ فيه صاحبه طبيعـة  

ر أولا، ويعمل فيه على الاستفادة مـن التجـارب   بعين الاعتباالعربية المجتمعات 
اللغوية الناجحة عن طريق تحليل أسباب وعوامل نجاحها ثانيا، وفي مرحلة ثالثـة  

  محاولة إفادة المجتمع العربي بهكذا تجارب.
الطابع العملي؛ الذي تجلـى مـن    أما الميزة الثانية التي تطبع هذا المشروع هو

 ـ   ة تطبيقإلحاح صاحبه على ضرور خلال و كلّ الخطوات التي قـام برسـمها، ه
مشروع بمثابة وصفة شخّص فيها بلعيد الداء وقدم الدواء، لكن عملية الشّفاء تبقـى  

  بمدى تكتّل الجهود وتظافرها.  رهينة 
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ةالعربزيغية أخوة الأرض والعرض وآفاق الوحدة الوطني 
  

  عبد القادر كحلول أ.                                                        
  تيارت ، جامعة ابن خلدون

  :تمهيد
إن الناظر بعين البصيرة في السنن الكونية والقوانين الشرعية ليلحظ بوضـوح  

قد ألزمت الناس الحجة فحفظت لهم الحقوق  وأنها قد جاءت لتحقيق مصالح العباد 
والمعتمد في كتاب االله عـز وجـل   ،في دينهم وأنفسهم وعقولهم وأموالهم وأنسابهم 

أنينـة والسـلام يقـول االله عـز     ومناط الامر كله فيه قـائم علـى الأمـن والطم   
 ﴾ الَّذين آمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الْأَمن وهـم مهتَـدون   وجل:﴿

  بنِ محصـنٍ الخَطْمـيِّ  اوفي الحديث الذي اخرجه سلَمةُ بن عبيد االلهِ  ]82الأنعام: [
 : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسقَالَ : قَالَ ر أَبِيه نـي   ((عنًـا فآم نْكُمم حبأَص نم

رواه  ))سربِه ، معافًى في جسده ، عنْده قُوتُ يومه ، فَكَأَنَّما حيـزتْ لَـه الـدّنْيا   
  .)300البخاري في "الأدب المفرد" (رقم/

في ظلال الأمن تستقيم خلافة الانسان على الأرض و تستقر الحيـاة، ويـأمن   ف
صار الأمن  قدالناس على دينهم وفي أوطانهم فالأمن أساس ازدهار الحضارات، و

أَولَم يروا أَنَّا  ﴿ قال تعالى:.من أهم الضرورات الإنسانية، وأكبر المقاصد الشرعية
دن كـلّ  والأمن د ].67العنكبوت:[﴾ حولِهِم ويتَخَطَّفُ النَّاس منجعلْنَا حرما آمنًا 

ن لا إبداع دون أمـن واسـتقرار   أداع لما له من وقع على الناس، فمما اتُفق عليه 
فعندما يتحرر العقل من هواجس الخوف وتنقضي وتتهدم البنى التحتيـة لأشـباح   

لاستقرار وتنشأ دوافع الازدهـار  الفزع وتتلاشى ترسو مقومات الأمن والسلامة وا
  والحضارة.
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كان لرجال هذا المجلس الأعلـى للّغـة   ومن خلال هذه الأهمية الكبرى للأمن 
 ـ ، وهـذا التقليـدي نظرة أوسع للأمن بعيدا عن المفهـوم  العربية  ع طبيعـة  يلتوس

تصـديا  اللّغـوي  له لتشـمل الأمـن    الاصطلاحيةتحديد الأطر  وإعادةالتهديدات 
للغة العربية، عـن  اللّغوي الأمن هذه اللقاءات إلى تحقيق  الفكري. وترومللإرهاب 

التهديـدات  طريق تكاتف الجهود لتسوية النزاعات والمجادلات العقيمة، لمجابهـة  
والتكنولـوجي وغيـاب العنصـر    في ظل تسارع المد المعرفي  والتحديات خاصة

  العربي في ساحة صناع المعرفة.
  الخريطة اللغوية:

  :والأمازيغية مخبر صناعة التاريخالعربية 
الأمازيغية كيان لغوي يحمل بين طياته تاريخ أمة ضاربة في غياهـب الـزمن   

والتنوع الثقافي سـمة  اللّغوي  ن التعددأوحضارة يشهد لها القاصي والداني وحيث 
مازيغية بلغة ربانية شاء االله ولحكمة أرادهـا  امتزجت الأ ،ملازمة للمجتمع البشري

أن يجمع الناس عليها من خلال الكتاب المنزل القرآن، وعلى هذه الأرض الطاهرة 
" Diglossie بذلك ثنائية لغويـة "  الثقافتين لتُصنعوقع تلاقح حضاري وارتباط بين 

ستمد منهـا  صارت مكسبا هاما في مسيرة هذه البلاد وأساس ثقافتها وهويتها التي ت
فاشعب بدون هوية ثقافية لغوية شعب ميت لا أصل لـه   ،مقوماتها وانتمائها وأمنها

وحدة ترابية متواصـلة جغرافيـا   نشأت أوتلك الهوية التي انبثقت من رحم اللغات 
القوة الدافعة التي انتزعت هذه الأرض من العدو الصائل برابطة التـراب   صارت

وكانـت سـببا لاسـتمرار المجتمـع     الوطنية نية ووضريبة الدم ولحمة الأخوة الدي
 الجزائري وتواصله.

والقومية والثقافية وأن اللّغوية إن أمة أرادت البقاء حري بها أن تحصن قلاعها 
تدوس على كلّ الشوائب والمثبطات وألاّ تعير انتباها لمن يحاول أن يمتطي أمواج 

لهذا الـوطن  اللّغوية والثقافية و الشك وسفن الريب محاولا هتك المرجعيات الدينية
والثقافي وطمس الثوابـت الحضـارية جلبـت    اللّغوي الحبيب، إن سياسة الإقصاء 
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إن التنوع الثقـافي والتعـدد    ،لسهام الغدر االويلات وعرت الأمم وجعلتها عرضت
ذاتيتها وتمنح لها الأمن والسلام باعتبارهمـا  اللّغة كسب عوامل وأساسيات تُاللّغوي 

  والتطور. والازدهارضرورة تاريخية للاستمرار 
التـاريخي   اينبغي أن لانبتر امتـداده العربية  إذا أردنا أن نحقق الأمن للغتنا   

فـي   انغماسا لا لشيء إلاّ وتخلفها واقتصارها على المعاجم والشعر هابحجة قصور
فـي  اللّغة العربيـة  ماتزال حيث ،فيهم اللغات الأجنبية عبادة وانتماء لعقد متشعبة 

واللهجات الجزائريـة  اللّغوية الجزائر تواجه تحديات كبيرة في مقدمتها الازدواجية 
الأمازيغية وتنوعاتها ورغم العمق الديني اللّغة التي تعبر عن ثقافات كل منطقة ثم 

الفصحى تشعر بالغربة وسط أهلها وهي تواجه ذلـك  لّغة العربية الوالوطني إلاّ أن 
الاستصغار والتقزيم بحجة عدم استجابتها لمتطلبات العلم والتكنولوجيا ولا تسـتهلك  

فـي   أيضا والأمازيغية حوصرت ،إلاّ من طرف الأقلية أو النخبة إن أردنا التدقيق
خلوتها المدث كلّ هـذا مقابـل الانبهـار    يح .لةتحفية إن صح التعبير فصارت مكب

مـن  اللّغة العربيـة  الأجنبية وخاصة الفرنسية التي أصبحت تزاحم بل تزيح اللّغة ب
منظومتنا التربوية حتى ولو بكلمات فرنسية عبت وحشرت عبثا في برامجنا.  ر  

العربيـة  حيث أضـحت  اللّغوي إن هذا الهرج والمرج يشكل أكبر تحدي للأمن 
 ـاقتحام الفرنسية عرضنا وحصون موروثنا وهويتنا فذُمعزولة مقابل  دمت بحت وقُ

قربانا أمام المد العولمي المخيف وكذا حصل للأمازيغية فذبحت قربانا على هيكـل  
 1.الأصل للجزائـر قاطبـة، فأصـبحت لغـة جهويـة     اللّغة وهي العربية القومية 
ا تحقيقـا للانسـجام،   في حفظ ذاكرة الشعوب وهويتهاللّغوي الأمن الثقافي و يتجلى
ينبغي على النخبة تكريس كل الجهود لتفعيل تلك الوحدة الترابيـة والعمـل   وعليه 

على لملمة القواسم الثقافية المشتركة بين اللغتين تكاملا لا تنافرا وصولا إلى إيجاد 
الانسجام الجمعي لتعايش ومن خلالااللّغوي حصنا أمنيا ينبني على المقوم الثقافي و

بالحوار بين المكونات اللّغوية واتساع الخريطة الوطنية والالتحام العقائدي والوحدة 
حـداث هـذا   إإن حتمية العمل علـى   ،استجلابا للأمن والاستقراراللّغوية الثقافية و
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مطلب ثوري وحصيلة تاريخيـة  العربية مازيغية والتكامل الفكري بين الهويتين الأ
والثقـافي  اللّغوي للتكافؤ الذاتي والأمن  طلباال لغوي ووطني طويل مشتركة لنض

وعليه بات لزاما علينا من خلال هذه اللقـاءات  ، من خلال التصاهر بين الثقافتين 
الفكرية والأدبية استكمال مسيرة الثورة المقدسة وتوعية النشأ والعمل على إرسـاء  

أمام كلّ أنواع المد الاستئصالي الحاقد  ثراء الهوية وقوفاإروح المواطنة والانفتاح و
  التصدع.الحقد وزرع بذور شعالا لفتيل إالذي يغذي الصراعات 
  الخريطة اللغوية:

متجذرة في وطننا وموروثنا الثقـافي  اللّغة العربية إن مما ينبغي الاعتقاد به أن 
اللّغـة  فالجزائرية فهي لغـة القـرآن   اللّغوية وقد اكتسبت حيزا كبيرا في الخريطة 

في الجزائر ليست غريبة ولا دخيلة بل هي فـي دارهـا وبـين حماتهـا     العربية 
  2.وأنصارها"
ضرورة قصوى لجبر التصدع والتمزق الحضاري لهـذه الـبلاد   اللّغوي الأمن 

رسمية في هذه البلاد منذ عهد اللّغة العربية نا من عوامل التشكيك، إن وتحصينا للأ
مـن شـذوذ    لما يثار اوعليه لا نولي اهتمامس بلادها الإسلام برضى أهلها ونامو

إذا أردنا بلوغ أفاق الازدهار الوطني وخدمة التنميـة الوطنيـة، إن وحـدة     القول
أمنا وتفعيلا اللّغة المصير تفرض على كلّ الأطياف المشاركة في رد الاعتبار لهذه 

ي كلّ معاملاتنا سـواء  ورنا ومؤسساتنا ولا يكون ذلك إلاّ من خلال تعميمها ففي د
  ا.يأم خارج ياداخل

  مقولة الأصل ومكيدة الفصل:  
كون الإسمنت مزيجا بـين هوياتنـا الجزائريـة    يإذا أردنا البناء حقا يجب أن 

جميعها عربية كانت أو أمازيغية دون اختزال وبعيدا عن أي فكر دخيل ومحاولـة  
تجنب الارتماء في أحضان الغرب أو الذوبان فيه، إن المواطنـة ليسـت مفهومـا    
فضفاضا بل هي محتوى مرتبط أصلا بأرض ووطن ودولة وجنسية وقوميـة، وأن  

قيقية هي هذا الانتماء للخصوصيات الحضارية المشتركة والتي تسـتمد  القومية الح
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والتقاليد، وكلها تم تفاعلها ضمن كينونة تسمى إما اللّغة ين وشرعية وجودها من الد
أو الهوية الأمازيغية، ولا سبيل لتوحيد الهوية عبـر فرقعـة هـذه    العربية الهوية 

جدى والأبقى أن تكون لـدينا هويـة   المكونات من أجل هوية واحدة وثابتة، بل الأ
الوطنية مغاربية تنتظم فيها كل الخصوصيات المميزة لكل واحدة منها، وإن الهوية 

  3وجب أن تشكل حجر الزاوية في تكوين الأفراد والشعوب والجماعات.
روابط تثار اليوم قضايا أشد ما يقال عنها أنها تشبعت بأفكار هدامة تسعى لكسر 

الأخوة وتحطيم كل ما بناه الأسلاف طلبا لأمن البلاد والعبـاد، لقـد   الهوية ومعاني 
حاولوا التشكيك والنبش في روابط التاريخ بقصاصات تاريخية صنعت في مخـابر  
الوهم، فكثرت الصراعات التي أتت على حيزا ثمينا من الوقت دون أسـمى غايـة   

 اليوم صراعا منقطع النظير بـين اللغـات   يشهد العالم ترجى، وفي الجانب الآخر
العابر  والمعرفي التي تعمل على صناعة المعجم العلمي واللغات  الانقراض خشية

الإنجليزية التي تحاول ربح الوقت وحسم اللّغة للحدود والذي تمثله بالدرجة الأولى 
إن الصراع خاصة وقد تراجعت لغات أخرى وتقدمت بالمقابل لغة النقش والخربشة 

صح التعبير" الصينية " بسرعة ضوئية إلى المقدمة. ووسط هذا الواقـع الصـعب   
الذي يهدد أمننا ولغتنا نجد أنفسنا نتناقش ونتباحث حول من الأحق؟ ومن الأسـبق؟  
ومن تنطبق عليه القوانين الدستورية؟ ومن أحـق بالصـبغة والصـيغة الرسـمية     

 النّسـابين ر تى رومانية؟ ... لقد كثُوالوطنية؟ وهل الجزائر بربرية أو عربية أو ح
فربطوا أصل هذا الشعب تارة إلى الرومان أو إلى القبائل التي تاهت فـي الأرض  
باحثة عن موطن وأصل لها، وهي قضايا تجاوزها التاريخ وتجاوزتها النكبات التي 

والأمازيغية مضغة هي أقرب شكلا من عضـلة  العربية صنعت من هاتين الأختين 
 التي لا يمكن لأي كان الاستغناء عنها.القلب 

حيث توصل أهل الاختصاص  من أقدم الشعوب في العالم الأمازيغلم أن ومما ع
عن الأصول الأفريقية للسكان الأمازيغ، ويعتبرونهم وحدهم السكان الأقدمين الذين 
استوطنوا شمال أفريقيا منذ زمن قديم. وأنه من العبث البحث في جذور الأمـازيغ،  
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إن من يتمحل البراهين لإثبات أصل دون أصل  لا ريب  أن الحافز من وراء هـذا  
الادعاء سياسي، سواء أكان عن حسن نية أم غيـر ذلـك، لقـد أفضـت  البحـوث      

والأنثروبولوجية واللسانية أن الأمازيغ استقروا أفريقيا منـذ مـا قبـل     الأركيولوجية
 سـنة ق.م  130.000منذ أكثر من  التاريخ، فالإنسان الأمازيغي عمر هذه الأرض 

و ظهر على مسرح التاريخ وتكونت لغته وثقافته وهذا قليل بحقهـم إن لـم    أو أكثر
اعترف الإغريق قديما أن الأمازيغ أحد الشـعوب الأقـدم فـي    ، يكونوا أقدم من ذلك

وفيما يخص النقوشات وبعض المخلّفات الأمازيغية التي وجدت هنـا وهنـاك    العالم
ب، فالأمازيغ حكموا الأمصار  والبلدان و كانت لهم بطولات امتدت إلـى  فليس بغري

بابل والشام وفلسطين وغيرها. وعليه فمن العبث أن يبحث عن موطن أصلي، غيـر  
كبرى الهدف من ورائها زعزعة استقرار هذه  وإنها لمغالطة، الموطن الذي نشأنا فيه

ن هويتها وموروثها الثقافي والفكـري  البلاد ومحاولة تقسيم لغتها وأبنائها وفصلها ع
  .اع التاريخ حيث كبر وترعرع في بيت الثورة المقدسةالمقدس الذي كونه صنّ

  الرهانات والتحديات:اللّغوي والتكامل  يالأمن الوطن
الوطنيـة  والثقافي والـوطني فـي تفعيـل المرجعيـات     اللّغوي يتلخص أمننا 

وإعـادة  الوطنيـة  ومحاولة تأمين الوحدة اللّغوية والتّاريخية والحضارية والدينية و
القراءة لهذه الأخيرة بما يخدم لغتنا وثقافتنا ويجسد ذلك الانسجام الجمعي القائم على 

العربيـة  ونبذ تلك النظرة الدونيـة للأمازيغيـة أو   والتنوع الثقافي  اللّغوي التعدد 
قائمة على حق السيادة أو ية واه والابتعاد عن مبدأ التعالي للغة على أخرى بحجج 

إيديولوجي هدام يسـعى إلـى كسـر     فكر على تي تأسستوال التقديس أو الشرعية
الروابط الأمنية التي بها  تحقق ذلك الحلـم الكبيـر مبتغـى    الأخوة وهتك  أواصر

وراء البحار فحقق معجزة شـهد لهـا التـاريخ    ما طارق بن زياد الذي عبر إلى 
الثـورة   تحـت رايتهـا  انتظمت و المهملة هي التي جسدتإن تلك الهوية ،الرباني 

،الواقع أو الديني اللّغوي البحث في الأفق  عناء  والمقاومة المباركة دونالأسطورة 
اللّغـة الوطنيـة   فرنسا قد حققت جزءا كبيـرا مـن مخططاتهـا     يصرخ قائلا إن
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الارتباط  وثيقاريخ الجزائري إن الت .هذا لهو النصر العظيم لفرنسا والرسمية، فإن
هـذا  فبلسان عربي مبـين   أيد رجال أشاوسشر الإسلام على وقد نُاللّغة العربية ب

" قد نبغ منهم في أوائل الفتح رجال، قد ضربوا زياد أكبر دليل على ذلك،طارق بن 
في ميدان البلاغة والفصاحة، ومن بين هؤلاء الرجـال القائـد العظـيم     بسهم وافر
  .  4زياد البربري، الذي مازالت خطبته مضرب الأمثال" طارق بن

إن النخبة اليوم مطالبة بالعمل على تحقيق ذلك الانسجام المغيب بـين اللغـات   
 والأمازيغيـة والإسـلامية  العربية براز فكرة الهوية الجزائرية إومحاولة الوطنية 
يكون ذلك إلاّ بكسر النعرات العرقية والطائفية والعـودة إلـى    المعتدي. ولامقابل 

اء الهادئ بنظرة مستقبلية تحمل على عاتقها مقومات الازدهار الـوطني  الحوار البنّ
تجذيرا لهاته الهويـة المنفتحـة علـى    و  تحقيقا للتزاوج الثقافي والفكري اللّغوي و

درسية ووسائل إعلامنا، وغـرس   الآخر وإدراجها في سلوكنا وتفكيرنا ومناهجنا الم
"الشـعب  :في أجيالنا مجدنا وتراثنا النضالي والاسلامي يقول التيجاني بولعوالي أن 

الأمازيغي استطاع أن يصمد ويحفر في ذاكرة التاريخ بإبائه وماضيه وكرمه، وهو 
  5خلوق وكريم ونبيل ويؤمن بالمبادئ التي يحاسب من أجل نيلها وإثباتها..."

بإدراج كلّ الخصوصيات الثقافية والاعتـراف بهـا    مرهونفنجاح أي مشروع 
 ما يسمح بإعـادة المفـاهيم  بيوحد الانتماء لهذا الوطن تاريخي واتخاذها كموروث 

حقـق للفـرد   يت حتـى الجهوية  والتاريخ، ونبذكمكون للثقافة اللّغوية للخصوصيات 
ورايـة   تعميقا للوفاق الوطني بتحت رابطة الترااللّغوي الشعور بالأمن الثقافي و

الوطن ووحدة المصير وهي كلها أساسيات صناعة كل حضارة كما يراها مالك ابن 
وعليه يجب إعطـاء   ."نسان والزمنالتراب والإ "رؤية متكاملة  والقائمة علىنبي 

كلّ ذي حق حقه ومراعاة الخصوصيات من حيث لغة رسمية لها مكانتها العاليـة  
اللّغوي وعدم الاحتكار اللّغوية ولغة وطنية يجب الاهتمام بها، وهو حق من الحقوق 

اللّغـة  مـاتزال  6.الأجنبيـة اللّغة الرسمية أو من اللّغة الذي يعني الهيمنة سواء من 
واللهجات اللّغوية زائر تواجه تحديات كبيرة في مقدمتها الازدواجية في الجالعربية 
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 ـالأمازيغية وتنوعاتهـا  اللّغة الجزائرية التي تعبر عن ثقافات كل منطقة ثم  رغم ف
الفصحى تشعر بالغربة وسط أهلها وهي اللّغة العربية العمق الديني والوطني إلاّ أن 
والتكنولوجيـا  استجابتها لمتطلبات العلم بحجة عدم  تواجه ذلك الاستصغار والتقزيم

مازيغيـة  الأ، أمـا  ولا تستهلك إلاّ من طرف الأقلية أو النخبة إن أردنـا التـدقيق   
الأجنبيـة  اللّغـة  مقابل الانبهـار ب يحدث كلّ هذا  المتحفية، حوصرت في خلوتهاف

التربوية من منظومتنا اللّغة العربية الفرنسية التي أصبحت تزاحم بل تزيح وخاصة 
حتى ولو بكلمات فرنسية عبت وحشرت عبثا في برامجنا.  ر  

أثقل كاهلها وأصبحت عندنا متخلفـة  اللّغة العربية إن هذا الحصار الذي تعيشه 
العمود الركن في  عن ركب المعرفة حيث أدخلوها في صراع مفتعل مع الأمازيغية

عن سـاحة المعرفـة رغـم أن    متخلفة بعيدة العربية لتبقى الوطنية تكوين الهوية 
ة تعترف لها بالتفوق وسمو الرفعة، والثقافة الأمازيغيـة مـا   الاستراتيجيات العالمي

إذ شكلا مزيجا ثقافيا عبر عـن  اللّغة العربية كانت يوما طرف صراع مع خليلتها 
الدرع  فاكتسبا والهوية والعقيدة الإسلامية التي ألغت كلّ الفوارق،العمق الجزائري 

متجـذرة فـي   اللّغة العربية مما ينبغي الاعتقاد به أن  التحديات.حصن في وجه وال
الجزائريـة  اللّغويـة  وطننا وموروثنا الثقافي وقد اكتسبت حيزا كبيرا في الخريطة 

في الجزائـر  اللّغة العربية إن " ولسان التواصل على هذه الأرض. فهي لغة القرآن
  7".ا وبين حماتها وأنصارهاي في دارهليست غريبة ولا دخيلة بل ه

  إيقاظ الهمم والاستشعار بالمسؤولية:
ي عادة ترميم تراثنا الثقافي والفكري ومعاودة التفكير فيه بشكل دائم وجـد إان 

تحديات العولمـة والانفتـاح    لمجابهةقوية  لغوية مؤَّمنة من مستلزمات بناء قاعدة
عنصر أساسي للهوية الثقافية للشعب الجزائري، العربية اللغةو ،والانتهال من الآخر

تعمـيم   التي تعبر عنها، ولهـذا فـإن  اللّغة الوطنية ولا يمكن فصل شخصيتنا عن 
وإتقانها، كوسيلة عمل خلاقـة يشـكلان إحـدى المهمـات     اللّغة العربية استعمال 

الأساسية للمجتمع الجزائري في مجـال التعبيـر عـن مظـاهر الثقافـة، وعـن       
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الجزائر باستعادتها توازنها من خـلال التعبيـر عـن إرادتهـا      وأن .الإيديولوجيا
بالأداة المشروعة الأصيلة والمحكمة التجهيز ستساهم في إثراء الحضارة  الوطنية،

الإنسانية بصورة أفضل وتستفيد في الوقت نفسـه عـن درايـة مـن مكتسـباتها      
رجعـة   أجنبية أمر غير وارد البتة ولاولغة اللّغة الوطنية وخبراتها. إنالخيار بين 

  8ذلك.في 
في بلادنا عدم الجدية في معالجة هذا الإشكال فالقوانين تسن ونأمـل   هما نلاحظ

 خيرا في تطبيقها لكن الواقع السياسي يختلف تماما عما يوجد بين دفـات الدسـتور  
الفرنسية لغـة  اللّغة  " يجب العلم بأنبالغرض، يالقوانين مازالت عرجاء لا تف هفهذ

اللّغـة  أجنبية في الدستور لكن في الاستعمال لها نصيب وافر، إن لـم نقـل هـي    
حاليــا بـل لغـة الانتقــاء   الوطنيـة  الرسـمية، وهـي لغـة الســوق اللسـانية     

الاجتماعي...اكتسبت سوق الاستعمال في وطننا بسبب التراجـع عـن التعريـب،    
بـات الحكومـات حـول    وبعدم وجود سياسة لغوية واضحة، وعدم وضـوح خطا 

  9 .  "التخطيط اللغوي
 الفرنسية تمـارس  الوضع الراهن نتيجة لمعطيات تاريخية ما تزال ذلك أن    

سلطتها علينا شئنا أو أبينا. هناك تناقضات بين ما يصاغ من قوانين وبين ما يطبق 
 معاملاتنـا ولكنها بعيدة في ين التاريخ والقانون والد رسمية بحكماللّغة العربية ف اإذ
الفرنسية سـواء أكـان ذلـك فـي     اللّغة المسيطرة في معظم المجالات هي اللّغة ف

الأخطر هو ما يحدث علـى   الاستعمالات اليومية أم الرسمية والإدارية، وأعتقد أن
ضـع  والتعليم بكل مستوياته و إلىالفرنسية حيث تغلغلت  مستوى النظام التربوي 

كي لا تعود إلى وضعها الطبيعي فتكون رسمية فـي   حواجزاللّغة العربية في وجه 
اللّغـة  الأجنبية الفرنسية اللّغة المواثيق، وغير وظيفية في الحقائق، وتبقى عند ذلك 

الأجنبية التي اللّغة الوحيدة في الدقائق والوثائق...لمواجهة الخطر القادم من تبعات 
اللّغة العربيـة  ي تحجب بها مواطنة لم نحسن الاستفادة منها لأنّنا أوليناها المكانة الت

  10. والأمازيغية
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لقد انتهج أهل الفرنسية كلّ الطرق لحمل لغتهم إلـى أعلـى القمـم بمختلـف      
الاستراتيجيات والنظريات الحديثة وصولا إلى المبتغى وحتى رجال السياسة الذين 

إلـى   " من الضروري أن نصلوعليه استغلوا المناصب لتمرير مشاريعهم الهدامة،
الفرنسية هي لغة الخطاب اللّغة وضع تكون فيه الفرنسية هي لغة النخبة وأن تكون 

في المغرب العربي وإلى تعـدد  اللّغة في المحافل الدولية، وأن ندعو إلى ازدواجية 
اللّغـة  في المغرب العربي تجعلنا وجها لوجه مع اللّغة اللغات في أوربا، ازدواجية 

الإنجليزية تستطيع أن تحـلّ محلهـا،   اللّغة الازدواجية في أوربا ففقط، أما العربية 
ولهذا ندعو إلى تعدد اللغات... ولهذا أصبحنا بالفعل أمام لغة رسمية وهي العربية، 
ولغة إجبارية، كما قال أحمد المعتصم، وهي الفرنسية لغة منصوص عليهـا فـي   

طة بالقوة وهـي الوحيـدة   ورق الدستور ولا قيمة لها في سوق اللغات، ولغة متسل
  .11"التي تحتكر السوق

إن دائرة الاهتمام عند حماة الفرنسية وأذيالهم لم تتوقف عند هذا الحد بل بلغـت  
اللّغة وتجاوزت حدود المعاملات إلى الدعوة إلى تعميم هذه اللّغوي درجة التخطيط 

ول به يظهـر  في الوطن العربي بالإجبار والقوة خاصة إذا علمنا أن المنطق المعم
وانبطاح وانبهـار  من خلال المد العولمي والثقافي  الطرف الأقوىأن الفرنسية في 
الفرنسـية ونّصـبوا   اللّغة الجارف. لقد تلبس الكثير بثقافة اللّغوي الكثير لهذا التيار 

اللّغـوي  أنفسهم حماة لها على حساب دينهم ولغتهم وأمن بلادهم تنكرا لمـوروثهم  
العربيـة  فـي المغـرب بـين    اللّغوية تحليل وضعية الازدواجية  والثقافي. "وعند

الأجنبيـة هيمنـة مطلقـة    اللّغة والفرنسية سنجدها من ذلك النوع الذي تهيمن فيه 
وتغيب بشكل متعمد وممنهج والفرنسية لم تمارس إقصاء اللّغة الوطنية وتهمش فيه 

أيضا ضد الأمازيغيـة مـن    وحدها ولكنها مارستهاللّغة العربية حقيقيا وعنيفا ضد 
  .  12" جهة وضد اللغات الأجنبية الأخرى كالإنجليزية والاسبانية

وهذا الفعل الإستدماري الشنيع ارتبط بفرنسا منذ احتلالها الجزائر وهو مشروع 
تشكل لحمة اللّغة العربية ة الفرنسية واعون أن اودع ،العربيةاللّغة خطير لهتك أمن 
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كما أنها أداة تواصل مـع تـاريخ    والأخوة لدى الشعب الجزائريالاتحاد والتوافق 
الوطنيـة  الأمان للوحـدة   صماموهي بمثابة  الجزائر العريق وجذورها الحضارية
" ثقافيا واجتماعيا وبالتالي أصبح في سوارهذه الأوعليه حيكت المؤامرات لتخريب 

  13."لفرد والمجتمعحكم المؤكّد تحطيم هذا الصور الواقي وهذا الحصن المنيع ل
ولا العربيـة  وكلاهما موثوق إلـى  ة بحرمة العرض الأرض مرتبط حرمةأن 

قوميـة  للكان يتصور للعروبـة ولا   اللغة، فمابالحفاظ على  إلاّتصان هذه الحرمة 
خارج حصون اللغة...إن تاريخ العرب في مصاعده كما في منازله يكتـب   امفهوم

14وجزرها.ها دمن خلال تاريخ لغتهم في م  
إن الذين قدموا أقلامهم قربانا للمعتدي الخائن محاولين الطعـن والعبـث فـي     

قد اللّغة العربية لا يتوانون في نعتها بأرخص الأوصاف حجتهم في ذلك أن العربية 
يدل علـى  عربي  ما هوإن هذا الخطاب العدائي لكل  انقضى،لت وبأن زمانها قد أفَ

  الغير مشروعة للقضاء على هوية هذه الأمة الحرة.حقد دفين يتوسل كلّ السبل 
والقضاء على هوية شعب أو أمة معناه تجريدهما مـن شخصـيتهما وسـهولة    
فرض التبعية عليهما، فمن لا هوية له مضطر بلا شك لتبنـي شخصـية الآخـر    
وتقمصها والذوبان فيها، وسهل عليـه أن يكون...وتابعـا مـن توابعهـا، وفاقـد      

تميز مسلوب الإرادة والرأي والقرار، ومن سلبها فهو داخـل فـي   الشخصية فاقد لل
  .15 "حكم المعدوم والمفقود

اللّغـة العربيـة   في حق التقاعس  في القرارات وهذا إن هذا التناقض المقصود 
عواقبه وخيمة على موروثنا ومعتقداتنا ومنظومتنا التربوية والأمـر يحتـاج إلـى    
تخطيط لغوي راشد وإلى سياسة لغوية واعية وحديثة تتماشى وتحديات المرحلة من 

العلمي والأدبي وسـن قـوانين   خلال توحيد هذا المقوم ثم تجسيد ذلك على الواقع 
واسـتغلال   وفـي كـلّ المجـالات    وثائقعلى كل الاللّغة العربية بتعميم استعمال 
كل طبقات المجتمع تحسيسا بأهمية القضية، خاصة وقـد   لاستنفارخطابات توعوية 

،يقـول عبـد   غريبة عند أهلها فانقلبوا عليها من خلال واقع حالهم العربية صارت 
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عند العرب عجيب، وأعجب منه أمر العـرب مـع   اللّغة أمر  السلام المسدي: "إن
سعك أن تجزم بأنهم يستثيرون من الاستغراب والتعجب ما لا تسـتثيره  لغتهم، وبو

أمة من الأمم، وكثيرا ما يحار المتأمل بفكر خـالص كيـف يصـار بالخيـارات     
الجوهرية في الحياة الجماعية إلى مثل هذه الأوضاع التي كأنّما يتحول فيها الفاعل 

اللّغويـة  حـول المسـألة   أصحاب القرار يتبنون  عدوا على نفسه. والأوجع ... أن
خطابا يستوفي كلّ أشراط الوعي الحضاري ثم يأتون سلوكا يجسم الفجوة المفزعة 

  .16 "بين الذي يفعلونه والذي قالوه
أن الغالبية العظمى في هذا الوطن تعـاني سـوء الفهـم    وأظنني غير مخطئ 

العربية، كأن تـرى الـبعض   اللّغة ورموزها بما في ذلك الوطنية الهوية لمقومات 
يستهين بهذه الرموز إما مازحا أو متهاونا أو كارها متنكرا لعروبته ووطنيته متمنيا 

"ممـا أدى  .)القابلية للاستعمار عند المفكر مالك ابن نبـي (للاستعمار  وقابلا ومحبا
بالإنسان العربي المهزوم المنكسر إلى فرار نحو ذلك الأجنبـي والارتمـاء فـي    

فما هذه الكراهية التي أصبح بعضنا يجـاهر   .انبهارا أو انتحارا، لا أدريأحضانه 
الهروب الكبير مـن الواقـع المظلـم المتخلـف      بها ولا يخفيها ضد لغته وثقافته،

والمهين الذي سقط فيه العالم العربي، وأفقد الناس الثقة في أنفسهم وأمتهم وتاريخهم 
  .17"إلى عالمهم المنهار بصلةوحضارتهم وثقافتهم ولغتهم وكل ما يمت 

مازالت تلقي بضلالها على مجتمعنا وأبنائنا حتى صار المـتعلم  اللّغة إن أزمات 
وتراه كالمغشي عنه إذا ما اللّغة العربية ونفورا من دراسة وانزعاجا يبدي امتعاضا 

سـرة التربويـة تغـض    والأسباب كثيرة، والأاللّغة العربية تقرب من كتب النحو و
ف ولا تعير لذلك أي اهتمام وفي المقابل تجتهد اللغات الأجنبية في توظيـف  الطر

اللّغة مآربها محاولة تعميم وبسط سيطرة التكنولوجيا وأساليب أخرى حديثة لتحقيق 
، ومن الثغرات التي تشكل خطرا على هوية المتعلم، الـتعلم  رجاء المعمورةأعلى 

أثبتـت   فهـم لغتـه وتحصـينها. فقـد    المبكر للّغات الأخرى دون أن يتوصل إلى 
الدراسات أن إدراج اللغات الأجنبية في برامجنا التربوية في سـن مبكـرة يشـكل    
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الأم ويتجاوز ذلك إلى التشويش في مكونـات الهويـة   اللّغة عاملا سلبيا على تعلم 
علينا اسـتهداف   القيم، إنّهبفعل الخلط في الثقافات وتزوير اللّغوي ويهدد بذلك أمنه 

ة المستقبل لغة العلم، ولغة التواصل العالمي فنعلّمها لأجيالنا كي يكونـوا أبنـاء   لغ
 160الفرنسية التي لا ينطقهـا إلاّ  اللّغة ولذا لا بدمن الخروج من شرنقة  2040،

مليونا، ويقترح ترتيب اللغات على هذا الشكل: الإنجليزية، الصـينية، الإسـبانية،   
  .18الروسيةالفرنسية الألمانية 

الاسـتعماري الـذي   اللّغـوي  متى نتحرر من عقدنا أولا؟ ثم من هذا المشروع 
  أمننا؟يسعى لاختراق حدود 

تصحيح الأفكار الخاطئة التي أقنعنا بها المستدمر الفرنسـي بشـأن   يجب علينا 
العربية، واستعادة الثقة في أنفسـنا،  اللّغة العربية، وضرورة العودة إلى أمجاد اللّغة 

ولغتنا، وذلك لا يكون إلاّ بتكوين معلمين وأساتذة يحملون هذه القناعـة   وفي وطننا،
الوعي بالهويـة   ،وينقلونها للأجيال اللاحقة عوض الاحتقار الذاتي الذي يعانون منه

اللّغـة  والإفصاح عن هذا الوعي لا يتمان إلا من خلال اكتساب أداة مهمة جدا هي 
وجود الآخر، فدونه ليس ثمة من حاجة  الطبيعية التي هي مؤسسة اجتماعية تقتضي

الطبيعية لا توجد إلاّ عندما يجتمع الأنا والآخـر  اللّغة أصلا، ذلك أن اللّغة إلى هذه 
  19.ويشرعان في تبادل المعرفة والتعاون على إنتاجها

والأمازيغية إنمـا جعـل وحرفـت حولـه     العربية بين والصراع الحقيقي ليس 
تشتيتا للفكر وصرفا عن القضية المصيرية، إن الذات الجزائريـة   القضايا وشوهت

والأخـوة ووحـدة    معتقد الدينأصلا بنيت منذ غابر الأزمان على الوطنية والهوية 
شاء االله أن يكون على هذه الأرض لا يمكن أن  الذياللّغوي  هذا التعايشنالتراب. إ

 الحقيقي للـذات الجزائريـة   هو المكون وهذا المزيج يمحى هكذا فهو أصل الهوية
والهوية شيء واحد والمقصود بالهوية هنـا هويـة   اللّغة "يرى علماء اللسانيات إن 

الفرد وهوية المجتمع، ولهذا يمكن تأسيس الكيانات الاجتماعيـة والسياسـية علـى    



غوي��من�الثقا�ي�و 
ّ
 و-نسجام�الجم&يالل

142 

فـي تحقيـق أو زعزعـة    اللّغـوي  أساس لغوي، ومن هنا تأتي خطورة المكون 
  .20"للمجتمعاتالاستقرار السياسي 

أن أبناء هذه الأمة قصروا في واجبهم إزاء لغتهم العربية، وبالغوا في تقـديس  
الانجليزية والفرنسية إلى درجة العشق؛ إذ جعلوها لغـة التواصـل والتعلـيم    اللّغة 

اليوم بقوله اللّغة العربية بحجة مواكبة العلم. لقد شخّص الأستاذ صالح بلعيد وضع 
وما  وفي لغتهم، فما سايروا اللغات، هلها الذين فقدوا ثقتهم في أنفسهممن أ إنّها ''تئن

  .21" فهم تبع في كلّ الحالات تقدموا بالأجنبيات، وما حصلت لهم الطفرات،
كلّ الوسع معتمدا آليات التكنولوجيا مسـتعينا بآليـات العولمـة    لقد حشد العدو 
دارها يقـول الأسـتاذ صـالح     والهوية الثقافية في عقراللّغوي لينقض على المقوم 

 الذي كثر الحديث فيه منـذ اسـتفحال  اللّغوي ماذا أقول في موضوع الأمن  ":بلعيد
والأصالة من تراجع، والشكوك التـي  الوطنية ظاهرة العولمة، وما تعرفه الهويات 

الانقراض، والسيطرة /الهيمنـة الثقافيـة    على أنها في طريقالوطنية تلحق اللغات 
مى بفعل لغات المستعمر القديم والحديث، واندفاع المواطنين لتعليم أبنـائهم  التي تتنا
لقد شهدت البشرية أجمع   22"الأجنبية توهما منهم أنها سبيل اللحاق بالركب اللغات

أقوى دولة انحنت لها الأديان الوضعية فصارت أنموذج الازدهار والتقـدم فكانـت   
ثقافـات   د االله بلغة عربية استوعبت كـلّ ووعمأنجز النبي فيها عالم، لقد قبلة كلّ 
فقامت دولة على ربوع مترامية تحوي أجناس متفرقة ومتنوعة وما طرح الشعوب 

وادعاء تخلفها. "وهل قامت دولة في العالم دون لغـة  اللّغة العربية فيها يوما قضية 
التـي  البلد، فإن قامت فهل حصلت لها قائمة بما قامت، وهل هي في قائمة الـدول  

حسابك أيها القائل فلا يمكن قيام دولة عربية دون لغـة   هي في قائمة القماقم، فأعد
  .23عربية يا بشر"

ع القرار ستوصلنا يوما إلى مـا يسـمى   ابل صنّإن سياسة البتر المنتهجة من ق
"واقعنا العربي قد يعرف نمطا آخر من التنظيمات التي حملت أمانـة  اللّغوي باليتم 

والذّب عن كيانها صونا لها مـن التهـاوي الـذي مـابرح     العربية غة الانتصار لل
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نتأسف لحال هؤلاء وهم يلهثون وراء كلّ ما هو غربي انبهارا بمواد  24.يتصيدها"
المعرفة وهم في مشقة اتباعهم ومكابدة اللحاق يتخلون وينتزعون ثياب العز والستر 
لاعتقادهم أنها تثقل مسيرتهم وتبطئ سرعتهم وتسبب لهم العناء أو بالأحرى تبعدهم 

ينسلخون من هـويتهم ووطنيـتهم،    غرب، وهم في حقيقة الأمر إنما عن ود أهلال
ويقدمون مقابل رضى الأعاجم لغتهم قربانا لهؤلاء، إنها استماتة مناهضة لما قدمه 
هذا الشعب الحر منذ غابر الأزمان ومقابل هذا العار نحلم  اليوم   بإنجاز الوعـد  

في جميع مجـالات  اللّغوي المنتظر من طرف أهل القرار للخروج من هذا المأزق 
  ا للتصدي لهذا الخلل والزلل في القيم .حياتن
وهي تذبح في أعلى هرم في الجامعات اللّغة العربية هذا الكفر البواح ب ينتشر  

طـه حسـين    أب، فهذاوالمؤسسات العلمية من خلال لغة عرجاء لا نسب لها ولا 
بين من لايعربون إلاّ حين يقـرؤون فـي   "وكان من المر يصف حال هؤلاء فيقول:

العامية إلى أذقـانهم أو إلـى   اللّغة لابهم في غرقوا طُ، فإذا تكلموا غرقوا وأُالكتب
  .25"آذانهم

"لغة العرب، قطعة من وجود العرب، وميزة من مميـزات العـرب، ومـرآة    
لعصورهم الطافحة بالمجد والعلم والبطولة والسيادة. فإذا حـافظ الّزنجـي علـى    

على زمزمته، فلم يرض عنها تحـويلا،  رطانته، ولم يبغ بها بديلا وحافظ الصيني 
لسان معـارف البشـر،    –في وقت ما-فالعربي أولى بذلك وأحق؛ لأن لغته كانت 

ناقلـة فلسـفات    -في وقت ما–ترجمان حضارته، وكانت  -في زمن ما-وكانت 
هادية العقل الغربي الضال إلـى   -في وقت ما-الشرق وفنونه إلى الغرب، وكانت 

مسـتودع آداب الشـرق    -في جميع الأوقـات –ق، وكانت موارد الحكمة في الشر
وملتقى تياراته الفكرية، ومازالت صالحة لذلك، لو لا غبار من الإهمـال علاهـا،   
 –وعاّق من الأبناء قلاها، وضيم من لغات الأقوياء المفروضة دخل عليها، وهـي  

  .  26"لأفكارحاضنة الإسلام، ودليله إلى العقول، ورائده إلى ا -قبل وبعد كّل شيء
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إن للغة حبالا متينة من تمسك بها صار في مأمن من كلّ غاز ولذلك كانت هدفا 
للاستعمار الفرنسي كسرا لذاتية الامة الجزائرية وثقافتها وحضارتها، لأنهـا بكـل   

موقظة للوعي، إن تفعيل هـذه  مرتكزا أساسيا من مرتكزات الأمة، كما أنها بساطة 
ية وتغير مفاهيم سلوك المواطنة وحقيقة الانتماء والسيادة. بإمكانها صقل القوماللّغة 

" الذين يتكلمون لغة واحدة يكونون كلاّ موحدا ربطته الطبيعة بروابط متينـة، وإن  
هي الهدف الرئيسـي عنـد المسـتعمرين    اللّغة كانت غير مرئية، ومن هنا كانت 

حول الشعب أول ما الطامعين في استعباد الشعوب ومحاولة السيطرة عليها، ولن يت
يتحول إلاّ من لغته، إذ يكون منشأ التحول من أفكاره وعواطفه وآمالـه، وهـو إذا   

 ـ انقطع عن نسب لغته انقطع عن ماضيه ورجعت قوميته صـورة    يمحفوظـة ف
  .27التاريخ لا صورة محققة في الوجود" 
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  توصيات:
من خلالها فتصير  مبإبداعهتحيا  بهم،تحيا بحياة أهلها وتنقضي اللّغة العربية  �

 منها.والنفور  بالابتعادأداة واساس تواصلهم وتندثر 
والوعاء الذي يتسع كلما ضـاقت سـبل   الوطنية مرجع الهوية اللّغة العربية  �

  .الثقافات فهي الجامع المشترك الذي يستوعب كل أطياف المجتمع الجزائري
 ىهو تمرد علالوطنية قة الشخصية من بطااللّغة العربية  لانتزاعان السعي  �
  وخروج على الأعراف العرقية والقومية.الوطنية الهوية 
موضـعية بعيـدا عـن كـلّ      لبكاللّغوية محاولة دراسة وتحليل الخريطة  �

 الحساسيات.
 التحدي لأعاصير التكنولوجيا والعولمة الثقافية. �
وتلـك  اللّغوي في بلادنا من هذا التلوث اللّغة العربية يجب ان نطهر سماء  �

اللّغويـة  العامية العرجاء المختلطة بالفرنسية الفتاكة حفاظا على هويتنا الحضارية و
 الانتماء.وعلى 
يجب على العلماء والمفكرين وأصحاب القرار والفاعلين في الساحة التعليمية  �

جيا مـن خـلال   العولمة والتكنولو للتصدي لتحدياتوأصحاب المؤسسات الوقوف 
وترميم روابط الأخوة والمواطنة والانتقال اللّغة العربية غرس بذور الانتماء وحب 

 من الإطار النظري إلى التجسيد العملي حفاظا على أمن لغتنا وديننا ووطننا.
المقام والحرص على  يتطلبهتصحيح المصطلحات في مختلف المجالات بما  �
  .الميادينفي كلّ اللّغة العربية اعتماد 
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  في الجزائرالعربية والأمازيغية بين التّعايش اللّغوي 

  منطقة الأوراس نموذجا
  د. زهور شتوح 

  1جامعة باتنة                                                              

  
أن المستعمر الغربي أيام استعماره للجزائر عمل علـى خلـق   لا أحد ينكر حقيقة 

وذلك بهدف تفكيك وحـدة  ، الشنان والصراع بين مكونيه الأصليين: العرب والأمازيغ
وتسهيل عملية السطو على ثرواتها الماديـة  ، هويتها الاجتماعية الجزائرية المشتركة

التأليب هاته تمت بتسـخير  عملية ، واحتلال أراضيها الواسعة بكل أريحية، والرمزية
  وكان من بينها القدح في العرق الأمازيغي.، الفرنسيين لكل الوسائل والطرق

يعمد فيها الّتي تلك المغالطة ، وما نشهده من خلال الكثير من الكتابات والمقولات
الثّقافـة  أصحابها إلى التفريق بين ما هو عربي وما هو أمازيغي وخلق المثبطات بين 

، تقتنع أحيانا بلبوس الاسلام، وتجعله مسندا لها لما يمنحها صفة القداسـة الّتي  العربية
وبين ذلك التراث الأمازيغي الذي ظل يختزله ، ويضفي على مكوناتها طابع الشرعية

  التصور الرسمي فيما هو فلكلوري.
في الجزائر مسألة متشعبة بعض الشيء، حيث ظهـر  اللّغوي وتعد مسألة التعدد 

بل حتى أحيانـا   ،سياقات تتفرع بين ماهو لساني وما هو تاريخي وجغرافي في عدة
حيـث إن   ،بين ماهو سياسي وثقافي واجتماعي، وهو ما يزيد هـذا التعـدد تفرعـا   

تتشابه أحيانا ، المجتمع الجزائري على وجه الخصوص يتكون من بنيات لغوية كثيرة
فكـل   ،وتتباين أحيان أخـرى ، ليةفي مستوياتها الصوتية والصرفية والتركيبية والدلا

ليضعنا كباحثين أمام فسيفسائية تلتقي ، جهة من ربوع هذا الوطن تتفرد بلهجة متميزة
وبما أن البناء الثقافي لأي مجتمع  ،في غالبية أوجهها مع اللغة الأم وهي اللغة العربية

  المعبر عنـه فهذه الأخيرة هي العامل الأساس  ،لا يمكن أن يتأسس خارج إطار اللغة
متنوعة ن وأضحت أداة استعمال مرنـة  الثّقافة فكلما كانت اللغة قوية ومتعددة كانت 
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في سياق معين من جهة وأداة التواصل بين الجماعات داخل المجتمع الواحد من جهة 
  وعندما نصبح أمام تعدد لغوي نكون أمام تعدد ثقافي بالضرورة.، أخرى

داخليا هو اللّغوي ولعل ما يفرض علينا ضرورة تعرف كيفية تدبير وضع التعدد 
بالإضافة إلى ما عرفه مـن إكراهـات   ، وضعه الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي

، وكذا الدور الذي اضطلع به الاستعمار من خلخلة بنائه الثقافي والقومي، بالخصوص
في الجزائر حكمتـه  اللّغوي فالتعدد  ،مما أثر في اللسان واللغة على وجه الخصوص

  خلفيات متعددة وعوامل كثيرة منها:
اللّغـوي  الظروف التاريخية بما حملته من تغيرات علـى مسـتوى التعـدد     �

 بالجزائر.
وخاصـة تلـك   ، على الجغرافيا اللغوية في الجزائـر التّاريخي تأثير العامل  �

 ن الشرق إلى الغرب.تعاقبت عليه من الشمال إلى الجنوب ومالّتي الحضارات 
وهذا ما جعل المجتمع الجزائري سوقا لغويا تجلى من خـلال تعـدد واخـتلاف    

مع اختلاف نفس الـدوارج مـن منطقـة إلـى     الأمازيغية أو العربية اللهجات سواء 
  أخرى.

فهو يتخذ صبغة عالمية لا تكاد تخلـو   ،في الحقيقة شيء عادياللّغوي إن التعدد 
فاليونان كمـا يؤكـد "دي    ،يحي عليها الانسانالّتي منها بقعة من بقع الكرة الأرضية 

إلا أن ، الناتجة عن اللغتين الإيتيكية والأيونيـة  koineسوسير" كانت لهم لغة مشتركة 
ا يدل علـى  وهذا م ،لهجاتهم المحلية ظلت مستعملة إلى جانب هذه اللغات المشتركة

أن التعدد اللساني هو مسألة تمليها سجية الانسان، وما الإلغاء الـذي يمـس بعـض    
الذي يحتضن مختلـف الإنجـازات    ،الألسن إلا قصور في استيعاب مفهوم الحضارة

ابتداء من أسلوب الكلام ووصولا إلـى طريقـة صـنع    ، الانسانية المادية والمعنوية
ن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسـنتكم  وم﴿امتثالا لقوله تعالى:  ،الأكل

  سورة الروم. ﴾وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين 
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وبهذا يمكننا القول بعيد عن الإجحاف ومراعاة للتعايش التاريخي: إن التكامل بين 
في الجزائر لا يثيـر  الأمازيغية وكلغة القرآن وبين اللغة  ،كلغة رسميةالعربية اللغة 

لأن المسألة اللسانية في الجزائـر   ،الحقيقة أي إشكال على مستوى الوحدة الوطنيةفي 
  لم تكن أبدا عاملا من عوامل التفرق والتشتت.

  والعربية:الأمازيغية العلاقة التاريخية بين 

  الأصول الأمازيغية:

وقد اختلفـت  ، تطلق عليهم كذلك تسمية "البربر"، الأمازيغ هم سكان شمال إفريقيا
فمنهم من يقول أنهم أبناء "بر بن قيس عيلان بن مضر بـن   ،الروايات بشأن أصولهم

ومـنهم  ، نزار" وهو من الذين قدموا إلى بلاد المغرب هربا من أخيه "عمرو بن قيس"
من يرى أنهم من أبناء "الملك النعمان بن حمير بن سبأ" أرسلهم والـدهم إلـى بـلاد    

يرجح أن أصولهم من أبناء "يفشان بن إبـراهيم  وأخيرا هناك من ، المغرب ليعمروها
  .1الخليل"

وقد تعرضت كل هذه الطروحات إلى النقد تارة والمعارضة تارة أخـرى، ومـن   
المرجح في ذكر أصولهم ما أقره "ابن خلدون" في ديوانه من أن أصلهم أبناء "مـازيغ  

ا نجـد " علـي   بن كنعان بن حام" من أبناء نوح عليه السلام، قدموا من فلسطين، كم
فهمي خشيم" في كتابه "لسان العرب الأمازيغ" يذكر أنهم أهل البـداوة مـن أصـول    
كنعانية ترتكز في سوريا، فلسطين، لبنان، الأردن، والكنعنة تشـمل اللغـة الفينيقيـة    

تفرعت عنهـا الآراميـة والنبطيـة    الّتي والبونيقية والأمازيغية، وهي اللغة العالمية 
  .2انيةوالسريانية والعبر

وقد قال القديس الجزائري الأمازيغي "أو غسطين" قولة مأثورة وهي أن الأمازيغ 
، ويؤكد 3»نحن كنعانيون سيجيبون، إذا سألتم فلاحينا عن أصلهم، «كنعانيو الأصل: 

هذه الفكرة كذلك الباحث "عز الدين المناصرة" الذي أرجع الأمازيغيين وكتابتهم إلـى  
الأمازيغيـة  حيث يقول: لقد أخـذت   فلسطينية وإما فينيقية لبنانية،أصول كنعانية إما 

نظام تربيع الحروف من هذه اللغات (يقصد اللغات السـامية) كمـا أخـذت نظـام     
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لكـن أقـرب    الحركات (الإشارات والتنقيط) من النظام الفلسطيني والنظام الطبراني،
 الكنعانية الفينيقية القرطاجية،مصدر للأمازيغية (حروف التيفيناغالتواركية) هو اللغة 
تفرعت منها كل لغـات  الّتي فالمصدر الأساسي للأمازيغية إذا هو الألفباشية الكنعانية 

العالم، كما يرى الدكتور "أحمد هبو" في كتابة الأبجدية : نشأة الكتابة وأشكالها عنـد  
الكنعانيـة   أن الكتابة البربرية القديمة ( تيفيناغ) اسـتوحت مبادئهـا مـن   « الشعوب
  .4»ولا علاقة للأمازيغية باللاتينية من قريب أو بعيد الفينيقية،

هم السكان الأصليون لشمال الأمازيغية وتؤكد معظم الكتب التاريخية أن الشعوب 
) كموريكانيا ( إفريقيا، ونظرا للموقع الاستراتيجي لشمال إفريقيا الذي يضم عدة بلدان

في هـذه البلـدان   الأمازيغية ا ومصر، فإن الشعوب وتونس والجزائر والمغرب وليبي
قاومت كل أشكال الغزو الوارد من الشرق أو من الغرب، وقد تفاعلـت الحضـارة   

سيطرت علـى ضـفاف البحـر الأبـيض     الّتي مع الحضارات المختلفة الأمازيغية 
  والأوروبية.العربية المتوسط من الفينيقية والرومانية و

إنهم أمة معروفة بعزة الجانـب والقـيم   «ويصف "ابن خلدون" في مقدمته بقوله: 
استقرت بالمغرب تكتسـب صـفة   الّتي وكذا الدفاع عن الشرق، فلم ير قوم من الأمم 

من صفات الأمازيغ فهم جيل من الآدميين الأقدمين الذين عمروا المغـرب وعاشـوا   
  .5»فيه منذ أزمنة لا تعرف بدايتها من نهايتها

وعلى هذا يمكن أن نرجح القول أن الأمازيغ والعرب هم مـن جـذور سـلالية    
وجينولوجية واحدة هي الجذور الكنعانية السامية، ومن موطن واحد هو شبه الجزيرة 
العربية، وفي هذا السياق نجد " ليون الإفريقي" في كتابه المشهور "وصـف إفريقيـا"   

ا كثيرا في أصل الأفارقة، فيرى البعض لم يختلف مؤرخون «في جزئه الأول يقول: 
 أنهم ينتمون إلى الفلسطينيين الذين هاجروا إلى إفريقيا حـين طـردهم الأشـوريون،   

ويزعم آخرون أن أصلهم راجـع إلـى السـبئيين (أي     فأقاموا بها لجودتها وخصبها،
الحميريين) الذين كانوا يعيشون في اليمن قبل أن يطردهم الأشـوريون والإثيوبيـون   

بينما يدعي فريق ثالث أن الأفارقة كانوا يسكنون بعض جهات آسيا فحـاربتهم   منها،
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شعوب معادية لهم، وألجأتهم إلى الفرار إلى بلاد الإغريق الخالية آنذاك من السـكان،  
فاضطروا إلى عبور بحر المورة واستقروا بإفريقيـا، بينمـا    ثم تبعهم أعداؤهم إليها،

ريق كل هذا خاص بالأفارقة البيض القاطنين فـي بـلاد   استوطن، أعداؤهم بلاد الإغ
  .6»البربر ونوميديا

لغة عروبية، قاموسها متكون من الأمازيغية ومن الباحثين من يؤكد على أن اللغة 
العمـود   مستمدة من الحميرية اللغة العاربة القحطانيـة،  الكلمات العاربة والمستعربة،

وزن أفعول، هذا الوزن غير موجود في اللغـة  الأمازيغية الفقري للغتين الحميرية و
الأمازيغية تحوي هذا الوزن مثـل: أغـروم   نزل بها القرآن الكريم، والّتي العدنانية 

فـي   G,Camps"جابريالكـامبس"   أكسوم، ولا ينكر عروبتها حتى المستشرقون كـ:
علماء الأجناس يؤكـدون  إن «"البربر ذاكرة وهوية" حيث نجده يقول  كتابه المشهور

تنحـدر  العربية أن الجماعات البيضاء بشمال إفريقيا سواء كانت ناطقة بالبربرية أو ب
 جاءت من الشرق في الألف الثامنة بـل قبلهـا،   في معظمها من جماعات متوسطية،

  .7»وراحت تنتشر بهدوء في المغرب والصحراء
  في الجزائر:الأمازيغية اللغة 

إحدى اللغات الإفريقية الحية، يتحدث بهـا أمـازيغ شـمال    الأمازيغية تعد اللغة 
لهجة تتحد في القاعدة اللغويـة المشـتركة،    11إفريقيا خاصة، يتفرع عنها ما يقارب 

ويمكن للناطق بأحد هذه اللهجات أن يتعلم اللهجة الأخرى في غضون أيـام قليلـة،   
مغاربية متأثرة بشكل كبيـر باللغـة   الالعربية حسب رأي "أندريه بارسيه" واللهجات 

تستخدم في هذه الأمازيغية الّتي الأمازيغية، ويظهر ذلك من خلال الأسماء والكلمات 
  .8اللغة

ملايين نسـمة   7إلى  6أي من  % 25إلى  20 وتتراوح نسبة المازيغ في الجزائر
وترتكز أكثر في منطقة القبائل الكبرى بما يمثل أكثر من ثلثي النـاطقين بهـا، أمـا    

  المجموعات الأخرى فهم:  
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ألف نسمة، ثم الميزابيـون: بمنطقـة    500الشاوية: في الأوراس حوالي المليون و
ألف نسمة، كما يتواجدون أيضـا فـي    100غرداية والمدن الإباضية الأخرى حوالي 

الوهراني، نجد كذلك مجموعة الشنوة: في تيبازة وضواحيها وأخيرا قورارة بالجنوب 
  .9نجد التوارق المقسمين على عدد من البلدان الواقعة في المنطقة الصحراوية الأهقار

في الجزائر والذي يعود بشـكل  الأمازيغية هذا يؤكد التلوينات اللغوية الكثيرة للغة 
  المنطقة حيث نجد منهم من ينتمي إلى:  تقطن هذه الّتي أساسي إلى تعدد القبائل 

_ قبيلة كتامة كقبائل بني خطاب في القل وبجاية ومجانة أو قبائل بـن سـيلين   1
  قرب الميلية وأولاد محمد قرب جيجل أو قبائل عياد قرب أقبوا وغيرها.

_ قبيلة صنهاجة: نجد منها نجدا مزتية، عجيصة، واسيني، بني يفرن في جبال 2
جرجرة المسماة القبائل الكبرى، أما في منطقتي شرشال والتنس نجد الأوراس وجبال 

  زوارة، فليسة، بني رانن، بطرون عمور..ألخ.
_ قبيلة زناتة: في الغرب الجزائري خاصة في شـمال غـرب تلمسـان مـع     3

ولهاصة ومديونة في مستغانم، أما في الجهة الشرقية بالقرب من قسـنطينة   الطرارة
بـد النـور، تالغمـه امتـدادا إلـى سـطيف، وزردانـة بـين         تنتشر قبائل أولاد ع

عزابةوالحروش وصنهاجة بالغرب من عنابة وبني ولبان فـي السـمندو، النمامشـة    
  بتبسة والحنانشة في سوق اهراس وغيرها.

الأمازيغية الّتـي  ورغم هذا التباين وتعدد القبائل إلا أن القاسم المشترك هو اللغة 
ل حامية، حيث نجدهم استقروا بشـمال افريقيـا قبـل    يرجعها المؤرخون إلى أصو

بسرعة، وقد كان هذا دائما مبعث تساؤل بـين المـؤرخين،   العربية الاسلام، وتعلموا 
إلـى  الأمازيغيـة  والعربيـة  وقد علل المؤرخ " بيروني" هذا الاتساق والانسجام بين 

العـادات والأخـلاق    من الفينيقية فضلا غن تشابه العرب والبربر فيالعربية تقارب 
  .  10والاتحاد في النسب الذي يقرب الطبائع

ولعل خير من يوجز التشابه بين العرب والأمازيغ العلامة "ابن خلـدون" بقولـه:   
يتخذون البيوت من الحجارة أو الطين، ومن الخوص والشـجر، ومـن الأشـعار    «
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الرحلة، ولا يجاوزون فيما بين  والوبر، ويظعن أهل الغزو والغلبة لانتجاع المرعى،
فيها الريف إلى الصحراء والقفر الأملس، ومكاسبهم الشاة والبقر، والخيل في الغالـب  

وربما كانت الإبل من مكاسب أهل النجعة مـنهم شـأن العـرب،     للركوب والنتاج،
ومعاش المعتـزين مـن أهـل     ودواجن السائمة، ومعاش المستضعفين منهم بالفلح،

ولباسـهم وأكثـر    وقطع السابلة، نتاج الإبل وظلال الرماح،الانتجاع والأظعان في 
  11»أثاثهم من الصوف 

  في الجزائر:الأمازيغية العوامل المساهمة في الحفاظ على اللغة 

فيمـا  الأمازيغيـة  ساهمت في الفاظ على اللغة الّتي يمكن أن نوجز أهم العوامل 
  يلي:

العامل الجغرافي: حيث أن تواجد الأمازيغ وتمركزهم في المنـاطق الجبليـة    _1
لم يدع المجال لدخول وتغلغل الأجانب فيهم مما ساهم في الحفاظ  الوعرة والمعزولة،

  في آن واحد.اللّغوي على إرثهم الثقافي و
تتمركـز فـي المنـاطق ذات    الأمازيغية العامل الديمغرافي: نلاحظ أن اللغة  _2

  لكثافة السكانية المرتفعة مما يجعلهم قوة واحدة يصعب اختراقها.ا
تمكنت مـن  الأمازيغية امتلاك الأراضي ونظام الانتاج: يرى "سالم شاكر" أن  _3

الحفاظ على مكانتها في المناطق ذات الطابع الريفي أين تلعب الأرض دورا هاما في 
  حياتهم اليومية.

يزاب مثلا سـاعدتها الخصوصـية الدينيـة    خصوصية المنطقة: نجد منطقة م _4
في حين أن التوارق ساعدتهم خصوصية المعيشة والثقافة، دون أن ننسـى   الإباضية،

  وتمريرها للأجيال.الثّقافة دور الأسرة في حماية اللغة و
ونجد أن الباحثين كـ"سالم شكري" يجد أن هذه العوامل قد بدأت تختفي في الوقت 

واختفاء نظـم الانتـاج التقليديـة    العربية ى المناطق الناطقة بالحالي بفعل النزوح إل
اليوم تواجـه مـا يسـمى    الأمازيغية جعل  والتأثير اليومي لوسائل الإعلام المختلفة،
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لابد من الاهتمام بها لإنقاذ مـا يمكـن   الّتي وأن من أهم الأمور  بالانجراف اللغوي،
  .12Aménagement linguistiqueإنقاذه هو مسألة التهيئة اللغوية

  بمنطقة الأوراس:الشاوية والعربية تعايش اللغة 

  اللغوي؟  التّعايش لماذا 

أي أن علـى كـل    هنا ذلك الامتزاج والتلاحم والاختلاط،التّعايش اللّغوي نقصد ب
أن يتخلى عن جزء أو بعـض مـن خصائصـه    التّعايش عنصر مشارك في عملية 
الوقت ذاته إلى أن يعوض ويسترد ما تنـازل  ويسعى في  ومميزاته للآخر من جهة،

امتزاجـا وتنـازلا   التّعـايش  ومن هنا يكون في مفهوم  عنه لغيره من جهة أخرى،
وإذا تحدثنا عـن   لكن يتقبل كذلك معنى اختلاف الإيديولوجية والنظام، وتنازعا معا،

احـد  فهو خليط مشكل من مجموعة من العناصر الملتئمة في هيكل والتّعايش اللّغوي 
  فإن ذلك هو اللغة ذاتها. وكيان موحد محدد بحدود،

 الأمازيغية هنـا اعتباطـا   والعربية " بين اللغة التّعايش لم يأت اختيارنا لمصطلح "
لطالما كانت مطروحة بشدة فـي  الّتي هذه الفكرة  بل تم طرحه لتفنيد الصراع بينهما،

التّعـايش  ولعل التاريخ اللساني للجزائر يشهد على فكـرة   الساحة اللغوية الجزائرية،
عند قدوم قبائل بني  تعامل بها سكان المغرب الكبير،الّتي والمتمثل في الكيفية اللّغوي 

عندما أنـتج الأمـازيغ لغـة تخاطـب      هلال وبنو سليم في القرن العاشر الميلادي،
برهنـوا علـى قـدرتهم علـى      وبهذا مشتركة تتفق والتواجد الجديد للقبائل العربية،

الأمازيغيـة  قد تنتج بين مختلف اللغـات  الّتي والتأقلم بعيدا عن الصراعات التّعايش 
المغرب على وجـه   تونس، المنتشرة في كل المنطقة المغاربية (نقصد بذلك الجزائر،

صرح "عبد الرزاق دوراري" مدير المركز الوطني البيـداغوجي   الخصوص) ن وقد
كان البربر في كل مراحـل تـاريخهم متفتحـين علـى اللغـات      «غت" لتعليم ثمازي

تحولت لغات المغرب الكبيـر   13و 10الأخرى... منذ قدوم بني هلال طيلة القرنين 
المغاربية"... هذه اللغـة تشـكلت   العربية المختلفة إلى ما يسمى بـ "الأمازيغية من 

تكونت لضرورة الديناميكية الاجتماعية... وتختلف هذه  وأصبحت لغة من لغات الأم،
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أسميها بـ: العربية الّتي اللغة من حيث البنى التركيبية والنحوية والصوتية عن اللغة 
فـي  العربية والأمازيغية ، وعليه لابد أن نفهم العلاقة بين 13»المدرسية"العربية "اللغة 

حافية تقصي الآخر لتكون ديمقراطيـة  وعزوفا عن أي مقولة إج ضوء رؤيا التعايش،
 الذي كان قائمـا بينهمـا،  التّعايش التّاريخي وأيضا أن تراعي ذلك  مع نفسها لاغير،

وكلغة القـرآن وبـين اللغـة     كلغة رسمية،العربية على أساس أن التكامل بين اللغة 
 ـ الأمازيغية، ة لأن لا يثير في الحقيقة والواقع أي إشكال على مستوى الوحدة الوطني

ومن هذا  لم تكن أبدا عاملا من عوامل التفرق والتشتت، المسألة اللسانية في الجزائر،
تزرع فـي ذهـن المتلقـي    الّتي المنطلق يمكن الرد على تلك المغالطات والأقاويل 

ولا هدف لـذلك سـوى بـث     صراعا مزعوما بين ما هو أمازيغي وما هو عربي،
لـم تكـن   الأمازيغية ف لتاريخيين والحضاريتين،الضغينة والحقد بين هذين المكونين ا

بقدر ما كانت تتضافر وإياها لنسج التاريخ الجزائـري   يوما نقيضا للعربية أو ندا لها،
همـا  «جسـوس"   على حد قول "امحمـد  والعربية،الأمازيغية ف المغاربي الإسلامي،

احدة منهمـا  إذا فقد أي و كالرجل اليمنى والرجل اليسرى بالنسبة لأي شخص عادي،
وبالأحرى القدرة على السير بالسـرعة   فلن تكون له القدرة على المشي بشكل عادي،

، إن ما نحتاجه فعـلا هـو حسـن    14»تتطلبها تقلبات التاريخ المعاصرالّتي والوتيرة 
ويطرح "صالح بلعيد" هذه الفكرة بقولـه:   التوظيف للغتين والحفاظ عليهما وترقيتهما،

المسألة اللغوية عندنا تكون معالجتها الناجحة في إطـار تطبيـق   ومن هنا أعتقد أن «
 أي الاندماج المؤسساتي الحامي لممارسة الحقوق اللغـوي  مفهوم التعددية المندمجة،

ولا تكون لغة مـن اللغـات    الأجنبي،اللّغوي لا تطرح فيها الخيار  والثقافية للمجتمع،
، ويواصـل  »صـورة عفويـة  بل التوظيف هو الذي يضع التصنيف ب محل تفاضل،

نمارس وجودنا الثقـافي والعلمـي وبلغاتنـا    العربية ب«صالح بلعيد فكرته بقوله فـ :
  .15»القومية نمارس وجودنا الفني والفكري والتخصصي
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  خصوصية منطقة الأوراس:

  الموقع الجغرافي لمنطقة الأوراس:

ذكرت الأوراس وحددت موقعه كتاب المـؤرخ  الّتي من الوثائق التاريخية القديمة 
حيث يقول: "هذا الجبل يقع على مسافة ثلاثـة عشـر    ،procope البيزنطي بروكوب

ومحيطه ثلاثة أيام كاملة من السير، لا نستطيع أن نتسلقه إلا عبـر   يوما من قرطاج،
نجد هضبة شاسعة تسـقى   ممرات وعرة وانعزالات موحشة. لكن وصولا إلى القمة،

والحبوب والفواكـه   مغطاة بكم عجيب من البساتين، مولدة وديانا، ينابيع متدفقة،من 
  16حجمها ضعف ماهو موجود في باقي إفريقيا.
حيث ورد ذكر الأوراس عند الرحالـة   عرفت المنطقة باسم الأوراس منذ القديم،

والمؤرخين العرب كالبكري والإدريسي وأطلق البكري* اسم الأوراس على المنطقة 
  لممتدة من طبنة إلى باغاي أو أكثر، وهي مسافة سبعة أيام من السير.ا

وقد أرجع عبد الحميـد   بينما مددها الإدريسي** إلى إثني عشر يوما من السير.
زوزو هذا الاختلاف لدى المؤرخين العرب إلى أنه كان عليهم الأخذ بعين الاعتبـار  

 8.000سـكان الأوراس مسـاحة    والأثنوغرافي، حيث تجاوز انتشاراللّغوي التأثير 

، أي علـى  ²كلـم  30.000، وهي مساحة السلسلة الجبلية للأوراس إلى مسـاحة  ²كلم
كلم من الشرق إلى الغرب محصورة بين سوق أهراس، العلمة، بريكـة،   200مسافة 

 17 بسكرة، نقرين وتبسة

اللّغـوي  هذه الآراء حاولت تحديـد حـدود الأوراس بالاسـتناد إلـى العامـل      
بينما ثمة من يحدده تحديدا جغرافيا بوصفه على شكل مضلّع ربـاعي   والاثنوغرافي،

بمعنى أن الموقع الجغرافي لمنطقة الأوراس يتحدد بالسلسلة الجغرافيـة المحصـورة   
وخنقة سيدي نـاجي   بين المربع الممتد من باتنةُـ خنشلة وخنشلة خنقة سيدي ناجي،

  18وبسكرة باتنة. بسكرة،
الأوراس جغرافيـا إلـى قسـمين:     - في عهد الاحـتلال  –الفرنسيون وقد قسم 

بينمـا يشـمل الأوراس    الذي يضم السلاسل الجبلية شرق شـليا،  الأوراس الشرقي،
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الغربي السلاسل الجبلية غرب شليا ونقصد بها السلاسل الجبلية الممتـدة بـين وادي   
بوزينة ووادي عبدي  وبين وادي ووادي بوزينة وهما كتلتا مالو وجبل بوص، لرباع،

ووادي  (كتلة المحمل)، إضافة إلى السلسلة الفاصلة بين وادي عبدي والوادي الأبيض
شناورة (كتلة زلاطو) المستمرة إلى غاية مضيق تيغانيمين، بينما تتحدد كتلـة جبـل   

  19.أحمر خدو بين الوادي الأبيض وروافد وادي العرب

 (القرن الثاني للمـيلاد) الأوراس  Ptoléméeأصل التسمية: يذكرالمؤرخ الإغريقي 
(المـؤرخ البيزنطـي) باسـم     Procopeبينمـا ذكرهـا    ،Audus20 باسم (أودوس)

" وهذا أثناء مقاومة المنطقة للجيوش البيزنطيـة*، وتـذكرها   Aurrasius أوراسيوس
في القرون الوسطى باسـم "أوراس"، وإضـافة "أل" أداة التعريـف    العربية المصادر 

  21حديثة.العربية 
 Louis Rinn"، ولـويس ريـن   Gustave Marciéeكما اجتهد كوستاف مرسـي "  

  فقدمت فرضيتين: لتحديد معنى هذه التسمية،
الّتـي  و Masqueray وأيدها إميل ماسـكوراي  Letourneux الأولى من قبللوتورنو

  تعني بلاد الأرز، لكثرة أشجاره بالمنطقة.
، فقد قرن التسمية George Marcyقدمها جورج مرسي الّتي أما الفرضية الثانية و

تعنـي لـدى سـكان    الّتـي  (إهرس) و حيث أرجع أصلها إلى كلمة أمازيغية باللون،
وهي التسمية الأقـرب إلـى    Gris-Ferالمغرب الأوسط "اللون الرمادي الحديدي" 

   أَر ـيسالصحة حيث نجد كلمة(آراس) متداولة لدى سكان المنطقـة كقـولهم: "ي "اس
  22بمعنى "حصان لونه أحمر قاتم" وهو نفس لون جبال المنطقة.

) حين قال: إن كلمة "آراس" فقـدت فـي لهجـات    Hygheولقد أخطأ هيج (  
) René Bassetالأوراس، وهذا في قاموسه عن اللهجة الشاوية. أما رونـي باسـي (  

  23القبائل.فذكر أن المقصود من كلمة "آراس" هو اللون الأسمر في لهجات 
تطـورت إلـى أوراس كتسـمية    الّتـي  ويستنتج أحمد بوساحة "أن كلمة آراس 

تعني اللون الـذي يتفـاوت بـين الأحمـر      بل وأطلقت كاسم على مدينة، جغرافية،
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والأسمر، ويطلق كصفة على الوسط الطبيعي كالتربة والأحجـار، وعلـى الإنسـان    
    24والحيوان أيضا".

راس" عدة تفسيرات متعلقة بأصل التسمية، فمـنهم  ويظهر جليا مما سبق أن "للأو
من ركز على لفظ الكلمة ومنهم من ركز على معناها عند أهل المنطقة، والأرجح أن 

  تكون بمعنى اللون الذي يتفاوت بين الأحمر والأسمر، وهو لون جبال الأوراس.
  أصل السكان:

  يتكون المجتمع الأوراسي من تشكيلتين بين أساسيتين:
  التشكيلة الأولى:أ_ 

وتتمثل في السكان الأصليين لهذه المنطقة والمعروفون باسم "الشاوية" وهم أقـوام  
بربرية ويرى البعض من المؤرخين أن هذه التسمية قد اشتقت من كلمـة " شـاه" أي   

  .25رعاة الماشية
وكلمة شاوية عربية الأصل وتعني " راعي القطعان" وهي مرادفة لكلمة " مازيغ" 

الشريف ... وتطلق أيضا علـى الطـوارق لفظـة     الرفيع، تعني الجنس الحر،ي الّتو
فللكلمة بهذا معنيان: معنى لصيق بسكان المنطقـة والـذي يعنـي "مربـو      26أمازيغ

  "رعاة الماشية". أو القطعان"
والذين في نطقهـم للحـرف    معنى ثان خاص بميزة نطقية عند برابرة الأوراس،

  تشا".كاف (ك) كمقطع لفظي ينطق "
حافظت هذه التشكيلة من السكان على لغتها وعاداتها وتقاليدها ونظام حياتها وفي 

: اب " الجزائر بـين الماضـي والحاضـر   هذا يقول "اندري برنيان" وآخرون في كت
فلغتهم ذات هياكل أساسـية   للبربر صفات مشتركة ذات طابع واضح رغم تنوعها،«

متماثلة نسبيا رغم تعدد اللهجات واللغات المحلية... فهي لغة شفهية منذ الزمن البعيد 
رغم أنها كانت تكتب قديما ولطالما تركت مكانهـا للغـات المكتوبـة كالقرطاجيـة     

ومن دون أن يؤدي ضعف استعمال اللغة البربرية إلى اضمحلال العربية واللاتينية و
  27»ث البربري الذي يميز أهم تعمير شمال إفريقياالحد
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  ب_ التشكيلة الثانية:
الـذين   الذي ترجع أصوله إلى "بني هلال"، تتشكل هذه الفئة من العنصر العربي،

فقد لعبت الهجرة الهلاليـة دورا هامـا فـي تعريـب      ،م1051قدموا من مصر سنة 
شدة التشابه بين هذه القبائل الجنوبية  «وساعد على ذلك العربية المغرب ونشر اللغة 

سواء ذلك في حياتهم البسيطة الساذجة [ أو] في أذواقهم وميـولهم   والجاليات العربية،
إلا أن هناك من يرى أن المنطقة تعربت بشكل نهائي بعـد اسـتقرار    28»واتجاهاتهم

ل " عبـد  وهذا ما ذهب إليه الباحث " عبد الحميد بورايو" فـي قـو   "بني هلال" فيها،
اتخذت مظهر الفتح من أثـر  الّتي وإن كان لهذه الهجرات الهلالية  «الحميد يونس" : 

ذلك لأن الفتح الاسلامي الأول  فهو العمل على تعريب هؤلاء البربر، شمال إفريقية،
إلا أنه لم يطبعهم بالدم العربـي... حتـى أصـبح الأثـر      وإن طبعهم بالدين واللغة،

ولا يميز إلا ببعض الظـواهر   تمس إلا في معاقل طبيعية ضيقة،البربري القديم لا يل
  .29»اللسانية العامة

  والشاوية:العربية تفاعل اللغتين 

إن المتأمل لمنطقة الأوراس بما تحمله من زخم ثقافي وتنوع سـكاني وشسـاعة   
حيـث نجـد أن    (الشـاوية)، الأمازيغية والعربية مكانية يلحظ ذلك التفاعل القائم بين 

(خاصـة بعـد    - إن صح التعبيـر  - وبعض العرب تمزغوا بعض الأمازيغ تعربوا،
إذا اعتمدت على الشاوية حيث لا تكاد تفرق بين العرب و الاختلاط والقرابة العائلية)،

والتزاوج القـائم بـين    جراء الاندماج الحاصل في المجتمع، اللسان (اللغة) كمعيار،
من أصول عربية متزوجون مـن نسـاء مـن    فلدينا عدد من الأوراسيين  الطرفين،

مـن الأوراسـيين أمـازيغيي     - أو يفوقه –أصول أمازيغية كما أن لدينا نفس العدد 
نصفهم شاوي  ولديهم أبناء مختلطون، الأصل متزوجون من نساء من أصول عربية،

والأسر تتـزاور وتتلاقـى بينهـا فـي الأعـراس والمـآتم        ونصفهم الثاني عربي،
أو فـي   ولا نكاد نشعر في الأسـواق،  الدينية، وتتقاسم الأفراح والأتراح،والمناسبات 
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الشارع أو في المدرسة أو الإدارة أو المستشفى أو المسـجد أن هنـاك فرقـا بـين     
  الأوراسي من أصول عربية أو أمازيغية .

_ كقبائـل  الشـاوية  وبهذا نجد عائلات كبيرة ذات أصول عربية ولكنها تتحدث ب
كما نجد كـذلك الكثيـر    ى سبيل المثال لا الحصر _ وهي فخورة بذلك،السراحنة عل

الّتـي  تعربت كليا _ الأمر هنا يمس بشكل كبير العائلات الّتي الشاوية من العائلات 
لتبقى منطقة  نزحت إلى المدن واختلطت بالعرب _ ولكنها لا تنكر أصلها الأمازيغي،

تختلـف  الّتـي  والشاوية منها والعربية الأوراس محضن العديد من اللهجات المختلفة 
  باختلاف المنطقة.

أو حتى الفرنسية دونمـا  الأمازيغية أو العربية فالوافد إلى الأوراس يمكنه التكلم ب
تجعله يفهـم  الّتي والشاوية والعربية لأن المواطن الأوراسي متشبع باللهجات  حرج،

فمـثلا نجـد كلمـات     يستمع إليها، تخدمه لفهم آية لهجةالّتي بسهولة بعض الكلمات 
  شاوية يستعملها العرب بشكل عادي في حياتهم اليومية من مثل:  

  _ ايفوين الخير [صباح الخير]  
  _ مسالخيرفلاون [مساء الخير]

  أو بعض العبارات الترحيبية على غرار:
  تعني أهلا بكم]الّتي _ أزوول فلاون [و

  كما نجده يردد عبارات كاملة من ثمل:
  _ أزول فلاونسوقولاومول [أهلا بكم من صميم القلب]

  أو بعض عبارات الدعاء والتقدير من مثل:
  " لمخاطبة المذكر"] _ آربااشيحفظ [حفظك االله وأحاطك برعايته

  حفظك االله " لمخاطبة الأنثى"]_ آربااشميحفظ [
  _ آربااكنيحفظ [حفظكم االله " لمخاطبة الجمع"]

  أهلين كل خير]_ هستاهلذ كل خير [أي تست
  _ اشمعاونغ امي زمرغ [سأساعدك بكل ما أستطيع]
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  ذات المعنى القوي من مثل:الشاوية فضلا عن استعمال العرب لبعض الكلمات 
  تعني أنا رجل]  الّتي _ أن أرقاز [و

في التواصل اليومي عنـد عـرب   الأمازيغية كما تم استدخال العديد من الكلمات 
  الأوراس من مثل:

  [الكسرة] _ الغنجاية [الملعقة] _ الخذمي [السكين] _ أمقران [كبير]_ آغروم 
  قيم [اجلس]  

تعد ضرورية لفهـم الخطـاب بـين اللغتـين     الّتي إضافة إلى العديد من الكلمات 
  / الشاوية) والمجال لا يتسع لذكرها كلها.العربية (

العربية وية الشاووكثير من الأغاني في منطقة الأوراس تكون مزيجا متجانسا من 
  نذكر على سبيل المثال:  

ناسسا إعأَي تَّدوإنزلوا يا حراس  أَه  
ناسأَد نأَخْس نُودالجنود يريدون المجيء الج  

اكَنسأَم ينغَن نإنهم يثيرون الشفقة    أَه  
نفَلاَس جبِي فَرج عليهم    آرّيارب فر  

  وكذلك المقطع التالي من الأغنية:
يها نجـد  سجبادآيمنةسجباد آذ راعيغ ما ثحليذ آذ راجيع ما وليش آذ قاجيغ " وف" 

  والفرنسية.الشاوية و مزيجا من الكلمات العربية
العديد من الكلمات  )يستدخلون الوراس(في منطقة الشاوية وفي المقابل كذلك نجد 

بعض المعـاملات  في عباراتهم خاصة عندما يتعلق الأمر بالعبادات والدين والعربية 
اليومية على غرار: صباح الخير / واش راك [كيف حالك] / وين رايح؟ [أين أنـت  

  في سياق الكلام بالشاوية. ذاهب؟]
تستعمل في افتتـاح الخطبـة بـين    الّتي وكذلك عبارة "جيناكم بالحسب والنسب" 

ربي يجيـب  تتزواج فيما بينها عربا وأمازيغ وكذلك عبارة [الّتي الأوراسية العائلات 
وهي تعابير يسـتعملها الشـاوي    السوق] أو [الشاري يربح] في المعاملات التجارية،



غوي��من�الثقا ي�و 
ّ
 و(نسجام�الجم$يالل

164 

وهي بلسـان عربـي ونجـدها مفهومـة      للدلالة على رفض الثمن المقترح للشراء،
  ومتداولة بينهم.

 للأوراسـيين العربيـة  فـي اللهجـة   الأمازيغية إن ما يمكن قوله والحال هذا أن 
ومـا هـذا إلا نتيجـة     واضحة في المستوى الصوتي والصرفي والتركيبي والدلالي،

 للتفاعل بين اللغتين على ألسنة السكان المحليين عربا كانوا أو أمازيغ لقرون عديـدة، 
من باب قانون التأثر والتـأثير  العربية والشاوية مجال توارد بين الأوراسية فالدراجة 

القائم على التناغم بـين اللغتـين   اللّغوي لرغم من الاختلاف وقد ساعد الإسلام على ا
ولم يهمش الأمازيغية فهو لم يقص  دون كثير من التصادم في الاتصال بين الثقافتين،

لكونها تلقن فـي   باعتبارها عنصر أسلمة،العربية فالقرآن الكريم منح اللغة  «العربية 
وتحولـت   مة على إلهام آت من السماء،القرآن الكريم سلطة مكتوبة وصفة مقدسة قائ

 إلى لغة العبادة والطقوس الدينية بالنسبة للعرب كما للأمازيغيين في منطقة الأوراس،
ممـا   وذلك بالتكامل بين اللغتين، والتأسيس للثقافة الوطنية،اللّغوي مما ولد الانصهار 

وللتمعن فيها خليط ممزوج بحكمـة معينـة بـين     تولد عنه لهجة محلية في الأصل،
حيث تشكلان لحمة مترابطة وآصرة لغوية متشابكة سواء على مستوى  ،30»اللغتين 

ترابط الجذور والفصيلة والمستويات اللسانية واختلاطها انسجاما وتوارثا نتيجة عـدة  
أمازيغ نظرا  قرون من التفاعل بين اللغتين على ألسنة السكان المحليين عربا كانوا أو

والتكامـل والانصـهار   التّعايش تتأسس على الّتي للعلاقة الجوارية الموجودة بينها و
ومن هذا المنطلق يمكن أن نستبدل معادلة التصـارع   ،الحضاري لغة وكتابة وتداولا

والثقـافي  التّعايش اللّغوي / الأمازيغية) بمعادلة العربية المفتعل بين اللغتين (اللّغوي 
ل كالطي يوجد عند الكثير من دول العالم .  المحتم
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 عايش؟حلبة صراع أم فضاء للتّاللّغوي  التّعدد 
  

  صفية بن زينة .د                                                         
 شلف  ،جامعة حسيبة بن بوعلي

  
  مقدمة:
، العربيـة الأمة وفي حياة الثّقافة العربية موضوعا جوهريا في هذا البحث يتناول 

ما تكاد تتوارى حينا ، وما يحيق بها من أخطارٍ محدقةاللّغة العربية ألا وهو موضوع 
سواء أكانـت  ، حتى تطُل برأسها مجددا وقد ازدادت شراسةً وأصبحت أكثر خطورة

والتـي  ، تتناهش أطراف هذه اللغـة  هذه المحدقاتُ من اللغات المنافسة المهيمنة التي
وتسعى بكل ما أوتيت من المناورة والغطرسة للاتهام ، ترتدي لَبوس العالمية والكونية

في موجات متعاقبة تستهدف سلب الأمم والشعوب والحضارات أهم ، اللغات الأخرى
ع التي تـداف اللّغة مقوم ، و مقوم من مقوماتها، خصيصة مما بقي لها من الخصائص

مطلب يجسـد مـن   اللّغة خصوصا وأن هويتها وكينونتها. ، به عن وجودها وتميزِها
وفي الوقت نفسه تعد سلاحا للحفاظ على الهوية؛ كونها تمثل ، خلاله المواطنة اللغوية

الجزائرية إنما هو المحافظة على المواطنة اللّغة وعليه فالحفاظ على  دينه ومواطنته.
وحـب  ، ن الذي يدافع على لغته فهذا مشحون بحـب وطنـه  وتشبث بالإسلام؛ لذا فإ

إن ، فكيف يعيش مجتمع بلا لغة، هي شعار الأمم ومشعلهااللّغة ف، الوطن من الإيمان
  أنت طمست هويته اللغوية.

بل هي  .ليست دخيلة على أية لغة أخرى كما يدعيها كثيروناللّغة العربية كما أن 
فهي بجمالهـا  ، ومثاليةأخلاقية بنشرها لحضارة إنسانية و، رة في التاريخالمتجذِّاللّغة 

ممتدة العـروق  ، معززة مكرمة في دارها وعند أهلها وأنصارهاوعراقتها وقدسيتها 
ت فقد نقل، ؛ لغة الكتاب الذي لا ريب فيه ولا عوجوالأصل لأنها لغة القرآن والإسلام
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لوان تحت راية الـدين  والأ قيم الخير والسلام والمحبة والإخاء وجمعت بين الأجناس
    الواحد والكتاب الواحد.

ممثلة في علاقـة  اللّغوي ولا شك أن طرح إشكالية الواقع : العربياللّغوي الواقع 
التـي  ، يأتي فـي صـلب الانشـغالات    التي تشكل امتدادا لهااللّغة العربية بالعامية 

الذي يشوبه اللّغوي أصبحت تطرح بإلحاح وتتطلب دراسة تسمح بإيجاد حلول للواقع 
الاضطراب وفوضى الاستعمال مع التأكيد أن على هامش كل لغة رسمية توجد لغات 

الرسمية لمـا يميزهـا   اللّغة ولهجات تشكل في غالب الأحيان الاستعمال اليومي لهذه 
  .   من تخفيفات وتعديلات تتناسب مع أمور الحياة والمعيشة

 –بكل أسف  -  العربياللّغوي الواقع  عكسهما يف، بلغتهاالأمة العربية اهتمام قل يلا 
و تكمن المشكلة اللغوية في أننـا  ، حقيقة الفصيحةالعربية أن العرب اليوم لا يتكلمون ب

اللّغـوي  ولا بد من معالجـة الواقـع    ،...ونغني بلغة، ونناغي أطفالنا بلغة، نقرأ بلغة
 يزاوج فيها بين القـديم والحـديث  والتي منها تطوير لغة ، الحالي بكل الطرائق الممكنة
وبمنهج سـيد لا يقـر   ، في خط متوازن وبطريقة واعية، وبين الأصيل والمولد الجديد

ورأيت أن الحل يكمن فـي العمـل   . أو استبدالها أو إسقاطها، الأصلاللّغة بالتنازل عن 
 و التـي ، " هي لغة القرآن الكريم والتراث العربـي جملـة   التي على تسهيل الفصحى

 1وفي تدوين الشعر والنثـر والإنتـاج الفكـري"   ، تستخدم اليوم في المعاملات الرسمية
وتقريب العامية منها التي "هي عبارة عن مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة 

، أو "هي نمط من الاسـتخدام  2خاصة، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة"
بجملـة مـن   اللّغة دة، يتميز عن غيره من الأنماط داخل نفس الواحاللّغة داخل اللّغوي 

حيـث   ،3الخصائص اللغوية الخاصة، ويشترك معها في جملة من الخصائص العامة "
الواحدة عدة اللّغة هي علاقة عموم وخصوص، إذ تشمل  اللّغة أن العلاقة بين اللهجة و

والبحث 4ت لغوية أخرى لهجات متباينة في خصائصها اللغوية، مع اشتراكهما في صفا
اللّغـة  عن القاسم المشترك البسيط، ويمكن أن يحصل هذا عن طريق التخطيط لإصلاح 

وتيسيرها والارتقاء بها عن طريق الإجراءات التربوية المساعدة.  وهذا بالعمل العربية 
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وخاصة النحوي، والاهتمام بلغة الإعلام، والعمل علـى محـو   اللّغوي على الإصلاح 
وإقحام المجمعيين في عمليات التطوير والإصلاح، والاهتمام بترقيـة العاميـة،    ،الأمية

اللّغـة  . ف5ورد ألفاظها إلى الفصيح، والاهتمام بالألفاظ والمصطلحات العلمية المعاصرة
مؤهلة بامتياز لكي تكون أداتنا وقناتنا في التأصيل والتحصيل العلمي وما علينـا  العربية 

عم والتأهيل والتمكين في كل القطاعات لأن القضية ليسـت قضـية   إلا أن نرعاها بالد
شخصية وطنية أو هوية ثقافية إنما إلى جانب ذلك قضية تنميـة اقتصـادية وبشـرية،    

بمثابة خزان لثقافة المجتمع ولأسرار عبقريتـه بحكـم تجـذرها فـي الأذهـان      اللّغة ف
وهي التي تـدخر فـي كلماتهـا    والحافظ لثقافتها وهويتها، الأمة والنفوس. فهي منطق 

  .   أخلاق أهلها وعاداتهم ونشاطهم الفكري والأدبي
والـتلاحم  التّعايش قصد العامية اللّغة الفصيحة واللّغة للتقريب بين  يسعفال وعليه

تفقد الأولى من منزلتها ومكانتها كونها ترتبط ارتباطا وثيقـا   لاأأمر مشروع شريطة 
  اللساني معضلة؟ التّعدد هل يعد  بالتاليو  وها.بالمنزلة التي يحتلها مستعمل

ية اللسانية التي تعني تداول أكثر من لغة واحـدة فـي الـبلاد    التّعدد الحقيقة أن 
في البلاد، إذا تم الوطنية الموحدة التي تضمن الوحدة اللّغة الواحدة ليست خطرا على 

ية التّعدد واستثمارها استثمارا إيجابيا؛ إذ يمكن أن تتحول هذه  يةالتّعدد استغلال هذه 
إلى مصدر لتنمية المعرفة، وتوسيع سبل التواصل وإغناء الرصيد الثقافي؛ فالحفـاظ  

التي ينبغي أن تكـون  اللّغة الوطنية ية اللغوية لا يعني التنازل عن سيادة التّعدد على 
لأخرى، ومؤازرتها والاستفادة من مخزونهـا  لغة جامعة تعمل على احتضان اللغات ا

نحن نشارك جاك لانـغ  فالمعرفي، ومن خصوصياتها اللغوية والثقافية والحضارية. 
Jack Lang  د الرأي حين يعقب بقوله: "إنليس عقوبة، بل هو فرصة اللّغوي  التّعد

  .6وحتمية أخلاقية، ثقافية، اقتصادية..."
لا تشكل مصدر النزاع والصراع، إلا عندما يحولها الناس إلى  اللغات بحد ذاتهاف

وسيلة لرفض التعاون المتبادل ولا تتحول اللغات في منطقة ما إلى مصدر للخـلاف  
إلا على يد الناطقين بها، وما دام التواصل بين الناس ذوي اللغات والثقافات المتعـددة  
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سرعان ما تجد لنفسها قنوات للتجانس يقوم على الاستعداد للتعاون فإن اللغات المعنية 
الوظيفي.   إن تعدد اللغات في منطقة ما يصبح قادرا علـى أداء وظيفتـه شـريطة    

    7التعامل العقلاني مع هذه اللغات من قبل الناطقين بها
وتنوعاتهـا  العربيـة  كلها متفرعة تاريخيا عن العربية ومن المعروف أن العاميات 

الأصلية فـوارق، ومـن   اللّغة القديمة، وبينها وبين العربية ائل التي كانت تنطق بها القب
أهم مكونات الهوية وأوثق الروابط بـين المجتمعـات   اللّغة البديهي أن الدين والوطن و

  .  الإسلامية في أمة واحدة من المحيط إلى الخليجالعربية وعاملا رئيسا صهر الأقطار 
الإسـلامية قاطبـة،   الأمـة العربيـة   هويـة  والوطنية في الهوية اللّغة إن مكانة 

مشـرقا ومغربـا،   العربيـة  الرسمية لكل البلدان اللّغة باعتبارها لغة القرآن الكريم، و
المشتركة والجامعة للعرب والمسلمين منذ ما يزيد عن ألـف عـام. إن هـذه    اللّغة و

بين عدد كبيـر  الرباط الوحيد الذي يربط اللّغة الوحدة لا تخص بلدا واحدا فقد تصير 
من الشعوب، وأن يوجد بالفعل مثل هذا الرباط يعتبر قوة وسؤددا وحظا كبيرا قـد لا  

  يتوفر في الغالب وذلك مثل الاتحاد الأوروبي الذي ينقصه الرباط اللغوي.    
كما أن القول فيما تعانيه لغتنا من تخلف وتهاون أهلها، وما حل بها من اضطهاد 

يم والإدارة والاقتصاد أثناء ليل الاحتلال الاستيطاني الحالك، وإقصاء عن شؤون التعل
حيث كانت لغة أجنبية في هذه الديار، ولولا صمود الشعب الجزائري أثناء المقاومـة  
المسلحة ونضالات الحركة الوطنية، وفي مقدمتها جمعية العلمـاء المسـلمين بقيـادة    

رى وشهداءها وقادتها العظام الذين إمامها عبد الحميد بن باديس، وثورة التحرير الكب
العربيـة،  اللّغـة  قاموا حصنا منيعا للذود عنها في هذا البلد الذي دفع للحفاظ علـى  

من الشهداء الأبرار الذين اعتبروا الاستشـهاد فـي    باهظاوالمناضلة في سبيلها ثمنا 
سبيل حرية وطنهم يحمل في طياته رسالةَ استرداد هويتهم، وثقافتهم ولغتهم وعقيدتهم 
 التي  من دونها ما كان مذاقُ الحرية في نظرهم له نفس الطعم والنكهـة والبهجـة،  

 أصـحابها علـى    فمحاولات الاستعمار كانت تذهب أدراج الرياح، و تتحطم أوهـام
  العربية.    اللّغة الأم اللّغة صخرة التمسك العنيد والتشبث الحميد ب
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هذا المستدمر الذي تمطّى بصلبه على الشعب الجزائري زهاء مائة وثلاثين عاما 
أقوى العربية لم يستطع أن يمحو كلمة واحدة من لغة الشعب، فغادر هذا البلد خائبا، و

بل إن النخبـةَ   الفضل يرجع إلى هذا الشعب برمته.  مما وجدها، مع أن الفضل كل 
اللّغـة  المفكرة والمصلحة في الجزائر في فترة الكفاح الوطني كانت تعتبر المسـاس ب 

مثلما جـاء  الجزائرية العربية، إعدامها يوازي في جرمه وفضاعته إعدام الشخصية 
والـدين  اللّغـة العربيـة    بإعدامِالجزائرية في مقال يحمل عنوان " إعدام الشخصية 

  .1954ماي  21نشرته جريدة البصائر في  –الإسلامي 
لقد تركت تلك المرحلة الحالكة من تاريخنا الحديث جرحا عميقـا فـي الـذاكرة    
الجماعية وتلوثا لسانيا سببه البرنامج الإجرامي للكولونيالية الفرنسـية المتمثلـة فـي    

    ائري وتشويه تراثه في الأذهان والنفوس.    التجهيل والتفقير وتحقير الإنسان الجز
  :اليومالعربية ص وضع يشخت

لا تتقـدم أو تتخلـف أو    –أية لغـة   –اللّغة إن الفرضية التي نركن إليها هي أن 
لذاتها، إن التقدم والتخلف والتهجين من صفات الناطقين بها، فهم الذين يغذون  تتهجن

لغتهم وينمون ثروتها المعرفية والإبداعية أو يتراجعون إلى الوراء إذا أصابهم الوهن 
"أن اللغات ليست صروحا مهـددة   في هذا الصدد: )كالفي(والتخاذل والكسل، ويرى 

نواع آيلة للزوال فيجب حمايتها، بل هي نتاج البشر بالسقوط والواجب ترميمها، ولا أ
العربيـة  . فلقد أثبتـت  8وممارساتهم الاجتماعية، وهي نتاج التاريخ وتتحول بتحوله"

كفاءتها في الزمن العربي الإسلامي الزاهر، وأبدعت فـي علـوم اللسـان والبيـان     
  والبرهان وفنون الجمال من الخط إلى الرسم والعمران.  

لسانا وتراثا. مما يستدعي منا طرح إشكالية علاقـة  اللّغة المهم العناية بوعليه من 
الفصـيحة  اللّغة بالعاميات مع الإثبات أنه لا يوجد خلاف وصراع بين اللّغة العربية 

وبين اللغات العامية الشعبية والتي تمثل عامل إثراء وغنـاء. أمـا عـن العاميـات     
ذبها للتعايش ونقاربها ليس كظاهرة مرضية يجب المتداولة في مجتمعاتنا فيجب أن نه

وتحبيبهـا للناشـئة   العربية القضاء عليها، ولكن كواقع يمكن ترقيته من خلال تقريب 
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وللناس مع الإشارة إلى أن الكثير من التراث الإبداعي لمجتمعاتنـا مكتـوب بهـذه    
  اللهجات.

لعامية أو ندعو إليها بـدل  أننا نمجد االجزائرية ولا يمكن من إشارتنا إلى العامية 
ولكننا لا نزدريها أو نعـدها مـن الخطابـات والتواصـلات المذمومـة       الفصحى،

المدحورة، فهذه العامية على مختلف مستوياتها تملك تراثا شـعبيا خالـدا فـي كـل     
الأجناس الأدبية والفنية، وفضلا عن ذلك فإنها عملت دون هوادة في صيانة هويتنـا  

تحافظ على سلامة لهجاتها وعلـى  العربية وهكذا ظلت الشعوب وخصوصية ثقافتنا. 
صلاتها الحميمة بالفصحى، وهذا بفضل توفر عوامل التقريب والتهـذيب والتوحيـد   
بينهما مما أدى إلى بروز لغة تفاهم مشتركة، وهي مستمدة أساسا من الفصحى مـع  

تركيب الجملة، اختزال صوتي في نطق بعض الكلمات وتبسيط الصيغ اللغوية ونظام 
أن العامل الأساسي والحاسم الـذي   –بعد الذي ذكرناه  –ونود أن يستقر في الأذهان 

وتعايشها مع اللغات المحلية، بحيث أصبحت كالجسد اللّغة العربية حافظ على تماسك 
إِنَّا نَحن  الواحد هو أنها لغة القرآن الكريم الذي كتب االله له الحفظ حيث قال تعالى : "

. فلقد أنزل القرآن الكريم وهو كتـاب  ) سورة الحجر9زلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون(نَ
بـل  العربيـة  االله الخالد ليجسد هذه الوحدة بين اللغات؛ وحدة لم تلغ لهجات البيئـات  

جمعتها في كل يهيمن على الجزء، حيث حوى هذا النص ألفاظا وتراكيب ممثلة لتلك 
  البيئات اللغوية.    

في تاريخها الطويل وعلى الرغم اللّغة العربية على الرغم من المحن التي عرفتها 
من محاولات التشويه والتمزيق والإبعاد إلا أنها حافظت وباستمرار على تماسكها في 

مختلف أنواع التحدي التي واجهتها، وصمدت إلى جانـب  لكلية ومقاومتها لصورتها ا
وإحدى اللغات العصية عن الانحلال والذوبان والانصهار  اللغات الرئيسية في العالم،

التي حملت كتاب االله قادرة اللّغة وعليه فإن في أي كيان آخر، وفي أي تشكُّلٍ مغاير. 
 والمفاهيم والمصطلحات.    على أن تحمل أي شيء آخر من العلوم
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  في المجتمع الجزائري:اللّغوي  التّعدد ظاهرة 
ظاهرة طبيعية لدى كل الشعوب والأمم، إذ لا يوجد مجتمـع  اللّغوي  التّعدد يعد  

الدخيلة هو الـذي  اللّغة الأصلية، واللّغة يتكلم لغة واحدة، فالتزاوج الذي يحصل بين 
العامية، التي يتم التعامل بها أكثر من غيرها، سواء في الجزائر اللّغة يولد ما يسمى ب

أو غيرها من الدول، وهذه الدارجة في الغالب هي التي تعمل على تكسـير قواعـد   
الأصلية على غيرها، مـن خـلال تجـاوز    اللّغة الأم، وذلك من خلال انفتاح اللّغة 

يل إلـى الجمـل القصـيرة،    القواعد النحوية تحت لواء ما يسمى بـ"الانزياح"، والم
وشيوع اللحن. وهو في نظر البعض الآخر من النقاد ليسـت أخطـاء، وإنمـا هـي     
ظواهر لغوية أخرى ليس من السهل تجاهلها لسعة الفئات، بـل والمؤسسـات التـي    
تتواصل بها، كما نجد الإقبال عليها أكثر من غيرها، وهذا نظراً لأن هـذه اللغـات   

 المتكلمين، وتساعدهم علـى التعامـل  اللغوية التي تضبط تعمل على تكسير القواعد 
، وهذا ما نلاحظـه  9والتعبير والتواصل بسرعة، وترفع عنهم كلفة التعامل مع الغير

فعلاً في مستويات التخاطب عند المجتمع الجزائري، الذي نجده يستخدم العديـد مـن   
الدارجة)، والفرنسـية،  (الفصحى والعربية اللغات في الفكرة الواحدة، إذ نجده يوظف 
"أن تسـتوعب بـذور هـذا    اللّغة العربية وبعض الأسماء الأجنبية، وعليه بات على 

الوعي اللساني المتحول، حتى تمتلك قدرة أعمق علـى التشـخيص الملائـم لتبـاين     
العلاقات الاجتماعية وتمايزها، وحتى تمتلك تداولاً أوسع وأكثر فعالية، وأقرب إلـى  

     10كمن أحد رهانات الخطاب "الحياة. وهنا ي
إن المسألة اللغوية تشكل اليوم إحدى التحديات الكبرى، التي يجـب مواجهتهـا     

بشجاعة وحكمة وهي رهان يتوقف عليه نجاح مشروع الحداثة الذي مازلنا نتخـبط  
على أعتابه، ونضع رجلا في الماضي الذي لم نستوعبه، ورجلا في الحاضر الـذي  

إذا كان هناك من رجاء، فإنه يتمثل في تبني اسـتراتجيات كبـرى،   و لا نملك أدواته.
تنخرط فيها كل الدول العربية، عبر مؤسساتها العلمية والبحثية والأكاديميـة، لتقـديم   

  في العالم العربي.اللّغوي تصور شامل للتكفل بأسئلة الراهن 
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أما عن العامية المتداولة في المجتمع الجزائري، فيتحتم علينا تهذيبها ويتوجب     
علينا أن نقاربها ليس كظاهرة مرضية تلزم القضاء عليها، ولكن أن ننظر إليها كواقع 

وتحبيبها للناشئة وللناس بواسطة أساليب العربية يمكن ترقيته وذلك من خلال تقريب 
فيه أن الكثير من التراث الإبداعي لمجتمعنا مكتـوب  وبرامج مدروسة، ومما لا شك 

بالعامية، لذلك يجب أن نسعى للتقريب بين الفصحى والعامية دون أن تفقد الأولى من 
مكانتها ومنزلتها.  بحكم أن ظاهرة العامية أصبحت منافسةً منافَسةً غيـر محمـودةً   

الفضـائية، وفـي   للفصحى، لاسيما في مجالات الإعلام، وعلى شاشـات القنـوات   
المسلسلات، وحتى في لعض الإبداعات، وإذا كانت لا تشكل فـي الوقـت الـراهن    
خطراً جسيماً وشيكاً فإنها ستشكل خطرا أشد جسامة فيما لو غُض الطـرف عنهـا،   

  وتُرِك لها الحبل على الغارب كما يقال.     
 ـاللّغة العربيـة  إن ما ورد في كتاب أنور الجندي الموسوم بـ " ين خصـومها  ب

وحماتها" يعد كأقرب تعريف للهجات العامية، حيث عرض فيـه لجملـة مـن آراء    
جورجي زيدان الذي يرى بأن: "العاميـة   من بينهم: الكتاب العرب بهذا الخصوص،

تمتاز بركاكة عباراتها مع ما فيها من الألفاظ الأعجمية والعامية"، بينما اعتبر الكاتب 
العاميـة تحتـاج إلـى ضـبط وإصـلاح      اللّغة ي بأن: "المصري عبد القادر المازن

"يعرف العامية بأنهـا  اللّغة أما علي عبد الواحد وافي فإنه في كتابه "فقه  ،11وتوسيع"
لغةٌ فقيرة كل الفقر في مفرداتها، ومضطربة في قواعدها وأساليبها ومعاني ألفاظهـا  

  ".12وتحديد وظائف الكلمات في جملها
هذا النحو تتعدد آراء العلماء العـرب وتتفـق علـى أن    ومن هذا المنطلق وعلى 

التي حافظت على بنيتهـا  اللّغة العربية اللهجات العامية لا تحمل مقومات البديل عن 
وتغيرت مع الزمن وقاومت مختلف أنواع التحدي التي واجهتها، وصمدت إلى جانب 

فـي العقـد   غة العربيـة  اللّويعود سبب ذلك إلى ما حققته . اللغات الرئيسية في العالم
نحو التيسير والتهـذيب والتوليـد   اللّغة الأخير على الأقل نقلةً نوعيةً إذ تدرجت هذه 

وشاع استعمالها بين سائر أفراد المجتمع، إضافة إلى ارتفـاع نسـبة    مماشاةً للعصر،
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  التعلم التي مكنت الجميع من مستوى مشترك من التفاهم.     
اليومي وقد سارت في طريق التطور بفضل عواملَ  فاللهجات هي لسان التخاطب

لغوية واجتماعية وزمانية متشابكة، ولكن هذه اللهجات قد فارقت الفصحى في إحدى 
(اللسـان   أبرز خصائصها وهي الإعراب وهو الفرق الحاسم بين ما سماه ابن خلدون

 ـ - وهي صنو اللهجات المحكيـة اليـوم   –المضري) ولغات الأمصار  ر . "فإنـه تغي
بالجملة ولم يبق له أثر "حيث قال في مقدمته:" إن كلام العرب واسع، ولكـل مقـام   

. وقد أفضى هذا الصدع الـذي  13عندهم مقال يختص به بعد كمال الإعراب والإبانة"
نجم عن افتراق اللهجات المحكية عن أصلها المشترك الجامع وهو الفصـحى إلـى   

  نشوء الازدواجية.    
ب عند المجتمع الجزائري مستويين لغـويين رئيسـيين:   ويتجاذب مستوى التخاط

الذي نتعلمه ولها مواقع ووظائف هي اللّغوي الأول ممثل في الفصحى وهي النموذج 
  مواقع الرسمي والثقافي.    

الـذي نكتسـبه ويسـتحوذ علـى     اللّغوي والثاني ممثل في العامية وهي النموذج 
وله مواقع ووظـائف هـي   العربية الناطقين بالأول في الدماغ لدى اللّغوي البرنامج 

الإزدواجي قد أعقب فـي حياتنـا   اللّغوي مواقع الشفاهي واليومي. ولكن هذا الواقع 
ونجم عن تلاقح الفصـحى المتعلّمـة    اللغوية حالة من اللجلجة بعبارة شكري فيصل،

 ـ  العربية والعامية المكتسبة مستوى لغوي ثالث هو  ن الوسطى حيث يعـدل كثيـرا م
  التحولات الصرفية، فيتجاوز العامية ولا يرقى لبلوغ الفصحى.   

  :  استثمار فصيح العامية في إغناء العربية
وخلق فضاء للتعـايش  إننا نجد اجتهادات في المجتمع الجزائري لتفصيح الدارجة، 

على الدارجة، إذ يتم تحويلها في  14بينها وبين الفصحى، وهذه الفصحى تؤثر بارودياً
مستوى المعجم والتركيب لتؤدي محتوى عالماً مستمداً من حصيلة ثقافية عميقة ومنه 

يضفي على الكلام طابعاً تهجينياً ويقوي من خـلال ذلـك   اللّغوي فإن "هذا التركيب 
التي تـم  الجماعية اللّغة طابع السخرية. فتداخل مستويات الكلام وتنويعاته يتيح تنشيط 
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  .15استيعابها ذاتياً بقصد مقاربة الواقع وتشخيصه جمالياً"
ويتمثل في جملـة مـن الإجـراءات    اللّغوي وهذا الاجتهاد ينتسب إلى التخطيط 

لترويج الفصحى وإشاعتها في حياة أفراد المجتمع الجزائري على كل مستوى، بمـا  
. فبين الفصـحى ولهجـات   تنماز به من جمالية على العامية بمحدوديتها واستغلاقها

الخطاب العامية نسبا وثيقا يتمثل في استثمار المشترك بين العامية والفصـحى مـن   
المفردات والأبنية ذات الأصول الفصيحة. وقد جرى مجمع القاهرة في هذا الاتجـاه  
وعنيت به لجنة اللهجات فقدمت إلى مؤتمر المجمع مجموعة من "الألفاظ العامية التي 

بيت والمصنع والسوق والحقل، مسـتهدفة توثيـق علاقتهـا بالفصـحى     تجري في ال
والتنبيه إلى أنه لا وجه لإغفالها أو الترفع عنها في لغة الكتابة، وهي تعايش الحيـاة  

وقدمت اللجنة قائمة بمئة كلمـة عاميـة    .16اليومية في التفاهم والتحادث والخطاب "
  سجلتها معجمات الفصحى في مفرداتها، ومنها:

  عيل: الولدال
  الشجيع: الشجاع  

  الشب والشبة: الشاب والشابة  
  السبوع: الأسبوع
  الريحة: الرائحة  

  زوق: زين
  السفرة: المائدة

  الأطرش: الأصم  
  الشط: الشاطئ

  بياع: بائع
 .الضنا: الولد والنسل 
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 على هذا الدرب، وانتهى بهم هذا التوجـه اللّغة وقد سار عدد من المهتمين بواقع 
وليس مـن الخيـر للعربيـة أن     ،17العلمي إلى "أن ليس كل ما تستعمله العامة خطأ"

حاجز حصين يحول دون الخاصة  –وهما في الأصل لغة واحدة  - يكون بين اللغتين 
  .18واستعمال لفظ بدلا منه، لا لشيء إلا لأن العامية استعملته أو استحدثته"

تعمل ألفاظا صحيحة فصـيحة ربمـا   فقد تهيأ للعامية، وهي تواكب الحياة، أن تس
كانت اندثرت لو لم تستعملها، وأن تستعير ألفاظ عربية أصيلة لمعـان جديـدة، وأن   
تحدث من طريق الاشتقاق ألفاظا يحتاج إليها الناس في حياتهم العمليـة، وأن تختـار   

  .  19السائغ المقبول من الألفاظ التي تعددت فيها اللغات
  ومن الألفاظ التي أحدثوها:

  تُجر بها الأثقال   الجرارة:
  لما تحفر بها الأرض   الحفارة:

  العجانة: لما يعجن بها الدقيق
  ومما خففوه أو هذبوه:

  الرز: من الأرز  
  20الوز: من الإوز

وعلى هذا النحو رأى عبد القادر المغربي في إحياء فصيح العامية واستثماره فـي  
للغتنا المحبوبة. وشبه ذلك بما نعمل عليـه مـن "   ء اوفالحقا يطالبنا به العربية إغناء 

مثلا الجزائرية ففي العامية  .21إدخال الكلمات المعربة والمولدة في لغة الحياة الجديدة"
  " مواد فصيحة لا نجدها إلا في بطون المعجمات، ومن ذلك:  

  ويعني المطر   نوء:
  عقبة: مرتفع  

  سويقة: تصغير سوق  
 دويرة: الدار الصغيرة
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  العجار ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها ثم تتجلبب فوقه بجلبابها عجار:
  الثنية: الطريق المعطوف أو عطفة الطريق  

. "وتطـول  22هيا: بمعنى تعال. ينادي الجزائري مثلا ولده الصغير فيقول: هيـا" 
 .23وهي ذات أصـول فـي الفصـحى"    )لهجة(قائمة المفردات التي تستعملها لهجة 

الحديثة بظواهر صرفية وصوتية منسـوبة فـي اللهجـات    العربية وتحتفظ اللهجات 
  .24القديمة التي أقيمت الفصحى على ائتلافها وتأليفها"

العربية، فلا تكون بديلا عن الفصـحى  اللّغة وعليه فالعامية تعد كرافد من روافد 
لما يسـمع فـي    ولكن الاهتمام بها عن طريق تكريس الاستعمال المهذب أو تشرفها،

 ميادين مختلفة كالسوق، والمصنع والحقل، لأن بالسماع نقرب بين العامية والفصحى
والحيـاة  اللّغة وضع واستعمال وبهما نصل ما بين اللّغة ، باعتبار أن لتتآلفا وتتعايشا

مع احتفاظ الفصحى بكل مقوماتها وأوضاعها النحوية والصرفية ونبذ الألفاظ العامية 
ه فـي كتابـه   395وهذا ما نجده في الحقيقة في أسلوب أحمد بن فـارس   المبتذلة. 

(متخير الألفاظ) يقول: "الكلام ثلاثة أضرب، ضرب يشترك فيه العليةُ والدون، وذلك 
كان طباع قومٍ فذهب بذهابهم. وبين هـذين   أدنى منازل القول، وضرب هو الوحشي،

وهو أحسن الثلاثة في السماع  الثاني، ضرب لم ينزل نزول الأول، ولا ارتفع ارتفاع
وألذُّها على الأفواه وأزينُها في الخطابة، وأعذبها في القريض، وأدلُّها على معرفة من 

  .    25يختارها"
التي لا تتحقق مـع  اللّغة فانطلاقا من هذا القول نجد أحمد بن فارس يقر بفصاحة 

خطاب واجتناب الوعر منه، وهذا الدونية ولا مع التكلف، بل في اجتناب السهل من ال
لا يكون إلا في المستوى الوسطي الذي يستمد عناصره ومكوناتـه الأساسـية مـن    

الفصحى المعيشة، ومن الروافد الداخلية والخارجية العاملة علـى التـأثير اللغـوي.      
العربيـة  فكانت الفكرة العامة بأن البحث في اللهجات شيء هـام، لأن هـذا يخـدم    

اللّغـة  ى اعتبار أن اللهجات فصحى محرفة. كما اتهم بعض المعاصرين الفصحى عل
الوسطى بأنها تعمل على الخرق اللغـوي، ولا يقصـد بهـا إلا إقصـاء الفصـحى      
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وزحزحتها عن مكانها ليخلو للعامية والأجنبية "ولقد كان الهدف من وراء ذلك وقـف  
ملايين المسلمين، وإحداث لغة  عن النمو، وهي لغة الفكر والعلم والعبادة لدىالعربية 

  .26والفكر إلى مستوى العامية"الثّقافة وسطى بين العامية والفصحى، وذلك للنزول ب
هـو  اللّغة والمطلوب بحسب رأي الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح في استعمال 

وضـع  اللّغـة  المستوى المتأدب المهذب وهو الغائب فـي اسـتعمالنا الـدائم، لأن    
ث أن اللهجات هي ثاني مستوى للفصحى لما تحتويه من اقتصاد وخفة واستعمال، حي

"فكلما كان المقام مقام أُنس كان المتكلم إلى حذف  وتقليل في الجهد العضلي والفكري.
ما هو غني عنه لإبلاغ مراده أميل وأكثر ارتياحا، وهذا هو بالذات ما يمـنح للغـة   
حيويتها، وقد كانت الفصحى التي دونها اللغويون العـرب الأولـون تتصـف بهـذه     

ات المختزلـة  الصفة، وأكبر دليل على ذلك كثرة ما سجله أولئك اللغويون من العبار
ذات العناصر المضمرة، وكثرة ما ورد في كتاب سيبويه وكتب القراءات من شواهد 
الاختلاس والتسكين والتخفيف للهمزة وحذفها والإدغام والإبدال والقلب مما لا سـبيل  

الفصحى التي يلتقطها في اللّغة التي يتعلمها الطفل في المدارس واللّغة إلى وجوده في 
وهذا يبين ما أجازته العرب من تسهيل للهمزة وإدغـام   .27فزة وغيرهما"الإذاعة والتل

الكثير من الحروف بين كلمتين، وانتفـاء الحركـات واختلاسـها وتسـكين بعـض      
الفصـحى. وتكملـة لهـذه    اللّغة المتحركات وبالتالي تكون العامية أكثر اقتصادا من 

هي لغة وسـط بـين الفصـحى    و الثالثة؛اللّغة الفكرة نجد توفيق الحكيم يرفع شعار 
والعامية التي يرى تجسيدها في لغة المسرح، لغة تبتعد عن الزخرف اللفظي وغريب 

العامية اللّغة ولا تهتم بالجوانب الشكلية، فقال: "يجب الاقتراب قدر الإمكان من  اللغة،
 اللّغـة العربيـة  التي تتطلبها حياة بعض الشخصيات العادية... إنها تجربة النـزول ب 

الفصحى إلى الأدنى لتلاصق العامية دون أن تكون هي العامية، والارتفاع بمسـتوى  
الثالثة التي يمكن أن يتلاقـى عنـدها   اللّغة العامية دون أن تكون هي الفصحى، إنها 

 ".28الشعب كله
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الثالثة ضرورية في المسرح، إذ تتسع لتجسيد حالات اللّغة يرى توفيق الحكيم بأن 
فتشكل عملية تواطؤ بين المكتوب الشـفوي  ، سياق درامي محدد شعورية محددة في

لتوليد لغة حية ومعاصرة، لا حاجزا إضافيا يقف حجر عثر بين الخشبة والجمهـور  
وهو كواقع لغوي نلمسه في المسرح الجزائري من خلال أقوال القوالين والمـداحين  

يقـول:   )علالـو (كان  وفي هذا الصدد باعتبارها لغة يفهمها الجمهور ويتفاعل معها،
السـوقية  بالعامية العامية المفهومة من طرف الجميع، ولكن ليست اللّغة كتب بأكنت 

  الرديئة، فهي لغة غريبة ملحونة ومنتقاة.
العربيـة  فكثيرا ما نسمع ألفاظا في اللهجة العامية نعتقد أن ليس لها أصولا فـي  

عربية فصـيحة حـدث فيهـا    الفصحى، ولكن عندما نمعن النظر فيها نجد أصولها 
فـي المجتمـع    تحريف بسيط، مما جعلها تخرج من فصاحتها إلى العاميـة مـثلا:  

الجزائري إذا حدث شيء مروع للشخص العاصمي يقول: (ياخا) ولكن بالعودة إلـى  
أصولها الفصيحة تعني (وا أخاه) وهو أسلوب فصيح استعمله العرب للتحسر. ومـن  

  الجزائري نجد ما يلي: بين ألفاظ الندبة في المجتمع
اللّغـة العربيـة   يا حوجي: ينطق بها أهل منطقة شلف والحوج هـو السـلامة ب  

  الفصحى  
  يا عيتي: ينطق بها أهل منطقة تيارت والعي من العياء والتعب  

  يا الشومي: ينطق بها أهل الشرق الجزائري ولفظة الشومي من الشؤم والتشاؤم  
بردي: ينطق بها أهل تلمسان مأخوذة من لفظة البرد أملهم على أن تكون بردا  يا

  وسلاما على المصاب والمواقف الحرجة.   
والكب هو السـقوط علـى    –صحراء الجزائر  –يا كبي: ينطق بها أهل الجنوب 

  الوجه.   
   نلاحظ مما سبق من أمثلة أنها ألفاظ عامية ذات أصل فصيح، أخـذت مجـاري

عن طريق الحذف أو الإبدال أو التسهيل في النطق، وهذا ما يمكن أن نلاحظه  جديدةً
  في كثير من الأسماء والصفات والأفعال مثل عفس ودفل وغيرها.    
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من خلال الفصحى اللّغة فمن هذا المنطلق ظهرت فكرة إيجاد علاقة بين العامية و
ا يسميها البعض بالفصحى بينهما، أو رد العامية إلى أصلها الفصيح، وهي مالتّعايش 

  المعاصرة.
لقد فرضت الفصحى المعاصرة نفسها بـديلا   الفصحى المعاصرة:الثالثة أو اللّغة 

العربية، فـيمكن أن تكـون حلقـة    اللّغة الذي تواجهه اللّغوي لإشكالية الواقع  وحلا
التعليم الوصل التي يتوحد عليها أو يلتقي عندها أفراد المجتمع الجزائري في مجالات 

والتثقيف، كما يمكن أن تكون الوسيلة التي من شأنها التخفيف من حدة الصراع بـين  
الفصحى والعامية لأنها لغة وسطى، لا يلغى فيها الإعراب بتاتا، وإنما يتخفف منـه  

الفصحى  –باستثناء مواقف الشبهة واللبس، فتكون بمثابة لغة الوسيط الواصل بينهما 
مشتركة سليمة يجيدها الخاصة ولا تعجز عنها العامة.  " لغـة   وهي لغة .- والعامية 

الصحيحة في كـل مجـالات الإعـلام والتعلـيم     العربية تتسع الفرص بها للتعبير ب
في تحقيق المزيد مـن  اللّغة وهكذا تسهم هذه  والتوعية والتثاقف المحكي بنحو عام.  

ييق الفجوات الثقافيـة بـين   ديمقراطية العلم والمعرفة في المجتمع العربي، وفي تض
  ".29طبقات المجتمع

وعليه فإن قضية الفصحى المعاصرة هي الضرورة المطلوبة التي نسعى وننشـد  
الذي يعالج اللّغوي الجاد في التخطيط اللّغوي وجودها بالفعل في البحث عن التطوير 

    .  بالجزائر وغيرها من الدول العربيةاللّغوي مشكلة الواقع 
في لغة أصلية ولهجاتهـا هـو    تعدديةنخلص إلى نتيجة مفادها أن وجود  خاتمة:

تختلف اللغات مع متفرعاتها في ذلك في درجـة اخـتلاف   إذ ، ظاهرة عامة الوجود
 فالعاميـة  .  الأولى بالنسبة للثانية وبالمكانة التي تحظى بها إحداها بالنسبة للأخـرى 

تعايش وتـآلف  ، تمثل رافدا من روافد الفصحى والعلاقة بينهما علاقة تواصل وتلاحم
فـي أسـمى   الوطنيـة  حققت وحـدتها  اللّغة العربية وليست علاقة صراع ونزاع؛ ف

 .  وكذا أمنها الثقافي الذي هو ركيزة أساسية من ركائز أمنها القومي، صورها
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 موقع المسألة اللُّغوية في جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
 - مقاربة اجتماعية-

  
  عبد الحفيظ شريف                                                           

  البويرة.جامعة آكلي محند أولحاج، 
 

  ملخَّص:
تتناول الورقة موقع البعد اللُّغوي وما استأثر به من تفكير وأعمال رجـال جمعيـة   
العلماء المسلمين الجزائريين إن في التَّأصيل أو الممارسة، ومما يلفت نظـر الـدارس   
لتلك الجهود تحديدا؛ هو تكييف مختلف النَّشاطات اللُّغوية بالتَّشـكيل المجتمعـي الـذي    

عكست عليه كثير من تداعيات الوضع العام الـذي عرفتـه الجزائـر    أضحى سطحا ان
بالمجتمع، ولكن في وضع عرف شـيئا  اللّغة المحتلَّة، مما يحيل مرة أخرى على علاقة 

  من الخصوصية التي صنعها الاحتلال بإجراءاته وممارساته.  
لمثقـل بـالجوار   فما الاستراتيجيات التي اعتمدتها الجمعية لتأطير الوضع اللُّغوي ا

الفرنسي الضاغط؟ وما نوع تلك الجهود، ومدى فعاليتها؟ وهل من سبيل للاستئناس بما 
الجزائرية أمكن من ذلك في زمننا الحاضر، بغرض تحصين أفضل للجبهة الاجتماعية 

  المهددة؟  
  نص المداخلة:

 ـأداةَ تَواصل وتبليغٍ فحسب؛ بل صارت عاملا اللّغة لم تعد  ات يوجه مسارات سياس
، ووسيلة تُؤطِّر فكر الأُمم وثقافات الشُّعوب، وأضحى لِلأُمم والأفراد من المنازل الدول

     ضور، وقد بـات فـي حكـم المعلـوم أنرجات، بقدر ما لِلُغتهم من الوجود والحوالد
ن من فَقَدها أو آثَر الحضور والبقَاء في عالم اليومِ مكفولٌ لِمن استَجمع مقومات ذلك، وأ

عليها غيرها فمصيره الهزيمة والتَّبعية، وتلك سنَن الكون لا تُحابي ضعيفا لِعجـزه، ولا  
 د تجارب الأمم أنمه. وتُردا لِعزجِدرهينة بأهلها تَرفَع شأنهم بين الأنـام  اللّغة تُعادي م
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الحفاظ عليها، وأن مما يرِفـع الأمـم، هـو     إذا رفعوا شأنها، وتَهوي بِهِم إذا قَعدوا عن
اجتماع جملة من الأدوات، لتحقيق جملة من الأهداف والغايات، تصبح فـي ضـوئها   

  ة، وقضية من قضايا أمنها القومي.مسألة استراتيجية للأماللّغة 
ولعلَّ من وسائل تحقيق المجتمعات لأسباب أمنها الثَّقافي واللُّغوي، هو استحضـار  
أي نموذجٍ تاريخي ناجح يعزز الأُلفة الوطنية، فتعاد قراءتُه في سياقه التَّاريخي، وتمثُّل 
ما أمكن من طرائقه وأدواته، وتثمين جهوده ومشاركاته، فكم مـن تجـارب إنسـانية    

  إلاَّ إحياء لنماذج سالفة خضعت للتَّحيين والتَّهذيب بما يلائم العصر.  ناجحة لم تكن 
ومن الحركات الإصلاحية التي يالإسـهام فـي   د لها بفضلشه   يني الإصـلاح الـد

علمـاء المسـلمين   الفي العصر الحـديث جمعيـة    بالجزائر والمغرب العربي غويواللُّ
زمن أحال فيه الاحتلال الفرنسي المسألة ها الإصلاحية في الجزائريين التي بدأت دعوتَ

  .غوية في الجزائر معضلة ثقافية واجتماعيةاللُّ
   مـات  استندت حركات الإصلاح الحديث في العالم العربي والإسـلامي إلـى مقو

 قات واتَّضحت في ضوئها الأهـدافُ نطلَالمووركائز كبرى، تحددت من خلالها الأسس 
، ذلك أن الحركـات الكبـرى عبـر    الأدواتو الوسائل والغايات، ومن ثم رصدت لها

التَّاريخ بدأت من مقولات فكرية نظرية، سـواء علـى مسـتوى العـالمين العربـي      
  والإسلامي أم عند الغربيين.

الحـديث   العربي الإسلامي حركات الإصلاح ولعلَّ أهم مرجعية اشتركت فيها كلُّ
هو الإجماع على بناء فكري عادصحيح ي ه، به التَّعامل مع القرآن الكريم ويد به فهمتجد

بوصفه كتاب هيمن هدايةوهي المرجعية التي اختلفت الأدواتُ في التَّأسيس لإعـادة   ،م
عامل مـع  صياغة فهمها وتثبيتها من بيئة إسلامية إلى أخرى، وقد استدعت ضرورة التَّ

غويـة  وحضورا، هـي المرجعيـة اللُّ   القرآن الكريم قيام مرجعية أخرى لا تقلُّ أهمية
باعتبارها لغة الكتاب الكريم، وعاملا أسهم في بناء حضارة استحوذت على ما قبلهـا،  

الكريم عوة إلى القرآنونافست ما حولها، ومن هنا تلازمت الد  اللّغـة  عوة إلـى  والـد
لم نجد حركـة  سليم، قيام إصلاح لغوي مصاحب، ف ديني ط لقيام إصلاحٍالعربية، واشتُرِ
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زا يقيمهـا  من جهدها حيالعربية غة صت للُّوقد خص دينية في العصر الحديث إلاَّ ةدعو
  وتقوم عليه.     

الاستشـراق الفرنسـي فـي     خبرأفرز م جذور الجدل اللُّغوي في الجزائر المحتلَّة:
 ـا وقحق أظهر نم مفادها أن مقولةً - اتبهالشُّ من  ضمن ما أفرز- الجزائر  ، عوبلشُّ

احترام البربرية في الجزائـر  الثّقافة والإنصاف احترام  من الحقِّ ثقافاتها, ومن هنا فإن
نات يختلف عن بقية المكو تاريخي للعرق المازيغي ولغته امتداد مال الإفريقي, وأنوالشَّ

  مال.سانية لهذا الشَّالاجتماعية واللِّ
ارسـين  لة التي استهوت كثيـرا مـن الد  قوموأجاد غلاة المستشرقين عرض هذه ال

والسين, فنُياسيطت منطقة زواوة دون غيرها من منـاطق  يذلك المقالات, وأحفي رت ش
ـرستشـرق  الوطن برعاية مشبوهة. فهذا الم  - René Basset)/ 1855 هباصـي  هيني

, وقد م1883عملا حول البربرية منذ  )25( خمسة وعشرين قد نشر أكثر من )1924
البربرية  كرسي ءانتهى به الأمر إلى إنشا ستفاد من تلميذه سعيد بوليفة في ذلك إلى أنِا

فه علـى عملـه ذلـك    لَخَ أن ،ى تدريسها, وأكثر من ذلكوتولَّبالجزائر ية الآداب في كلِّ
وأنشئ كرسـي   ،ديبارمي[جوزيف] و [بيل] ألفريدويه صي بارابنه هنك ،تلاميذ آخرون

عـدا  أخذ هـذا المسـعى ب   " وما لبث أن1رقية بباريسغات الشَّية اللُّفي كلِّالبربرية اللّغة 
قافية في الجزائر إلى بؤرة اضـطراب  ل به المخبر الكولونيالي المسألة الثَّاستعماريا حو

مر سوءا حـين اسـتكملت   وازداد الأ ،ساني في الجزائراء اللِّدالأ تجلَّى من خلالثقافي 
غوية في الجزائـر  لة اللُّأالمس اتحلقواستحكمت  كلَّهاالجزائرية ا الجغرافي فرنسا احتلال

عوى بت هـذه الـد  شرِوتكوين نخبة أُ ،بداية القرن العشرين بتخريج أنصار هذه الفكرة
مـن التـزام    هما وجد عليه أسلافَ على ن, فصيل بقييصيلَفَالجزائرية خبة وانقسمت النُّ

بمقوة واعتبارها مسلَّمات الأمـعناصر أسهمت في تشـكيل الأُ  أضحت مات بعد أن  ة م
الاحـتلال   ن لـه أمم الأرض. وفصيل آخر مكَّ عبر أطوارها المختلفة ككلِّالجزائرية 
حين تعاهه بالتَّدكوين والرأ له من أسباب الظُّعاية وهيومن أهداف ذلك ما  عايةهور والد

في الجزائر عن أحد غُلاة الاسـتعمار (أوليفـي   الفرنسية نقله صاحب السياسة الثَّقافية 
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لوكور) صاحب كتاب: (الاستعمار الإبادة) من ادعاء بـ "وجـود حقـد يفصـل بـين     
  ينبغي دعمه، وعلى فرنسـا أن ن هما: قبائل العرب والقبائل البربرية، وهو أمرينصرع

مـن وراء   من قصـد  لاحتلالس لليوإذن ف " 2تدفع لمزيد من التَّناحر، وأن تستفيد منه
ضرب الأخ بأخيه, والاستمتاع بطحـين   إلاَّإثارة المسألة الثَّقافية واللُّغوية في الجزائر، 

ابح فيها خاسرحرب ليس لها أمد, الر، بكلِّ ،حية فيها الجزائروالض ناتها البشـرية مكو، 
وتاريخها ومستقبلها. ،عاتها الأدائيةوتنو  

 العلماء المسلمين الجزائريين للوضع اللُّغوي في الجزائر المحتلَّـة: افتكاك جمعية 
ينيـة  من مشكلات الوطن الجزائـري الد  تا ورثم ورثت جمعية العلماء المسلمين في

غوية وآثارها الاجتماعية الآنية والقادمة, وقد وقـف  عضلة اللُّالم غوية والأخلاقية همواللُّ
عرات العصـبية  إثارة النَّفي اللّغة رجالها على غرض الاحتلال من توظيف عامل  كلُّ

بين مكوضـاعة جهـد البنـاء    إة الجزائرية, وإشاعة الفرقـة والاخـتلاف و  نات الأم
بهات وإحياء أحداث تاريخية وتوجيهها توجيها مقصودا, لـيس  إثارة الشُّ فيوالإصلاح 

  سات والهزائم.نتكاالمزيد من الا من ورائه إلاَّ
ريق على أبواق الاحتلال في جعل المسألة المازيغية قضية ى تقطع الجمعية الطَّوحتَّ

اسـتهدفت انتـزاع    جياتيسـترات كبرى, وبؤرة فتنة لا تهدأ, فقد انتهجت جملة من الا
ها نه سـجلُّ تضـم المسألة اللغوية من مخالب المدرسة الكولونيالية الفرنسية، وذلك مـا  

له علماؤهـا وخطباؤهـا   ما دعت لذلك المناسبة, وتمثَّح به أعلامها كلَّاريخي, وصرالتَّ
  والعاملون في هيئاتها في مواقفهم وأعمالهم.

1 - شكيل البشري لأعلام الجمعية وتناغُع التَّتنول الهيكـل البشـري   تشـكَّ  ه:م
ـرمـزي ي  لٍل وهلة من تمثيالعامل في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منذ أو   سم

نتقـاء علميـا   كان معيار الا إذلم يكن مقصودا لذاته  جميع القطر الجزائري, وهو وإن
إلاَّ ،رجة الأولىبالد اعتبار التَّ أنغرافي قد أخذ في الحسبان  تحقيقـا لوطنيـة   مثيل الج

ومـن زواوة إلـى    ،الجمعية وشموليتها, فمن شرق البلاد وغربها إلى شمالها وجنوبها
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القـوى   جية الجمعية الجامعة لكلِّيستراتالى خارجه ظهرت إميزاب ومن داخل الوطن 
ة.الوطنية الحي  

 ـ اتشكيلها البشري امتـداد  ت جمعية العلماء المسلمين الجزائريينعتبرا      اطبيعي
ين لدغة الُين ولِأساسه الولاء للدكان  ، والذيائد في البلد منذ قروناريخي السموذج التَّللنَّ

أقطاب الجمعية مدينا فيها لناحية من نواحي  ية التي كان كلُّداءات المحلِّللأ إقصاء دون
وإبراهيم بيـوض   ،والإبراهيمي هلالي عروبي ،مازيغي جينهاصباديس  طر, فابنالقُ

اد والقائمة على الحصـر مـن الـر    ززواوي, وتع مازيغي بو يعلىأو ،ميزابي جنوبي
  عب.بل وفي عموم الشَّ ،لاميذوالتَّ

أو  نزاعا قام علـى أسـاس جهـوي    - ه وحديثهقديم-  اريخ الجزائريولم يحفظ التَّ
قطُّ لغوي، العلماء بين النَّ بل كان مقامـفي الغرب أو في الشَّ اس واحد, إن  ى رق بل حتَّ

  في تونس والمغرب.
ت به الجمعية نعيـق  سرأخْ ا عنيفا صامتاشكيل ردومن ناحية أخرى فقد كان ذلك التَّ

كـان  وهو صوت  التي غرس الاحتلال بذورها، ورعى أشواكها وجنى ثمارها، رقةالفُ
كما كان ذلك النَّسيج مـن العلمـاء فـي مناصـبهم     يعلو فوق أصوات الجمع والوفاق, 

سـعيها   بأن الاحتلال فهمت من خلاله فرنسا ،درسا بليغا وأدوارهم الإدارية والدعوية
 ـزادها ح امموذلك , ءهاب رجايخي وجد في طريقه ما ة قدوحدة الأم لشقِّ  وضـيقا  انق

هو  , ذلكفما منهم من أحد إلاَّ وأصابه من بلائها ثره بالعلماء واحدا واحداإمكرت على 
التفُّـوا  و ،هـديهم تدهم ورشتُين الد إلى تعاليم ناغم الذي دان فيه العاملون في الجمعيةالتَّ
يسـتجيب فيـه    وطن يدفعون عنه ليـأويهم تنـاغم  تعلَّقوا بو ،حميهممونها وتَيخد لغةب

فينزل فـي   على منطقة الغرب الجزائري, فشراالإبراهيمي لرأي أخيه ابن باديس بالإ
 ـ الـورتيلاني ويستجيب فيه الفضيل  تلمسان معلِّما ومربيا وخطيبا، عيد صـالحي والس 
وهمـا مازيغيـان    ،والمغاربية في فرنسـا الجزائرية ية لتكليف الجمعية بالاهتمام بالجال

بـه الأعـين    والجزائر في فرنسا ما تقرالعربية ما للإسلام وفقد ،الفرنسيةاللّغة يجيدان 
ي يعلـى  بكأ ،علماء زواوة العمل الإصلاحي الوطني دور. وينخرط فيوتنشرح له الص
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جيات الجمعيـة  يشكيل أحد اسـترات التَّهذا ولقد كان ، عاملين محتسبين هواوي وغيرالز
ت به صفوفهاالتي رص، ها.وأغاضت به عدو الجزائر وعدو  
من خلال اسـتعراض   :جية متكاملةيستراتاغوية ضمن معالجة المسائل اللُّ - 2

 غوي في الجزائر بعـد أن يب الوضع اللُّتلتها الجمعية في سبيل إعادة ترذالجهود التي ب
؛منعبثت به  فرنسا الاحتلال عبثا شديدا قرنا من الز فإن ـد  دراكالإظ هو الملاحالجي 

وتشريح واقعه ومعالجتـه علـى    اللُّغوي وعلاقته بالتركيب الاجتماعي، لحقيقة الوضع
ف الواعي ووقالو والاضطراب، كامل دون إثارة لأسباب الفوضىمول والتَّوجه من الشُّ

نـات  كومالغوي وتحقيق الوفـاق بـين جميـع    ة بين تنظيم الواقع اللُّعلى رعاية العلاق
الوطنية, وجعها جبهة واحدة ل -ععلى ما فيها من تنو - ضد واحد هـو الاحـتلال    عدو

زئيـة  ظـرة الج النَّاللّغـة  الفرنسي, وبذلك تجاوز علماء الجمعية أثناء معالجتهم لمسألة 
 بينالفرنسية اللّغة  موقعو ،ية, واختلاف الأداءات الوطنيةوالأمية غوية كالعامللقضايا اللُّ
ة نت الجمعية من تخفيـف حـد  ريقة التي مكَّوهي الطَّ ،ذلك يةبوتراتُالجزائرية الأداءات 

الصظهرأ حينالفرنسي,  حتلِّراع مع المغويـة فـي   دوافع  معالجة القضـايا اللُّ  ت أن
ولئن كانـت   ،إنسان مهما كانت ظروفه يمتلكه كلُّ افطري اطبيعي احق ليست إلاَّالجزائر, 
ها في الحقيقة كانت تعمـل علـى   ذلك لدفع مضايقات الاحتلال, فإنَّ تشهرقد أالجمعية 

تمزيـق  إفساد مشـاريعه ل ائد منذ قرون, وغوي السامي إلى هتك الوفاق اللُّبنائه الر مهد
 بع.حمة الاجتماعية بالتَّاللُّ

الأمرِ وجامع غوي فـي الجزائـر   قته الجمعية من إعادة ترتيب الوضع اللُّما حقَّ أن
وإعادة تمتين الحصن الاجتماعي  ،ان الاحتلالإب -ارسون فـي تقييمـه  وإن اختلف الد - 

 ـي كمامن عبث الاحتلال بهذه المنظومة الخطيرة,  دحال ب للجمعية دورحسه يفإنَّ ب حس
 ـ  ضـد اخلية الوطنية الجبهة الد طعيمها في ته دورفسفي الوقت ن لها راعسـموم الص 

    الفرقة التي كان المحتل حريصا على جني ثمارها. اللُّغوي، وما ينجر عنه من
 التـي  الاسـتراتيجيات  أهـم  من :الجمعية خطاب فيالعربية و الإسلام تلازمية- 3

اللّغة العربيـة   من الموقف مقولات صدور اللُّغوي، الشَّأن إزاء الجمعية خطاب اعتمدها
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اللّغة العربية  علاقة من نبع شرعيا بعدا يحمل إطارٍ في وتأليفا، واستعمالا وتعليما تعلُّما
اللّغة العربية  استعمال يعد ولم, القرون مر على تأصلت التي القداسة ذي الكريم بالقرآن
 عقـدي،  منطلـق  استند إلى بل لساني فحسب؛ منطلق من اهاقضاي وتبنِّي عنها والدفاع

 ولغـة  منطلق هيمنة الدين من على اختلاف مواقعها الأجناس جميع دانت له وهو مبدأ
لـيس  اللّغـة العربيـة    إزاء السـلوك  بأن والثَّقافي الاجتماعي الإحساس وشاع, الدين

  .ين الإسلامي في كتابه العربيبقدر ما هو انقياد للد استسلاما للجنس العربي 
 فـي اللّغـة العربيـة   وضمن هذه الخلفية؛ صاغت الجمعية مقولاتها ومواقفَها إزاء 

 متناغمة فجاءت الأخرى على درجة من الحكمة والفهم، اللِّسانية مع الأداءات تجاورِها
 وربطـت , والاجتماعي العقدي للإصلاح قاعدة واختارته, تبنَّته الذي الديني الخطاب مع
 الدينية القوية، والعقد الاجتمـاعي التَّـاريخي   العاطفة مستغلَّة والقضايا الفروع كلَّ إليه

  .المتين
 درجـة  إلـى  بالإسـلام  علاقتها فياللّغة العربية  مقام يرفع الإبراهيمي هو وها   
 الـدين  هـذا  لسان فهو العربي، اللِّسان فأما: "فيقول واحدا شيئا والديناللّغة  من يجعل
 عقائـد  من فيه وما الإسلام نقل الذي الحاذق ترجمانَه - يعد - وهو كتابه، به نزل الذي

 لغة عن أجنبية أمم إلى قيمة وآداب جليلة، وأسرار عالية، وأخلاق غالية، وحكم سامية،
 هـي اللّغـة   وأناللّغـة   هو الدين أن تُريهم بكيفية السحر أَخْذَة بها وأخَذَهم الدين، هذا
 عن بعيدةً كانت التي النُّفوس تلك وإذا ،واحد شيء هما إذا ولغةٌ دين هما فبينما ،الدين
 وإذا الإسـلام،  معنى من جزءالعربية  معنى أن تعتقد لغته، مزاج وعن الدين هذا مزاج
 تلـك  مـن  المتنـافر  بين ويؤلِّفان الأهواء، تلك من البعيد يقرباناللّغة  وبهذه الدين بهذا

ومن عجيب الأمر، أن يلتفت المستثمرون في تعفين المسـألة اللُّغويـة فـي     "3الميول
الجزائر إلى متانة هذه العلاقة بين الإسلام ولغة كتابه، فيرمونهم مـن قـوس واحـدة،    

   قذفون المعربين والداعين إلى التَّعريب بما قذفوا به الإسلام من التَّطرف والظَّلامية.        وي
 منـذ  العلماء جمعية اعتمدت :ومواقف آراء المازيغي؛ للبعد الجمعية رؤية - 4

 في الأسلاف جهود فثمنوا, نَظرِهم وبعد أعلامها تفكير عمقَ كشفت رؤيةً ظهورها أول
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 الإسـلامي،  الفتح منذ الوطني للمسار ودانوا ولغة، دينٍ من الأمة مقومات على الحفاظ
 كتابـه  في الميلي مبارك الشَّيخ فهذا, الإفريقي بالشَّمالاللّغة العربية و الإسلام واستقرار

, وإنصـافا ظـاهرين   أولويـة  المازيغي البعد يولي والحديث القديم في الجزائر تاريخ
 العلميـة  الشَّـهادات  ونقـل  تاريخهـا،  ذكر من تستحقُّ ما المازيغية للمسألة فيخصص
الحقيقـي   الموقـف  عـن  أجانب مؤرخين شهادات فيروي أمرها، حول حقيقة المنصفة
 الـبلاد  أهـل  مـع  والعـرب  المسلمين تعاملِ وصورة والعربية، الإسلام مع للأمازيغ
 مسـايرا  به لغتهم انتشار كان المغرب إلى العرب جاء ولما:" يقول ذلك وفي الأصليين
 حضـارتهم  لـذيوع  وكان, لغتهم بها انتشرت إلا حربيا؛ منه قطعة فتحت فما, لجنودهم

 بـين العربية  انتشرت وقد (أغسال) قال. لفتوحهم كانت التي السرعة نفس البربر، بين
 صـورا  ينقـل  كما" 4ولذلك قضوا بسرعة على حضارات الأمم السابقة بسرعة البربر
 الـبلاد  أهـل  وبـين  الهجـرة،  أو بالفتح الوافدين العرب بين التَّآلف صور من عديدة

 احتار: "(بيروني) قول من نقله ما ذلك من أجانب مؤرخين عن أخذها متعمدا الأصليين
, وأخلاقهـم  وعـاداتهم  ديـانتهم  في البربر على العرب تأثير سرعة من المؤرخين كلُّ

 الأصـل  فـي  ومتَّحدون اللُّغة، في متقاربون والفينيقيين العرب بأن بعضهم ذلك ويوجه
 أصل حول الاحتلال شبهة رد في صريح والموقف" 5الطَّبائع في تقارب عنه ينشأ الذي

 البربـر  احتضان في الأولوية وأن والبربري، العربي الجنسين تمايز في ودعواه البربر
 هـذه  مدونته في الميلي فينسف اللاَّحقون، الفرنسيون خلفاؤهم ثم السابقون، الرومان هم

 التَّـآلف  لحقيقـة  مضيئة صورا الكتاب من معتبرة أجزاء في ويثبِت, ومثيلاتها المقولة
  .تاريخيا إفريقيا شمال في والاجتماعي اللُّغوي

 نقل مثمنا المبين، الأديب بلهجة الإبراهيمي الإمام ينقله الذي نفسه الموقف وهو    
 فـي  دخلـوا  البربـر  إن قال من: "الإبراهيمي يقول الرصين، التَّاريخي العلمي الميلي

 حقيقـة  متلازمان شيئان لأنَّهما عفواالعربية  قبلوا بأنَّهم القول لزمه فقد طوعا، الإسلام
الفرقـدين،   بين الفصل بينهما كمحاوِلِ الفصل ومحاوِلُ بينهما، الفصل يمكن لا وواقعا،

 بحسـن  للعربية شهد فقد الجهات، بعض في الذَّات قائمة زالت ما البربرية أن شهد ومن
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 لمحـا  وتسـلُّط  جبرية دين الإسلام كان لو إذ والإحسان، بالعدل للإسلام وشهد الجوار،
 الإسـلام  لنفسـه  البربـري  رضي قرن. إذا ففي تسامح فإن قرن، بعض في البربرية

 تقـول  مـا  شـيء  فأضيع استكراه، بلا عفواالعربية  للسانه ورضي إكراه، بلا طوعا
 لسـان  لأنَّها للعربية ذويها ألسنة من موضعها عن تنازلت إذا البربريةاللّغة و العواذل،

ولا شـك أن   "6فضـول  ذلـك  بعـد  المبطلون يزعمه ما كلَّ فإن المصلحة؛ وآلة العلم
الإنصاف العلمي للنَّص سيقف بالقارئ على حجاج يقابل ذلك الحجاج الذي أثاره أمثـال  
لويس برتران وقرناؤه، ويرد في إقناع لا يستغرب صدوره عن مثل الإبراهيمي، فيهدم 

 romanisation de la)على الساعين في التَّمكين لمقولة رومنَـة الـبلاد البربريـة    

Berbérie)     قاتلٍ أركانهم، ولا عجب؛ فهـي مقولـة صـنعها في هدوء بنيانهم، ويهد
  مخبر الاحتلال، أوعز بتسويقها، وحشد لها حتَّى أوشك سامعوها على التَّصديق.        

 أقوالـه  كانـت  بل أخويه عن للجمعية العام الموقف عن باديس ابن الإمام يبتعد ولا
 المجتمـع  مـن اللّغة ببيان موقع  الاجتماعياللّغة  علم في نظرية أُسسا مبانيها قلَّة على

 الإسـلام  بينهم جمع قد مازيغ وأبناء يعرب أبناء إن"واللُّغات اللّغة  من المجتمع وموقف
 وتؤلِّـف  والرخاء، الشِّدة في بينهم ما تمزج القرون تلك دأبت ثم قرنا، عشرة بضع منذ

 أحقـابٍ  منذُ منهم كونت حتَّى والضراء، السراء في وتُوحدهم واليسر، العسر في بينهم
 وأبنـاء  يعرب أبناء كتب وقد. الإسلام وأبوه الجزائر أمه جزائرياً، مسلما عنصراً بعيدة

 ميـادين  فـي  دمـائهم  مـن  أراقوا بما القرون هذه صفحات على اتِّحادهم آيات مازيغ
 "7العلـم  لخدمـة  الدرس مجالس في محابرهم من أسالوا وما االله، كلمة لإعلاء الشَّرف

والنَّص على ما فيه من بيان تاريخي مذكِّر بحقائقَ يسعى المختبر الكولونيالي لطمـس  
الملامح الكثيرة المضيئة فيها؛ فهو رد يشترك مع مقولات أخرى وآراء كثيرة في هـدم  

ز لمسألة التَّعايخَر بلهجـة  أباطيل الطَّرح المتحيش الإنساني في المغرب الإسلامي، ويس
علمية واثقة من جهود المستشرقين في المسألة، من رينييه باصيه حول الشَّأن البربـري  

 Ernest)والتي بلغت العشرات من الدراسات والمقالات، إلى دراسات إرنست كاريت 
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Carette)    راسـاتالعسكري المثقَّف الذي ستكون دراساته أرضية لما بعدها مـن الد
.اعية إلى فكرة الانقسام المجتمعي الجزائري على أساس لُغويالس  

 عليـه،  فيثنـي  المدني، توفيق لأحمد" الجزائر كتاب" يقرظ الزواوي يعلى أبو وهذا
 علـى  زاد بل والإسلام للعربية واختيارهم وتاريخهم البربر شأن في أورده ما علم وقد
 إمـا  الـوطن  هذا إلى نزحوا عرب البربر إن, وبالجملة" قال في نص التَّقريظ: أن ذلك
 العمـاليق  مـع  مندفعون هم أو مأرب، سد وفساد العرم سيل عند أو التَّتابعة، قوة عند

 مختلـف  فـي  وعلمائهـا  الجمعيـة  شيوخ من المواقف وتتكرر" 8الفينيقيين والكنعانيين
أقام عليهما الاحتلال علـى مـر    خطيرتَين لشُبهتَين داحضتَين حقيقتَين مثبِتة المناسبات

 محاولةً منـه لإثبـات  . أصله غير إلى ورده الأمازيغ عقود أطروحةَ الطَّعن في نسب
 ـ الروماني، بالإرث أحقِّيته محاولـة   رتَين، إلاَّوما محاولته لإقامة هاتَين الشُّبهتَين الكبي

ة  لإثبات مقولاته بأندخيلةٌ على هذا الشَّمال،اللّغة العربي محتـلٌّ،  بهـا  جـاء  من وأن 
 هـذه  بإشـاعة  التَّاريخ في الضارب الاجتماعي الاستقرار هز وتر على بذلك فضرب

  .لها أنصارٍ وصناعة الفتنة
 انتمـاؤهم  أو الجغرافية جهاتهم كانت أيا الجمعية إلى انتسبوا الذين مواقفُ كانت وقد
ليالإصلاحيين لـم   العربي المازيغي التَّاريخ تمجيد على عاملا القديم القَب المشترك "إن

يكونوا ينكرون الظَّاهرة البربرية قطُّ، وكانوا من الأوائل الذين سلَّموا بها بكـلِّ هـدوء   
" 9لإثنية والاعتراف لها بمزايـا النُّبـل  وسكينة، بل كانوا يفتخرون بالإصداع بفضائل ا

 الأُلفـة  وتمجيد, الطَّويل مسيرة هذا الوجود البشري خلال والوفاق الأُلفة جهود وتثمين
 وتمتـين  واللُّغوية، التَّاريخية القناعات هذه إشاعة فإن أخرى ناحية ومن. بالتَّبع اللُّغوية
 إثـارة  القائم على - ذاته الوقت في-  الاحتلال لمشروع هدم الداخلي الاجتماعي الوفاق

 الصـراعات  عوامل وتطعيم الجاهلية، المقولات بفعل للمجتمع الداخلي التَّآكل مبررات
  .المدمرة الاجتماعية
 العلمـاء  أبـدى  :المحتلَّـة  الجزائـر  في اللُّغوي التَّجاور من الجمعية موقف - 5

 واضـحا  وعيـا  وغيرهما باديس وابن الإبراهيمي أمثال من الجمعية بمواقف النَّاطقون
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 موضـعها  أم الوطنية، الأداءات مناللّغة العربية  موقف في سواء اللُّغوي الواقع بحقيقة
 تعليق ففي الزمن، من قرن طيلة  خطيرة مواقع لنفسها اكتسبت التيالفرنسية اللّغة  من

 يحيـى  الشَّـيخ  خلالها وألقى, العلماء لجمعية أقيمت إثر احتفالية على باديس ابن للإمام
 والتَّصفيق، وإثر ذلـك  بالهتاف القاعة ودوت لها الحضور اهتز بالقبائلية خطابا حمودي

التي جمعتها العقيدةُ قبـل الجغرافيـا   الجزائرية باديس أُلْفَة المكونات البشرية  يمجد ابن
ر الدين واختلافهم مخالفة له، فيقول تحت عنـوان  واللِّسان، وجعل اجتماعهم امتثالا لأم
 يـا  الخـوادع  والأمـاني  الكواذب الظّنون لولا: "ما جمعته يد االله لا تفرقه يد الشَّيطان

 كلُّ تزيد لا بل واالله، كلاّ القوي وغيرهم يفترقون فكيف الأقوياء، وهم يفترقُوا لم! عجبا
 به وأنا رهينة أقول بما ذمتي( لرابطتهم وقوة اتّحادهم في شدة إلاَّ بينهم للتَّفريق محاولة

 إذا وننفـع  أنفسـنا،  لننفـع  نتَّحد إنَّنا نعم. وكيل عليه واالله حارس، له والإسلام) زعيم
 نتعـاون  أو باطل، على نتَّفق أو أحد، على نتَّحد أن والإسلام االله ومعاذ غيرنا، استطعنا

المسحة الدينية التي صبغت مجمل أعمال الجمعية ومواقفهـا  وغلبة " عدوان أو إثم على
 تعيـين  في صريحةٌ" الشَّيطان يد تفرقه لا االله يد جمعته ما" ظاهرة على النَّص، فعبارة

 المسـألة  في النَّظر اعتبار مع إذ, المواقف وتمييز, الأحكام في للفصل الدينية المرجعية
 المازيغيـة  بـين  التَّـاريخي  اللُّغوي للجوار فيها يعتَرفُ التيالجزائرية  الداخلية اللُّغوية

 بطـابع  الوفـاق  هذا يصطبغ أن يؤْثر فإنَّه الجزائري؛ المجتمع على ذلك وأثرالعربية و
شرعي وفاق إلى الألسن في المختلفون فيه يعود عقدي رؤيـة  إلـى  احتكاما. اجتماعي 
 علـى  بـالجميع  باديس ابن يقف وبهذا. القلوب تآلف ووجوب الألسن تنوع في الشَّرع
  .والتُّصرفات المعتقدات على البالغ سلطانه باعتبار الشَّرع من معلومة مسافة

 تجـاوز  بل, الشَّرعي بعدهاالعربية و المازيغية تجاور مسألة بإعطاء الأمر يقف ولم
 الحالة هذه في وهي الأجنبية اللُّغات التَّعامل معلمسألة  الشَّرعي الحكم استنباط ذلك إلى

النَّبـوي الـذي    الحـديث  من فيه ينطلق شرعي تأصيلٍ إلى بها فيرجع الفرنسية)اللّغة (
ديرواه ز نب ي: قَالَ ثَابِتنرولُ أَمسر لَّى - اللَّهااللهُ ص هلَيع لَّمسو - أَن لَّمأَتَع  لَـه  تَـابك 

ودهإِنِّي: قَالَ ي) اللَّها وم نآم ودهلَى يتَابٍ) عا: قَالَ كفَم رـفُ  بِي مصرٍ  نتَّـى  شَـهح 



 +من�الثقا�ي�واللغوي�و$نسجام�الجم ي

198

تُهلَّما: قَالَ. تَعفَلَم تُهلَّمتَع إِذَا كَان إِلَى كَتَب ودهتُ يكَتَب ،هِمإِذَا إِلَيوا وكَتَب هأْتُ  إِلَيقَـر  لَـه 
تَابك(مو قد تناول ابن باديس بيان هذا الحديث تحت عنوان: . 10هنم نَّةّالس لُّمتَع اللُّغَات 

 التـي  الغايـة  تعيين في كافية (الحاجة) لمصطلح الحاملة العنوان وعتبة. إِلَيها الْمحتَاجِ
 مبـدأ  على ذلك فيبنى, ومجاله استعماله وحدود الأجنبية، اللُّغات تعلُّم لها يقصد أن يجب

 بحسـب  ومقدار ذلك معه التَّعامل طريقةُ تُكيفُ أيضا، شرعي مصطلح وهو (الحاجة)
ثبت أن الشَّارِع قد قصـد  : " الشَّاطبي الإمام يقول الضرورة، وقواعد الشَّرع نصوص

ظـام، لا  نيوية، فذلك على وجه لا يخْتَلُّ لها به نخروية والدشريع إقامة المصالح الأُبالتَّ
بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان مـن قبِيـل الضـرورِيات أو     حسب الكُلِّ ولابِ

اتاجِيوعةً بح الحفإنَّها لو كانت موض ،اتيسينـا أو   يأو التَّحهخْتَـلَّ نظامي ن أنمكث ي
11تَنْحلَّ أحكامها، لم يكنِ التَّشرِيع موضوعا لها

"  
 والأحكـام  الشَّخصـية،  الآراء من الجمعية بموقف باديس ينأى ابن التَّأصيل وبهذا

الخُصـوم،   بـه  ويلجم الأتباع، له يطمئن شرعي تأصيلٍ إلى الأمر رد حين الاعتباطية
 المسـألة  قضايا إزاء لمواقفه باديس ابن عرض أثناء الشَّرعي الخطاب جوانب وتتجلَّى
 العلماء ويتعاضد كهيأة الجمعية تتبنَّاها مواقف كانت ما غالبا والتي, الجزائر في اللُّغوية

  .وإشاعتها لها التَّرويج في
 فـي  حملت لفظةٌ وهي" المصلحة"بـ  النَّاجح اللُّغوي التَّفاعل هدفَ باديس ابن يربط

 عليـه  لـيس  مما المستجدة القضايا كلُّ تحتها اندرجت شحنةً الإسلامي التَّشريع تاريخ
 ابـن  كـان  ولما, بين قياس أو ظاهر، إجماع أو نص قرآني أو نبوي، من صريح دليل

 دينيـة  مبـادئ  على الإصلاحية دعوته أُسس بنى قد - الحاذق الأصولي وهو-  باديس
 ورؤاهـا  المسـتجدة،  بتـداعياتها اللّغة  تجد مسألة أن كان من الضروري فقد صريحة؛
التَّأصـيل   في إيجاد سند كبيرة مشقَّة باديس ابن يجد ولم لائقا، شرعيا تخريجا الحديثة،
 المتـرابطين  القـوم  "فعلـى : ليقـو ف .شرعا المعتبرة المصلحة ضابط تحت وامتداده
 المترابطـة  الأقـوام  تكثـر  ما وبقدر وخطَّه، بعضٍ لغة بعضهم يفْهِموا أن بالمصلحة
 كانـت  وسـواء . الحاجة هي العلَّة لأن تعلُّمها، ويلزم والخطوط اللُّغات تكثُر بالمصلحة
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 مصـلحة  هـي  حيث من المصلحة لأن علمية أو عمرانية الأقوام تربط التي المصلحة
 من المسألة هذه مع التَّعامل مستوى من يرفع ابن باديس وبذلك "12تحصيلها إلى محتاج

الخلاف مظنَّة وذلك الشَّخصية، والاجتهادات الفردية، الآراء تطالها أن.  
باستعراض بعض الاستراتيجيات التي اعتمدتها جمعية العلماء المسـلمين  الخاتمة: 

التي لغَّمها الاحتلال، نقـف علـى أداء   الجزائرية الجزائريين في تأطير المسألة اللُّغوية 
رقلـة  لافت ودورٍ معتبرٍ استطاع علماء الجمعية بواقعيتهم الظَّاهرة وبذلهم الصـادق ع 

مسيرة مشروع التَّآكل الداخلي للمجتمع الجزائري، بل الأكثر من ذلـك أن اسـتطاعوا   
تحويله إلى سبب للوفاق الداخلي، وتمتين الجبهة الاجتماعيـة بعـد أن أبـانوا عـوار     

  الخطاب الانقسامي الاستشراقي، وكشفوا في حكمة وهدوء وفعالية أهدافه ومراميه.
قيقة لجهود علماء الإصلاح عن مدى عمق النَّظرة الإصـلاحية  كما أبانت القراءة الد

وشمولها وتأطيرها الواعي للقضايا الكبرى في المجتمع، ودرجة الفعاليـة التـي كـان    
عليها فريق العلماء، فجعلوا من الفترة التي كانوا يـديرون أحـداثها أغنـى الفتـرات     

الاحتلال ومنغِّصاته، مما يجعـل   بمظاهر الألفة الوطنية، رغم ما أحاط بها من مفسدات
من الرؤية اللُّغوية العامة لجمعية العلماء المسلمين التَّاريخية مشروعا جـديرا بإعـادة   
الطَّرح من جديد، وإدراجه ضمن الحوار الدائر حول القضية اللُّغويـة فـي الجزائـر    

  امة في الجزائر الحديثة.  وتحيين إجراءاته ومقولاته، واعتباره أحد أهم التَّجارب اله
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  ةثقافيمرجعية وأرضية ة...الوطنيالهوية 
  

  عاطف عبران.أ.                                                   
  وطالب دكتوراه التعليم الثانوي أ.                                                 

  تبسة. ،جامعة الشيخ العربي التبسي
 

  مقدمة:
الجانب الروحي لأمة ما ومرآة عاكسة لشـعبها الـذي يتبـوأ مـن     الهوية تشكل 

مقوماتها مكانا يباري فيه الهويات القومية الأخرى، ومنه سيركز البحـث عـن دور   
خاصة أن مقوماتهـا تعـد   في بناء الأمة والحفاظ على أمنها الثقافي؛ الهوية الوطنية 

  ركيزة رئيسة بل من النقاط المهمة والبؤر الحساسة.
والدين والثقافة، فإن الأمن الثقـافي  اللّغة تمثل الوطن والتاريخ والهوية وإذا كانت 

الثّقافة والهوية ينطلق أيضا من هذه المكونات. بيد أن مستجدات  العالم فرضت على 
متنصلا لأصله؛ فالصراع المفـروض بـين الأصـالة     منحى يساق إليه الفرداللّغة و

والمعاصرة في معقل الأمة وبرعاية العولمة، هذا المصطلح المهذب وما يحمله فـي  
طياته من غزو فكري وثقافي ينخر جسد الهوية، وعليه سيسعى البحـث إلـى سـبر    

والأمـن  الهويـة  غور هذا الموضوع من خلال الكشف عن مدى تأثير العولمة على 
ومعـايير الأمـن   الهوية الوطنية ثقافي متناولا مفهوم المصطلحات وبيان مقومات ال

أن تكون جدارا عازلا أمام هـذا الغـزو   الوطنية الثقافي، وإلى أي مدى يمكن للهوية 
  والثقافة.اللّغة من أجل الحفاظ على الأمن الثقافي وخاصة أهم جوانبه المتمثلة في 

لتاريخ والتراث وتوضح الجانب الإيجابي للعولمة حتى تفسر الدين وتذكر بااللّغة ف
يستورد ما يناسب مقاسه الثقافي، فلا يمكن لوم التكنولوجيا على ما آلت إليـه لغتنـا   

الاستهلاكية الدائمة وأن يعرفوا الثّقافة أن يتجنبوا فكرة وثقافتنا، بل يجب على الأفراد 
كانوا أوراقا"، فما أسلحة الفـرد فـي   ما يأخذوه من العولمة" لم يكن ذنب الريح...هم 
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الهويـة  وظيفة للثقافة واللغة؟ وما مصـير  الهوية مواجهة هذا الاستعمار؟ وهل تمثل 
بعدما وجدت نفسها بين سندان الأصالة ومطرقة المعاصـرة؟ ومـا علاقـة    الوطنية 

لمـنهج  بالأمن الثقافي؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية سيعتمد البحـث ا الهوية الوطنية 
وحالة الأمن الثقافي انطلاقـا  الهوية الوطنية والتحليلي فهو بصدد تشخيص  الوصفي

  منها مع بيان الوضع الراهن ومؤشرات المستقبل التكنولوجي.
  ومقوماتها:الهوية الوطنية 

كمصطلح يشير إلى الذات أو إلى الشخص، فهي "حقيقة الشيء الهوية لا ريب أن 
فهي المعيار الذي يجعل الفرد يختلف عن غيره أو الجماعة أو  1في تميزه عن غيره"

كميـزة  الهويـة  و 2الأمة. والهوية: "بئر بعيدة المهواة وتصغير لكلمة هوة: عميقـة." 
  3وطنية تمثل "رابطة قيمية ومسلكية بين أفراد المجتمع ككل أو فئة معينة."

عريـف لـه لا تتعلـق    فالصفة الجامعة والشاملة لمجتمع ما تسمى هوية، بطاقة ت
تنطلق من الهوية الوطنية بزمن محدد بل تختص بالمكان حيث يعيش هذا المجتمع. و

مجموعة مبادئ تسنها الأمة للحفاظ على أصالة شعبها وربطه بتاريخهن وهناك هوية 
إسلامية:" الإيمان بعقيدة هذه الأمة والاعتزاز بالانتماء إليها واحترام قيمها الحضارية 

وإبراز الشعائر الإسلامية والتمسك بها والشعور بالتميز والاستقلالية الفردية فية الثقاو
  4والجماعية."
الإسلامية عن بقية الأمم الغربية الأجنبية غيـر الإسـلامية، بينمـا    الهوية تميزنا 

عن جميع الأمم الأخرى؛ لأننا انطلقنا من معطيات خاصة بنا: الوطنية تميزنا هويتنا 
  معرفية وعقلية ومنطلق شمل العقيدة والقيم والتاريخ تراث وحضارة.ثقافية معطيات 

وإذا بحثنا في هويتنا نجد مصدرها القرآن الكريم ثم السنة النبوية، وعليهما تأسس 
  دستورنا الوطني:
وبا وقَبائِـلَ  أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَـاكُم شُـع  يقول تعالى:" 

) خَبِير يملع اللَّه إِن أَتْقَاكُم اللَّه نْدع كُممأَكْر فُوا إِنار13الحجرات:")13لِتَع  
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قال فيها الزمخشري: " الحكمة التي من أجلها رتبكم على شعوب وقبائل هـي أن  
ومن يبتَغِ غَير الْإِسلَامِ دينًا فَلَن يقْبلَ ويقول عز وجل: "5يعرف بعضكم نسب بعض."

 رِينالْخَاس نم ةري الْآخف وهو نْهآل عمران، وقال في موضع آخر:   )85("م  
"لَامالْإِس اللَّه نْدع ينالد 19آل عمران:"إِن.  

يا بني إِن اللَّه اصطَفَى لَكُم الـدين فَلَـا   ووصى بِها إِبراهيم بنيه ويعقُوب "وأيضا: 
ونملسم أَنْتُمإِلَّا و وتُن132"البقرة:تَم.  

مثلت الآيات هويات إسلامية دينية قومية واجتماعية. وركزت على الثبات علـى  
 ـ 6الإسلام. ى فالإنسان كما قال النبي صلى االله عليه وسلم " ما من مولود إلا يولـد عل

الهويـة  الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" فأمرنا بالحفاظ علـى هـذه   
  7والميزة التي خلقنا فيها.وجاء الدستور ورسم لنا حدود ومعالم هويتنا:

: الإسلام دين الدولة، 02 الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، والمادة :01 المادة
 ـالأمازيغاللّغـة  : 04 المادةولغة وطنية ورسمية، اللّغة العربية : 03 المادةو ة لغـة  ي

وطنية ورسمية.فالدستور رسم حدود ونظام الجمهورية بشريعة إسلامية معتمدا لغـة  
  عربية واجهة للأمة وأمازيغية رابطة للأصل.

  ومن مكوناتها:  
وما يرمز إليه من وطنية وقومية، فبناء الوطن وتنميتـه والعمـل علـى     الوطن:

فبحضورها يشعر الفرد بمأمن مـن الشـرور   الهوية والذود عنه من أولويات تقدمه 
وفي غيابها تنتعش الهويات الثانوية وبذلك تبرز كعنصر مهم من عناصر الاسـتقرار  
والتقدم والبقاء. تمكن الفرد من الشعور بوطنيته والأرض التي نشأ منهـا، فقـد ورد   

الكفار من مكة قوله: " ما أطيبك من بلد عن النبي صلى االله عليه وسلم عندما أخرجه 
وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك" فهذا يدل على تأثر النبي 
صلى االله عليه وسلم وحبه لمكة أين ترعرع ونشأ، وعن قوله تعالى: " وإنا لـرادك  

االله  إلى معاد" قال البخاري: أنها مكة. وقد ورد عن الحافظ الذهبي ان النبـي صـلى  
عليه وسلم أنه كان يحب جبل أحد ويحب وطنه كما ورد عنه: اللهم حبب إلينا المدينة 
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كحبنا مكة أو أشد." والمواطنة والقومية مجموعة حقوق وواجبات وطنيـة تخـتص   
  بأفراد الأمة.

  وركيزة مهمة لبقية المقومات.الهوية فحب الوطن من شيم الرجال ومن سمات 
الإسلامية التي تمثل "انتماء للعقيـدة فـي   الهوية سبق ذكر  كما العقيدة أو الدين:

  8المقام الأول يترجم ظاهرا في مظاهر دالة على الولاء لها والالتزام بمقتضياتها."
وله فضل كبير في ضبط الحدود ورسـم طريـق واضـح    الهوية فالدين واجهة 

  المعالم للأفراد والمجتمعات خاصة الإسلامية.
  اللغة:

عند ابن جني نجدها: " أصوات يعبر بها كل قوم عن اللّغة إذا نظرنا إلى تعريف 
نستشف صفة الخصوصية والجمعية، خصوصية مجتمع ما بتبنـي لغـة    9أغراضهم"

ورثها عن أجداده ومطالب بالحفاظ عليها، والجمعية في اشتراك فئـة مـن الأفـراد    
إفهامية ....، وهي  لية إبلاغيةوالتواصل بلغة موحدة تجمعهم، وصفة القصدية: تواص

كما ينظر مالك بن نبي، وعرفها ابن خلدون بأنهـا: " عبـارة   الشّعوب وسيلة تطور 
المتكلم عن مقصوده وتلك العبارة رد فعل لساني ناشئ عن القصد لإفادة الكلام فلا بد 
أن تصير ملكة في العضو الفاعل لها وهو اللسـان وهـو فـي كـل أمـة حسـب       

موحدة؟ اللّغة لقد أجاب عن السؤال: لماذا نتكلم؟ وكيف نتكلم؟ وهل  10اصطلاحاتهم."
التواصل والتعبير عما يجول داخل الإنسان فيفصح عنه باستعمال اللسـان،  اللّغة فائدة 

وسيلة تواصل. وتختلف بين أمة وأخرى فاللسـان  اللّغة حيث عده أداة ووسيلة للغة، و
  .03" إبراهيم:لْنَا من رسولٍ إِلَّا بِلسانِ قَومه وما أَرسغير موحد، كما قال تعالى:"

  واللسان يقصد به اللغة، وهو الأداة التي يعبر بها ووسيلة استعمال اللغة.
أنها رمز من رموز المجتمع وسمة بارزة فيه وجزء لا يتجـزأ  الهوية وعلاقتها ب
  من الهوية.
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الجزائري إلى البربر كمـا أشـار ابـن    الأصل الأمازيغي: يعود أصل المجتمع 
خلدون إلى ذلك: " ...ويقال أن أهل إفريقيا من البربر وأن الإفـرنج مـنهم أيضـا،    

  11ويقال أن أهل الأندلس منهم أيضا."
الوطنية، لأنه الأساس الذي تكون الهوية هذا الأصل الأمازيغي مظهر من مظاهر 
منكـر أن الأمـة الجزائريـة كانـت      منه هذا المجتمع، كما قال ابن باديس" فما من

أمازيغية بربرية من قديم عهدها وأن أمة من الأمم التي اتصلت بهـا اسـتطاعت أن   
الأمازيغيـة فـي   اللّغة "ولذلك لم يهمله الدستور من خلال توظيف  تقلبها عن كيانها.

  الجانب الحياتي والاجتماعي للأفراد وربطهم بأصولهم والاعتزاز بهذا الانتماء.
وامتداد السلف في الخلـف  الهوية الوطنية يعد عنصرا مهما من عناصر  التراث:

واستمرار مآثر الأجداد في الآباء ومآثر الآباء في الأبناء والأحفاد. فـالتراث يمثـل   
الأصل والعتبة الأولى لبناء أي صرح وأي أمة فهو التاريخ والحضارة، والمجتمع إذا 

وثقافتـه، وإذا تـرك المعاصـرة أفلـت منـه      ترك أصالته أفلتت منـه عروبتـه   
فالفرد مطالب بالتوفيق بين القديم والحديث والأصالة والمعاصرة والمحلـي  12عصره.

  والمستورد لا إفراط ولا تفريط.
وحدود سـريانها  الهوية الوطنية الوحدة الجغرافية: يمثل هذا العنصر مكان إقامة 

رتبط بالتاريخ والتراث والحضارة التـي  حتى تطبق بقية المكونات بكل استقلالية، وت
كانت سائدة في هذا المكان فتدفع بالاعتزاز والشعور بالشرف خاصة إذا كانت مهـد  

  بطولات وانتصارات سيخلدها التاريخ على مر العصور.
  بين سندان الأصالة ومطرقة المعاصرة:الهوية لغة وثقافة 

ستقبل وتشكل الطريق الذي تسـير  بين الماضي والحاضر والماللّغة العربية تربط 
عليه الأمة على مدار السنين واختلاف الأفـراد، فثباتهـا ثبـات للقـيم والحضـارة      

المحلية أمر واجب وحتمي لأنها وسيلة تواصل وبنيـة خطـاب   اللّغة والتراث، وتعلم 
لغة القـرآن  مـن وسـائل حمايـة الـذات      اللّغة العربية ووعاء فكر وأداة تعبير، و

من التبعية للغات الأجنبية دون إهمال تعلم بقية اللغات للاسـتفادة وزيـادة    وتخليصها
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الرصيد المعرفي للإنسان خاصة إذا فرضها الواقع والعولمة، وهـذا مـا يرفضـه    
الباحث عباس الجراري الذي شن هجمة شرسة على فكرة تعلم اللغات حيث قـال: "  

إن مرد هذه النظـرة  13اللحاق بالعولمة."فلا نوهم أنفسنا بأنها أداة للرقي  والسبيل إلى 
مخافة أن يصيبها الرطانة فتـدخل قاموسـنا   اللّغة العربية والغيرة على الوطنية هو 

اللغوي مما يؤدي إلى التشويه والعبث ومن ثم فقدان العروبة والقوميـة والخاصـية   
الأجنبية: للّغة اوالقيم، وهذا ما يؤكده الغزالي حين يهاجم دعاة العولمة والتكنولوجيا و

" والذين يستقبلون الغزو الثقافي برضا وبحماس ينظرون إليهم ثم يفتحون الباب على 
وما نلحظه اليـوم مـن    14مصراعيه لهذا الغزو فهو في تصورهم إنقاذ من التخلف."

خاصة على  دخول بعض الكلمات لا هي أعجمية ولا فارسية ولا حتى" فرانكوآراب"
 ،3، وحـرف العـين ب  7الاجتماعي أين يشار لحرف الحاء بـالرقم مواقع التواصل 

وتكتب بقية الحروف بالفرنسية. فهذا ليس نوعا من اللغـات التـي ترفـع الرصـيد     
المعرفي، وإنما وسيلة للابتعاد عن العروبة وقيمها والترحيب بالدخيل على هويتنـا.  

نتقـال الثقافـات بـين    عامل مهم للترابط بين جيل وآخر، "ووسيلة االلّغة صحيح أن 
لكن ما هكذا تورد النوق، على الفرد أن يعرف لغته حتى يعـرف دينـه   15العصور."

ويقرأ القرآن من أجل أن يحمي نفسه ومجتمعه من اللغات والأفكار الهدامـة التـي   
تبعث بالسموم الثقافية. يقول البشير الإبراهيمي: "لغة العرب قطعة من وجود العرب 

ومـرآة لعصـورهم الطافحـة بالمجـد والعلـم والبطولـة        وميزة من مميـزاتهم 
فالقارئ أو الناظر للغة مجتمع ما لن يكتفي بتلك المدة الزمنية التي حبسه 16والسيادة."

إلى البحث في تاريخها وعراقتها وقدمها واسـتمراريتها  اللّغة فيها النظر بل ستأخذه 
يـة، "واللحـاق بالركـب    العرباللّغـة  عكس اللغات الأخرى التي لم تعمر مقارنـة ب 

الحضاري والتطور العلمي لا يكون باستعمال اللغات الأجنبية فقـط بـل ضـرورة    
اللّغـة  مع الإنسانية الحضارية وجوهر الذاتية يكمن فـي  العربية التوازن في الذاتية 

  17العربية."
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وعن تعلم اللغات الأجنبية ورد في الأثر عن النبي صلى االله عليه وسلم حين أمر 
"إني لا آمن يهوديا على كتابتنا أو علـى   العبرانية وقال:اللّغة دا بن ثابت أن يتعلم زي

" إن تعلم اللغات الأجنبية مفيد 18سرنا فأمره أن يتعلمها فتعلمها في خمسة عشر يوما.
الرسمية، فلا يمكـن التخلـي   اللّغة وضروري في هذا العصر لكن ليس على حساب 

ن الفضل للسابق ولو أحسن اللاحق، والفرد مجبر عن الأصل في سبيل المعاصرة لأ
  ومقتضيات التكنولوجيا والعولمة حتى لا يهمل هويته.اللّغة العربية على المزج بين 

حافظة وناقلة للثقافات تحفظ وحدة الأمة وتمكن الأفراد مـن التواصـل،   اللّغة إن 
لأن تعلمها ومعرفتها 19من الدين ومعرفتها فرض واجب"العربية قال ابن تيمية: "للغة 

لن يتوقف عليها أو على استعمال التكنولوجيا والتواصل فقط بل تفسر الدين وتقـرب  
خاصـية  الهوية الوطنية الفرد إلى ربه وتعرفه بتاريخه وتاريخ أمته. وهي تمثل مع 

إنسانية وكلاهما يشيران إلى العقل والإنسان لغة وهوية وهو وحده الذي يملك شعور 
وقوله تعالى: " ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على  الذاتية.

وأعظمها العربية." وهي اللّغة كثير ممن خلقنا تفضيلا" فمن صور التكريم والتفضيل 
ورأس كل ثقافـة هـو الـدين    20مع الدين عنصران مركزيان لأي ثقافة أو حضارة."

  21بمعناه العام والذي هو فطرة الإنسان.
فهي بذلك أيضا من مصادر الثقافـات وأحـد   اللّغة لدين مرتبط ارتباطا شديدا بوا

تدريجيا لمكانة اللغات الأخـرى سـواء فـي    اللّغة العربية رموزها، "ويجري إزاحة 
  22الخطب الشفوية والمراسلات أو وسائل الإعلام وغيرها."

ظ عليها خاصة عنـد  وفكرية يجب الحفاثقافية تعد ثروة اللّغة فالثّقافة ومن ناحية 
  التقاط قارب العبور في محيط العولمة.

من ثَقف: حذق، مهرة، فطن، ثقف الشيء أقام المعوج منه وسواه وثقـف   الثقافة:
ويعرفها مالك بن نبي بأنها: " مجموعة صفات خلقيـة  23الإنسان أدبه وهذبه وعلمه.

العلاقات التي تربط وقيم اجتماعية تؤثر في الفرد منذ ولادته لتصبح لا شعورية تلك 
سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه فهي على هذا المحيط الذي يشكل فيـه  
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الفرد طباعه وشخصيته كما يشير إلى ضرورة التركيب المتآلف للأخلاق والجمـال  
مزيج مركب من قيم وأخلاق وفنـون وغيـر   الثّقافة ف24والفن من أجل تكوين الثقافة."

نى بها الفرد أو المجتمع، وهي تراكمـات معرفيـة وأخلاقيـة    ذلك تشكل صفات يتغ
والتراث والدين، اللّغة كالهوية وحضارية عبر العصور والأجيال لها علاقة بمكونات 

ولها قابلية الانفتاح والتفاعل مع الثقافات الأخرى مع الاحتفاظ بذاتيتها وخصوصـيتها  
حضاري ومنهجية تفكيـر وأسـلوب   التي تميزها عن باقي الثقافات. كما أنها "تراث 

"تشير إلى الماضي والحاضر وترسـم المسـتقبل حيـث تشـكل      25عيش ومعاملة.
ثقافيـة  المعتقدات والمعرفة والفنون والعلوم والأخلاق وحتى العادات ملامح وأشكال 

ثابتة نطلق عليها هوية ثقافية؛ لأنها أصبحت ميزة للمجتمع فتحفظه مـن الاخـتلاط   
  وروح الانتماء لها.الثقافية بالثقافات الأخرى وتعزز الذاتية 

  والأمن الثقافي والعولمة:الهوية الوطنية 
جزء ومكون لها، والأمن الثقافي مـن  الثّقافة مرجعا للثقافة والهوية الوطنية تمثل 

الوطنية. والعولمة تمثل تهديدا لكليهما خاصـة إذا حملـت   الهوية سائل الحفاظ على و
العالمية الموحدة والتدخل في الثقافات المحلية القومية، ومـع ذلـك   الثّقافة لواء نشر 

خاصة أمام العولمة لا يعني الانكماش على الوطنية فالخوف من فقدان الخصوصيات 
الخارجية عـن  الثقافية عات التي تحاول صد الأخطار الذات ورفض الآخر، "فالمجتم

طريق سن تشريعات المنع والحظر والرقابة هي أكثر المجتمعات تعرضا لهـا أمـا   
تسـتطيع أن  الثّقافـة  التي تصنع ثقافتها الخاصة المستنيرة المتفتحة وتواجه بها تلـك  

بد من الاستفادة من إيجابيات هذا العصر للحفاظ على الذاتية  فلا26تصمد أو تنتصر."
يجب أن تكـون محليـة   الثّقافة وتطويرها. فالصنع والإنتاج مرحلة من عمر الثقافية 

بأسس وطنية لا أن تستورد إن لم نقل تلتقط، فهي " لا ترتجل ولا تستورد ولا تنشـأ  
وما يـؤثر    27ت فكرها ووجدانها."من العدم لأنها ترتبط بأمة معينة وتعبر عن معطيا

 من خلال الاحتفاظ بالقيم الثقافيـة، وانتقـاء مـا   الهوية الوطنية في هذا الارتباط هو 
يوافق المبادئ أو تعديلها حتى توافق ذلك، مما يؤدي إلى تحقيـق الـوعي بالـذات    
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ة ثقافيوالوعي بالدور الحضاري وغرس روح التنمية لتحقيق حصانة ومناعة الثقافية 
  وفكرية، مع تجنب وهم الحداثة.

: يشير الأمن إلى الاستقرار، والجو المريح مما يتيح ويسمح للتعبير الأمن الثقافي
مزيج فكري غير محدد بزمن لكنه مـرتبط بمكـان حيـث يعكـس     الثّقافة بحرية. و

  صورته. فهما يحملان صفة الإيجابية والتوسع والحرية والتنوع.
في مواجهة الهيمنة على الثقافية الأمن يحافظ على الذاتية  والأمن الثقافي: نوع من

الأخرى ومستجدات العصـر وتحولاتـه،   الثقافية القومية؛ الحفاظ عليها من التيارات 
  من خلال تأصيلها وتطويرها.الثقافية والوطنية وتكون المحافظة على المقومات 

1996وقد أشارت دراسة بيتر كانزيستن
إلى أهمية تحقيق الأمن الثقـافي مـن    28

في جميع المجالات لأنه الأسـاس فـي تحقيـق    الثّقافة الوطنية خلال المحافظة على 
  الأمن القومي الشامل في عصر العولمة وتكون المحافظة قيما ومعايير.

من خـلال عـدم تجـانس    الثقافية المحلية: التبعية الثّقافة ومما أصبح يؤاخذ على 
الثّقافـة  ثقفة مع السياق الاجتماعي، والتغريد خارج الصندوق، إضافة إلـى  النخبة الم

الاستهلاكية التي من نتائجها الهيمنة الذاتية والهيمنة على لغة شعب مـا، ونجـد أن   
في بعث مكوناتها لمجتمـع مـا: الإنسـان،    الهوية الوطنية تنطلق من الهوية الثقافية 

  ت، الحضارة، التراث، والجغرافيا.العقيدة، اللغة، التاريخ، العادا
لـب  الهويـة  مظهر عقلي لها، كمـا أن  الثّقافة والحضارة مظهر مادي للثقافة و

الواحدة عدة ثقافات، وإذا كان مفهوم الأمن الغذائي والمـائي  الهوية الثقافة، ونجد في 
فـإن  والاقتصادي هو التوفير واتخاذ الإجراءات الوقائية لضمان الاستقرار والعيش؛ 

والمقومات التي يرتكز عليهـا الشـعب   الهوية الثقافية الأمن الثقافي هو الحفاظ على 
لضمان استقرار معرفي متفتح على تبادل الآراء واحترامها ولتشكيل تفاعل إنسـاني  
قائم على تبادل هذه الآراء  والعلاقات باستخدام وسائل تختلف بين فترة وأخرى وإذا 

هيئ للقضاء على الأفكار المتطرفة والعنف، وبسـط التعـايش   تحقق هذا الأمن فإنه ي
  السلمي.
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فعناصرها تشكل وحدة الهوية الوطنية ومحاولة طمس الأمن الثقافي لأي أمة يبدأ ب
فقط كما يشير إليـه  الثّقافة وطنية متلاحمة، والمهمة الجوهرية للأمن الثقافي لا تتعلق 

وأمـا هـذا التحـول    الهوية الوطنيـة   المصطلح بل مهمته هي الحفاظ على مكونات
العصري يجب التأصيل والتطوير وفق المبادئ التي نشأت منهـا هـذه المكونـات.    
وبصفته شكلا من أشكال التنمية البشرية والفكرية فإن ما يحاول زعزعتـه وبالتـالي   

هو العولمة، ذلك المصطلح المهذب إيجابي في بداياته وحتى الهوية الوطنية زعزعة 
ي بعض جزئياته لكنه مع الوقت ومع الاستعمال غير العقلاني والنوايا غير الحسـنة  ف

من أجل الوصول إلى ثقافة عالمية موحدة الهوية للمصدر أصبحت وحشا ينخر جسد 
(الدين، اللغة، مراعـاة البيئـة   الوطنية حتى وإن كانت على حساب المكونات القومية 

لأمن الثقافي" امتدادا لبقية الأمـن يحمـل معنـى    الاجتماعية...) فكل هذا يجعل من ا
دفاعي، وأحد جوانب الأمن القومي وشكلا من أشكال حرية الرأي وحريـة التفكيـر   

  29والتعبير وفق أسس قومية ووطنية من أجل المصلحة العامة."
  :وللأمن مستويات

الفرد: ضد كل ما قد يهدد حياته وممتلكاته وأسرته والعمـل علـى تحقيـق     أمن
  رفاهيته.

  أمن الدولة: ضد الأخطار الخارجية أو الداخلية والحفاظ على الوطن.
  30أمن المجموعة: تأمينها من أية أخطار تشوب هويتها أو ثقافتها أو معتقداتها.

الوطنيـة،  الهويـة  أمن المجموعة الأمن الثقافي والحفاظ يكون من خلال  ويمثل
ثقافة الحوار وتقبـل  (والإنسان في هذا العصر ثقافيا يجد ثقافته بين الاحترام والتأثر 

  الآخر) وأمام تحدي هيمنة نسق ثقافي واحد.
الهوية م في مواجهة العولمة إما الصمود وأخذ ما يلائالهوية الوطنية وبذلك تكون 

وهجمات الاستعمار، فالاستعمار الغربـي"   ومقوماتها أو الاستسلام لمغريات العولمة.
مزدوج الهدف طامع في الخيرات ومثقل بالضغائن يكره الإسـلام كراهيـة شـديدة    
ويشتد ضيقه بالعرب خاصة أنهم قوم محمد وحملة رسالته وما تزال لغتهم مسـتودع  
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  31كتابه وسنته."
نظام عالمي يقوم علـى تحريـر الأسـواق والفضـاءات الاقتصـادية       العولمة:

والتبادلات التجارية والمالية والخدماتية وعلى الاختـراق المتـواتر للخصوصـيات    
  32والقيمية والجغرافية والسيادية.الثقافية والحدود 

فهي نظام متطور لا يعنى بمجال معين بل يلج جميع مجالات الحياة، ولها أثر في 
لأن 33مرتبطة بمكـان. الهوية الوطنية ولم تعد ثقافية الهويات الجزئية وتأثيرات خلق 
تتميزان بالزمن غير المحدد بينما المكان ثابت منذ زمن ماض، لكـن  الثّقافة والهوية 

العولمة تلغي فكرة خصخصة المكان وتفتح الأقطار على بعضـها، فهـي "تتضـمن    
ية إلى أقصى حدودها أي العالم أجمـع وتصـبح   امتداد خارجي للثقافة المحلية المعن

الغالبة التي سوف تغطـي بعـد حـين جميـع     الثّقافة الثقافات المختلفة منخرطة في 
منقادة لها لأنها حلـت محـل   الشّعوب فتصبح الثقافية .وهنا المقصود الهيمنة 34العالم"
ره وزيـه وسـائر   المحلية والقومية. فالمغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في شعاالثّقافة 
واقتصادية وسياسـية وحضـارية   ثقافية . فالعولمة تحمل أبعادا اجتماعية و35أحواله

وتكنولوجية، "أنتجتها التغيرات العالمية التي حدثت في العصر الحالي وكان لها تأثير 
  .36عظيم على حياة الأفراد والمجتمعات والدول"

تطور لثورة المعلوماتيـة والتقنيـة    وإذا أخذنا العولمة من البعد الثقافي فهي نتيجة
والاقتصادية والتطور الحضاري الذي يوحد مصـير الإنسـانية أو يصـبح نازعـا     

  37للتوحد.
فهي محاولة إدخال نموذج ثقافي لمجتمع ما وتعميمه على بقية المجتمعات والأمم 

ة، وكسر حاجز الأصالالهوية الوطنية من خلال الاختراق الثقافي، واختراق مقومات 
فلغة الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي متفق عليها، وهـذا سـبب فـي    

الثقافية الشعور بالتمرد على النظام الثقافي والاجتماعي والاغتراب وتنشأ الازدواجية 
والثقافة، ومن نتائج اللّغة ومقوماتها خاصة الهوية الوطنية وتؤثر على مسار اللّغوية و

  ذلك أيضا:
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الحرية الكاملة لانتقال المعلومات والبيانات والاتجاهات والقـيم علـى الصـعيد    
الثّقافة العالمي، وفقدان القدرة على التحكم في تدفق الأفكار والقيم والقناعات، وانتشار 

بين الأمـم  الثقافية تلغي الحدود والحواجز الثقافية الاستهلاكية، وكما أشرنا فالعولمة 
ى نحو صياغة ثقافة عالمية موحـدة وإذابـة الثقافـات الأخـرى     والمجتمعات وتسع

والقضاء على التراث الثقافي دون النظر في الهويات القومية، وهنا يكمن دور الأمن 
الحضارية وعدم التضييق عليها والانفتاح الثقافية الثقافي الذي يعتمد الاعتزاز بالذات 

الإعلام قوة كبيرة في هـذا العصـر    والحوار مع الثقافات الأخرى المعاصرة. ويمثل
المحلية بمـا  الثّقافة تدعمه التكنولوجيا يجب استثماره وخلق الإبداع كمحاولة تطوير 

صمام الأمان الذي يهدف إلى حمايـة الـوطن مـن التفكيـك     الهوية الوطنية يناسب 
وطمس هويته وتدمير حضارته ونهضة ثقافته، ومن متطلبات ذلك أيضـا: ترسـيخ   

في الوسط الاجتماعي والمهنـي وتنميـة   اللّغة العربية دينية صحيحة وتوظيف عقيدة 
  الأخلاق والوعي مع مراعاة التنشئة الاجتماعية ونشر روح المواطنة.

واسـتعادة ذاكـرة   الهوية الوطنيـة  ويكون التنوع أو التواصل الثقافي من منطلق 
ير المعارف مـن خـلال   التاريخ للوقوف على تاريخ هذه الحضارة، إضافة إلى تطو

استيعاب القديم بعقل منفتح، والاعتزاز بالذات وتنمية الثقة لدى الأفـراد والاعتـزاز   
بالرموز الوطنية، " الأمة التي لا تثق بقدراتها ولا تقدر إمكاناتها الذاتية لا يمكـن إلا  
أن تكون ظلا للآخرين تابعا لهم ما يؤدي إلى التسول الحضاري الـذي يشـير إلـى    

  .38عجز والفشل"ال
الوطنيـة،  الهوية وأهم من ذلك كله استغلال السلبيات وجعلها إيجابيات في صالح 

والأصـالة،  الوطنيـة  في حيز المبادئ اللّغة والثّقافة الإسلامية وتطوير الثّقافة كنشر 
لأنها تمثل التربية الجسـمية والنفسـية   الهوية الوطنية وللأسرة دور في الحفاظ على 

  والدينية ومحاولة الوقاية من الانترنت والإعلام (السلبي).الثقافية والأخلاقية و
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  خاتمة:
هي تاريخ الأمة وحاضرها ومستقبلها، ومحاولة الإخلال بأي الهوية الوطنية إن 

جانب من جوانبها تكون عواقبه وخيمة على شعب هذه الأمة في الأمد القريـب أو  
اظ عليها يستطيع الفرد مجابهة العولمة التي أصبحت قطبا البعيد، وبمكوناتها والحف

مغناطيسيا يدافع عن لغته وقوميته وثقافتها التي نشأت في أحضان الركام التاريخي 
ويـزول بزوالهـا    الهوية الوطنيـة  والحضاري والتراثي ولأن الأمن الثقافي يقوم ب

ذا العصر ومحاولة صـد  ويسعى للحفاظ عليها من المستجدات والتحولات السلبية له
الساعية لدمج الثقافات وتوحيدها دون مراعاة خصوصـية الأمـم   الثقافية الأطماع 

الثّقافـة  واللّغـة  والهويـة  كومبادئها، ولقد مر البحث على أهم حدود المصطلحات 
وآليات الحفاظ عليها واسـتراتيجية  الهوية الوطنية والعولمة، وسعى لبيان مكونات 

وتمشي فـي دربهـا   الهوية تنطلق من الثّقافة الأمن الثقافي في تأمين الهوية، ولأن 
وتنتهي إليها، كان لزاما تأمينها بالأمن الثقافي الذي يحمل معاني الدفاع والتحصين 

را للوطن الوطنية، لأنها بذلك تشكل استقراالهوية والتطوير والاستقرار في جوانب 
والأمة، ومن أجل تأمين ذلك كله نلتمس من الطبقة السياسية تخصـيص برنـامج   

  والتراث...اللّغة كالهوية الوطنية موسع للجانب الثقافي أو حتى جوانب 
ومقوماتهـا وتقريبهـا للمـواطن    الهوية الوطنية وتخصيص يوم وطني احتفاء ب

وإقامة الهوية الوطنية علومة لمقومات البسيط الذي يجهل مكوناتها، أو تعيين أيام م
  ندوات علمية في هذا المجال من أجل الحفاظ والتطوير ومواكبة العصر.

كما نثمن حرص السلطات ومراقبتها للأفكار والتيارات الفكرية الدخيلة سـواء  
-حفظه االله-والتي تهدف إلى زعزعة الوطنعلى المستوى الإلكتروني أو الواقعي 

والمبادئ القومية، ويعد هذا الحـرص مـن   الهوية الوطنية يش على ومحاولة التشو
  الوطنية.الهوية مظاهر الأمن الثقافي وطرق المحافظة على 
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ةضرورة وطنياللّغوي الأمن 
  

  
  ع. بغدادي

  
  وسأعالجه عبر طرح الإشكالية الموالية:   

اللّغـوي  إسمنت الوحدة الوطنية؟ وبالتالي هـل يعتبـر الأمـن    اللّغة ل هل تشكّ
  ضرورة وطنية؟  

  المطروحة رأيت بسط الموضوع عبر المحاور التالية:ولتحليل الإشكالية 
ظهر فيهـا هـذا   الّتي والظروف اللّغوي يتعرض لمفهوم الأمن  المحور الأول

ا المصطلح أم  
علـى المسـتويين   اللّغة العربية تواجه الّتي يات فيستعرض التحد المحور الثاني

  الداخلي والخارجي  
وأعـالج فيـه   وطنية كضرورة اللّغوي ن الأمفكرة  المحور الثالثبينما يتناول 

اللّغة العربيـة  وكذا دور اللّغة العربية شمولية مفهوم الأمن ودوره في الحفاظ على 
بمختلف أبعادهـا وفـي الأخيـر    وطنية في تعزيز وحدة المجتمع وترسيخ الهوية ال

غيـة  والأمازيالعربيـة  أتعرض لأهمية العمل على بعث آليات التكامل بين اللغتين 
  تصارع وتضاد،   يتكامل وانسجام وليسا عنصر يبوصفهما عاملَ

  بنتائج عامةوأختم المداخلة 
  أولا: مفهوم الأمن اللغوي

 ـالّتـي   الأسبابقصد بالأمن عاد توفير كل ي ـ مفهوم الأمن:  1  ن كيانـا  تمكّ
الدولة تهدد كيان الّتي أو مجتمعا بشريا معينا من التصدي لكل العوامل  ،سياسيا ما

أو تمس بوحدة المجتمع فبدون تحقيق الأمن لا يمكن الحفاظ على الكيان السياسـي  
وكـذا المجتمـع   الدولة وعلى وحدة المجتمع ومن ثم فعند غياب الأمن يصبح كيان 
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لذلك يرتبط الأمن ارتباطا وثيقا بالسعي لتحقيق المصالح العليـا   ؛مهددا في وجوده
ونظرا لارتباط مفهوم الأمن تاريخيا بالكيان السياسـي   لذلك الكيان أو هذا المجتمع.

الوطن فإنه يعرف عادة بالأمن الـوطني ويعتبـر الاسـتقرار أحـد      أوالدولة أي 
ب عليه بعث التنميـة  لأن الاستقرار يترتّ؛ الأهداف الرئيسية لنظرية الأمن الوطني

مقتصـرا علـى   مفهوم الأمن الوطني لعهود مديدة  والتطور وبسط النفوذ وقد ظلّ
ر الأحـداث  ومع تطـو  ،أي استخدام القوة في العلاقات الدولية ؛الجانب العسكري

فظهـر الأمـن    ،توسع هذا المفهوم ليشمل العديد من جوانب الحياة في المجتمعات
الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمن الغذائي والأمن المائي والأمن البيئي ويندرج 

وهو مصـطلح مسـتحدث كـان    اللّغوي وم الأمن ضمن هذا التطور الحاصل مفه
تطور التاريخي لمفهوم الأمن وهو حقل جديد من حقول المعرفة يتمحور لحصيلة ل

من مختلف من مختلف مصادر التـأثير الـذي   اللّغة حول دراسة سبل الحفاظ على 
  تتعرض له وكذا تطويرها بما يحول دون ضعفها أو انقراضها.

هما معرفـة التحـديات الداخليـة     :ركيزتين أساسيتينعلى اللّغوي يقوم الأمن 
من جهة ووضع الحلـول الملائمـة لمواجهـة تلـك     اللّغة تواجه الّتي والخارجية 

فاعلة فـي   ،التحديات من جهة أخرى بما يضمن بقاءها حية في قلوب الناطقين بها
  محيطها ومؤثرة في فضائها.

لها والحاملة لقيمها، فقد ارتبط الأمن محور الثقافة والوجه الأبرز اللّغة وباعتبار 
حكم أن الثقافة تعني مجموعة الأنشطة الفكرية والفنية وما بو ،الثقافي بالأمن اللغوي

يتصل بهما من مهارات تبرز خبرات الإنسان وتراثه عبر الأجيال، كـان اهتمـام   
نا تـأتي  المجتمع بثقافته وتراثه يعد بمثابة اهتمام بكيانه ومصيره ومستقبله ومن ه

ها ومواجهة كل أساليب الغزو والثقافي تناء بالثقافة عبر إحيائها وتطويرأهمية الاع
ضمن المنظومة الثقافية، فـإن  اللّغة من خلال تحقيق الأمن الثقافي ونظرا لمركزية 

متلازمان ويعتبر كل منهما حلقة مهمة فـي سلسـلة   اللّغوي الأمن الثقافي والأمن 
  الأمن الوطني.
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  ظهر فيها مصطلح الأمن اللغويالّتي روف ـ الظ 2

ي كثُر الحديث في عصرنا عن الغزو الاستعماري والغزو الثقافي والغزو الفكر
ا من مختلف أشكال الهيمنة، ولذلك ظهرت طرق متعددة لمواجهة مختلـف  وسواه

أساليب الغزو ومستوياته فكان الأمن العسكري والأمن الثقافي والأمن الاقتصـادي  
الاجتماعي والأمن الغذائي والأمن المائي والأمن البيئي وسواها من مختلف والأمن 

تستهدف المس بحياة المجتمع والكيان السياسي الناظم الّتي أساليب التصدي للقضايا 
فـي حيـاة   اللّغـة  ونظرا للدور المركزي الذي تقوم به  ،لشؤون حياته وهو الدولة

وترسيخ ثوابته، ظهر مفهوم الأمـن  المجتمع وصقل هويته والحفاظ على شخصيته 
ات من القرن العشرين وهو يهتم بالحفاظ عليها مـن  يخلال منتصف الستيناللّغوي 

مختلف صور الغزو وجعلها تساير التطور وحفظ خصوصيتها وتصقل معارفها بما 
يجعلها تستجيب لقضايا العصر دون أن تذوب في الفضـاءات اللغويـة الأخـرى    

يتواجد فيها كم الّتي دثر لعدم القدرة على البقاء في تلك الفضاءات المنافسة لها أو تن
  هائل من اللغات والثقافات.

اللّغوي ظهر هذا المفهوم في الولايات المتحدة الأمريكية على يد عالم الاجتماع 
تتميز بالتعـدد  الّتي وانتشر فيما بعد وكانت مناطق انتشاره في البلدان وليام لابوف 

مثل كندا وبلجيكا وسويسـرا   ؛الثقافي وتعدد الجاليات المتساكنة فيهاتعدد والاللّغوي 
  تشعر بغيرة على لغاتها كفرنسا وألمانيا.الّتي وكذا في البلدان 

عالجـت موضـوع   الّتي والعربية بالنسبة للجزائر كانت أهم البحوث الصادرة ب
كتبها كل من السيد عز الدين ميهـوبي وزيـر الثقافـة    الّتي هي تلك اللّغوي الأمن 

والدكتور صالح بلعيد رئيس المجلس العربية والرئيس السابق للمجلس الأعلى للّغة 
الأعلى للّغة العربية، إضافة إلى عدد من البحوث الجامعية أمـا علـى المسـتوى    

دمة من تناولوا المغربي فتأتي كتابات الدكتور عبد السلام المسدي من تونس في مق
اللّغوي هذا الموضوع ويعود اهتمام مثقفي كل من الجزائر وتونس بموضوع الأمن 

ربية االثّقافة الفرنسيتين على المجتمعات المغواللّغة إلى التحدي الذي فرضته هيمنة 
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والفرنسية بحكـم تلـك   العربية عنه حالة الصدام الحاصلة بين اللّغتين  توالذي نتج
محاربةً ومنبوذة في عقر  تأصبحاللّغة العربية الّتي هيمنة تعاني منها الهيمنة وهي 

  دارها من طرف القوى المرتبطة ثقافيا ولغويا بفرنسا القوة الاستعمارية السابقة.
  العربيةاللّغة تواجه الّتي ثانيا ـ التحديات 

ا وفرضـته  ت بعضها داخلي ينبع من بيئتهاللّغة العربية العديد من التحدياتواجه 
طبيعة وضعها بين مجتمعاتها والبعض الآخر خارجي له علاقة بظـاهرة العولمـة   
والصراع الدائر بين مختلف الثقافات والكيانات الحضـارية الكبـرى فـي العـالم     

وضعا معقدا يكاد يعصـف  التّاريخ في مسيرتها عبر العربية المعاصر ولم تعرف 
تاب االله الخالد الذي لا يأتيه الباطل بين يديـه  بها لولا أنها حفظت بالقرآن الكريم ك

بـه علـى    جألسن أكثر من مليار مسلم تلهولا من خلفه فمثلما حملته وجعلت من 
مدار الزمان، حفظها القرآن من الزوال يقول المولى تبارك وتعـالى فـي محكـم    

تواجه الّتي  ا له لحافظون) ولعله من أبرز التحدياتلنا الذكر وإنّا نحن نزتنزيله (إنّ
  يلي: ضمن محيطها وفي بيئتها ماالعربية 

ـ تزايد الدعوات لاستخدام اللهجات العامية في التعليم بالرغم من أنـه توجـد   
عاميات وليست عامية واحدة وبدأت هذه الدعوات تجد طريقها، ولو باحتشام، إلـى  

كما تظهر بصـورة  وطنية التنفيذ عبر برنامج الإصلاح الذي تقوده وزارة التربية ال
من طرف دعاة اللهجـات العاميـة   العربية واسعة في الإعلانات التجارية وتصنف 

الّتـي  القديمة بالمقارنة مع اللهجات العاميـة و العربية الكلاسيكية أي اللّغة العربية ب
الّتـي  إن الثنائية اللغوية وتعدد مسـتويات الخطـاب    .رها هؤلاء عربية جديدةبيعت

اليوم بين فصيحها وعامياتها تقلص من قدرتها على التطور وتعمق ية العربتعيشها 
النفور منها بوصفها لغة عديمة الاستعمال، وهي سمة يراهن عليها دعاة اللهجـات  

  العامية لتحجيم العربية، كنا يراهن عليها دعاة الحفاظ على الفرنسية.
تعلـيم والوسـائط   ـ التمكين للغة الفرنسية، لغة المستعمر، عبـر الإعـلام وال  

الرسـمية  وعقد المؤتمرات والندوات وفي إعداد التقارير والمراسـلات  جتماعية الا
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وتوسيع مجال استخدامها في الفضاءات الاقتصادية وفي المعاملات التجارية وكـذا  
في الدراسات الجامعية العليا باستثناء العلوم الإنسانية وقد تسبب التمكين للفرنسـية  

العربية أصبحت خطرا يهدد سلامة الّتي ن طغيان الازدواجية اللغوية في المجتمع م
ويقلص من فضاءات استخدامها لإفساح المجال للاسـتخدام المتزايـد والمتسـارع    
للفرنسية على كل المستويات بحيث أصبحت لغة تخاطب يومي فضلا عن كونهـا  

دم في نظـر دعـاة   لغة علم وعمل وتكنولوجيا ومدخل للتوظيف وبالتالي نافذة للتق
  استخدامها.

تحـدي القابليـة للتفـرنس أو     في بيئتها هوالعربية يواجه  طر تحدولعل أخـ 
تسـعى  الّتـي  التغريب فالقابلية للتفرنس أصبح ميزة تتفاخر بها الطبقة المتوسـطة  

تميل في الغالـب لاسـتخدام   الّتي حاق بفئة واسعة من الطبقة العليا في المجتمع وللّ
ر، بـالتوازي  بوصفها تمثل أسلوب حياة عصرية تدل على الرقي والتحضالفرنسية 

ين ولـذلك يـرى   مرتبطة بالتخلف والانغلاق والتد بوصفهاالعربية مع النفور من 
 نجـر ي ،ه وبالتالي لقيمـه عيين أن تنكر الفرد للغته وثقافتالعديد من الباحثين الاجتما

أمـام  اللّغـوي  وهو هنا عرضة للاستلاب الثقافي و ؛ر لحضارته وماضيهعنه التنكّ
وقد رفع البعض أصواتهم مؤخرا  ،طغيان حضارة الغرب وهيمنته الثقافية واللغوية

حررتنا وهي مزايدة صريحة على أن تحرير الجزائر الّتي للقول بأن الفرنسية هي 
 ـ   ي لم يتم عبر استشهاد مليون ونصف مليون جزائري قدموا أرواحهـم عربونـا ف

الّتـي  ولكن بفضل استخدام لغة المستعمر في المفاوضات  ؛سبيل الحرية والاستقلال
يفيـان وتناسـى هـؤلاء أن    إجرت بين الوفدين الجزائري والفرنسي خلال اتفاقية 

  عبر أمواج إذاعة صوت العرب.اللّغة العربية صوت الثورة كان يبث ب
العربية، فهـي  اللّغة تواجه يتوازى مع هذه التحديات الداخلية، تحديات خارجية 

الفرنسية، بوصفها في نظر الـبعض  اللّغة ضحية منافسة شرسة وغير شرعية من 
لغة العلم والعمل والتكنولوجيا والرقي الفكري والحضـاري؛ ولـذلك فالتحـديات    

تفرضها الصراعات اللغوية والثقافية والحضارية الدائرة فـي عـالم   الّتي الخارجية 
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في محيطهـا  اللّغة العربية تعانيها الّتي رة عن التحديات الداخلية اليوم لا تقل خطو
تمليـه التحـديات   وطنية أصبح ضرورة اللّغوي وضمن بيئتها. وبالتالي فإن الأمن 

  العربية.اللّغة تواجه الّتي 
  والأمازيغية نحو التكامل بديلا عن التضادالعربية رابعا ـ 

رافقـت الإنسـانية   اجتماعية سنة من سنن الكون وظاهرة اللّغوي يعتبر التنوع 
ا الطويل وهي ليست خاصية من خاصيات المجتمع الجزائري ولكنهـا  هعبر تاريخ

كمحصـلة لظـروف   اللّغـوي  يحصل التنوع البشرية سمة طبعت حياة المجتمعات 
وعبر وفي كثير من الحقب وطنية تمر بها الدول والجماعات الاجتماعية تاريخية و

بل وطنية عامل اضطراب وتفكك للجماعات الاللّغوي لم يكن التنوع التّاريخ امتداد 
شكل في الغالب عنصر ثراء ثقافي ومادة انسجام اجتماعي وهناك أمثلة كثيرة مـن  

الحديث والمعاصر تؤيد ما ذهبت إليه ولعـل نمـاذج الولايـات المتحـدة     التّاريخ 
قارة والصين وهـي قـارة أخـرى والاتحـاد      والهند وهي بحجم االأمريكية وكند

ليه ولعله من إالروسي والاتحاد السويسري وغيرها، تعتبر أمثلة حية على ما ذهبنا 
عامل ثراء ثقافي وانسـجام اجتمـاعي   اللّغوي تجعل من التنوع الّتي أبرز العوامل 

ولا تعبـر  يما كونية لا ترتبط بمنطقة معينة قتأتي القيم الدينية في المقدمة بوصفها 
دورا رئيسـيا فـي   وطنيـة  المشترك للجماعة الالتّاريخ عن عرق بذاته كما يلعب 

ولا يقل دور الثقافة وما تحملـه  اللّغوي التعدد العرقي و رغم ،الانسجام الاجتماعي
أهميـة عـن دور الـدين     المتماثلةجتماعية من فطر وفن وتراث وكذا العادات الا

بالمصير المشترك وطنية إن قناعة الجماعة ال ،وطنيةفي وحدة الجماعة الالتّاريخ و
رى الوحدة ضمن التنوع بين مكوناتها.والتطلعات المتماثلة ترسخ هي الأخرى ع  

هي السمة الغالبـة  وطنية وعندما تكون المشتركات الكبرى بين أبناء الجماعة ال
ا يشعر به غالبية رة على التعايش وهذا مدفي المجتمع، يطغى الشعور بالتكامل والق

لاء للجزائر بكـل  الجزائريين فعوامل الوحدة أكثر حضورا من عناصر التفكك والو
  ثر بروزا في الوجدان الجمعي الجزائري.كع وثراء أما تحمله من تنو
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ومثلما شكل الإسلام، دين السلام والعدالة والتسامح، عامل وحدة بين الجزائـريين  
فلا انفصام بينهما فكان انتشـار   ،الدين الجديد مرتبطة بهتحمل قيم العربية الّتي كانت 

الإسلام مرفوقا بانتشار العربية، فسادت بسيادته وانتشرت بانتشـاره، ولـم تفـرض    
مطلقا على الجزائريين وعامة سكان بلاد المعرب بل تبنوها عن وعي وقناعة كمـا  

ضاب العليا والجنوب ساعد في ترسيخها بين هذه الربوع استقرار قبائل عربية في اله
وهجرة طوائف كبيرة من الأندلسيين الفارين من بطش التمسيح والتقتيل، فاحتضـنتهم  

استقروا بها وهذا الّتي الجزائر وكانوا حملة ثقافية عربية راقية نشروها في السواحل 
 إفريقياترافق انتشار الإسلام الذي قام الجزائريون بنشره في ربوع الأندلس ومجاهل 

  خ العربية.برسو
العربيـة  الاجتماعي فـي الجزائـر أي صـراع بـين     التّاريخ ولذلك لم يعرف 

ية بتنوعات لسانها وعاشت اللغتان جنبـا إلـى جنـب تتفـاعلان إيجابيـا      غوالأمازي
العصر الحـديث   وتتعايشان سلميا ولم تشهد الجزائر طيلة العصور الوسطى وخلال

الجزائريون عن اقتناع تـام فـي   سهم أ قيام صراعات ذات طابع لغوي أو عرقي بل
فلـم يشـعروا    ؛والدفاع عنها وتطويرها بوصفها لغتهم الحاملة لعقيدتهمالعربية  إثراء

عبر القرون أنها دخيلة ولا وافدة. بل ظل ينظر إليها بوصفها لغة أصيلة بين أهلهـا  
  وذويها.

لما حل الاستدمار الفرنسي بهذه البلاد سعى دون أن ينجح لخلق صراعات ذات  
خلفية عرقية. وجاءت ثورة التحرير الكبرى لتعبئ الجزائريين كل الجزائـريين مـن   

  أجل تحرير بلدهم المحتل واسترجاع سيادتهم المغتصبة.  
ين أكثر مـن  ا سبق أن عوامل الوحدة والانسجام بين الناطقين باللّغتنستخلص مم

والأمازيغية ثنائية لغوية تعبر عن حقائق العربية عوامل التفرقة والتنافر بينهما. وإن 
لها صلة بتعاقب الحقب التاريخية والحضارات الإنسانية علـى أديـم هـذه    اجتماعية 

ولذلك فإن هذه الثنائية تشكل ثراء ثقافيا متميزا وعنصرا صلبا لتقوية اللحمة  ؛الأرض
  .  وتعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ الوعي بالهوية الواحدة الموحدة وطنيةال
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  خامسا_ نتائج عامة  

هو موضـوع يخـص    بوصفه جزءا لا يتجزأ من الأمن الوطني،اللّغوي الأمن 
ولا يتعلق الأمر بالأفراد أو هيئات المجتمع الرسمية تقوم به عبر مؤسساتها الدولة 

من خطط ومـا تعـده مـن    الدولة تظل ملزمة بتنفيذ ما ترسمه الّتي و ،المدني فقط
اللّغة العربيـة  وسائل وما تضعه من إمكانيات لتنفيذ السياسات المتخذة بهذا الشأن. ف

. 1962فـي  وطنية لهذه البلاد منذ استرجاع السيادة الالرسمية ووطنية الاللّغة هي 
أي منـذ   1711ية في الجزائر منـذ  تعتبر لغة رسماللّغة العربية وقبل ذلك كانت 

أوائل القرن الثامن عشر مع بدايات عهد الدايات في الجزائر خلال العهد العثمـاني  
قبل أن تكون الفرنسية لغة رسمية في فرنسا. وخلال عهد بني زيان الـذي سـبق   

للدولـة  الرسـمية  هي لغة العلم والعمل والمعـاملات  العربية العهد العثماني كانت 
تعـم  اللّغـة العربيـة   انية. ففي عهد بني زيان الذي سبق العهد العثماني كادت الزي

القطر الجزائري، حيث انتشرت في مختلف ربوع الجزائر وشـاع الحـديث بهـا    
الأولى لأغلبية الجزائـريين. ولكـن خـلال الفتـرة     اللّغة وصارت منذ تلك الفترة 

 ـ ث أن السـلطات الاسـتعمارية   الاستعمارية الفرنسية تم استبعادها من التعليم حي
نظمت بموجبه التعليم في الجزائر فاقتصر التـدريس   1883أصدرت مرسوما سنة 

ات من القرن العشرين، أصدرت السلطات يالفرنسية. وخلال عقد الثلاثيناللّغة على 
  لغة أجنبية في الجزائر.  اللّغة العربية الاستعمارية مرسوما يقضي بجعل 

مظلم الذي عانت منه العربية، ارتبط النضـال مـن أجـل    وبحكم ذلك الواقع ال
العربية. فالتعريب اللّغة بالنضال من أجل استرجاع مكانة وطنية استرجاع السيادة ال

الذي انتهجته الجزائر المستقلة يندرج في جوهره ضمن مسيرة الكفاح مـن أجـل   
محـل  العربية والثقافة الفرنسيتين، وهو يعني عمليا إحلال اللّغة التحرر من هيمنة 

الفرنسية في التعليم والإدارة والمراسلات الرسمية. وهي عملية ظلـت مقصـورة   
اللّغـة  على قطاع التعليم في أطواره الأولى ولم تتجاوزه لبقية مرافق الحياة وبقيت 

ة والقطاع الاقتصـادي  الفرنسية سائدة في قطاعات حساسة من بينها دواليب الإدار
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  وقسم مهم من قطاع التعليم العالي يمس الرياضيات والمواد العلمية والتكنولوجية.  
تلالات فإن الضرورة تقتضي إعادة النظـر فـي السياسـة    ولمعالجة هذه الاخ

بما يجعلها تسـتجيب  الأمن اللغوي، يقوم عليها الّتي اللغوية، بوصفها أحد الأسس 
ورسمية في الجزائر المعاصرة. فالسياسـة  وطنية كلغة لعربية اللّغة التعزيز وضع 

ترتكز على التصدي للمشاكل القائمـة والعراقيـل   وطنية اللغوية تقوم برسم سياسة 
  في المجتمع.  اللّغة العربية الموضوعة أمام تفعيل دور ومكانة 

نظـام  بموجبهـا يكـون ال  الّتي بوضع السياسات اللغوية  يعنىاللّغوي إن الأمن 
التربوي والتعليمي متماشيا مع الانتماء الحضاري والثقافي للجزائر بالاستناد إلـى  

  وما استقر عليه المجتمع منذ مئات السنين.وطنية الثوابت ال
وإيجـاد الحلـول   اللّغة العربية تواجه الّتي وكذا البحث في المشاكل والمعوقات 

مع إيجاد حلول توافقية لمسألة تدريس الملائمة لها بما يحفظها من الزوال بالتوازي 
اللغات الأجنبية في المنظومة التعليمية ونعني بهـا اللغـات الغربيـة كالفرنسـية     

فـي الإدارة وفـي   العربية وكذا التعميم التدريجي لاستعمال  اوالإنكليزية وسواهم
قطاع الاقتصاد والتجارة وفي ميادين الرياضيات والعلوم التكنولوجيـة والتقنيـات   

تجعـل منهـا رافـدة    اللّغة الحديثة بما يسمح لها بأن تكون لغة وظيفية. إن وظيفة 
وفكره معبرة عن همومه ورغباته، عاكسـة   لتراث المجتمع وفنونه، حاملة لثقافته

  لتطلعاته وآماله.  
المنظومة التعليمية هي حجر الأساس في أي سياسة لغوية تستهدف تحقيـق  إن 

وتعميم استعمالها عبر مختلف العربية ويظل الاستخدام الوظيفي للغة الأمن اللغوي. 
والندوات والمؤتمرات مدخلا أساسـيا  جتماعية مظاهر الحياة كالإعلام والوسائط الا

المعاصرة. كما تشكل عمليـة تنشـيط    لجعلها تواكب مختلف المستجدات في الحياة
لتقوم بدورها المنوط بها في المجتمع اللّغة العربية مختلف الدوائر المهتمة باستخدام 

  وبالتالي تجاه المجتمع.  العربية حافزا لها لأداء دورها تجاه 
ومع الإقرار بأهمية وجود لغة موحدة وجامعة للحفاظ علـى وحـدة المجتمـع    
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جب اعتماد سياسة لغوية تستهدف تجاوز المشاكل الناتجـة عـن   وانسجامه، فإنه ي
للوصول إلى تعايش لغـوي  اللّغة في المجتمع وتهيئة الأفراد متعددي اللّغوي د التعد

عبر التركيز على المحطات المضيئة في تاريخ الجزائر، وتعزيز رابطة الانتمـاء  
بـديلا عـن التنـافر    اللّغوي اسة التكامل يفضاء حضاري مشترك، واعتماد س إلى

والتضاد. وتعميق روح المواطنة بديلا عـن النزاعـات العرقيـة والصـراعات     
المذهبية. فالجزائر كانت عبر تاريخها المديد خلاصة للحـراك الحضـاري الـذي    
عاشته. والهوية في جوهرها هي الحصيلة الحية للتفاعل المسـتمر بـين مختلـف    

بين الأجيال والروافد اللغوية والبشرية. صنوف التواصل الحضاري والتثاقف الدائم 
 إلا لـب  -وهي مكونات الهويـة الجزائريـة  -وما الإسلام والعروبة والأمازيغية 

عاشـتها و تعيشـها الجزائـر. إن تلـك     الّتي الخلاصة المعاصرة لكل التفاعلات 
المكونات هي المحصلة النهائية لمسيرة طويلة وزاخـرة بـين مختلـف الحقـب     

. إن تلك المكونات هي الجزائروتعيشها  عاشتهاالّتي لروافد الحضارية وا التاريخية
خيـة والروافـد   يالمحصلة النهائية لمسيرة طويلة وزاخرة بين مختلف الحقب التار

كغيـرهم مـن    ،متأثرين بهـا ، ون فيهايمؤثر عايشها الجزائريونالّتي  الحضارية
الشعوب والكيانات. إن تحصين الجزائر داخليا يعد المدخل الأساسي لتحصينها ضد 

الوافد من بيئات غربية طاغيـة فـي عـالم مشـحون     اللّغوي الاستيلاب الثقافي و
بالتوترات والصراعات و نزعات التسلط و الهيمنة، و من خلال ذلك أستطيع القول 

الصلبة لخلق انسجام مجتمعـي  الذي يعتبر القاعدة غوي اللّإننا حققنا الأمن الثقافي و
  سمنت الوحدة الوطنية.  يشكل إ
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  دريب عليه قافي بالمنطق الطبيعي وضرورة التّالوعي الثّ

 لكسب الانسجام الجمعي
  ،عزالدين لعنانيأ. 

  جامعة سطيف                                                                         

  

 يناضل المثقفون المعاصرون بطرق التّحديات الّتي الجمعي أحد أهم التّوافق يعد

الثقافية والاجتماعيـة  للتّنمية تاريخية، وشرط حضارية تقنية لكسبها، فهو ضرورة 

  والاقتصادية، ولكسب الأمر، ينبغي أولا؛

(خصوصا وسـائل الإعـلام) بـالمنطق     إحداث وعي ثقافي عميق في المجتمع

اعتباره خاصية إنسانية، فهذا المنطق من حيث طبيعته هو منطق لغوي/ الطبيعي و

  تقنيات لغوية يراعي جوانب الاختلاف والتعدد ويبحث سبل التقريب بينها.  

وينبغي ثانيا؛ التدريب عليه وبثّه في الأجيال باستحداثه في المقررات التربويـة  

أو غير مباشرة) تراعي الكمية  (سواء مباشرة والمناهج التعليمية وذلك بطرق تقنية

والكيفية. فالمسعى والأمر كذلك هو تكويني؛ أي تكوين فرد/مواطن يحوز منطـق  

  التعدد والاختلاف ليتعامل به مع قضايا محيطه.

سنعالج في هذا البحث النقطتين الواردتين أعلاه من خلال عديد النقاط التفصيلية 

  سنثيرها تبعا.الّتي 

  :والحاجة إلى المنطق الطبيعي الإبهام اللّغوي لجمعي سببهالخلاف والتمزق ا

. فالإبهام هـو  اللّغوي الإبهامعلى ف العنوان ضرورة إلى أن نتعر هذا يدعونا

ة خذ بجديا إذا لم تأخاصية لغوية ينبغي الانتباه لها من قبل الأفراد والجماعات، لأنّه

  حرص على تشييدها.طالما الّتي علاقات ستنهار كثير من الروابط وال

عندما يجوز إسناد ما صدقات مختلفـة جزئيـا   عند اللّسانيين كون اللّفظ ملتبسا ي

إذا " ا:بقولهت آن روبول الأمر حدد وقدمبهما إذا شقّ تعيين ما صدقه،  ويكونإليه 

و غير المحددة من خاصية مشتركة فهي، على وجـه  أ كان لجميع الألفاظ المبهمة
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ن نحدد هذه الخاصية على أ نّه يبقى بعد ذلكنها. غير أيكوالّذي الدقة، طابع الإبهام 

فقد تقدم قولنـا إن   بمقارنة الإبهام باللّبس الدلالي.نحو واضح. ونستعين على ذلك 

 ـأفـة؛  لها تحتمل دلالة كثيـرة مخت الألفاظ الملتبسة دلاليا هي كذلك لأنّ لفـاظ  ا الأم

المبهمة فلا تحتمل إلاّ دلالة واحدة، لكن هذه الدلالة غير كافية لتحديد انطباق اللّفظ 

و عدم صدقه عليه. وبعبارة أخرى إن اللّفـظ،  الشيء المتعلّق به في الخارج أعلى 

الّتي ن الدلالة هي دلالات عديدة؛ أما في الإبهام فإ لا يتحدد بينالّذي في اللّبس، هو 

ن نسند هذا يكون اللّفظ ملتبسا إذا جاز أد بالنظر إلى ما تصدق عليه، وعلى لا تتحد

إليه ما صدقات مختلفة اختلافا جزئيا في الأقل. ولكنّه يكون مبهما إذا شـقّ علينـا   

  1تعيين ما صدقه على وجه الدقة"

يتدخل القانون الّتي انطلاقا من هذا التعريف، نؤكّد بأن الخلافات خاصة المشينة 

لحلّها وتقديرها كان من المفروض أن لا تكـون فالقـانون يسـتعمل اضـطرارا     

وإكراها، فهو حاجة أخيرة في المجتمعات ذات الوعي الثقافي اللّغـوي إذ وعيهـا   

  2الثقافي يفترض:

  تعكس ببساطة هذه الخاصيةاللّغة العالم مبهم، و

  هذه الخاصيةتعكس اللّغة ليس العالم مبهما ولكن إدراكنا للعالم مبهم و

 هي المبهمةاللّغة ليس العالم ولا إدراكنا للعالم مبهمين، بل إن  

  مبهمة، بل إن استعمالنا للّغة هو المبهماللّغة ليس العالم ولا إدراكنا للعالم ولا 

  وإن كان ذلك على نحو جزئي في الأقل

وقد نسبت هاته الافتراضات إلى اختصاصات، بل سميت بأسـماء هـي علـى    

  3التوالي:

  الفرضية الفلسفية

  الفرضية النفسانية

  الفرضية اللّسانية

  الفرضية التداولية
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وما دمنا في محلّ لساني فعلينـا   ولا يكفينا الحيز لتفصيل كل هاته الفرضيات.

  أن نقدم النموذج اللّساني دليلا يرافقنا.

تدخّل كثيـر مـن   فإشكالية اللّبس الدلالي والإبهام اللّغوي هي إشكالية ذات بال. 

العلماء لتدقيقها. ومن بين العلماء اللاّمعين الذين تدخلّوا في هذا الأمر لملء الخلو: 

  روبول زجاك موشلر...آن  أوزوالددكرو،

بعودته إلى فراغ وخلو دلالـي أصـلي   اللّغة وقد فسر أوزوالددكرو الإبهام في 

و دلالي يؤدي إلى الإبهـام.  ذاتها يعثر على فراغ وخلاللّغة فيها. فالمفتش في بنية 

) لا 27) " زيد ذكي" فالمتكلّم بإلقاء قوله في المثال (27والقول التالي يوضح ذلك:" (

يلزم نفسه بصدق قضية تسند إلى زيد خاصية ما، كما أنّه لا يلزم نفسـه بصـدق   

قضية تنزل زيدا في مجموعة محددة على نحو مستقل هي مجموعة مـن النـاس   

ينشئ مثل هذا القول لا ينجز بهـذا عمـل   الّذي وعند دكرو أن المتكلم الأذكياء... 

ج لنتيجة ما. فليس للفظ ذكي مضمون يختص به، وهذا ما يفسـر  االإثبات. بل يحت

طابع الإبهام فيه. ولكن. إذا لم يكن له معنى فكيف يجوز أن يسـتخدم للاحتجـاج   

وبعبارة أخرى  عن هذا السؤال يمر بمفهوم الاقتوال.... لنتيجة ما؟ إن جواب دكرو

وهي إجمـالا نتـائج   –يستعمل اللّفظ الذاتي بادئ ذي بدء تمشية لضرب من النتائج 

ثم ينشئ الاشتقاق الاقتـوالي   -نخبر عنه بأنّه س، أو تكون عليهالّذي تكون للفرد 

ناسب اللّفـظ المشـار   بعد ذلك (شبه) دلالة في صورة (شبه) خاصية يفترض أنّها ت

. فعند دكرو نجد:" أن طابع الإبهام لا يرتبط باستعمال الكلمات بل بخصيصة 4إليه"

(افتقـار أو) خلـو دلالـي، رغـم      وهذه الخصيصة الدلالية عبارة عن دلالية....

ففيم يمكن القـول   الاختلافات السطحية: فليس للألفاظ المبهمة معنى خاص بها....

خاو؟  ... فليس لألفاظ من قبيل ذكي ولطيف وجميل... إلخ فـي   عن لفظ مبهم إنّه

نظرية دكرو معنى في أنفسها، ولكن يمكن استعمالها لتوجيه الاستدلال إلى نتائج قد 

توضع بإزائه تلك الألفاظ وقد تكون عليه ثم تكون للألفـاظ بعـد   الّذي تكون للفرد 

  5يمكن أن تنشئها تلك الألفاظ." الّتيذلك، بواسطة الاقتوال "دلالة ضروب الحجاج 
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لاحظت آن روبولقصور هذا التصور في حلّ مشكلية الإبهام...وذلك من خلال 

تسند للألفاظ مادامت الألفـاظ  الحجاجية الّتي عجز دكرو عن تفسير أصل القدرات 

عارية من المعنى في أصلها تقول:" بيد أنّه يمكن أن نتساءل عن الطابع التفسـيري  

ظرية: فإذا كان اللّفظ ذكي مستعملا للاحتجاج الموجه وجهة مـا (ولـتكن   لهذه الن

الوجهة الموجبة) واللّفظ غبي مستعملا للاحتجاج الموجه وجهة معاكسة؛ وإذا كـان  

إلى تلك الألفاظ على أنّها معنى لها، إنّما الحجاجية جواز إسناد مختلف هذه القدرات 

ن نتساءل عن أصل هذه القدرات إذا كانت هذه يكون بواسطة الاقتوال. فإنّه يمكن أ

في تحليل دكرو فإن لفظ ذكـي   الألفاظ، في أول أمرها عارية من المعنى تماما....

السابقة حيث لـم يكـن   الحجاجية يشتق دلالته (الحجاجية) اقتواليا من الاستعمالات 

  6للّفظ أي معنى"

من أجلـه لا  الّذي لسبب "تفسير ا وقد حكم دكرو على نفسه بالقصور عند عدم:

يحول دونها ودون أن الّذي تكون مختلف هذه الألفاظ الذاتية مترادفة تماما، والسبب 

  نستنتج النتيجة نفسها من جملتين نتحصل عليهما باستبدال أحد هذين اللّفظين بالآخر

  وللنظر في هذين المثالين:

  ) مريم جميلة32(

  ) مريم ذكية33(

  إذ يمكنّنا أن نستخلص منهما هاتين النتيجتين على التوالي:

  ) يمكنها أن تترقى في عمل عارضة أزياء32(

  ) يمكنها أن تلتحق بالمدرسة القومية للإدارة33(

) 33) و(32يمكن استخلاصـه مـن القـولين (   الّذي وهذا الاختلاف في النتائج 

  اختلاف بين إذا ما نظرنا في هذين المثالين:

  ؟ مريم جميلة: يمكنّها أن تلتحق بالمدرسة القومية للإدارة)32(

  )؟ مريم ذكية: يمكنّها أن تترقى في عمل عارضة أزياء33(

فمن ثم يجوز لنّا ان نشّك في حلّ نظريتي دكرو... لمشكل الألفاظ الذاتية فهما  
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يمكـن أن  الّـذي  تفسران قطعا الاستعمال  قد تفسران طابع الإبهام فيه، ولكنّهما لا

  7يجري بتلك الألفاظ" 

تكاد تكون طويلة. سببها هو توضـيح أن  الّتي قدمناها والّتي هاته التوضيحات 

  أصلا واستعمالا.اللّغة إشكالية الإبهام هي إشكالية دائمة في 

فيجب الوعي به مـن قبـل الأفـراد    اللّغة فالإبهام عنصر أصلي وجذري في 

والجماعات، وذلك بالعمل على تداركه وتطـوير اكتشـافه وإلاّ سيسـود التشـتّت     

والخلاف بسبب عدم إدراكه وجلبه لصالح الجميـع. فالإبهـام إذا وجـه التوجيـه     

الصحيح كان نعمة على الأفراد والجماعات وإذا لم يتّم الانتباه إليه ستكثر الخلافات 

  ويكثر سوء التفاهم والقصد.دون وعي 

كانت هاته المشكلية مثارة من قبل علمين لسانيين ركزا على ديمومـة اللّـبس   

وفي استعمالها.  إلاّ أنّه يمكن الإشارة إلـى أن  اللّغة والإبهام اللّغوي في أصل بنية 

قضايا الالتباس والإبهام وعدم تحديد الدلالة هي إشكالات قد خاض فيها علماء كثر 

الّـذي  قدمه "غرايس" وأسماه بمبدإ التعاون والّذي مية لطابع الحوار اللّغوي مثل تن

قدمه ميشال مايير في نظرية الّذي قدمه "شايمبيرلمانوتيتيكا" في الخطابة الجديدة، و

اللّغة المساءلة. فقد كانت بحوثا كثيرة وإن باصطلاحات أخرى تبحث الغامض في 

ويمزق الانسجامات الجمعيـة. وإزاء الوضـع القـائم     يؤدي إلى سوء التفاهمالّذي 

 أسس منطقا أسمي بالمنطق الطبيعي لتوجيه الأمور.

الفرنسـي  اللّغـة  انطلاقا من تلك الإبهامات المستدل عليها تدخل عـالم   .....

ينبنـي المنطـق الطبيعي/منطـق    الّتـي  أوزوالددكرو لتقـديم الأدلـة اللّسـانية    

وذلك في فترة زادت الحاجة إليـه فأصـبح ضـرورة     عليها.اللّغة الخطاب/منطق 

 ـ اللّغة معاصرة؛ لسبب عميق هو انتشار  ي في قنوات التواصل المادية. وفيمـا يل

  تعبر عن شرعية المنطق الطبيعي:الّتي نحاول سرد أدلة دكرو 

  :8قدم دكرو المثالين التاليين منطلقا في إثبات شرعية المنطق الطبيعي
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  كل روايات بلزاكزيد: (أ) لم يقرأ 

  (استنتاج إيجابي) يعرف روايات بلزاك عمرو: قرأ بعض روايات بلزاك....

عرض دكرو على أهل علم النفس التجريبي اختيـار إجابـة زيـد أو عمـرو     

:فاختاروا زيدا على عمر لسبب يكون في أن  

  زيد قرأ على الأقل عددا مهما منها

  وعمرو لا يمكنه أن يكون قرأ كثيرا منها

دم دكرو على العكس أحسن إجابات اللّسانيين من منطق دلالة القول؛ فاختـار  وق

تتجه اتجاها سلبيا الّتي الإجابة (ب) (عمرو) كأفضلية إيجابية على إجابة (أ) (زيد) 

  واستدل ب:

لم يقـرأ أي روايـة   –قرأ رواية واحدة  -زيد: (أ) يمكن الافتراض بأن زيدا (أ)

  لبلزاك

) لا يوفر لنا سببا يدفعنا إلى أن نقول بأن زيدا هـو قـارئ   فالمعنى الحرفي (أ

  بلزاك

  (استنتاج سلبي) الشخص محدود المعرفة ببلزاك ...

  يختار(ب) عمرو فالمخبر عمرويضمن:الّذي فاللّساني الجيد هو 

  قرأ على الأقل روايتين- 

  ربما قرأها جميعا-

  عدم الإقصاء من القراءة-

معان ضمنية يحث عليها المطق الطبيعي إلاّ أن دكـرو  على الرغم مما قدم من 

يرفض الجوابين؛ جواب علم النفس وجواب اللّسانين بسبب عدم التعاون مع المتلقي 

"أ" إذا  "إن الـتلفظ ب  في تقديم نتيجة الدلالة انطلاقا من الملفوظ في ذاته ولذاتـه: 

(وربمـا   يعد في غير موضعهفكرنا في أن زيدا قرأ عددا قليلا من الرويات، مما 

نعرفها كاملة والقول بصراحة: لم يقرا الّتي عد خداعا) فمن الأنزه إعطاء المعلومة 

(ب) إذا علمنـا أن عمـرا    بلزاك البتة. وبالمثل فإنّنا نغالط العالم عندما نـتلفظ ب 



  و�ي�الثقا�ي�با�نطق�الطبي�ي�وضرورة�التدريبال

�

239 

شغوف بأدب بلزاك إن أولوية اهتمام المتكلم بأن يكون متعاونا مع مخاطبه، تفرض 

عليه أن يقول كل ما يعرفه، بأن يؤكّد لقد قـرأ بلـزاك كثيـرا مـن الروايـات.      

والخلاصة أن نتيجة الاختبار المزعجة مردها إهمال التعليمات المشكلّة في الاختبار 

يراد له أن ينبني على الملفوظات لا أن تستنتج خلاصات نفسية انطلاقا مـن  الّذي 

  9سلوك المتلفظ"

(ب) هـي   دكرو هو تعاون العبارة (أ) مع العبارة (ب) ف هافظليالّتي فالإجابة 

  (أ) فالعبارات تخدم بعضها: إكمال ل

  لقد قرأ بعض روايات بلزاك لم يقرا كل روايات بلزاك.... (ب)  ) أ(

"لابد من بدء تنفيذ الملفوظات في خطاب مالا تقديم معلومـات تحتويهـا    يقول:

تاجات المتعاونة يتّم ملء الخلـو  . فتلك الاستن10الملفوظات بمعزل عن أي خطاب"

  الدلالي بها للوصول إلى نتيجة.

"إن  وعليه يشرع مقارنا المنطق الصوري (البرهنة) مع المنطق الطبيعي فيقول:

 أعطيه للّفظ الخطـاب. إن الّذي البرهنة كالقياس مثلا لا تمثّل خطابا، بالمعنى التام 

بمعنـى أن كـلّ   –تتركب منها برهنة منفصل بعضها عن البعض الّتي الملفوظات 

واحد منها يعبر عن قضية ما، أي هو يدل على حالـة الأشـياء فـي الكـون (أو     

مجموعة حالات) مقدمة سواء بوصفها واقعية أو مفترضة لـذلك، فـإن تسلسـل    

الملفوظات، في برهنة، لا يتأسس على الملفوظات في حد ذاتها، ولكن على القضايا 

، فهي تتأسس على ما تقولـه الملفوظـات أو   المعبر عنها بواسطة تلك الملفوظات

فلأنّهما يعبران عن  )س(تفترضه عن العالم، فإذا استنتجنا الملفوظ ص من الملفوظ 

ضـرورية أو   )ص(تجعل حالة  )س(حالة الشيئين صوس على التوالي، وإن حالة 

ولـذلك، فقـد    ناقشته، دعي المستجوبون إلى البرهنـة. الّذي ممكنة. وفي الاختبار 

تعرضـها علـيهم   الّتـي  بحثوا عن النتائج الحاصلة عن حالات الأشياء في الكون 

الّتـي  قدمت لهم. فإذا كانوا قد اختاروا المخبر زيدا، فلأن المعلومة الّتي الملفوظات 

أعطيت لهم عنه عبر الملفوظ (أ)، تسمح لهم بالتوقع أنّه أوفر حظا من عمرو كمـا  
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إن الوضـعية مختلفـة    المعلومة المطلوبة منه.عرفوه عبر الملفوظ (ب)، لإعطاء 

ذو ؛ إذ تسلسل الملفوظات في الخطـاب  عن ذلك تماما عندما يتعلق الأمر بخطاب

، أو على معناه إن أردنا، وليس إنّه يتأسس على طبيعة الملفوظ ذاته، أصل داخلي

فـي   يحيل عليها في الكون، والحال أن الموضوع المركزيالّتي على حالة الأشياء 

. هو أن معنى الملفوظ يحتوي إحالة على اسـتمراره المتوقـع  الحجاجية النظرية 

فمن الجوهري بالنسبة إليه استدعاء هذه المتتالية أو تلك وادعاء توجيـه الخطـاب   

اللاحق نحو هذه الوجهة أو تلك. فإذا كان الملفوظ حجاجيا، فليس فقط لأنّه يقـول  

نعتبره في حد ذاته. طبعا، نحن لا نستطيع توقع مـا   شيئا ما عن العالم، ولكن لأنّنا

يمكن أن يكون تاليا له فعلا: قد يكون صمتا أو نهاية عدم تقبل، أو توجيه لكمة له. 

يضعها الملفوظ بوصفها علّة وجـوده، وهـذه   الّتي ولكن هنالك متتالية مدعاة، تلك 

اجية النظرية  المتتالية كامنة فيه كما أنّها خارجة عنه، ومن ثمة، فإنتتصـل  الحج

سميتها بنيوية الخطاب المثالي، وحسب هذه النظريـة، فـإن   الّتي بالنظرية العامة 

تندرج فيه ذلك الكيان اختباريا، بل الّذي الكيان اللّساني يكتسب حقيقته من الخطاب 

تكـون  الّتي يقتضيه ذلك الكيان ويطالب به وإن تلك المطالبة هي الّذي من الخطاب 

  .11لكيان اللّساني"ا

وقد استمر في تطوير هاته الفكرة إلى أن صاغها مايير فـي ضـوء نظريـة    

"يمثّل الزوج سؤال جواب الوحدة الأساسية للّغة، ومن ثم فإن اسـتعمال   المساءلة:

يحدد دائما تبعا لها، فالكلام يعني إثارة السؤال أو التصدي له باسم الحـل أو  اللّغة 

"ما يمكن أن يقال يمكن أن يعارض، بحيث إنّنا لا يمكن  دكرو:على صورته، يقول 

أن نعلم رأيا أو رغبة دون أن نعرضه مباشرة لاعتراضات المتخاطبين المحتملـة،  

وكما لوحظ ذلك دائما، فإن صياغة فكرة ما تمثّل مرحلة أولـى، وبالتـالي فهـي    

إن  قـاش بالفعـل.  حاسمة في وضعها قيد السؤال" ولأن هناك نقاشا بالقوة هنـاك ن 

الطرح المضمر للسؤال يوجد محتوى في القول باعتباره دلالة له، إن ما يتعلق بـه  

يجب أن نفهمه من المعنى أو الدلالة فـي   السؤال في هذا القول، لنتذكر ذلك هو ما
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الخطاب، فالحجاج والدلالة مرتبطان إذن، ويمكن أن نستفهم عما إذا كـان دكـرو   

يفترضها لتخصيص تحديد الّتي تقضي أن التعليمات  الّتي كرة يستطيع أن يطور الف

المعنى تمثل طلبا موجها إلى المستمع، أي استفهاما" يطلب منه أن يبحث في وضع 

هذا الخطاب أو ذاك عن المعلومة، وأن يستعمله على هذا النحو أو ذاك لإعادة بناء 

لم نقبل التصور الاستشكالي أن يرمي إليه المتكلم، وقد يبدو مدهشا إذا الّذي المعنى 

قولا معروضا باعتباره جوابا يطرح سؤالا" وكل خطاب يكون أصلا للحوار مـن  

جهة طبيعته الاستشكالية، فإذا كان الخطاب جوابيا بالنسبة إلى المتكلم فإنّه يطـرح  

أي سؤال، أما إذا كان استشكاليا فإنّه لن يكون كذلك بالنسبة إلى متكلمـين آخـرين   

  .  12يعني أن الجواب هو كذلك سؤال" وهذا

على الفرد والمجتمع بأسره أن يرحب بشرعية المنطق الطبيعي تحقيقـا لفكـرة   

الانسجام الجمعي وزيادته، ولا يتوقف بالترحيب بل يجب أن تصبح وعيـا ثقافيـا   

يلتزم به وطبيعة في الفرد والمجتمع. لذا يجب تكريسها ضرورة عند الإعلاميـين  

ين خصوصا.والتربوي  

 ضرورة تكريس الفكرة عند الإعلاميين والتربويين:

  بالوظيفة الحجاجيةالإعلاميةتعزيز الوظيفة 

فواجب وضروري مـادام   -وليكن الإعلام أول المستفيدين من المنطق الطبيعي

المنطق الطبيعي يحقق شرعيته يوما بعد يوم انطلاقا من النصف الثاني من القـرن  

، فوعي الإعلامي بهذا المنطق يدفعه -الماضي أن يكون الإعلام أول المستفدين منه

المعلومـات أو؛ إحـلال    في بنـاء ية الحجاجإلى دعم وظيفته الإخبارية بالوظيفة 

هـي  الّتي اللّغة مادام الإعلامي يستعمل الإعلاميةمحل الوظيفة الحجاجية الوظيفة 

  مركوزة داخليا بالاستدلال. في أصلها

لذا فعلى الإعلامي توضيح الحقيقة استدلالا وعدم نقلها خبرا فقط لأن الأمر قـد  

إذا لم تكن منطقية فـي معلوماتهـا   ميةالإعلايكون صحيحا أو مغلوطا، فالمؤسسة 

إلـى ضـرورة تجنـب     في السياق ذاته وأشير فستمزق انسجامها الجمعي بنفسها.
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السفسطة عند الإعلامي؛ فكل معلومة غير مبنية بالأدلـة الواضـحة تـؤدي فـي     

  وتمزيقها.الثّقة الجمهور نزع 

ستسوء مـن  ...هب أن الإعلامي ظلّ يشتغل سفسطة فإن علاقته مع الجمهور 

  حيث الثقة...

ابسوفسطائي فإن علاقتـه   ...وهب أن اقتصاديا أو سياسيا... زحف علينا بخط

  ستسوء مع المجتمع والإعلام من حيث الثقة...

اللّغـة  فعلى الجميع الالتزام بثقافة الانسجام الجمعي وتفادي المبالاة ونقـل   ....

بط المنطق الطبيعي، فـالالتزام  المجانية غير المبنية وغير الخاضعة لقواعد وضوا

  ذاتها.  اللّغة الالتزام مادام الاختلاف متجسد في بنية 

  تكريسها في التربية:

لابد من رعاية الطفولة بهذا المنطق حتّى تبنـى حيـاتهم الاجتماعيـة علـى     

ويصبح الاختلاف والتنوع  الاختلاف من أساسها ويقضى شيئا فشيئا على العنف...

  طبيعة تلقائية.  

 -13"المقاربة بالكفاءات" الجزائرية على استخدامها منهجيةالتّربية وزارة  وتشكر

تعنى بأساليب كل طفل وهذا ترسيخ للاختلاف....فجـاء فـي   الّتي و-لكسب الأمر

  المنهاج التربوي مبادئ ترسخ ثقافة المنطق الطبيعي وتعبر عنه:

  يعبر عن أفكاره ويتبادل الآراء محترما آداب الحوار

  ندمج في فوج العمل ويساهم في تحقيق المهام المشتركةي

  يثق في نفسه ويثبت استقلاليته كفرد

  التزم بآدائهاالّتي ينجز المهام 

  يقيم عمله ذاتيا ويقبل التقويم من قبل أقرانه في الفوج

  يتحلى بروح الفضول والاطلاع والمبادرة والإبداع

ث أبو بكر العزاوي إلى أنّـه مـن   على الاختلاف دعا الباحالتّربية وفي مجال 

الضرورة بمكان تربية الطفل على الحوار والحجاج والإقناع والاقتناع، وذلك بخلق 
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الوعي لديه بأهمية الحوار والحجاج ومساعدته على اكتساب تقنيات وآليات الحوار 

والحجاج ودفعه وتشجيعه على احترام ضوابط وقواعد التحاور والتناظر. وتربيتـه  

بول التعدد والاختلاف واحترام وجهـة نظـر الآخـر وحسـن الاسـتماع      على ق

  والانصات إليه، ومناقشته باحترام وحياد وموضوعية. وينبغي كذلك أن يعـرف أن

فكر الآخر هو امتداد لفكره، وأن الكل يخطئ ويصيب، وأن الكل لـه الحـق فـي    

ة...وبخصوص هـذا  المشاركة في الحوار والنقاش والتسيي، وأن الحق مع الجماع

على الحوار والإقناع وقبول الاختلاف هي جوهر المواطنـة  التّربية الموضوع ...

  .14على حقوق الإنسان"التّربية وأساس المجتمع المدني ونواة 

"ولقد اعتمد سقراط في تعليم طلابه وتثقيفهم أسـلوب الحـوار،    وأكمل مستدلا:

إلى اجوبتهم، ويصـحح الاجوبـة   فكان يطرح عليهم السؤال تلو السؤال، ويستمع 

الخاطئة، ويستدرجهم من مرحلة إلى أخرى، حتّى يصـلوا جميعـا إلـى الغايـة     

المقصودة. ولذلك ينبغي أن تكون تربية الطفل على الحوار والحجاج، بشكل متنـام  

وعليه؛ يتوجب تنفيذ خصائص هذا المنطـق وإشـهاره فـي الوسـط      .15ومتدرج"

  التربوي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 (من�الثقا�ي�واللغوي�و#نسجام�الجم�ي

244 

  الهوامش والاحالات

                          
دار جاك موشلر وآن روبول: القاموس الموسوعي للتداولية، تر: عزالدين المجدوب وآخرون،  -1

  .403، ص2ج ،2010سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، 
جاك موشلر وآن روبول: القاموس الموسوعي للتداولية، تر: عزالدين المجدوب وآخرون، دار  -2

  .402، ص2ج ،2010سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، 
دين المجدوب وآخرون، دار جاك موشلر وآن روبول: القاموس الموسوعي للتداولية، تر: عزال -3

  .403ص ،2ج ،2010سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، 
جاك موشلر وآن روبول: القاموس الموسوعي للتداولية، تر: عزالدين المجدوب وآخرون، دار  -4

  .411/412ص ،2ج ،2010سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، 
الموسوعي للتداولية، تر: عزالدين المجدوب وآخرون، دار جاك موشلر وآن روبول: القاموس  -5

  .223، ص2ج ،2ج ،2010سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، 
جاك موشلر وآن روبول: القاموس الموسوعي للتداولية، تر: عزالدين المجدوب وآخرون، دار -6

  .223/224، ص2ج ،2010سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، 
ك موشلر وآن روبول: القاموس الموسوعي للتداولية، تر: عزالدين المجدوب وآخرون، دار جا -7

  .224ص ،2ج ،2010سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، 
 -الحجاجية، تر: صابر الحباشة، ضمن كتاب: الحجاج مفهومه ومجالاته أوزفالددكرو: السلالم-8

، 2010،عالم الكتب الحديث، إربـد، الأردن،   -دةدراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجدي
  .70، ص5ج

 -أوزفالددكرو: السلالم الحجاجية، تر: صابر الحباشة، ضمن كتاب: الحجاج مفهومه ومجالاته -9
، 2010،عالم الكتب الحديث، إربـد، الأردن،   -دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة

  71، ص5ج
جاجية، تر: صابر الحباشـة، ضـمن كتـاب: الحجـاج مفهومـه      أوزفالددكرو: السلالم الح -10

،عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،  -دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة -ومجالاته
  72، ص5، ج2010



  و�ي�الثقا�ي�با�نطق�الطبي�ي�وضرورة�التدريبال

�

245 

                                                             
أوزفالددكرو: السلالم الحجاجية، تر: صابر الحباشـة، ضـمن كتـاب: الحجـاج مفهومـه       -11

،عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،  -في البلاغة الجديدة دراسات نظرية وتطبيقية -ومجالاته
  .72/73، 5، ج2010

والمنطق والحجاج، تر: محمد أسيداه، ضمن كتـاب: الحجـاج مفهومـه    اللّغة ميشيل مايير:  -12
،عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،  -دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة -ومجالاته

  .16، ص5، ج2010
جاء في منهاج مرحلة التعليم الابتدائي تعريف الكفاءة ب: "القدرة على التصرف المبني على   -13

(معارف مكتسبة، مهارات، قيم، قدرات  تجنّيد واستعمال مجموعة من الموارد استعمالا ناجحا
منهاج مرحلة التعليم الابتدائي:  فكرية، مواقف شخصية...) لحلّ وضعيات مشكلة ذات دلالة".

  .286ص ،2016ديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، ال
  فمثلا بالنسبة لكفاءة التقويم الذاتي وتقويم الأقران نجد لغة المنطق الطبيعي مبثوثة في التعريف:

"إن مشاركة التلاميذ في تقويم اعمالهم وتحليلها يجعل المتعلّم مستقلا، كما يساهم أيضا في تحقيـق  
ما قيم عليه، ولماذا قيم، وكيف قيم، فيصبح المتعلم قابلا للقرارات  مبدأ التفاوض ليعلم المتعلم

تم التفاوض بشأنها، ويتحفز من جديد لتنفيذ التعليمات. وبذلك فإن إشراك التلاميـذ فـي   الّتي 
تحليل أعمالهم وتقويمها يكتسي اهمية بالغة، كما ان التقويم المشترك (التقويم المقارن للمدرس 

والتقويم الذاتي هدفان من أهداف التعلم يجب اعتبارهما كفاءتين ينبغـي اكتسـابهما"   والتلميذ) 
  .286ص ،2016منهاج مرحلة التعليم الابتدائي: الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، 

  .62، ص2010، 1أبوبكر العزاوي: حوار حول الحجاج، الأحمدية للنشر، المغرب، ط -14
  .63، ص2010، 1حول الحجاج، الأحمدية للنشر، المغرب، طأبوبكر العزاوي: حوار  -15
  
  
  
  
  
  
  



  
  



ّّ
  

247

  تحقيقالأمازيغية في اللّغة العربية واللّغة دور 
  الأمن المجتمعي والوحدة الوطنية

 

 وليد يونسي وعمارة عمروسب.                                                    
  الوطنية العليا باحثا دكتوراه بالمدرسة

 الجزائر العاصمة.، للعلوم السياسية                                             
  

  ملخّص:  
الأمازيغية في الواقـع  اللّغة العربية واللّغة نتناول في هذه المداخلة مكانة كلّ من 

الجزائري وما يمكن أن تسهما به لتحقيق الوحدة الوطنية والأمن المجتمعـي. وقـد   
قسمنا المداخلة إلى عدد من المحاور، نحاول من خلالها تكوين صورة حـول واقـع   

ة معا فـي تحقيـق   الأمازيغياللّغة العربية واللّغة السياسة اللّغوية في الجزائر، ودور 
بالنّظر إلى ما يشكّلانه من موروث ثقافي للبلاد ورمـز للهويـة   التّعايش المجتمعي 

  الوطنية، لذلك فإن التّعايش بينهما مطلوب بشدة.  
السياسة اللّغويـة، التّعريـب، ترسـيم الأمازيغيـة، الأمـن       الكلمات المفتاحية:

    المجتمعي، الوحدة الوطنية.
Absract: 
In this intervention, we study the status of both Arabic and Berber 

language in the algerian reality and what they can contribute to achieve 
national unity and social security. So we divided the intervention into a 
number of axes, we try to form a picture about the reality of language 
policy in Algeria, and the role of both Arabic and Berber language in 
achieving community coexistence, because of the cultural heritage and 
national identity, so their coexistence is desperately needed. 

Key words: language policy, arabisation, Berber language 
demarcation, social security, national unity. 
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  مقدمة:  
فة العربية، الأمازيغية والفرنسية، بالإضـا اللّغة تعرف الجزائر تنوعا لغويا يشمل 

لـم  ولغوية". - ما يجعلها تتميز بخصوصية "سوسيوووه محلّية كثيرة جدا، إلى لهجات
من الآثار السلبية للاستدمار الفرنسي علـى   - 1962منذ استقلالها سنة –تسلم الجزائر 

الهوياتي. فقد ارتكزت السياسة الفرنسـية  وكافّة الأصعدة بما في ذلك الصعيد الثّقافي 
  الفرنسـية اللّغة الشّخصية الوطنية من خلال السعي إلى تعميم و في الجزائر على مح

امتـزاج صـراع   وفي انقسام المجتمع علـى نفسـه    - بعد الاستقلال–ما تسبب وهو
الأجيال بصراع النّخب السياسية، فكانت المعضلة أكبر أمام محاولة اسـترجاع مـا   

ة مجتمع، ورق من ثقافة شعب سما انعكس علىوهوهوي ه في النّموذج الواجب اعتماد
الحيـاة الاجتماعيـة   واللّغـة  إطار سياسة لغوية سليمة تراعي التّرابط الحاصل بين 

  كذلك الواقع السياسي بالبلاد.والاقتصادية اليومية، و
الأمازيغية مكونا أساسيا للهوية الوطنية، غير أن اللّغة والعربية اللّغة تمثّل كلّ من و

الأمازيغية همشت لعقـود عديـدة   اللّغة را، فمن المعلوم أن إدراك هذه القاعدة أتى متأخّ
معززا لحدوث شرخ عظيم داخل المجتمـع   - ربما الإقصاء وأ–حتّى بات هذا التّهميش 

الهوية. لذلك اخترنا أن نتناول في مـداخلتنا مكانـة   وشرخ باسم الثّقافة و الجزائري، ه
 ية التّعايش بينهما لتحقيق الأمـن  و - حاضراوتاريخا –اللّغتين في المشهد الجزائريأهم

ته.وثقافته و  في لغته - يكون بشكل أكبر–المجتمع  المجتمعي، فأمنهوي  
ة الوطنية في الجزائر مـن خـلال تكامـل    الوحدوالمجتمعي  كيف يتحقّق الأمنف
  الأمازيغية؟وبين اللّغتين العربية التّعايش وعلاقة ال

الأمـن   ،السياسة اللّغوية( المفاهيم الأساسية في الدراسةالأول: تعريف  المحور
المجتمعي(.  
 السياسة اللّغوية: - 

ما تضعه الدولـة مـن قـرارات    ويتم الربط غالبا بين مصطلح السياسة اللّغوية 
 .1لسيادتها"في الرقعة الجغرافية الّتي تخضع اللّغة تنظيم استعمال و قوانين "لضبط أو
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 ة فرع من علم إناسة اللّغويية، السات الاجتماعيل   واللّسانيإينـر هـوجن" أو" عدي
في دراسة تنـاول   1959في عام  الاجتماع اللّغويلم من أدخل المفهوم إلى أدبيات ع

السياسـة  قد عرف "لوي جون كالفي" و. خلال فترة معينة في النّرويجاللّغة ا حالة فيه
الحيـاة  واللّغة اللّغوية بأنّها "مجمل الخيارات الواعية المتّخذة في مجال العلاقات بين 

  .  2الحياة في الوطن"واللّغة بالتّحديد بين والاجتماعية، 
أخلاقي بالدرجة الأولى، كمـا   - من خصائص السياسة اللّغوية أن فحواها قيميو

 إذ نحاول التّفصيل في ذلك نقـول و. 3تستدعي التّطبيقوأنّها تمتاز بالاستقرار النّسبي 
انطلاقا من كشف علاقـة  اللّغة ن "السياسة اللّغوية هي تدخُّل الحكومة على مستوى إ

التّنفيذي  - يمثّل التّخطيط اللّغوي إطارها العملي وع الممارس لها، بواقع المجتماللّغة 
على اختلافها (ضبط مصطلحات ما، التّصدي لهيمنـة  اللّغة ليتم عبره معالجة مشاكل 

   . 4لغة ما..)"
 - :الأمن المجتمعي 

المجتمـع.  وأنّه يجمع ثنائية الأمـن  ومفهوم الأمن المجتمعي شديد العمق، خاصة 
المجتمـع، حالـة تتضـمن    والفرد ويجب توفُّرها لدى الدولة الحالة الّتي و ه فالأمن

سلامة وحدتها التّرابية من التّهديدات الخارجية من ناحية، كمـا  واستقرار كيان الدولة 
مـن  استقرار النّسيج المجتمعي الّذي يتمثّل عبر عدد من التّجلّيـات  وتتضمن سلامة 

  الانتماء.  والهوية بينها 
نشير هنا إلى أن مفهوم الأمن في دراسات العلاقات الدولية قد تحول من حصـر  و

الباحثين له في الجانب العسكري، بمعنى أمن الدولة من التّهديدات الأجنبية الّتي يكـون  
مجالاته إذ صرنا نتناول مواضـيع الأمـن   وأخرى، إلى توسيع المفهوم  مصدرها دولةٌ
،و الاجتماعي ،والبيئي، والاقتصاديالأمن  واحد من هذه المجالات حيث يتم المجتمعي

  .أكثر من صورة الدولةالمجتمع والتّركيز على صورة الفرد 
انطلاقا من ذلك فإن تحقيق الأمن المجتمعي متّصل بمجموعة تدابير تقـع علـى   

لاعب أساسـي فـي   اللّغة ، فالسياسة اللّغوية واحدة من هذه التّدابيرو، عاتق الحكومة
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نستحضر في هذا السياق مقولة لأحدهم: "لغتي هـي  والمجتمع، وترسيخ هوية الفرد 
    حدود لغتي هي حدود عالمي".وعالمي، 

  صراع الهوية.والمحور الثّاني: السياسات اللّغوية في الجزائر بعد الاستقلال 
أمـر  قد ينكره الـبعض، لكنّـه   و، مخيفا ىتعبير "صراع الهوية" للوهلة الأولو يبدقد 
تضـارب قـيم مجتمعيـة    و لغوي. فبعد الاستقلال وجدت الجزائر نفسها أمام تنوع واقع

الأمـر أثّـر مـن النّاحيـة     ، حتّى أن ىأخرى معربة بدرجة أولو فئة مفرنسة ثقافية بين
 ـ  (مصـر، الأردن   ارقةالبيداغوجية بحيث استعانت الجزائر بأعداد من المدرسـين المش

 ـا عالنّظام الحاكم وقتهركّز قد و. تلقينهاو مثلا) ممن يتقنون العربية فلسطينو ى بعـث  ل
العربية رمزا للهويـة  اللّغة ، معتبرا ةالتّربويو"سياسة التّعريب" من خلال المناهج التّعليمية 

الجزائري إذا ما قورنـت  الأداة الوحيدة القادرة على لم شمل الشّعب والإسلام، والوطنية 
حتّى وقتنا الحاليصراعا هو تأفرز الثّغرة الّتيهي وة، بالأمازيغي اتيا استمري  .  

يقول المفكّر المغربي الراحل "محمد عابد الجابري" فـي حديثـه عـن العلاقـة     
  :  5الدين الإسلامي في تشكيل هوية الشّعوب العربيةوالتّرابطية بين العروبة 

ك في البداي "أيسلاح العروبـة أم سـلاح الإسـلام؟     ة؟السلاحين يجب أن نحر
تـي  ة، بل كانت علـى مسـتوى الأداة الّ  فالثّنائية إذن لم تكن ثنائية على صعيد الهوي

ينبغي تحريكها للدحمايتهاوة فاع عن الهوي."  
  لمحة حول مسار التّعريب في الجزائر بعد الاستقلال: - 

رئاسة الدولة لفتـرة   ، تولّى الراحل "أحمد بن بلّة"1962مع استقلال الجزائر سنة 
فئة  العربية بالتّعويل علىاللّغة تخدام دامت ثلاث سنوات، عمل خلالها على إحياء اس

قـد عملـت   وفالتّعريب وقتها كان بمثابة "الوجه الثّقـافي للاسـتقلال".   المتمدرسين، 
ساعات للتّدريس بالعربية (عشر ساعات من مجمـوع  الحكومة على تخصيص عشر 

، ثم تم فرض التّعريب "التّام" منـذ السـنة   1963بداية من عام ثلاثين ساعة أسبوعيا) 
نة الّتي عرفت قدوم هي نفس السو، 1964الأولى في المرحلة الابتدائية بداية من سنة 

  .6ألف مدرس من مصرما يقارب 
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ب التّعريب خلال فترة حكم الراحل "هواري بومدين" من خلال تعاقُتوالت جهود و
عدد من الشّخصيات على منصب وزير التّربية الوطنية: "أحمد طالـب الإبراهيمـي"   

- 1977) ثم "مصـطفى لشـرف" (  1977- 1970)، "عبد الحميد مهري" (1970- 1965(
لأنّها اصـطدمت  ) بحيث عرفت هذه المرحلة الأخيرة بتسمية "توقيف التّعريب" 1979

  بوفاة الرئيس "بومدين".
  :  7كالآتي 1965يمكن تسجيل بعض الأحداث المهمة بعد و
اللّغـة  الّذي تضمن إجبارية المعرفـة ب و 1968أبريل  26الأمر الصادر بتاريخ - 

بخصـوص   1970فبراير  19الأمر الصادر في والعربية لدى الموظّفين الجزائريين، 
  .8تعريب الحالة المدنية

: تشكيل لجنة وطنية مكلّفة بإعداد أجنـدة إصـلاح النّظـام    1969ديسمبر  05 - 
 التّربوي.

، كما تـم  1968بداية تطبيق الإصلاح الإداري المعلن عنه في عام : 1971سنة - 
الرابعـة  وتمخّض التّعريب التّام بداية من السنة الثّالثـة  وعقد ملتقى إطارات التّربية 

  ثلث أساتذة التّعليم الثّانوي.  وي، تعريب ثلث أساتذة التّعليم المتوسط ابتدائ
 
العربيـة فـي جميـع    اللّغة تزايد أعداد المدرسين ب 9يوضح الجدول التّالي -

  :2002-1962خلال الفترة الأطوار التّعليمية 
  الفرنسيةاللّغة ب  العربيةاللّغة ب  مجموع المدرسين  السنة
1962 - 1963  12696  3342  9354  
1972 - 1973  47459  31437  16022  
1982 - 1983  99648  76982  22666  
1992 - 1993  153479  134359  19120  
2001 - 2002  169993  147570  22423  
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الظّاهر في تاريخ السياسة اللّغوية بالجزائر أن سياسة التّعريب قد ارتبطت بشـكل  و
      العربيـة بـالتّخلّف  اللّغـة  أكبر بالصراعات السياسية القائمة حينها، كما أن من ربطوا 

كحجـة لـردع    إنّما استخدموه - في مقدمتها الفرنسيةومقارنين إياها باللّغات الأجنبية - 
، حتّـى   10الأمازيغيةاللّغة في مقابل ذلك، لم يرد أي حديث عن ، الجماعات الإسلامية

في ديباجتـه  الّذي تضمن عددا من الإصلاحات إلّا أنّه لم يعترف  1989في دستور العام 
الجزائري. مما تضـمنته ديباجـة    الّتي تُعد مكونا أساسيا في النّسيج الجمعياللّغة بهذه 

جزء لا يتجزء من المغـرب العربـي الكبيـر،    والدستور: "إن الجزائر أرض الإسلام 
إفريقية تعتز بإشـعاع ثورتهـا، ثـورة أول نـوفمبر     وبلاد متوسطية وأرض عربية و

1954"11 غم مـن أحـداث  . نلاحظ هنا التّجاهل التّام للّغة الأمازيغيالشّـغب   ة على الر
اللّغـة   بها كلغة وطنية إلـى جانـب   التّظاهرات المطالبة بالاعتراف الرسميوالعارمة 

على إثـر اغتيـال الفنّـان     1998ثم  121980العربية، أبزرها أحداث منطقة القبائل سنة 
  ."معطوب الونّاس" 

المراحـل  خـلال   "تعميم" استخدام العربيـة ي إن كانت الدولة قد بذلت مجهودا فو
الاقتصـاد  وتعميمها أيضا في مجـال الإدارة  عمدت الحكومات المتعاقبة إلى وة التّعليمي
ةاللّغة تقليص هيمنة وهذا لم يتمكّن من القضاء أ غير أنة وجدت اللّغة و، الفرنسيالعربي

ما اتّضح مـرارا فـي تـاريخ    وهوحضورها في عقر دارها  من يعارض - بالمقابل–
ثـم   1990من الأمثلة على ذلك تجميد قانون التّعريب الصادر سـنة  والجزائر المستقلّة، 

الّذي أقره الرئيس السـابق "اليـامين   العمل على عرقلة مشروع تعميم استخدام العربية 
القبائل بمنطقة هي السنة الّتي شهدت أحداث شغب و 131998جويلية  05بتاريخ زروال" 

ثم خـلال الموسـم    1991سنة  14كما أشرنا سابقا. بالإضافة إلى الإضراب عن الدراسة
  .  1995- 1994الدراسي 

"سياسة التّعريب" جاءت على حساب الأمازيغية الّتي ليست سـوى  من جهة أخرى، 
ة،وجه آخر للهويأن اللّغات الأصلية من الممكـن  لغة من الحقيقة أن إغفال و ة الجزائري

، إضافة إلى ما يخلقه ذلك من صراع هويـة داخـل   هيمنة غيرهاوللزوال  يجعلها قابلة
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 2001قد أورد تقرير لمنظّمة الأمم المتّحدة سنة و .قد يذهب بالمسألة كلّ مذهب المجتمع
في طريقها إلى الزوال" إذ من المرجح اضـمحلال  أن "نصف اللّغات المحلّية في العالم 

  .  15بالمائة خلال هذا القرن 90
إنّما يحييها الاستعمال المتكـرر  و"ليست كائنا بنفسها، اللّغة أن وما يمكن قولُه هنا ه

التّنكّر لهـا لأي سـبب مـن     ويميتها الإهمال أوبين متكلّميها، والتّفاعل المتبادل بينها و
الصـراعات السياسـية   الأمازيغية بعيـدا عـن   اللّغة لذلك وجبت ترقية  .16الأسباب"

  من مجتمعنا.معتبرة العدد التّاريخية لأنّها لغة شريحة و
اللّغـة  مرار في ترقية الاستو ،الأمازيغيةالمحور الثّالث: مرحلة إعادة الاعتبار للّغة 

  اء المجلس الأعلى للّغة العربية).إنشاء المحافظة السامية للأمازيغية، إنشالعربية (
بعـد  الأمازيغيـة  اللّغـة  الإقصاء الّذي تعرضت له تحدثنا في المحور السابق عن 

باعتباره أعلى وثيقة رسـمية فـي   –الاستقلال، إذ لم يعترف بها لا الدستور الجزائري 
مرحلـة  ومع نهايـة الثمانينيـات    - نسبياولو–لكن الوضع تغير لا أي قانون. و - البلاد

تيـزي وزو  والثّقافة الأمازيغية في كلّ من بجايـة  وإذ تم إنشاء قسمين للّغة التّسعينيات 
تعـزز كـلّ ذلـك بإنشـاء     و، 1995 كما تم إدماج الأمازيغية في النّظام التّربوي سنة

    .17 95- 147المحافظة السامية للأمازيغية بموجب القرار الرئاسي رقم 
العربيـة  اللّغة أن " 2008الصادر سنة قد جاء في القانون التّوجيهي للتّربية الوطنية و

على غرار الإسلام، تشكّل مع الهوية الأمازيغيـة إسـمنت الهويـة الثّقافيـة للشّـعب      
 .  18عنصرا جوهريا لوعيه الوطني"والجزائري 
 المحافظة السامية للأمازيغية: - 

لقد جـاءت   تابع لرئاسة الجمهورية.وهو، 1995في عام تم إنشاء هذا الجهاز       
المجتمـع  والمحافظة في وقت عصيب من التّـاريخ المعاصـر للدولـة الجزائريـة     

راح ضـحية  والجماعات المسـلّحة  وإذ كانت المواجهة مشتعلة بين الجيش  الجزائري،
الثّقافة ور إعادة الاعتبار للّغة ا أتى في إطاإنشاءه أنو، كما ذلك أعداد هائلة من الأفراد
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الأمازيغية الّتي تُعد مقوما أساسيا من مقومات الأمة بحيث لا يمكـن الاسـتمرار فـي    
  ، خاصة مع أحداث الشّغب الّتي كانت تعرفها البلاد في كلّ مرة.  إقصائهوإغفاله أ
 ذلـك  ر لأنمن انتقد أن تكون المحافظة تابعة لرئاسة الجمهورية بشكل مباش هناكو

إنّما يعني مصادرة المطلب الأمـازيغي  و، "لا يعني.. إمكانية ازدهار اللّسان الأمازيغي
لكن لا يمكـن إنكـار    .19إعاقة مؤسساتها"وحتّى لا يحول إلى مصدر إزعاج للسلطة 

إدماجها بقـوة  والأمازيغية اللّغة مجموعة الأدوار الّتي تقوم بها في سبيل ترقية استخدام 
      في المجتمع.

الأمـر الّـذي   مـن  لُّ على ذلك لا أدوبمكانة راقية، العربية فتظلّ تحظى اللّغة أما 
بخصـوص إنشـاء "المجمـع     1986أصدره الرئيس الراحل "الشّاذلي بن جديد" سـنة  

 ة" ثمةمع الجزائري للّغة العربيلاحقا. إنشاء المجلس الأعلى للّغة العربي  
 المجلس الأعلى للّغة العربية: - 

 ة الثّالثةتنصالماد ستور الجزائري على أنمن الد  : 
  الرسمية للدولة الجزائرية.اللّغة العربية هي اللّغة "

  الرسمية للدولة.اللّغة تظلّ العربية 
  يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للّغة العربية.

اللّغـة  يكلّف المجلس الأعلى للّغة العربية على الخصوص بالعمل على ازدهـار  
التّشجيع علـى التّرجمـة   والتّكنولوجية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والعربية 

  .20إليها لهذه الغاية"
استشارية مؤسسة علمية  وهو، 1996سنة تم تأسيس المجلس الأعلى للّغة العربية 

اللّغة يبذل المجلس مجهودات قيمة في سبيل ترقية استخدام  تابعة لرئاسة الجمهورية.
اللّغـة  المنشورات مثل "مجلّـة  وله مجموعة من الدراسات وا، التّرجمة إليهوالعربية 

"معجم المصطلحات الإدارية" الّذي صـدر فـي   والعربية" الّتي تصدر بصفة دورية، 
الاختصاص المحدد له إطار الملتقيات الفكرية الّتي تصب في والنّدوات و، 2000سنة 

ترجمـة  ووعي كبيرين بإشكالية المصطلح وضـعا  ودستوريا، بالإضافة إلى "اهتمام 
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كمـا "يقـدم   . 21معطيات المرحلة الراهنة على جميع الأصعدة" اقتراحا، بما تتطلّبهو
  .22العربية"اللّغة توصيات لرئاسة الجمهورية فيما يتعلّق بوالمجلس خلاصات 

 2002تعديل ( مازيغية من خلال الدستور الجزائريالأاللّغة الرابع: مكانة المحور 
 2016ثم(.  
 الوطنية:  اللّغة والرسمية اللّغة في تعريف  - 

يقوم عليه والّذي ينص عليه الدستور ود، الرسمية بأنّها "اللّسان الموحاللّغة تُعرف 
وسمي.. الخطاب الر ة    اللّغة الحقيقة إنة هي مأوى الوجـود فـي الشّخصـيسميالر

اللّغـة   - منـذ اسـتقلال الجزائـر   –العربية اللّغة قد عدت و. 23التّميز في الانتماء"و
، في حين الوحيدة، حسب ما نصت عليه الدساتير الجزائرية المتعاقبةوالرسمية للبلاد 

أثنـاء تعـديل    - كلغة وطنيـة فقـط  – 2002حتّى عام يتم الاعتراف بالأمازيغية لم 
  الدستور.  

قد تكون أقلّية –الّتي تستخدمها فئات من المجتمع اللّغة الوطنية بأنّها اللّغة تُعرف و
 ـو. الرسمية فـي الدولـة  اللّغة ى بذلك إلى مصافّ رقلا تو - في الغالب حالـة   ي"ف

فـي  وفـي إدارتهـا   اللّغة الوطنية ليست ملزمة باستخدام تلك اللّغة اعتراف الدولة ب
تسـهيل  وتعزيزهـا  وعلى الدولة واجب حمايتها والعمل على تعميمها،  ومؤسساتها أ

  .  24مناطقها"استخدامها في 
، ثم رسمية في 2002الدستور المعدل سنة إدراج الأمازيغية كلغة وطنية في  - 

 :2016تعديل الدستور سنة 
  :2002المعدل سنة  مكرر من الدستورالثّالثة جاء في المادة       

  "تمازيغت هي كذلك لغة وطنية.
تطويرها بكلّ تنوعاتها اللّسانية المسـتعملة عبـر التّـراب    وتعمل الدولة لترقيتها 

  .25الوطني"
ليعبر عقب أحداث "الربيع الأمازيغي" مطلع الأَلفية،  قد جاء هذا الإقرار الرسميو

لطالمـا أحسـت    من خلاله عن الاعتراف بهوية فئة من النّسيج المجتمعي للجزائـر 
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الأمازيغيـة اليـوم   اللّغة تحظى و الاعتراف بلغتها.لطالما رفعت مطلب وبالتّهميش 
بمكانة راقية، سواء من حيث انتشارها التّدريجي عبر الوطن في الأطوار التّعليميـة  

مع وباتنة. ووتيزي وزوة كبجاية من حيث تدريسها في عدد من الجامعات الجزائريوأ
ما تم الربط بين الهويـة  ، خاصة إذا ذلك لا تزال أزمة الهوية مطروحة في الجزائر

  العملية الديمقراطية الّذي بلغته بلادنا.ومستوى التّنمية و
 ابعةجاء في ثمة الرل سنة  المادستور المعد2016من الد:  
  رسمية.وازيغت هي كذلك لغة وطنية "تم

التّـراب  تطويرها بكلّ تنوعاتها اللّسانية المسـتعملة عبـر   وتعمل الدولة لترقيتها 
  الوطني.

  يحدث مجمع جزائري للّغة الأمازيغية يوضع لدى رئاسة الجمهورية.
يكلّف بتوفير الشّروط اللّازمة لترقية تمازيغت ويستند المجمع إلى أشغال الخبراء، 

  قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد.
  . 26تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قانون عضوي"

 زمنيـة الأمازيغية قد أتى في فتـرة  اللّغة الملاحظ أن هذا التّعديل المتعلّق ب      
بينهـا  واشتدت خلالها الصراعات السياسية في الجزائر، بين الأحزاب السياسية ذاتها 

مؤسسـاتية  وكما أنّه جاء في إطار مجموعة إصلاحات سياسية بين النّظام الحاكم، و
إصدار مجموعـة مـن   رفع حالة الطّوارئ، فشملت  2011عمدت إليها الجزائر منذ 

، ثم التّعديل الدسـتوري شـهر مـارس    27القوانين الإصلاحية صادق عليها البرلمان
2016.  

 ة لكنتهـا   و 2002منذ "دسترة" الأمازيغيـرورة  لا تعنـي  العمل علـى ترقيبالض
"التّساوي الفعلي لا يمكـن تحقيقـه فـي    ، ذلك أن أرض الواقعالمساواة الفعلية على 

الفجـوة  .  28الوقت الراهن، فثمة حاجة إلى تأهيل الأمازيغية لأداء الدور المنوط بها"
هويـة   لا يمكن فصلُه عـن أساسي الّتي هي جزء –اللّغة هذه علاقة هنا متمثّلة في 

  .التّاريخيةومنها الراهنة الأيديولوجية وبالصراعات السياسية  - المجتمع الجزائري
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الوحدة الوطنية (ضـرورة   الأمازيغية إسمنتُوالمحور الخامس: اللّغتان العربية 
  الوحدة الوطنية).والتّكامل لتحقيق الأمن المجتمعي والتّعايش 

في علم العلاقات الدولية ليشـمل   تطور مفهوم الأمنتحدثنا في بداية البحث على 
نؤكّد هنا على أن تحقيق الأمن المجتمعي اليوم مطلب أساسي وأيضا البعد المجتمعي، 

تقوية الجيوش إن كان المجتمع وفي كلّ دولة، فما الفائدة من تأمين الحدود الجغرافية 
    ؟29الإثنيةواللّغة انقساما باسم  على نفسهومنقسما في داخله 

منـذ  ر الثّغرات الّتي رافقت السياسات اللّغوية الحالة الجزائرية لا يمكن إنكا فيو
اللّغـة  والعربيـة،  اللّغة فيه  لغوي- يكون المشهد السوسيوذي هي البلد الّوالاستقلال، 

مجموعـة لا  و ،الفرنسية كموروث تركه المسـتعمر اللّغة الأمازيغية، بالإضافة إلى 
تلك الثّغرات تم تداركُها لاحقا بمحاولة إعادة الاعتبـار   ة.اللّهجات المحلّيتُحصى من 

الرسمية الثّانيـة  اللّغة اليوم  بل إنّهامعتبرة، الّتي تحظى اليوم بمكانة للّغة الأمازيغية 
العربية، جـاء وصـفهما بعبـارة    اللّغة تأكيدا على مكانتها إلى جانب وفي الجزائر. 
أمر يمكـن التّغاضـي   اللّغة فمخطئ من يعتقد بأن مسألة ة الوطنية" . "إسمنت الوحد

يفتـرض فـي واضـعي    و للاستقرار بالمقابلولانتماء أيضا مقياس لاللّغة لأن  ،هعن
اسة اللّغوييوسيوة السر.ن الاعتبالغوي في البلاد بعي- أخذ المشهد الس  
 ،ضحاهاو، لكنّه لا يتحقّق بين عشية التّكامل بين اللّغتين مطلب أساسيوفالتّعايش 

برسـم سياسـة   وترك الصراعات الأيديولوجية جانبا، وبالإرادة السياسية للنّخب بل 
اللّغـة  بالحياة اليومية للفرد، بل أبعد من ذلك علاقة اللّغة لغوية سليمة تُراعي علاقة 

 ة اللّغة بالمجتمع عبر التّاريخ. هنا نقول بأنـاللّغة والعربي  يشـهد لهمـا   ة الأمازيغي
لذلك لا يمكن إعلاء  ،في تشكيل هوية المجتمع الجزائري التّفاعلوالتّاريخ بالحضور 

اسـي  ب التّـاريخ السي حري بنا الاستفادة من تجـار و، خرىمكانة إحداهما دون الأ
المجتمـع  هي تتعلّق بذهنيات ونضيف هنا فكرة نراها جد هامة ور. المعاصر للجزائ

الّذي لا يزال يشـكّل عائقـا أمـام تعـايش     و منطق "الجهوية" الّذي لا يمكن إنكارهو
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، حتّـى مـع   شريحة المجتمـع النّاطقـة بالأمازيغيـة   والشّريحة المجتمعية المعربة 
  .  30الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية

  
  الخاتمة:

علاقتهـا  واللّغة الدراسة في موضوع وتُعد الحالة الجزائرية مجالا خصبا للبحث 
اللّغـة   نؤكّـد علـى أن   في ختام هذا البحثو الوحدة في المجتمع.وبتحقيق الانسجام 

على حفظهـا   العملُواللّغة مكون أساسي من مكونات الأمن المجتمعي، فالاعتراف ب
شخصـية الدولـة.   واعتراف بمكانتها كصورة لهويـة المجتمـع    وترقيتها إنّما هو
بين  - إن بدا صعباوحتّى –التّكامل والجزائر لا يمكنها استكمال هويتها دون التّفاعل و

تعـايش  وتكامل  - في الأصل–، لأنّه التّعايش بينهماو الأمازيغيةاللّغة والعربية اللّغة 
نؤكّـد هنـا علـى    وعي. الانسجام الجموترسيخ للوحدة الوطنية وبين فئات المجتمع 

إبعاد وصراعات الأجيال، وتجاوز الصراعات التّاريخية وترقية اللّغتين معا ضرورة 
  .  ةالأيديولوجيوسياسية عن الصراعات ال - بالمقابل–اللّغة 
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سان إلى وحدة الإنساند اللّمن تعد  

  
 أحلام بن عمرة:أ.                                               

 وزو -مولود معمري تيزي .جب. 

  

واصـل مـع بنـي    وهي التّغة ذكير بالوظيفة الأسمى للّه لا من نافلة القول التّإنّ

ة بمكان أن نؤكـد  ه لمن الأهميبشر على اختلاف عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم، وإنّال

فـراد  أكامـل المنشـود بـين    ذي يحقق التّصال الّفي تحقيق الاتّاللّغة ة على أهمي

والاسـتفادة منهـا    ،وسيلة من وسائل نقل المعرفةاللّغة وعها، فالمجتمعات على تنّ

  واستثمارها في ميادين مختلفة.

ي ينتمي إليها ولهذا ة التّوتعكس المعرفة مستوى الفرد وثقافته والطبقة الاجتماعي

ي تبلغه مرامـه  يحرص الإنسان على اكتسابها؛ فنجده يستعين بمختلف الوسائل التّ

  ة لغة؟  ولكن أيها؛ واحدة من هذه الوسائل بل من أهماللّغة و

      الإجابة على هذا الس نيؤال تجعلإن غات الأجنبيـة  وأعترف بدور اللّ أقر

حاق بالركب الحضاري، والعمل على الإبداع، ولكن لا بد في اكتساب المعرفة واللّ

أن لا أنكر حقيقة أنهة من ا عملت وتعمل على إحداث الانقسام بين الفئات الاجتماعي

فمن وراء  ؛ل من شأن غيرهاتفتخر بمستواها وتقلّخلال خلق فئات لغوية وكل فئة 

  اطقون بها؟في حد ذاتها؟ أم النّاللّغة قسيم هل هذا التّ

على ها تعمل ي تنسب إليها، لأنّهامات الباطلة التّوأية لغة بريئة من الاتّاللّغة إن 

 مين يبذلون جهدهم ليحدثوا الانقسام؛ من خلالق وحدة الإنسان وفئة من المتعلّيتحق

غة ومدحها بوسمها لغة العلم وتكنولوجيا وغيرها لغة شعراء الجاهلية، وهم الميل للّ

وكان ينبغـي أن يعترفـوا لهـا     ،الوطنيةاللّغة لغة القرآن والعربية بذلك يقصدون 

بدورها في تحقيق وحدة الإنسـان، ويوحـدوا    اويقرو ،يادة ويردوا لها الاعتباربالس

ائمة للغة العربية، ويعملوا على الرفـع مـن مكانتهـا    جهودهم لتغيير النظرة المتش
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فيحققـوا بـذلك   لأجل خدمتها ؛ غات الأجنبيةويسهروا على ازدهارها، ويتعلموا اللّ

بذلك انسجاما جمعيا، ونفرض حقيقـة غفلنـا   اللّغوي عدد وحدة الإنسان فيساوي التّ

سان يساوي وحدة الإنساند اللّعليها وهي أن تعد.  

هـو حـديث بالضـرورة عـن     اللّغوي / التّعدد اللّساني التّعدد  إن الحديث عن

وسيلة مـن وسـائل   اللّغوي مضامين هذا المفهوم؛ فبين مساند له بدعوة أن التّعدد 

النّاجح؛  كونه يشجع على الإبداع ويعمل على تنمية الملكة لـدى  اللّغوي الاستثمار 

الوطنيـة، ويـدعو إلـى خـدمتها     اللّغة الفرد، ويسعى جاهدا إلى الرفع من مكانة 

وترسيخها والإعلاء من مكانتها والعمل على اللّحاق بالركب الحضاري من خـلال  

في اهتمامها بلغاتها...الخ، وبين رافض لـه بحجـة أن   الدول الاستفادة من تجارب 

الوطنيـة  اللّغـة  سبب للقضاء على مقومات الأمة والحط من مكانة اللّساني التّعدد 

ن ذلك أنّه في نظرهم سبب من أسباب إعاقة الملكة اللّغوية والفكرية لـدى  والأهم م

  الفرد  

في مجتمعنا جعلتني أبحـث  اللّغوي هذه النظرة المتدبرة إلى واقع التّعدد اللّساني/

عن حل وسط بين الطرفين ويتحقق ذلك من خلال العمـل علـى تغييـر النّظـرة     

يسـاوي انسـجاما جمعيـا، وأن    اللّغوي د المتشائمة والعمل على البرهنة بأن التّعد

  يؤدي إلى وحدة الإنسان.اللّساني التّعدد 

اللّسـاني  منه تكمن أهمية بحثي في سعي إلى العمل جاهدة إلى إكساب التّعـدد  

مضامين إيجابية فقط، وتحويل المضامين السلبية إلى مضامين إيجابية بنشر الوعي 

تز بلغته ويفتخر بها، ويبـذل جهـده ليراهـا    الذي يهدف إلى جعل الفرد يعاللّغوي 

ترقى في السلم العالمي للّغات، ويعمل على اكتساب اللّغات الأجنبية بهد واحد وهو 

للمضـي قـدما مـع الاعتـراف     الدول الوطنية والاستفادة من تجارب اللّغة خدمة 

  بالسيادة للّغة الوطنية.
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الأهمية وهي: كيف يمكن  بناء على ما سبق سأعالج في بحثي إشكالية في غاية

أن اللّغـوي  سبب لوحدة الإنسان؟ كيف يمكن للتّعـدد  اللّساني أن نجعل من التّعدد 

  يساوي انسجاما جمعيا؟  

 مفهوم التّعدد اللّساني: .1

سـة  مؤس ه" عبارة عن استعمال لغات عديدة داخلسانية على أنّتتفق المعاجم اللّ

ما ما بأنّمتكلّة معينة، وفي القاموس:" نصف اجتماعيغات إذا كان د اللّه شخص متعد

غات علاوة علـى  نة ولأغراض تواصلية مجموعة من اللّيستعمل داخل جماعة معي

ضمن علم الاجتمـاع  اللّغوي عدد سانيين يدرجون" مصطلح التّالباحثين اللّ ذلك فإن

العربيـة  اللّغـة  غوي" ويحتمل كون هذه الازدواجية لها تأثير في عملية تعلـيم  اللّ

  .1الفصحى

: أشارت سابقا إلى اختلاف نظرة البـاحثين  المطلوب والمنبوذاللّساني عدد التّ .2

ظرة وليدة أفكار بعضها صحيح وبعضها ساني، وقد كانت هذه النّعدد اللّإلى مفهوم التّ

أمـر مطلـوب بـل    اللّساني  دعدالتّ لا أساس له فانقسموا إلى فريقين: فريق يرى بأن

حـاق  ه لا سبيل لنا لاكتساب المعرفـة واللّ وحجته في ذلك هي أنّ ،حضاريةضرورة 

غات الأجنبية باعتباره والارتقاء في أعلى الدرجات سوى اتقان اللّ ،بالركب الحضاري

غات الأجنبية هـي عقـدة   كنولوجيا ولغة الحضارة، ويرى أن رفض اللّلغة العلم والتّ

على أنفسنا بالموت وحفرنا قبرونا بأنفسـنا،   وإلا حكمنا ،خلص منهاخلي والتّيجب التّ

إن خص الذي يتقن لغة واحدة هو كالإنسان الذي ينظر بعين الشّ هذا الفريق يرى بأن

 ـواحدة، منه أصبح تعلم اللّ ويجـب أن يـولى    ،ةغات واكتسابها أمر في غاية الأهمي

 .ربويةالعناية البالغة من القائمين على المنظومة التّ

غات الأجنبية في نظر هذا الاتجاه وسيلة من وسائل الإبـداع وفـتح   للّتعلم ا إن

ي تظهر ثمارها في القريب الآفاق وخلق فرص العمل، وتكوين العلاقات العلمية التّ

قدم، ولا سبيل لتحقيق هـذين  الـأجنبية مفتاح من مفاتيح العصر والتّاللّغة العاجل، ف

غـات  ي تحتلهـا اللّ جاه على المكانة التّالاتّالأمرين بدونها؛ ولهذا يؤكد أنصار هذا 
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عدد التّ هم على ثقة بأنقافي الأجنبي لأنّسويق الثّوهم بذلك يعملون على التّ ،الأجنبية

ما هو إلى وسيلة من وسائل توطيد العلاقات بين الأمـم والاحتكـاك بـين    اللّساني 

ل استطاعت أن ترقى وتبادل الثقافات والاستفادة من تجارب دو ،عارفعوب والتّالشّ

نقطة إيجابية وضرورة وأن الرافضـين  اللّساني عدد بلغاتها، وأن تبرهن على أن التّ

والذوبان ولـيس رفـض للانفتـاح     ،له يجب أن يوضحوا بأنهم يرفضون التماهي

ويرفع من شـأنه بـين    ،الإيجابي الذي يعمل على ترقية الفرد في جميع المجالات

  ا وتقاليدها.الجماعات على اختلاف عادته

وعلى دورهـا فـي    ،غات الأجنبيةة اللّينبغي أن نؤكد في هذا المقام على أهمي

الوطنيـة  اللّغـة  بحيث يكون الهدف من اكتسابها هو خدمـة   الوطنية؛اللّغة خدمة 

يادة، وإعادة والعمل على ترقيتها وازدهارها ولن يتحقق ذلك إلا بالاعتراف لها بالس

ي تشـمل الجانـب المـادي    التّاللّغة ر بها وبلك تتحقق تنمية الاعتبار لها والافتخا

  والجانب المعنوي.

نروم من كل فرد من أفرد الأممـن النظـرة    ة أن يبذل جهده للعمل على الحد

ه يعمـل علـى إحـداث    والمتمثلة في أنّ ،سانيعدد اللّي اكتسبها مفهوم التّلبية التّالس

ويعمل على إعاقة الملكة الإبداعية لدى الفرد ذلك ة الواحدة، الانقسام بين أفراد الأم

غات الأجنبيـة أمـر صـعب    أن المتقن للغته يستطيع أن يبدع فيها وأن الإبداع باللّ

للغاية، ولكنها فكرة قابلة للدحض والواقع خير دليل على ذلك، فكم مـن شـخص   

غتين، وكم من شخص استطاع أن يفـرض شخصـيته وسـط    يستطيع الإبداع باللّ

أن يتقاسم الأحاسيس مع غيـره مـن خـلال    وبدعين بلغتين أو أكثر واستطاع الم

وبذلك يسهم  ،ويعكس بتجربته الواقع ويعبر عن مساندته لآخرين ،تجربته الإبداعية

  في وحدة الإنسان.اللّساني عدد التّ

إن الإنسان كائن بشري يحتاج إلى أن يتوصل مع مختلف الأجنـاس، ليسـتفيد   

تجاربهم، ويعبر لهم عن أحاسيسه، وينقل لهم تجاربهم، ويطلعهـم   منهم ويستفيد من
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ي تعينه ي تعد الوسيلة الوحيدة التّغات التّم ذلك دون امتلاك اللّعلى نجاحاته، ولا يتّ

  على الوصول إلى أهدافه.

وتتعدذي يعيش فيه ة، ووسطه الّد أهداف الإنسان بحسب سنه، وطبقته الاجتماعي

سمى واحد يجمع بين كل الأفراد وهو تحقيق وحدة الإنسـان  ولكن يبقى الهدف الأ

ي لا يجب أن عايش مع غيره، ويطلعهم على أهدافه ومشارعه التّذي يسعى إلى التّالّ

د حدود الانسانية.تتعد  

تخلق الطبقية الاجتماعية، وتفرق اللّساني عدد إن نظرة بعض المتشائمين إلى التّ

من الأزمة تزيد الطين بلة، لذلك نؤكد على ضرورة  بين المجتمعات، وبدل أن تحد

مفهومه الإيجـابي، وتشـوبه   اللّساني عدد ظرة التي ما فتئت تسلب للتّتغيير هذه النّ

  بمفاهيم سلبية، وتغرس بين أفراد الشعب الواحد أفكار استعمارية.

 ـ عمل الاستعمار على طمس الهوية، من حيث مكوناتها الثّ ة قافيـة والاجتماعي

العربية، هـدم المسـاجد، بنـاء الكنـائس     اللّغة ى العقائدية وهذا بمنع تدريس وحتّ

 ـ اللّغة وفرض المستعمر  ي الفرنسية على الأهالي وإلى غير ذلك من الأعمـال التّ

تهدف إلى طمس هوية هذا الشعب "لذلك أصبح واضحا أن المجتمـع الجزائـري   

لية مع ما تعانيه من مخـاطر وجـود   هجات المحغوية واللّعددية اللّيواجه مشكلة التّ

تباينات عميقة في المنطلقات الفكرية والإيديولوجية  لكل فئة، وأن الأمـر أصـبح   

فعلا بحاجة حقيقية إلى ما يسمى" الثورة الثقافية" للوقاية مـن عواقـب الاخـتلاف    

وآثاره السلبية على وحدة الفكر والهدف والانتماء وذلك من خـلال تنظـيم   اللّغوي 

ظـاهرة فـي كـل دول    اللّساني عدد ة وهي أن التّيتنشر أفكار حقيق 2ة توعوية"حمل

قافـة الوطنيـة   طعيم وانفتاح الثّمسلك التّاللّغوي عدد العالم، ولا مشكل أن "يتخذ التّ

الوطنيـة، وقـد   اللّغة بما يخدم اللّغوي فكير على الثقافات الأجنبية لتوسع دائرة التّ

ع الإسلامي في أزهى عصور الحضارة الإسـلامية  مورس هذا النموذج في المجتم

ضيقا ولا تشويشا ولا عجزا ولا عزلة بل ظلت تلك اللغات خادمة العربية ولا تشك 

معلنة انقيادها عن طواعية، وما وجود لهجات محلية في دول المغرب العربية للغة 
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ية ثـروة ينبغـي   غوعددية اللّ، فالت3ّالعربي إلا شاهد على حسن الجوار للغة العربية"

ي نجنيها مـن  دبر في الفوائد التّالحرص عليها والنظر إلى مضامينها الإيجابية والتّ

وتحـرص  اللّغة العربية عددية تعمل على خدمة عدد؛ بخاصة إذا كانت هذه التّهذا التّ

على ترقيتها، ولا تزاحمها أو تنزع عنها وظيفتها الجامعة" وقد كـان هـذا شـأن    

في عصرهم الزاهر؛ فقد كانت مجامع العلم من ثنـائي وثلاثـي    العرب والمسلمين

وإتقان لغات الحضارات الأخرى مثل: فارس واليونان والهند هو الذي مكنّهم اللّغة 

الفصحى المشتركة وأوصلوه إلى أوروبا بعـد أن  العربية من نقل تراثها وتوطينه ب

ق في كثير مـن العلـوم   أضافوا إليها الكثير، وصنعوا بذلك حداثة عصرهم بالتفو

  .4ومنها علوم اللّسان، وابتكار المناهج وليست بالتفاخر اللفظي والرثاء"

كنولوجيا، وبات طورات التّغوية في البحث العلمي مع التّعددية اللّة التّوتزيد أهمي

غات الأجنبية بخاصـة العالميـة   على كل راغب في نشدان المعاصرة أن يتسلح باللّ

 ،احة العلمية بخاصة في ميدان البحث العلمـي ي اكتست السالإنجليزية التّمنها مثل 

وتعلم العلوم الدقيقة والرياضيات؛ فلغات أخرى مثل الفرنسية أو الألمانية أصـبحت  

تضيق بها الدائرة في عقر دارها؛ حيث المؤتمرات العلمية  فيها بالإنجليزية وحدها 

ي تدعى بالدروس الدولية، ولـم تعـد   دروس التّغالبا، والدراسات العليا اكتسحتها ال

غات سوى لغات الخانات، أو موضوعات خانات بمعنى أنها تستعمل فقط في هذه اللّ

يبـدو أن تعلـم    5بعض الموضوعات التي سبق للغة أن أبدعت فيها قبل غيرهـا" 

سانية ضرورة حضارية لا بد منها لنسـتطيع الإلمـام بـالعلوم علـى     عددية اللّالتّ

 ـ  ،فها، وتنوعها؛ ولابد أن ننظر للواقع بموضوعيةاختلا ي ونتخلص من الذاتيـة التّ

  نا.حتجعلنا ننغلق على لغاتنا وحده ونبذ أي دخيل حتى ولو كان لصال

سانية، وفي عددية اللّيجب أن نخطط لأجل ضمان مستقبل زاهر للغتنا في ظل التّ

أن أعرض بعض تعريفات  ة بمكانه من الأهميرأيت أنّالتّخطيط إطار الحديث عن 

  هذا المصطلح:
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إن للتّخطيط عدة تعاريف ومفاهيم، وللاطـلاع علـى دلالتـه    : مفهوم التّخطيط .3

الأصلية رجعت إلى أصل هذه الكلمة في المعاجم العربية، وذلك لتحليل هذه الدلالة من 

أن «خطـط:  اللّغوية حيث ورد في معجم لسان العرب لابن المنظور في مـادة   الوجهة

الخط هو الطريق، يقال: الزم ذلك الخط ولا تظلم عنه شـيئا، والتّخطـيط: التّسـطير    

. وورد فـي  6»كالتّسطير، تقول خطّطت عليه ذنوبـه أي سـطّرت  التّخطيط التّهذيب ف

فكرة مثبتة بالرسم أو الكتابة في حالة الخطّ، تدلّ دلالة تامـة  التّخطيط «المعجم الوجيز: 

. أمـا  7»صورة أو الرسم أو اللّوح المكتوب من المعنـى والموضـوع  ما يقصد في ال

مفهومه الاصطلاحي متعدد يؤخذ من الفلسفة المعتمدة عند مستعمليه أو الموضوع الّذي 

والتّخطيط: عملية منظمة واعية لاختيـار أحسـن الحلـول    التّخطيط يجري فيه العمل ب

هو عملية ترتيـب الأولويـات فـي     الممكنة للوصول إلى أهداف معينة وبعبارة أخرى

منهج إنسـاني للعمـل يسـتهدف    التّخطيط ضوء الإمكانات المادية والبشرية المتاحة، و

  .8اتّخاذ إجراءات في الحاضر ليجني ثمارها في المستقبل

الاصـطلاحي للتّخطـيط يختلـف بـاختلاف مداخلـه       يعلم الكلّ أن المعنـى 

واستراتيجيات تنفيذه، فلرجال الإدارة تعريفهم ولرجال الاقتصـاد تعـريفهم...الخ   

الّذين عرفوه "علـى أنّـه دراسـة    اللّغوي للتّخطيط  اللّغة ونعرض لتعريف رجال 

ج مقـام  بالمجتمع، ومدى تأثر كلّ منهما بالآخر، ويأتي في العادة لعلااللّغة علاقة 

الأم، ولوضع سياسة لغوية تقوم على مسطرة تراتب اللّغات في الواقع،  سواء اللّغة 

بالقوة أو الفعل؛ حيث يهتم بإنزال اللّغات محالها المناسبة بنـاء علـى النّصـوص    

المقصود هو تخطيط ينظر في اللّغات بحسب المقـام  التّخطيط اللّغوي ؛ ف9القانونية"

والعلمي للّغات المستعملة في بلد من البلاد؛ حيث ينزل كـلّ  الهوياتي والحضاري، 

الوطنية في المقـام  اللّغة الرسمية في المقام العالي، ثم اللّغة لغة مقامها بتدبير سيادة 

الثاني، وأخيرا اللّغات الأجنبية بحسب ما تقتضيه المصـلحة  الوطنيـة والنّفعيـة    

وضـع  التّخطيط اللّغوي مية، " كما يشمل الآنية، وما تحمله كلّ لغة من حمولة عل

سياسة لغوية واضحة الهدف تسهم في تنفيذها المؤسسـات التّعليميـة والإعلاميـة    
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والإدارية بإنجاز استراتيجية وطنية تقضي على التّخالف لا على الاختلاف باعتماد 

 10قيتهـا" التي لا تخضع للمناقشة إلاّ في قضية المنهجية التي تعمل علـى تر اللّغة 

العلمي تنهض اللّغات الوطنية بنهوض المكونات التّخطيط اللّغوي وهكذا عن طريق 

  الأساسية في أية  خطة لغوية. 

مجالا أساسيا من مجالات البحث فـي  التّخطيط اللّغوي من هذا المنطلق أصبح 

 الدراسات السسيو لسانية وزاد في الاهتمام بهذا المجال ظهور مشاكل داخل بعـض 

المجتمعات حتّى المتقدمة منها في الفترة الأخيرة بسبب عدم رسـم اسـتراتيجيات   

لغوية سليمة. تتسبب في بعض الأحيان في تقويض وحـدة المجتمعـات عرفـت    

صارت تعني بهذا المجـال وحتّـى   الدول بوحدتها إلى فترة قريبة والأكيد أن كلّ 

  لبحث في هذا المجال.المنظمات العالمية الكبرى أصبحت ترصد الأموال ل

العربية، ويضـمن  اللّغة ذي يهدف إلى خدمة الّالتّخطيط يهمنا في هذا المقام هو 

حقيـق الوحـدة   سـبيل للتّ اللّسـاني  عدد غات العالمية، ويرى في التّمكانتها بين اللّ

جل المجتمعات متعد " كـوين  دة لغويا وثقافيا، بالرجوع إلـى التّ الإنسانية؛ حيث إن

قافات نتيجة وجودها على غات والثّصال اللّاريخي الحركي للشعوب والهويات واتّالتّ

وطن أرض واحدة، أو التقائها بحكم موجات الهجرة والتنقل، خاصة فـي عصـر   

ذي تقوت فيه شبكات هجرة تتجاوز الحدود الوطنية وقامت فيه حركـات  العولمة الّ

ين وأصبحت تطالب بالإدمـاج  الد اجتماعية جديدة تجمعت حول اللغة، أو الأثنية أو

التام والعادل في المجتمع، مع الاعتراف بخصوصـياتها الهوياتيـة فـي الفضـاء     

العمومي، منتقدة التلازم المقام بين الوحدة السياسية والأحادية الثقافيـة، فمـا هـو    

مطلوب هو إقامة حكامة سياسية معقولة للتنوع الثقافي، تنبذ الأحادية المبنية علـى  

 ـال ة واحـدة  ذوبان والبوتقة في قالب واحد، وهي شرط لا بد منه لأمة شعارها:" أم

مـا  ذاتهـا، وإنّ  سانية منبوذة في حدعددية اللّ؛ فليست الت11ّودولة واحدة ولغة واحدة"

الوطنيـة  اللّغـة  ماهي في الآخر، والافتخار بلغات الغير على حساب المنبوذ هو التّ
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لأنها تعكس المستوى العلمي للفرد والطبقة الاجتماعيـة   ؛غات الأجنبيةحدث باللّوالتّ

  ي ينتمي إليها.التّ

ـاللّغـة  ي تحط من مكانته عددية التّسانية المنبوذة هي التّعددية اللّالتّ إن  ة، العربي

باعتبارهـا  الوطنية، الذين يعتبرونها اللّغة ي ينشرها أعداء عددية السلبية التّفهي التّ

فنجـدهم  على مستجدات الحضـارة، ومقتضـيات التّطـور؛   ر عاجزة على أن تعب 

بشـير  غير العربي متحمسة للتّاللّغوي على عاتقها عملية التّسويق الثّقافي و يأخذون

" وفي الحقيقة به على أنّه سمة العصر والعصرنة والرقي والانطلاق على العالمية،

ة  إنـغة الأللّما ممارسات من ينتصرون لم تضعف، وإنّاللّغة العربي  ي جنبية هي التّ

ي قلصت دورها في كثير من المجالات، الوطنية، وهي التّاللّغة تعمل على إضعاف 

وتبتعد عن الحيـاة  العربية وبخاصة المجال الاقتصادي، وكان ذلك كافيا أن تنزوي 

بطبعها إذا ابتعدت عن المجال العلمي، وعن الاستعمال اليومي ولها اللّغة العلمية، و

نافسها، ولها يعمل على تأخيرها لا يمكنها أن تذهب بعيدا، بل يأتي عليهـا  ضرة ت

ليس خطرا إذا تم في اللّغوي عدد لة التّأحين من الدهر تبقى في خبر كان، وأما مس

جنبية أجنبية وأداة تفـتح  الأاللّغة أطر ضيقة، وحدث بشكل لا يحمل الهيمنة؛ فتبقى 

اللّغة العربية ، ف12مركزية فلها السيادة والحكم"ية اللّغة العربواستفادة وتبقى مركزية 

ولذلك يجب على أبنائها أن يعملوا جاهـدين علـى رد    ،ين ولغة القوميةهي لغة الد

ة حتى ترتقي إلى العالميةالاعتبار لها بين لغات العالمي.  

أوكد على فكرة مهمـاللّساني عدد التّ ة وهي أن  عوب نقطة إيجابية لابد على الشّ

فـي  الدول وأن تعتبر من تجارب  نشد المعاصرة أن تحرص على اكتسابها،ي تالتّ

غات الأجنبية إلا بأهلها الذين دافعوا عليها، وحـاربوا  خدمتها للغاتها؛ فلم ترتقي اللّ

غـاتهم المكانـة   ى يكون ليحفظوا للّمن أجل ضمان مستقبلها، وأبدعوا وابتكروا حتّ

ؤلاء أما كان ينبغي لنا أن نبـدع بلغتنـا ونبتكـر    ي تستحقوها، فأين نحن من هالتّ

ونسعى للتقدم وإن عجزنا على ذلك فلندافع عنها بقلوبنا فذلك أضعف الإيمـان ولا  
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نتهمها زورا بأنها هي العاجزة على مواكبات التطورات فهل العيب فينـا أم فـي   

  لغاتنا؟

وعدم القيام بواجبه الكامل  ،يفترض أن يحاسب كل واحد منا نفسه عن تقصيره

لقد جاه لغته؛ ونوحد الجهود من أجل خدمتها؛ فخدمتها عبادة يؤجر المرء عليها؛ اتّ

فنا ما بوسعهم وكان ينبغي لنا أن نحذو حذوهم، لقد كان لنا في ابن باديس بذل أسلا

ثّـاني  هي الركن الاللّغة العربية فقد كانت  والبشير الإبراهيمي عبرة لأولي الألباب

تي تكفلّت جمعيـة العلمـاء المسـلمين بإحيائهـا     ة الّالجزائريالشّخصية من أركان 

وحمايتها؛ لكونها الرباط الوثيق الّذي يربط الشّعب الجزائـري بدينـه، وتاريخـه    

لغة الدين، لغة الجنس، لغة  «وثقافته، ويربطه بأجزاء الوطن العربي المختلفة فهي 

لمغروسة، إنّها وحدها الرابطة بيننا وبين ماضـينا، وهـي   القومية، ولغة الوطنية ا

وحدها المقياس الذي نقيس به أرواحنا بأرواح أسلافنا، وبها يقيس من يأتي بعـدنا  

وإدراكا من الجمعية لمكانـة   13»من أبنائنا وأحفادنا الغر الميامين أرواحهم أرواحنا

تها اهتماما كبيرا  ورأت أنّـه  في حفظ كيان الشعب الجزائري، فقد أولاللّغة العربية 

من إحدى المبـادئ المهمـة التـي    اللّغة العربية من الضرورة الإلزامية أن تكون 

بكـل  العربية تحارب عنها من خلال مشروعها الإصلاحي والتّغييري وهذا؛ لكون 

ما تحويه من حضارة وثقافة، ولغة وقرآن كريم تمثل سدا حائلا بين فرنسا، وبـين  

وهـذا لا   14ستها في فرض الفرنسة، والتغريب على الشعب الجزائـري تحقيق سيا

يعني البتة أن الدفاع عنها يعني رفض اللغات الأجنبية فقد كان بن باديس والبشـير  

وغيرهم يتقنون الفرنسية إلا أن ذلك لم يمنعهم من خدمة العربيـة، ومـن القيـام    

بالتضحيات الجسام من أجلها، وإذا كان اكتساب اللغات الأجنبية أمرا لا جدال فيه؛ 

التوضيح بأن الغاية من ذلك ليس هو التواصل بـين أهـل   فإنه من الأهمية بمكان 

أو اللغات الوطنية وحدها، إن اللّغة البلد؛ لأن وظيفة الإدماج خاصية من خاصيات 

إغفال هذا المبدأ هو الذي أدى إلى جعل الفرنسية تتحول إلى أداة صـراع داخـل   

ولة للغـات الوطنيـة   الأجنبية إذا ما استعملت لأداء الوظائف المخاللّغة المجتمع؛ ف
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وحدها تتحول إلى أداة تواتر اجتماعي وثقافي، إي إلى وسيلة تنتج سوء الانسـجام  

  يساوي انسجاما جمعيا؟اللّساني ، فكيف يمكن أن نجعل من التعدد 15في المجتمع"

: يتحقق الانسجام الجمعي بتغيير النظـرة  والانسجام الجمعياللّساني التّعدد . 4

ي يتضمنها هـذا  ركيز على الجوانب الإيجابية التّوالتّاللّساني عدد السلبية لمفهوم التّ

غوية ثروة ينبغي استثمارها في ترقية الجوانب عددية اللّالمفهوم وتقبل فكرة أن " التّ

المعرفية والثقافية؛ لتحديث المضـامين بمسـتجدات العلـوم والتقانـات الحديثـة      

الواحـدة  اللّغـة  بوصـفها  اللّغة العربية والمتطورة، على أن يدور ذلك كله حول 

ي لا تأخذ مكانتها، ولا يمكن مزاحمتها أو تنـزع عنهـا   القطب، التّاللّغة الموحدة، 

عامل إيجابي اللّساني فالتّعدد  16وظيفتها السيادية، بالرغم ما يكاد لها من مؤامرات"

اللّغـة  الاهتمام ب، من خلال يةقافي والحضاري للمجتمعات الإنسانلإثراء الرصيد الثّ

المجـالات توظيفـا    اهتماما يجعلها تحتل مكانة أساسية مرموقة في كـلّ العربية 

واستعمالا، وتواصلا، ونطقا وكتابة، واعتبار العولمة والتطور العلمي والتكنولوجيا 

على المستوى العالمي والاهتمام أكثر بتعريب البرمجيـات  العربية من أهم فرض 

وسيلة لخدمة الإنسان ويحقـق  اللّساني عدد واصل وبذلك يصبح التّلتوحيد طرائق التّ

  وحدة الإنسانية التّي تعد هدفا منشودا ينبغي بلوغه.

بما يحمل بما يحمل اللّساني أتاح التّعدد  :من تعدد اللّسان إلى وحدة الإنسان. 5

علـى  م حضارية واجتماعية وثقافية وفلسفية وإنسانية هو الذي سمح للشعوب من قي

اختلاف عاداتها وتقاليدها بمعايشة غيرها من الأمم، إن التّعدد والتنوع مبدأ طبيعي 

وموت وحياة لغات أيضا نفس الشيء، ولم تسبب التّعددية اللّسـانية مـع كثرتهـا    

وضـعا  اللّسـاني  ؛ فليس التّعـدد  عايش السلمي بين الشعوبفاهم والتّالعرقلة في التّ

طق مخصوصة، ولا هو سمة من سـمات العـالم   خاصا، وليس مقصورا على منا

سانية قدر مشترك ولابد لهذا القدر أن يعمـل  عددية اللّالثالث على وجه التحديد؛ فالتّ

  على التوحيد لا على التفريق.
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  النتائج التّي توصلت إليها في ما يلي: تتمثل أهم الخاتمة:

نظرة الباحثين إلى مفهوم التّعدد اللّساني؛ فين مساند ولـه حججـه    اختلاف -

 وبين معارض وله حججه

والاعتراف لها اللّغة العربية مطلوب إن كان يهدف إلى خدمة اللّساني التعدد  -

 بالسيادة الوطنية؛

منبوذ إن كان يعمل على اضـمحلال الشخصـية، وطمـس    اللّساني التعدد  -

 مقومات الوطنية؛

ضـرورة حضـارية تفرضـها التطـورات     اللّسـاني  ح على التعدد الانفتا -

 التكنولوجيا؛

العربية، من خلال اكتساب اللغات الأجنبية أمر فـي  اللّغة العمل على ترقية  -

 غاية الأهمية؛

وسيلة من وسائل اكتساب المعرفة والاستفادة مـن تجـارب   اللّساني التّعدد  -

 الغربية في خدمتها للغاتها؛الدول 

 وسيلة من وسائل تحقيق الانسجام وتحقيق وحدة الإنسان.اللّساني التّعدد  -
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؟قافيغوي في تحقيق الأمن الثّعدد اللّدور للتّ أي  

  
  درقاوي كلتوم                                                         

                غليزان أحمد زبانة، المركز الجامعي
  

  :مقدمة

 والاسـتلاب الاختراق من الهوية لتحصين الذات و وأداةثقافة مرآة للاللّغة مادامت 

الحقيقية الّتي تحقيق ذاته وبناء وحدته لة للاندماج في المجتمع القومي ووالتبعية ووسي

اللّغـة  كان لابد أن نوليها عناية خاصة، فبتعدد هذه التّنوع تقوم على الانفتاح وقبول 

نه وتفاديا لهـذا  أغير ، الأمةالأوصال الرابطة بين أبناء وتتفرق الثّقافة وتشتتها تتعدد 

في الأساس عن تخطيط لغوي غير متجانس وعن عجـز فـي   قد ينجم الّذي  وضعال

الرصـيد  واستثماره لاغناء اللغوي التّنوع تسويغ سياسات لغوية تضمن استغلال هذا 

الثقافي ووسيلة  للأمن لحفظ كأداةمنفتحة جامعة  لغةكنننا الحديث عن لما لا يم الثقافي

انطلاقا نتساءل  أن يمكنوعليه  والاضمحلال التشتتمن  المشتركةاللّغة  حفاظ علىلل

تحقيق من أجل  لتعدد اللغويلاستغلال امن صميم واقعنا اللغوي المتعدد كيف السبيل 

 إلى ترشيد لغوي يضع كل لغة في مقامهـا الخـاص   إذا كنا بحاجة ؟؟ الأمن الثقافي

التركيـز مـن   لما لا يمكننا ف ،- التعدد اللغوي - للخروج مما يعتبره البعض معضلة 

من جهـة وتكفـل   التّنوع زاوية أخرى على بناء لغة جامعة تستجيب لمقتضيات هذا 

   المعرفي و تحقيق الأمن الثقافي.    الرصيد اغناء 

لموضوع يشكل ملمحا فارقا العلمية والمقاربات الدراسات شك في أن مثل هذه  لا

ملة من الجوانب الفكرية والثقافية الحساسـة  بج الإحاطةبشري يتطلب  في حياة جنس

معه بشكل مباشر أو تتصل به على نحو ما  تتداخلالّتي قضايا والمقاربات ومختلف ال

الجامعة اللّغة ، اللغويةالتّعددية دالة اللغوية، الع ،اللغويةالهوية ، الثقافي الأمنقبيل من 

ق لأحـدها بمعـزل عـن    متداخلة فيما بينها يصـعب التطـر   قضاياوغيرها وهي 
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    .الموضوعات الأخرى

تتمثل في الّتي ساسة والهامة أحد القضايا الححول النقاش  لتثير هذه الورقة وتأتي

استثمار التعدد اللغوي من أجل تحقيـق  الجامعة في اللّغة دور المقاربات الإدماجية و

  د.الأمن الثقافي واللغوي في البلا

تتصل بالموضوع كان لابـد  الّتي قبل أن نلج لمناقشة أهم القضايا عودة على بدء 

ستوجب الإطلالة عليها من باب ضبط الجهـاز  يأن نلقي الضوء على محطات هامة 

تتخلـل  الّتي الات الفرعية والنظري لهذه الورقة البحثية وللإجابة عن الإشك المفهومي

  .الموضوع

  أية علاقة؟الثّقافة واللّغة  - 

قـد  ظهر من مظاهر المجتمـع الإنسـاني،   بمفهومها العام مالثّقافة لا شك في أن 

 يتم تعلمها وتقاسمها بين أفـراد عرفت بأنها طريقة كاملة في الحياة لدى مجتمع معين 

بل تشمل جميع منـاحي  ذا لا تقتصر على جانب دون الأخر فهي به ،المجتمع الواحد

 بل تمثل أسلوبا كاملا في حياة النـاس  ،فرادفكرية والمادية وحتى السلوكية للأالحياة ال

مجتمع " هي طريقة حياة أفراده وهي مجموعة الأفكار والعادات والتقاليـد  لذا فثقافة 

    "1مولوها وساهموا فيها ثم نقلوها من جيل إلى آخر الّتي 

باعتبارها أحد أكثر القضايا اللّغة والثّقافة وبناء على ما سبق يتبين أن العلاقة بين 

يفرض بهـا الكـائن   الّتي المثيرة للجدل، خاصة وأن الموضوع هنا يتصل بالطريقة 

الحضاري والثقافي الفارق  حالملمجوهر الإنسانية، اللّغة الإنساني وجوده، فإذا كانت 

يميز مجموعة بشرية عن أخرى، والوعاء الحامل للفكـر وتأشـيرة الوجـود    الّذي 

والانتماء،، فإنها تشير كسمة جوهرية إلى مخزون معرفـي فكـري يتشـارك فيـه     

" عن واقع ثقافي معين،اللّغة ففي كل الأحوال تعبر الثّقافة مجموعة من الناس يدعى ب

نعده ذا قيمة ثقافية لأن المتحدثين يعبـرون   signsنسق من العلامات، اللّغة فإذا كانت 

عن هويتهم وهوية الآخرين من خلال استخدامهم لها، فهم يرون أن استخدامهم للغتهم 

رمزا لهويتهم الاجتماعية ومنع استخدامها رفض لهويتهم الاجتماعية والثقافية، وعليه 
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ولهذا السبب جاء تفكير الأفراد والكيانات الثقافية فـي أن    2ترمز لواقع ثقافي"اللّغة ف

لا يمكن أن يولـد إلا  اللّغة ذلك الواقع الثقافي المتميز والمنفرد هو بناء وواقع شيدته 

من رحمها وأي تغيير وتبديل هو مساس لهذه الوحـدة المتراصـة وطريـق إلـى     

اللّغـة  توحـدها  الّتـي  انية الإنس تالاضمحلال والتلاشي الثقافي والهوياتي للجماعا

تكفل الّتي والثقافة، ولعل الحديث هنا يسوقنا إلى طرق  قضية أخرى تتعلق بالطريقة 

الحفاظ على ثقافتها من  كل أنواع الاستلاب الحضاري  بها هذه الشعوب والمجتمعات

يعمل على قطع لسانها كخطوة أولية لزعزعة أمنها الثقـافي  الّذي والطمس الهوياتي 

  وسيلة لتحقيق الأمن الثقافي؟اللّغة يف يمكن أن تكون فكك

لاشك في أن تحقيق أمن الدولة هو أول أولويات مؤسساتها السياسية والاقتصادية 

يكفل لها الحفاظ على وجودها في الخارطة العالمية غير أنه الّذي والاجتماعية بشكل 

 ـ   الّذي الحاصل  يومع التطور التكنولوج           ور العولمـة  مـس منـاحي الحيـاة وظه

وتداعياتها أصبحت هذه الدول مهددة في أمنهـا واسـتقرارها    –الاستعمار المقنع  –

وفي وجودها حتى أكثر من أي وقت مضى مما يفرض عليها أن تحقق أمنا من نوع 

  آخر لا يقل أهمية عن أمنها السياسي والقومي والاقتصادي.

ويعد الأمن الثقافي مفهوما إيجابيا جديدا وتفاعليا لمأسسة رؤية جديدة للأمن حينما 

الوطنية مـن  الثّقافة ويضمن حرية الرأي والرأي الأخر وحماية الثّقافة يرتبط بمفهوم 

هو متاح حينما  هو محظور وما كل غزو متربص بها ويرسم الحدود الفاصلة بين ما

أحد أبرز اللّغة تشكل الّتي الوطنية وأبعادها الحضارية ية الهويتعلق الأمر بالمقومات 

والتحرر من كل أشكال العبودية  مكوناتها المرفولوجية ووميكانزماتها النفسية القوية،

يرمـي إلـى   الّـذي  والاستلاب الحضاري الصارخ والمقنع باسم العولمة والحضارة 

يق عزلها عن ثقافتهـا بقطـع   تهديدها في أمنها الثقافي والاقتصادي والقومي عن طر

يحمل كل خصوصياتها الحضارية الفاعلة وقيمها التراثية والسبيل إلـى  الّذي لسانها و

تحقيق مشاريعها النهضوية في جميع مناحي الحياة من خلال توليد الأفكـار الداعيـة   

لهجره وعزوف ابناءه عن استعماله بدافع الحضارة والتقدم والاسـتقلالية وترسـيخ   
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  ة والتعشيش في القاع الحضاري للأمم.،التبعي

"الحفاظ على المكونـات   بناء على ما سبق يتلخص مفهوم الأمن الثقافي في كونه

الثقافية الأصلية في مواجهة التيارات الثقافية الوافدة والأجنبية المشبوهة وهـو بهـذا   

كما يعني  المعنى حماية وتحصين للهوية الثقافية من الاختراق والاحتواء من الخارج،

الأمن الثقافي حماية المؤسسات والأدوات الثقافية من الانحراف والارتفاع بهـا عـن   

، 3العجز والقصور، وتعزيز التوجهات السليمة وانتقاد التوجهات الشاذة والمتطرفـة " 

وحفظها من الانفـلات بمختلـف   الثّقافة من هنا فإن الأمن الثقافي صيانة لمؤسسات 

  داخليا أو خارجيا.أنواعه سواء كان 

هي أبرز هذه المؤسسات بل وأهمها لأنها بمثابـة خـزان   اللّغة ولا جرم في أن  

الوطنية ودعـم  اللّغة يكون إلا بتأهيل  والمجتمع لذا فإن تحقيق الأمن الثقافي لاالثّقافة 

مكانتها ومكوناتها من خلال تداولها وتنميتها وتقديم الحلول النوعية لكـل المشـاكل   

         العربيـة  فـي المجتمعـات   اللّغـة  تعانيهـا  الّتي لقة بها وبالحديث عن المشاكل المتع

  ماهي ملامح الوضع اللغوي في المجتمع العربي؟ –الجزائر بوجه خاص  –

  الواقع اللغوي العربي المتعدد والمقاربة الاقصائية للغة العربية:

الجزائـر   –رب العربي لا شك في أن نظرة عجلى على الواقع اللغوي لدول المغ

للمجتمـع مـع   اللّغوية توضح الاختلاف الحاصل في التركيبة  –والمغرب الأقصى 

الأخرى إذ تتميز هذه المجتمعات بتنوع حضاري ثقافي ولغـوي  العربية المجتمعات 

شديد يعود أساسا إلى التركيبة الاجتماعية لسكان المنطقة وإلى الظـروف السوسـيو   

  شهدتها البلاد على مر عصور خلت.الّتي تاريخية 

النابع من صميم الطبيعة لايمكن قـط أن يكـون سـببا فـي     التّنوع غير أن هذا 

يمكـن   الاختلاف والنزاع والتطاحن ورفض الآخر وعدم قبوله فقط لأنه مختلف ولا

أن يكون عائقا للتعايش في ظل السلم والأمن، إلا بفعل عوامل خارجيـة وأطـراف   

أن تدس السم وتغذي النزاعات والأقليات العرقية بـدعوى التحـرر    فاعلة من شأنها

 .والتفرقة بين أبنائهاالأمة رغبة في تشتيت 
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بناء على هذا فلا مندوحة اليوم من أن تحترز الأمم والمجتمعات من هذا الخطر  

الّتـي  المحدق بها وأن تجدد في أمنها الثقافي وتسوغ السياسات وتحين المخططـات  

الأمـة  وأن تستثمر هذه الميزة فـي بنـاء   التّنوع ئها متماسكة ومتوحدة رغم تكفل بقا

  وتقويتها لا تشتيتها وتفرقتها.

والاختلاف السوسيولوجي التّنوع أبرز مظاهر هذا اللّغة عودة على بدء لما كانت 

الحضاري في منطقة المغرب كان لا بد أن نلقي الضوء على الواقع اللغوي في هـذه  

الوضع  بلعيدلدكتور صالح ا ويجمل " - المجتمع الجزائري بوجه خاص-   المجتمعات

اللساني في الجزائر في قوله "تتميز الخريطة التعبيرية في الجزائر بانتشـار ثـلاث   

بنوعيهـا (الفصـحى   اللّغـة العربيـة   مازيغية بلهجاتها المختلفة، ولغات متعايشة الأ

المتنوعـة  العربيـة  الفرنسية حيث تستقطب العاميات والدارجات اللّغة والدارجة ) و

اللّغة العربية الأمازيغية بمختلف لهجاتها فاللّغة الجزائري لتليها  أكبر فئة من المجتمع

والملاحظ لهذا الوضع يقف على ظاهرة  4"الفصيحة أقل استعمالا إلى جانب الفرنسية

أو تاريخيـة  الجزائري إما بفعل العوامـل ال  استفحلت في المجتمعالّتي التعدد اللغوي 

  بفعل الغزو الثقافي تحت غطاء العولمة  

تلحـق  اللّغويـة الّتـي   من أبرز الظواهر plurilinguisme  ويشكل التعدد اللغوي 

خضعت في فترة مـن تاريخهـا للاسـتعمار    الّتي اللغات خصوصا في المجتمعات 

وإن كانت في حقيقة الأمر تشكل ظاهرة طبيعية تنجم عن التطـور   بمختلف أشكاله،

تمليه الطبيعـة الإنسـانية بـين كيانـات ثقافيـة      الّذي باعتباره سنة كونية والتجاور 

لـم تحسـن   العربية الّتـي  غير أنها أصبحت اليوم نقمة على المجتمعات  واجتماعية،

يعمل علـى  الّذي ستعمار المقنع استغلالها على غرار الجزائر ووسيلة ثمينة في يد الا

الأمـة  الجزائرية من خلال تعميق الهوة بين كيانـات  الهوية تشتيت الذات واستلاب 

  وترسيخ التبعية المتجددة والمستدامة.

 تنحصـر  أنها وإذا ما أردنا أن نلقي إطلالة سريعة على مفهوم هذه الظاهرة نجد 

استخدام شخص يمثل مجتمعا ما أكثر من لغة بوصفها لغـة التواصـل اليـومي     في
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 ،والحياتي فيستعملها لتعبير والتواصل ومختلف منـاحي الحيـاة الفكريـة والعلميـة    

ويحدث التعدد اللغوي عندما يتم استعمال شخص ما أكثر من لغة فنقول أنه شـخص  

الحياتية بأكثر من لغة  أما علـى  متعدد اللغات نظرا لقدرته على التعبير عن مواقفه 

مستوى الدول فنقول دولة متعددة اللغات إذا كان شعبها يتقن لغتين كوسيلة للتواصـل  

أي امتلاك الإنسان أكثر من لغة في ذهن واحد مع القدرة علـى   5اليومي على الأقل

وتختلف أشـكال وصـور التعـدد     التواصل بها في مجتمع واحد بوصفها لغاته الأم،

وي من بلد أو مجتمع  لغوي إلى أخر ليتمظهر تارة بشكل رسمي وفـي أحـايين   اللغ

كثيرة في الاستعمال الفعلي الممارس من قبل الشعوب والأمم المتعددة اللغات فتختلف 

من جهة باعتباره رسميا وغير رسمي معترفا به أو غير معترف به فنجد أن التعـدد  

حال في الهند حيث يعتـرف الدسـتور   ال الرسمي هو المعترف به في دول كما هو"

اللّغـة  فازت بمنصـب  الّتي الهندية اللّغة الهندي بثلاث عشرة لغة رسمية إلى جانب 

الّتـي  الانجليزيـة  اللّغـة  "" بصوت واحد هذا إلى جانب National languageالقومية 

.....مما يجعل الهنـد مسـرحا   ةتستخدم في الهند لغة وظيفية في المؤسسات التعليمي

إذ أن معظمها تجعل مـن  العربية وهو أمر قلما نجده في الدول 6للصراعات اللغوية"

ضـمت  الّتـي  لغتها الأولى والرسمية الوحيدة بخلاف دولـة الجزائـر   اللّغة العربية 

ودولة المغرب الشقيق فـي   2016في سنة  العربية الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب 

أما التعدد الغير الرسمي " فهو قائم في المجتمع بحكم الواقع، فينشأ فيـه   ،2011سنة 

نتيجة عوامل  على رأسها الرحلات أو هجرات نحو بلدان أخرى  فتتكـون أقليـات   

هاجرو إليها وتنتشر مع مرور الـزمن وكـذلك   الّتي تتكلم بلغات غير لغات البلدان 

من التعدد والاستعمار بما يخلفه مـن  الحدود بين الدول قد تؤثر في ظهور هذا النوع 

  7"  أثار ثقافية في المجتمع ومنها لغته

والجزائر على وجه الخصوص إذ أصـبحنا  العربية وهو الأمر الشائع في البلدان 

اليوم نعيش تعددا لغويا حادا وهو في تنام مستمر يسيطر علـى ميـادين الحيـاة ولا    

واللهجات العامية في دستور الـبلاد حتـى    الفرنسيةاللّغة يحتاج الأمر إلى اعتراف ب
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نؤكد على إنها حقيقة راسخة بل هو حقيقة يؤكدها رصد الواقع اللغوي في الجزائـر  

بجميع تمظهراته في مجالات الإعلام والتعليم وحتى في لغة التخاطب اليومي أصـبح  

مار بفعل مبطنات الاسـتع الهوية ويسعى إلى تشظي العربية التعدد مرض ينخر جسد 

المعادية للهوية الوطنية والإسلام والعروبة تحت مظلة العولمة وتعلم لغة الحضـارة  

والواقع أنها تعزيز لمشروع الهيمنة الاستعمارية بمختلف أشكالها وترسيخ لما تبقـى  

  من تقاليد وطقوس الفرنكوفرنية الامبريالية .

  الأحادية للغة الجامعة.   الثقافي في الجزائر مع التمثلاتالتّنوع ــ هل يتعارض 

العربيـة  مما لاشك فيه أن التعدد اللساني كظاهرة لغوية أخذت في المجتمعـات  

معنى سلبيا وخطيرا بالنظر إلى المفهوم المعبـر عنهـا باعتبـاره مفهومـا معقـدا      

ولارتباطه بمفاهيم سلبية أخرى تهدد أمن الدولة القومي واللغوي والثقافي كالطائفيـة  

والنزاعات، والتحرر والانفصال ...الخ، ولكون الأبعـاد المؤسسـة لهـذا    والأقليات 

ا موضوعات حساسة اجتماعية وثقافية وسياسـية  ة ومتشابكة ترتبط بهالمفهوم متداخل

ودينيـة للكيانـات   تاريخية بدرجة أولى وتتوقف بدورها على عوامل وظرف سويو 

  الثقافية المتعددة في دولة واحدة.  

والاخـتلاف"  التّنـوع  " اللسانية إذا ما أخذت بالمفهوم المرادفددية التّعغير أن   

ظاهرة لا تشكل في حد ذاتها مشكلة أو مأزق ولكن الإشكال هو حينما يـؤدي هـذا   

ويستغل هذا الاختلاف الطبيعي في المجتمعات الإنسانية لتهديد أمنها الثقـافي  التّنوع 

لتطاحن وتوسيع الفجـوة الثقافيـة بـين    واللغوي وتؤدي آثاره السلبية إلى التفكك وا

كيانات تنتمي إلى ثقافة واحدة وأمة واحدة يجمعها الدين والأرض والانتماء والتاريخ 

  .وتشترك في لغة واحدة رغم التنوع الموحد

الوطنيـة إذا مـا   الهويـة  واللّغة ليست خطرا لا على التّعددية اللّغوية وعليه فان 

الممارسـة   عبـر عـن أحـد أشـكال    ي بل هي مفهـوم أحسن استغلالها واستثمارها 

أن يعطي ديناميكية للحياة العامة  الجديد لها من شانهوهذا المفهوم الثقافية  الديمقراطية

من شـانه   كأصل طبيعي وفطري في الحياة هذا الاختلاف  ما بيننفرق  شرط أن ب
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بـول الآخـر   الثقافي أن يقارب بين أبنائها ويرسـخ ثقافـة ق  الأمة أن يغني رصيد 

بين هذا الاختلاف باعتباره وواحترامه مهما كان  ويكون سببا فاعلا في سبيل تقدمها 

الّتـي  مة والسياسات والأطراف فتعلة في جانبها السلبي في يد الأنظوسيلة وظاهرة م

وتحسن أو تسيء استغلاله من اجل الوحدة والحفـاظ علـى طبيعـة    التّنوع تدير هذا 

أو تفتيتها وخلق واقع لغوي مركب ومتحرك غيـر متجـانس    الجامعةالأمة عناصر 

  يميل إلى التعقيد والتشنج  والانفصال.

تولد من صميم المجتمع العربي الّذي والتعدد التّنوع إن ما نرمي إليه هنا هو ذلك 

فهو منبثق منه ويشكل ركنا أساسيا وطرفا مؤثثا للمشهد الثقافي داخل البلاد وعنصرا 

الجمعية يستحيل أن يكون سـببا فـي    العربية تشكيل هويته الثقافية  هاما ورئيسا في

تفرقتها وطريقها نحو الهلاك والتشتت، تنوع يقبل الوحدة والاندماج في ظـل واقـع   

واخـتلاف يـرفض الفوضـى     لغوي عربي متعدد أساسه تماسك لسـانه العربـي،  

الغطرسـة  والانصياع لبعض المفـاهيم والمعتقـدات والممارسـات الممعنـة فـي      

والاستخفاف الفكري والحضاري  للمسألة تكريس لمفاهيم التهاوي اللغـوي والعزلـة   

الّـذي  الثقافية والتحرر والحضاري للكيانات الصغرى ضد الكيان المركزي الجـامع  

  يحتويها ويحفظ تنوعها.

يعني التنازل عن سـيادة   والاعتراف بها لاالتّعددية اللّغوية غير أن الحفاظ على 

ينبغي أن تكون لسان جامع يعمل على احتضان لغـات  الّتي الجامعة والمشتركة اللّغة 

اللّغويـة  اخرى ومؤازرتها والاستفادة من مخزونها المعرفي ومـن خصوصـياتها   

الجامعة مؤهلة للقيـام بهـذا الـدور    اللّغة والثقافية والحضارية، على أن تكون هذه 

الّتـي  والاجتماعية الوطنية اللّغوية كونات ويكون هناك رابط مشترك يربطها بكل الم

  .8يتكون منها المجتمع في البلاد الواحدة

إن ما نسع إليه  فنقول قد يذهب البعض للقول باستحالة الجمع والتعدد في آن واحد

مـن خـلال   لا من خلال الصهر والتعصب بل في هذا المقام هو الدعوة إلى الوحدة 

التّنـوع  إدماجية ديمقراطية للغة تحافظ على التعـدد و يقوم على مقاربة التّنوع الّذي 
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كسمة جوهرية للمجتمع من جهة وتحفظ التماسك والوحدة من جهة أخرى في وجـه  

من الدولة اللغوي والثقافي يعمل على تغذية الصراع وتحقيق أكل استعمار مقنع يهدد 

  التصادم بين العناصر المؤثثة للمشهد الثقافي في البلاد.

يعني تغذية نزعة فردانية أنانية مهيمنة تسـعى   الحديث عن لغة جامعة لاغير أن 

معنى للتعدد ولا الجمع في ظل هويـات   لابتلاع كيانات صغرى بدعوى الجمع إذا لا

  منغلقة غير منفتحة تقصي الأخر.
  

  :خاتمة

سبق فإن الحاجة إلى تدبير لغوي وترشيد لساني يضع في مقام الأول  بناء على ما

إنمـا  اللّغويـة  الوضع اللغوي في البلاد ولا يقف فقط عند تشخيص تعدديتـه  طبيعة 

سياسية معقولـة   حكامه يسعى لسن القوانين وتسويغ السياسات من أجل الوصول إلى

حل وسيط يرضي الأطراف الفاعلـة والمشـكلة    الثقافي واللغوي وتدبيرالتّنوع لهذا 

 بالإجمـاع ديمقراطية يتفق فيها  إدماجيةمقاربة  اقتراحللمشهد الثقافي للبلاد من خلال 

يشكل جسر التواصل بـين هـذه   الّذي هي اللسان الجامع اللّغة العربية تكون  نأعلى 

لما لها من مؤهلات تضمن الانسـجام   الثقافات ويضمن استمرار الوحدة للبلاد والعباد

  .الهوياتية والحضارية ي للأمة وحفظ مكوناتهاالجمعي والثقاف
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  اهنة:حولات الرالتّ ظلّ في ف في تحقيق الانسجام المجتمعيدور المثقّ

دراسة تحليلية في التحديهاناتات والر  

د. عائشة عباش 
  3جامعة الجزائر 

 

يتحرك من خلالها المثقف ومن المهام المنوطـة بـه أن   الّتي المجتمع هو الرقعة 
تفـرض  الّتـي  يحاول تحطيم قوالب الأنماط الثابتة للمجتمعات والتعميمات الاختزالية 

  قيودا شديدة على التفكير الإنساني وعلى التواصل ما بين البشر.
فالمثقف الحق حسب سعيد إدوارد يتفاعل مع أوسع جمهور ممكن، أي أنه يتوجه  

يستمد منـه المثقـف   الّذي ليه ولا يستهجنه، فهذا الجمهور الواسع هو السند الطبيعي إ
قوته، وليست مشكلة المثقف كما يناقشها كيريهي المجتمع الجماهيري ذاته، بل إنهـا  
تتمثل في ذوي السلطة في داخله، أي الخبراء والجماعات المؤتلفـة علـى أسـاس    

حتى لا ينشـق   عهمون بتشكيل الرأي العام وتطويويق المصالح أو الإيديولوجيا. الذين
  عن السلطة.  
  الإشكالية:

هل لازال المثقف يحتفظ بدوره داخل المجتمع في زمن الإعلام الجديـد؟ وهـل   
لازال صوته مسموعا في وسط الجماهير في ظل وجود عدة بدائل منافسـة؟ كيـف   

ظل البدائل الإعلامية المتنوعـة؟ هـل غـاب     يمكن إيصال صوته إلى الجماهير في
  نفوذ السياسي وسطوة أصحاب المال؟.الالمثقف العربي أمام 

  ظري والمفاهيمي لمصطلح المثقفلمحة عن الطرح النّ - 1

  الجزائري عمؤهلات الانسجام الاجتماعي بالمجتم- 2

  المثقف العربي نظرة نقدية للمهام والأطروحات إشكالية- 3

  ظري والمفاهيمي لمصطلح المثقفلمحة عن الطرح النّ -  1
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نستمده من لسان العـرب  اللّغة العربية معنى المثقف في  مفهوم المثقـف: - 1- 1
لابن منظور ال>ي يربطه بكلمة ثقف، أي وفطنة وذكاء، والمراد أنه ثابت المعرفـة  

  .1بما يحتاج إليه أي الشخص الكييس الفطن الحاذق
وعرف قاموس العلوم السياسية، المثقف بأنه شخص التأمل والتفكير أو شـخص  

كرس نفسه للدراسة والتأمل، وبصورة خاصة القضـايا  الّذي القدرات الفكرية العالية 
يسترشد بالعقل والفكر بدلاً من العواطف، ويـنغمس فـي   الّذي العميقة، انه الشخص 

في حقول العلم أو الأدب أو الفـن بـدلاً   الأعمال الفكرية والإبداعية وبصورة خاصة 
 .2من العمل اليدوي

ويعرف المثقفون أيضا بأنهم أولئك الأشخاص الذين يمتلكـون المعرفـة وعلـى    
أسسيها الموضوعية، وتأملاتهم الذاتية يصـوغون أحكـامهم عـن الواقـع، دون أن     

 يستمدوا هذه الأحكام مباشرة أو بالضرورة من خبراتهم الحسية.
لمثقف جميع الذين يشتغلون بالثقافة إبداعاً، وتوزيعاً، وتنشـيطاً، فالثقافـة   ويشمل ا

بوصفها عالماً من الرموز تشمل الفن، والعلم، والدين، والذين يمكن التمييز بينهم بين 
نواة تتكون من المبدعين والمنتجين من علماء وفنانين وفلاسـفة وكتـاب وبعـض    

مون بنشر ما ينتجه هـؤلاء المبـدعون مثـل    الصحفيين، يحيط بها أولئك الذين يقو
الممارسين لمختلف الفنون ومعظم المعلمين والأساتذة والصحفيين يليهم ويحيط بهـم  

يمارسـونها مثـل الأطبـاء    الّتي جماعة تعمل على تطبيق الثقافة من خلال المهمة 
 3والمحامين

فـي القـرن    وتطلعنا المعاجم العلمية أن مصطلح المثقف قد تم تداوله لأول مرة
التاسع عشر، وهو مصطلح يدل على فئة من الناس تعتمد على منزلتهـا  وخبرتهـا   
الاجتماعية ، ثم تطور استخدام هذا المصطلح في العلوم الاجتماعية ليشير إلـى فئـة   
اجتماعية تمتلك جملة من المعارف المتخصصـة تمكنهـا مـن إدارة الشـأن فـي      

اعتبر المفكر "أنطونيو غرامشي" أن لكـل   المجتمعات المعاصرة، ومن هذا المنطلق
طبقة اجتماعية مثقفيها، بل وقسم المثقفين إلى شقين: أولهم المثقفون التقليـديون مثـل   
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المعلمين، ورجال الدين والإداريين ممن يواصلون أداء العمل نفسه من جيل لجيـل،  
طبقـات أو  وثانيهما المثقفون العصريون الذين اعتبرهم مرتبطين على نحو مباشـر ب 

مؤسسات تجارية تستخدم المثقفين لتنظيم مصالح واكتساب المزيـد مـن السـيطرة.    
يؤديها خدمـة  الّتي فالمثقف من وجهة نظر غرامشي هو مرتبط بوظيفته الاجتماعية 

  ينتمي إليها.الّتي للطبقة 
لكن ذلك المفهوم تم تجاوزه في الفكر الغربي إلى مفهوم المثقف الملتزم بقضـايا  
مجتمعه ولا تتوقف وظيفته عند حد إنتاج الأفكار والمعارف .... فالمثقف في الغرب 

يتكلم نيابة عن المجتمع، حيث انخرط المثقفون فـي  الّذي اعتبر بمثابة الضمير الحي 
دلة من وجهة نظرهم ويعد جـون بـول سـارتر    النضال من أجل قضايا يرونها عا

يرتكبهـا  الّتـي  معتمدين على آلية النقـد لتصـحيح الأخطـاء     نموذج تمثيلي لهم.
  السياسيون.

وبعد مطلع التسعينات وانهيار الاتحاد السوفياتي وميلاد نظام دولي جديد أصـبح  
، حيـث  البحث مرتبط ليس عن وظيفة المثقف ولكن عن مشاريعه الفكرية والمعرفية

لديـه  الّـذي  يرى "ميشال فوكو"، أنه حان الوقت للتحدث عن المثقف المتخصص أي 
  .4معارف متخصصة، وأطلق عليه اسم الخبير

  مفهوم المثقف العربي ومسؤولياته:- 2- 1

عالمنا العربي فقد تم استعارة الوظيفة الاجتماعية والنضـالية للمثقـف   بالنسبة لو  
ما بعـد   من الحقل المعرفي الغربي، حيث يحضر بشكل مكثف مفهوم غرامشي وفي

مفهوم جون بول سارتر عن المثقف، حيث طغى هـذان المفهومـان علـى معظـم     
  الكتابات المحددة لطبيعة المثقف العربي.

قدمة للمثقف العربي نجد تعريـف المفكـر محمـد عابـد     ومن بين التعريفات الم
يرى "أن المثقف هو في جوهره ناقد اجتماعي، وهو شخص همـه أن  الّذي الجابري 

تقف أمـام  الّتي يحدد ويحلل ويعمل من خلال ذلك على المساهمة في تجاوز العوائق 
  .5لمجتمعبلوغ نظام اجتماعي أفضل إنسانية ,أكثر عقلانية، إنه يصبح بذلك ضمير ا
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أما برهان غليون فيرى أن المثقف ينتمي إلى طبقة اجتماعية فاعلة في المجتمـع،  
حيث يتميز عن غيرها بتفكيره العالي والناقد،... ويكون تأثيره واضح في المشـاركة  
في صنع السياسة، أو من خلال أعمال فكرية كبيرة تؤثر في الناس والمجتمع فكريـا  

  .6وثقافيا ومعنويا
وطن العربي نجد انقسام بين مدارس الفكر العربي في تحديد ماهية المثقف، ففي ال

ترى المثقف أنـه يمثـل   الّتي حيث نميز ما بين ثلاث مدارس منها  مدرسة الحداثة  
بيمنا المدرسة الماركسية ترى في المثقـف   ناقدا اجتماعيا انطلاقا من مرجعية محددة،

مدرسـة مـا    في حينينتمي إليها ، الّتي يدافع على حقوق ومصالح الطبقة الّذي ذلك 
بعد الحداثة  تعتقد أن المثقف هو أسير هواجسه السلطوية والسياسـية، مهمتـه هـو    
إظهار وتفكيك التناقضات الداخلية، وبالتالي فالمثقف لما يكون مرتبطا بمدرسة فكرية 

  .7ينتمي إليهالّذي ومه وهموم المجتمع يتبنى أفكارها ويستخدمها في الدفاع عن هم
إن هذا التصور يعطي صورة بعيدة عن الواقع، وقد وجهت عدة انتقادات للمثقفين 
العرب حيث نجد المفكر "علي حرب" اعتبر ان المثقفين العرب يعانون مـن أزمـة   
عميقة ناتجة عن فقدان المصداقية الفكرية والفاعلية النضالية، بعد تصدع النظريـات  

فـي ضـوء   السياسـية  الشاملة في قراءة العالم، وانهيار المشاريع الأيديولوجيـة و 
التحولات المتسارعة على أرض الواقع. وبذلك انتهى عهد المثقف الرسولي والمثقف 

  .8الحارس للقيم، والمثقف المتكلم باسم ضمير المجتمع
ف في وقتنـا  من هذا المنطلق نبحث في مهام ووظائف المثقف أو ما رسالة المثق

  الراهن؟ وهو ما سوف نعالجه فيما يلي:
من المهام المنوطة بـالمثقف أن يحـاول تحطـيم    مسؤولية المثقف ومهامه:  - 

تفرض قيودا شديدة على الّتي قوالب الأنماط الثابتة للمجتمعات والتعميمات الاختزالية 
فدور المثقـف أن يسـتفز الأحـداث     التفكير الإنساني وعلى التواصل ما بين البشر،

  للإبراز الواقع.  
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والمثقف الحق حسب سعيد إدوارد يتفاعل مع أوسع جمهور ممكن أي أنه يتوجـه  
يستمد منـه المثقـف   الّذي إليه ولا يستهجنه، فهذا الجمهور الواسع هو السند الطبيعي 

ي ذوي السلطة قوته، وليست مشكلة المثقف المجتمع الجماهيري ذاته، بل إنها تتمثل ف
في داخله، أي الخبراء والجماعات المؤتلفة على أساس المصـالح أو الإيـديولوجيا.   

مون بتشكيل الرأي العام وتطويه حتى لا ينشق عن السلطة، فالمجتمع هـو  والذين يق
يتحرك من خلالها المثقف وفيها يجابه معارضيه. غير أن فـي الـوطن   الّتي الرقعة 

ر المثقف لصالح دور الناشط الحقـوقي ومقـدمي البـرامج    العربي نلاحظ تراجع دو
الفضائية أي سطوة المرئي على المكتوب، وتراجع دور المثقف تبعـه تزايـد وزن   

  وجبروت السلطة.
سياسـية  واتخاذ مواقـف  سياسية فالمطلوب من النخب المثقفة ليس القيام بحركة 

معارضة للأنظمة القائمة، بل أن تتحمل مسـؤولياتها فـي وضـع الأنظمـة أمـام      
مسؤولياتها لتحقيق ما التزمت وتعهدت قانوناً بتحقيقه بحكم الاتفاقـات الدوليـة، وأن   

في سبيل جميع إمكاناتها المهنية والعسكرية، وفي إطار التأثير السياسية تحشد النخب 
التغيير فإنها تقوم بوظيفة حفظ التوازن داخل المجتمع المتزايد لهذه النخبة في إحداث 
يكون التغيير محورها الأساس، وهـي بتغيرهـا   الّذي عن طريق اندماجها وتجددها 

 تقوم بقيادة عملية التغيير والتطور داخل المجتمع.
عملية فصل الحدود بين الثقافة والسياسة تعني فصـل المهـام لكـل منهمـا،      إن

ورفض الهيمنة والتسلط للسياسي على الشأن الثقافي وإعادة صياغة العلاقـة بينهمـا   
باعتراف السياسي بحق سلطة المثقف لممارسة مهامها في الرقابة على الداء السياسي 

  في قيادة السلطة والمجتمع.
ورا أساسيا في زيادة وتيرة الحراك الاجتماعي، من خلال إثـارة  يؤدي المثقف د

الأسئلة الملحة على صعيد الواقع، وكشف عيوب السلطة وتحديد حقـوق المـواطن   
اتجاه المجتمع، وهو ما يؤدي إلى تحقيق اصطفافات جدية السياسية وواجبات السلطة 
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على نحو يخدم التوجهات أو ضدها، فإن جرى توظيفها السياسية في المجتمع السلطة 
  المعارضة تهيأت الظروف الملائمة للقيام بثورة اجتماعية ضد النظام القائم.

على إحداث تغيير غير جوهري فـي الحيـاة   السياسية لاحتواء ذلك تعمل السلطة 
كإجراء نوع من التحالف للالتفاف حول مطالب المجتمع أو تغييـر بعـض   السياسية 

صاص غضب الشعب ومن ثم العودة إلى ممارستها القمعيـة  الوجوه في السلطة لامت
تحدق بالمجتمع الّتي المثقف العربي أن ينبه عن الأخطار المختلفة السابقة. فمسؤولية 
  .من شتى الجوانب

: إن المجتمع الجزائـري  مظاهر ومؤهلات الانسجام الاجتماعي في الجزائر - 2
يضم مؤهلات الانسجام على كل الأصعدة يفترض على المثقـف المحافظـة عليهـا    

خلفتها ظاهرة العولمة ،وهـو  الّتي والعمل على حمايتها في ظل المستجدات الحديثة  
  ما يتطلب منه وعي كبير بقضايا مجتمعه.  

الحضـاري الإسـلامي    الجزائرية لا يمكن فهمها خارج السياقالهوية الوطنية و
والعربي ككل والمغاربي على وجه التحديد، فالقطر الجزائـري تفاعـل علـى مـر     
التاريخ مع عدة حضارات فتأثر بها وأثر فيهـا، غيـر أن ذلـك لا ينفـي وجـود      

البحث في هوية مجتمع ما يسـتوجب علينـا   ف خصوصية ذاتية يتمتع بها هذا القطر،
دائمة من التطور والتكون والتحول ،و أنهـا كينونـة   النظر إليها على أنها في حالة 

مستمرة شكلا ومضمونا ، أي أنها نسبية وليست أزلية  بل قابلة للتعـديل و التكيـف   
، إذ لم يعد أحد اليوم ليؤمن بفكرة الجنسـية البشـرية   9والتفاعل مع الهويات الأخرى

  المحضة مثلما يرى الكاتب "صلاح الدين التلاتلي".  
الجزائرية انطلاقا من المعادلـة  الهوية الأساس نحاول دراسة مقومات وعلى هذا 

 - = إنسان + تراب + زمـن، وهـي  الّتي بنى عليها " مالك بن نبي" الحضارة الّتي 
تشكل العدة الدائمة إذ لما يتحرك رجل الفطرة ويأخذ طريقـه لكـي يصـبح     - حسبه

  .  10ه لتلك الحركةرجل حضارة، فإنه لا زاد له سوى التراب والوقت وإرادت
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الجزائرية في ظل الحضـارة الإسـلامية وفـي    الهوية وعليه فقد تحددت معالم 
وأصـل  اللّغة العربيـة  ربي ككل، من خلال الدين الإسلامي واالسياق أو الفضاء المغ

  السكان.  
  تكون وفق الشكل التالي:الّتي و

  
استغرق وقتـا طـويلا   : فرغم أن انتشاره ببلاد المغرب قد أما الدين الإسلامي- 

(على عكس بلاد الشام ومصر ثلاث سنوات والعـراق أربـع    يزيد عن ثلاثين سنة
من اثنان وسبعون مـرة   سنوات، وبلاد الفرس سبع سنوات) حيث ارتد المغاربة أكثر

وهذا يؤكد قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه لما خاطب جنده (إيـاكم وإفريقيـا   
بعدما تأكد المغاربة أن الدين الإسلامي ليس إيديولوجيـة  فإنها فرقت المسلمين)، لكن 

، وتبنـوا المـذهب   11سلطة خارجية اعتنقوه ودافعوا عنه رغم اطلاعهم الجزئي عليه
المذهب  المالكي المخلص في جوهره للقرآن والسنة و النافر من كل تأويل، ولعل هذا

كان أقرب إلى نفوس المغاربة الذين يخشون الخوض في متاهات الجـدال والابتعـاد   

مكونات الھويّة الوطنية

اصل 
السكان

 لدينا
اللغّة 
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عن أراء الخوارج و المعتزلة، وبذلك انتشر المذهب المالكي في المغـرب العربـي   
  12حتى أصبح مالك بن آنس يحكم غيابيا إفريقية بموطئه ومخلصيه.

لسائدة في المغرب العربـي ككـل   البربرية هي االلّغة لقد كانت العربية: اللّغة  - 
قبل الفتح الإسلامي وهي لغة شفوية لا توجد حروف لكتابتها بـالرغم مـن بعـض    

  .13المحاولات لكتابته
أما بعد الفتح الإسلامي فقد اختلط السكان الأصليون بالعناصر الوافدة من الـيمن  

اللّغـة  ب علـى حسـا  العربيـة  وهو ما نتج عنها الانتشار الواسع للغة  والحجاز...
تقلصت في بعض المناطق، دون أن تدخل في صراع أو مناقشـة مـع    الّتي البربرية 

وجدت منذ القدم ،وإنما تبوأت مركز الصدارة منـذ البدايـة   الّتي اللهجات الأمازيغية 
أي أنها لغة مقدسة، كما أنها لـم تـرتبط فـي ذهـن      بصفتها لغة القرآن والعبادات،

اللاتينية والقرطاجية، ولم تنتشر بقـرار  اللّغة أو استعمارية كالمغاربة بفكرة إمبريالية 
. 14وإنما فرضت نفسها كلغة دينية وكلغـة للتنظـيم والإدارة   من السلطة أو المخزن،

وهذا يقودنـا للحـديث    وقد كانت اللهجات البربرية يستعملها أهل المغرب والجزائر،
  عن مقوم آخر للهوية الجزائرية وهو:  

مثلما سلف وأن ذكرنا فقد تعاقبت عدة حضـارات علـى بـلاد    أصل السكان:  - 
وهو اسم أطلقه الإغريق علـى   المغرب العربي ،إلا أن السكان الأصليون هم البربر،

من  يتكلمون بلغة غير لغة الإغريق، وبالنسبة للبربر فيطلقون علـى أنفسـهم اسـم    
عن نسب تواجدهم وانتشارهم فـي   "الأمازيغ " وهي تعني في لغتهم " الأحرار"، أما

الأقطار المغاربية نجد حسب دراسة إحصائية حول ذات الموضوع أجراها الباحـث  
مليـون   15"سعد الدين إبراهيم" في تسعينات القرن العشرين توصل أن عددهم يفوق 

مـن سـكان المغـرب     %30أي ما يوازي خمس سكان الإقليم، فهم يشكلون  نسمة،
من سكان الجزائر  إضافة إلى توزعهم في عـدة قـرى    %25- 20بين  وما الأقصى،

  .15بالجنوب التونسي ،وفي الركن الجنوبي الليبي
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وعليه وانطلاقا مما سبق ذكره نخلص إلى أن هذا التمـازج مـا بـين الأصـل     
نتج عنه هوية مغاربية مميـزة ومتماسـكة   اللّغة العربية البربري والدين الإسلامي و

الجزائرية لا يمكـن  الهوية ع الجزائري هويته، بمعنى أن معالم ومنها استقى المجتم
يمتلك نفس الّذي المغاربي،  التاريخي)- تحديدها أو فهمها خارج الفضاء (الاجتماعي 

مها المغرب يتكلّالّتي نفسها اللّغة البنية الاجتماعية ونفس المؤسسات والتقاليد كما أن 
  .16العميق في هذا الفضاء

يرى أن الخطاب السائد حول المغـرب  الّذي طاهر لبيب"  ذلك "د.وقد دافع عن 
العربي مسكون بالخصوصية، وهذه الخصوصية تحولت من بديهية علمية إلى معتقد 
إيديولوجي يتجول المغربي بين شرفاته ليرى منها أبعاد مغربه تتعدد، تمتد وتتقلص، 

ن الغرب ومغربيا عـن  وليواجه بها الآخر شرقا وغربا، وهي تعني تميزا عربيا ع
  .  17العرب

يرى أن المجتمعات المغاربية الّذي محمد عبد الباقي الهرماسي"  وهو ما أكده "د.
مندمجة بطريقة غير موجودة في المشرق فهي متجانسة علـى المسـتوى الـديني    

مالكية) وأكثر من ذلك فالمغرب ينتمي بطريقة حضارية لا تقبل - والمذهبي (إسلامية
ه من الناحية الجيوستراتجية هو عبارة عن منطقة حدودية، وتاريخيـا أن  التقسيم، لأن

فهي لا تستسهل اعتبارات التميز لأنهـا   الثقافة في المناطق الحدودية تكون عضوية،
  تقف باسم المبادئ الأساسية الموجودة في العالم العربي الإسلامي.

تحملها العولمة الثقافية والقائمـة علـى فكـرة    الّتي غير أن الممارسات والأفكار 
استبعاد وإقصاء وكذا تشويه قيم وثقافات باقي الحضارات، أفرز في النهايـة تراجـع   

  والخصوصيات الثقافية للمجتمعات.الهوية الوطنية 
ظاهرة العولمة بشكل عام لا تحترم مبادئ الاخـتلاف وهـي نقطـة    نظرا لكون 

تؤمن بها، مستغلة في الّتي نابع من الفلسفة الإيديولوجية جوهرية تستند عليها، وذلك 
ذلك العوامل التكنولوجيا وما أسفرت عليه من تطورات لأجل صناعة العالم بتوجه أو 

الّذي ايدلوجية واحدة خاصة بعد إزاحة القطب الشرقي، فانطلاقا من منطق الصناعة 
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ع كل شيء حتى الشـعراء  تؤمن به المجتمعات الصناعية، نجد أن هذه الأخيرة تصن
وإدارة شـؤون بلـدهم   السياسـية  والأدباء والفنانين والمفكرين لأجل تقديم البـرامج  

فالصناعة عمل علمي مدروس لا يحتاج إلى أدوات الإنتاج ورأس المال فحسب وإنما 
  يحتاج إلى استراتيجيات وخطط بالغة الدقة والأهمية.  

الوعي المجتمعي والتصدي للظـواهر   وهنا يبرز دور المثقف العربي في صناعة
  خلفتها ظاهرة العولمة خاصة في جانبها الثقافي.الّتي السلبية 
  المثقف العربي نظرة نقدية للمهام والأطروحات إشكالية- 3

اعتقاد المفكر "مالك بن نبي" أن أمام كل مجتمع غاية، حيـث ينـدفع فـي     حسب
تقدمه إما إلى الحضارة وإما إلى الانهيار، وهو في كلتا الحالتين يكون بصدد صناعة 
تاريخه، وهذا الأخير يتم تبعا لتأثير ثلاث طوائف اجتماعية تتمثل فـي تـأثير عـالم    

لكن هذه العوالم الثلاثة لا تتحرك أو تعمل  الأشخاص، وعالم الأفكار، وعالم الأشياء،
متفرقة، بل تتوافق في عمل مشترك تأتي صورته طبقا لنماذج إيديولوجية من (عـالم  
الأفكار). إذ فرغم الحركية الغير مدركة لتلك البنى إلا أنها تفرز تغييـرات واضـحة   

الأفكار) ومـن (عـالم   (عالم  تمر بها منالّتي على الدولة من خلال سلسلة الأطوار 
  .  18الأشياء)، من أجل غاية يحددها (عالم الأشخاص)

وإن الإنسان وهو يتعايش مع تلك العوالم الثلاثة، إذا تغلب أحدها فذلك من شـأنه  
قد يصيب العوالم الثلاث وشـبكة  الّذي فالخلل  أن يؤثر على شخصية الفرد وسلوكه،
جميع المجتمعات الإنسانية، ومجتمعنا تواجه الّتي علاقاتها يشكل مصدرا للصعوبات 

اليوم يعاني من طغيان عام الأشياء على باقي العوالم وفي جميـع المجـالات مثلمـا    
  سنوضحه فيما يلي:   
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  انحلال الفكر وطغيان الأشخاص والأشياءشكل يوضح 

دور المثقف في صناعة الوعي المجتمعي: مقاربة نقدية للخطاب - 3-1

  المعرفي:

اعتبر معظم المثقفين العرب الأيديولوجيا تحيزا حتميا بالنسـبة للـذات العارفـة    
المنخرطة في قضايا المجتمع، ورأوا فيها الأداة المعرفية النقدية إلى يمكن من خلالها 
أن يوظفوها لتبليغ مشاريعهم الفكرية والسياسية، وهو ما نلمحه في ستينات وسبعينات 

تمام المثقفـين العـرب فـي التبشـير الأيـديولوجي      القرن الماضي حيث انصب اه
الماركسي وفق خصوصية القومية العربية، وطبعا مسايرة للتوجهات القادة السياسيين 

  أنداك. فتحول المثقف إلى مناضل ثوري  
العربيـة  فالمثقفون العرب يعتقدون دوما أن الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمعات 

 ـ   لا يمكن إدراكه إلا من خلا ة ل جملة من المقـولات الأيدولوجيـة كمقولـة الحري
 ـ  ا والديمقراطية، والاشتراكية... وغيرها من المفاهيم النابعة من الفكر الغربـي، مم
يعني أن المثقفين العرب استردوا المنتجات الفكرية على غرار اسـتيراد المنتجـات   

ة.المادي  

طغيان عالم ا�شياء  

على الصعيد النفسي وا�خ�قي •
) عني طغيان الكم على النوع]يقيم الكتاب بعدد صفاحاته (الصعيد الفكري   •
)تصاغ الحلول بعيدا عن خصائصھا ا�ج والبيئية(الصعيد ا�جتماعي•

طغيان عالم  ا�شخاص

في المجال ا�خ�قي حيث تتجسد ا�فكار باسمه وبالتالي تنعكس اخطاؤه على •
الفكرة ثم المجتمع

وفي المجال  السياسي يشيع في العالم ا�س�مي رجل القدر  الذّي ترتبط به  •
السياسيات بعيدا عن عالم ا�فكار

طغيان عالم ا�فكار

كما يسود تكديس ا;شياء  وا�ستس�م لسيطرتھا•
وتكديس اشيء يقضي على الفكرة  من العالم الثقافي •
و فيه يفقد المثقف تكيفه مع الحياة ا�جتماعية اللسياسيّة القائمة والنتاتجة  عن  •

طغيان العوالم الث�ثة  ويصبح غير مؤمن بدوافع الحياة ا�جتماعية
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ما يجعلنا نتساءل هل المثقفون العرب يحملون مشروعا فكريـا وثقافيـا أم    وهذا
حاملون لمشاريع إيديولوجية تتماشى وتوجهات السلطة السياسية؟ ومثلما نعرف فهـذه  

  الأخيرة تسعى لتحقيق مشاريعا على أرض الواقع وتفرض على المثقف مسايرتها.
في إنتاج أدوات التفكير ومنـاهج   وهذا يجعلنا نقر بالعجز الفكري للمثقفين العرب

التغيير خارج أطر السلطة السياسية، مما ينفي عليه خاصية أو وظيفة النقـد للواقـع،   
وإما يقتصر دوره في الترويج للمفاهيم ومشاريع السلطة ومسايرتها فـي توجهاتهـا   
الإيديولوجية، وهو ما أفقد المثقفين مصداقياتهم داخل المجتمعـات العربيـة، بسـبب    
طغيان المنورات الايدلوجية على خطابات المثقفين. وهو ما يفرض عليهم ضـرورة  
إعادة النظر في ذواتهم ومشاريعهم، أي عليهم أن يتحرروا من إيديولوجيا والمراهنـة  

  على الخطاب المعرفي لمعرفة واقعهم وإنتاج مفاهيم وأفكار تتماشى معه.  
وآلية من آلياتهـا لضـبط حركيـة     السياسيةفالمثقف العربي كان في يد السلطة 

وتوجهات المجتمع وفق توجهات السلطة السياسية، أو هو مثابة حلقة الوسط ما بـين  
السلطة والمجتمع، والمترجم لقراراتها من خلال عمل الـدعاة والتـرويج لعقيـدتها    
الإيديولوجية سواء في وسائل الإعلام المختلفة أو من خلال كتاباته، أي عمل علـى  

  مجتمع وفق ما تمليه توجهات السلطة السياسية. صناعة

  

السلطة
السياسيّة 

الطبقة 
المثقفة

المجتمع
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ظهرت وأثرت على كل الّتي والتكنولوجية المختلفة السياسية لكن مع التطورات 
مجريات الحياة السياسية، فقد تراجع دور المثقف العربي، ولـم يعـد باسـتطاعته    

لالهـا  من خالّتي صناعة الرأي العام، وحل محله مختلف وسائل الميديا المتطورة 
  تشكل الرأي عام الإليكتروني لم تضبطه السلطة أو النخبة المثقفة.

  

 
  ضبابية المنظور الفكري للمرحلة الراهنة لدى النخبة المثقفة  - 2- 3

لعب المثقف في الوطن العربي تاريخيا دورا مهما في عمليات بنـاء الدولـة       
الحديثة، وفي محاولة بذر بعض جذور الحداثة والتحديث في البنية والهياكل المؤسسة 

الأمة، كما شكل البعض منهم ضـمائر حيـة للأمـة وتطلعاتهـا للتحـرر      –للدولة 
 ومخططاتها.السياسية منظور السلطة  والاستقلال الوطني، إلا أن ذلك كان يتم وفق

أما بالنسبة للنخبة المثقفة المضادة فقد كانت على مر التـاريخ تعـاني التهمـيش    
والإقصاء، مما يعني أن أزمة المثقف هي أزمة ممتدة تاريخيا وليست وليدة الظروف 
الراهنة، فهي أزمة ممتدة في تكوينه وإنتاجه ودوره ومجاله، وذلك نتيجة الاغتـراب  

  من أسبابها نذكر:الّتي و لمثقف،يعيشه االّذي السياسي والاجتماعي 
عـددهم فـي تزايـد لكـنهم      أن المثقفين العرب من أدباء وباحثين وأساتذة...- 

تصل إلى حد ازدرائهم السياسية الّتي معزولون بين كفي كماشة الأول يتعلق بالنخب 

السلطة
السياسية

المجتمع

النخب 
المثقفة 
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يعتبر في نظره غير محضـر لاسـتقبال المسـتجدات    الّذي والثاني يتعلق بالجمهور 
  19العلمية الجديدةالفكرية و

تراجع أدوار بعض المثقفين في المجال العام كنتيجة لليأس من ضعف الفعاليـة  - 
  والقدرة على التأثير في عملية صناعة القرارات السياسة.

الفجوة بين المثقفين والجماهير وضعف حضورهم المجتمعـي، وذلـك نتيجـة    - 
والإدارة واعتبارهم مثـاليين   للامبالاة بعض دوائر الصفوة بدور المثقفين في السياسة

  ومفارقون للواقع، ومن ثم يشكلون فئة مهمشة ومنعزلة عن الشعب.  
انصراف بعض المثقفين إلى التركيز على ثقافة المهرجانـات والاستعراضـات   - 

  والجوائز، والتخلي عن دورهم النقدي والتوعوي.
الّتـي  وتدعيمها في جل الإصلاحات السياسية تحالف بعض المثقفين مع السلطة - 
ويأتي ذلك في سياق توظيف السلطة للمثقفين الموالين لها عبر آليات الجـوائز   تبنتها،

والنشر والسفر والمواقع القيادية لمؤسسات السلطة الثقافية الرسـمية، وفـي المقابـل    
  تهميش المعارضين النقديين وإقصائهم وممارسة عليهم كل أشكال العنف.

جع دور المثقف لصالح دور الناشط الحقوقي ومقدمي البرامج الفضـائية أي  ترا - 
سطوة المرئي على المكتوب، وتراجع دور المثقـف تبعـه تزايـد وزن وجبـروت     

 السلطة.  
وقد نبهنا علماء الاجتماع بأن كل تشكل وراءه قوة دافعة تعمل بشـكل تفضـيلي   

الأفراد وأراءهم مرتبطـة   وتمييزي تحد من عمل خيارات أخرى، كما أن سلوكيات
ينضون تحتها، وهكذا فإن علاقات السلطة أو وظيفتهـا فـي المجتمـع    الّتي بالبنيات 

تشمل سلطة تحديد عمليات القرار للتنشئة الاجتماعية، وبالتالي سلطة إنتـاج الواقـع،   
هذا الواقع هو ما انكبت السلطة التونسية على إرسائه من خلال صياغة قيم رمزيـة  

في كل نشاطات الدولة الثقافية مستهدفة من ذلك تقوية جهاز الدولة، وضـبط   جسدتها
  الحراك الاجتماعي والثقافي.
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  الخاتمة:

عبد الحلـيم مهـور    في الأخير وإنصافا لبعض المثقفين على حد تعبير الدكتور
باشا، يوجد من المثقفين العرب الذين طرحوا مشاريع فكرية تتعـاطى فعليـا مـع    

يمر بها المجتمع العربي، غير أن أدوات تحقيقها لـم يأخـذ   الّتي الأزمة الحضارية 
  بها صناع القرار، من أمثال ذلك نجد المفكر الجزائري مالك بن نبي،  

سحبت وظائف العديـد مـن   الّتي يا العالمية كما نؤكد مرة أخرى على أثر الميد
ساهمت في تنمـيط  الّتي الفواعل الرسمية وحلت محلها فواعل غير رسمية جديدة 

  المجتمعات بصيغ عالمية متجاوزة في ذلك كل خصوصيات المجتمعات.
ومن ثم الفضاء العمومي لم يعد شاغرا أو خاصا بالمثقف وإنما تـم اكتسـاحه   

بمقاييس عالمية، يعمل على  مثقف افتراضيعالية وسريعة التأثير من قبل  وبتقنيات
قولبة الوعي المجتمعي وفق مفاهيمه الخاصة وصناعة نماذج خيالية فارغة من أي 

  محتوى.
من جهة أخرى نجد السلطة استبعدت المثقف تدريجيا مـن الفضـاء العمـومي    

ن يحمل رسالة لكـن لا يجـب   بالرغم من أن الف–وحلت محله المغنيين والممثلين 
المبالغة في ذلك، حيث أصبح هؤلاء في جل البرامج الإعلامية الاجتماعية والثقافية 

...  
كـرة  أكثر بالمباريـات   أن اهتمام الشباب العربي أصبح من جانب أخر نلاحظ

  القدم وغيرها على حساب الإنتاج الفكري للمثقف.  
وهو مـا   محصورة جدا في المجتمع،مما يعني أن مكانة المثقف العربي غدت 

يفرض على المثقف إن أراد استعادت مكانته أن يوسع من معارفـه فـي المجـال    
  التكنولوجي والعلمي والعمل على إعادة بناء الذات وفق متطلبات العصر.
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الاستراتيجية ة الاستباقي  

الثّقافية ة من أجل التنميفي المجتمع الجزائري  

  د. حسنية عزاز          

 جامعة جي�لي ليابس سيدي بلعباس

 
  :الملخص

بداية أود أن أشكر من فكر، ومن قام بتنظيم هذا الملتقى المهـم فـي طرحـه    

خاصة فيما تعلّق بالأمن الثقافي، ومثل ما ذكر في إشكالية الملتقـى بـأن الأمـن    

الثقافي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي أو المائي أو غيرهمـا، أقـول: إن الأمـن    

ي ظل التطورات الحاصلة والأحداث المتسارعة الثقافي اليوم _ وفي هذا العصر وف

وخاصة ما تصنعه العولمة بالعالم وضياع الحدود ليست الجغرافية فقط بل السياسية 

أن نضع له استراتيجية دقيقة هادفة مثل لابد والاجتماعية والأخلاقية_ ضروري. ف

  نظام الأمن العسكري فهو لا يقل عنه أهمية.

رك بورقة بحثية تنطلق من الواقع الجزائري، مـن  ومن أجل ذلك أحاول أن أشا

واقع الفرد ثم الأسرة فالمجتمع، واقع الثقافة ومدى تمسك المجتمع بثقافته، فوضعت 

في المجتمع الثّقافية الاستراتيجية الاستباقية من أجل التنمية لورقتي هذا العنوان: 

جزائر ثم الاستراتيجية ، أريد من خلاله طرح إشكالية الأمن الثقافي في الالجزائري

مـن ترسـيخها فـي    الّتي لابد تتضمن مجموعة من الخطوات أو المتطلبات الّتي 

من التعريف بثقافتنا خاصـة  لابد المجتمع. فالأمن الثقافي يحتاج إلى أمن استباقي، 

لدى الشباب، فإرث الأجداد ل ابد أن يلتقي مع حاضر الشـباب لصـنع المسـتقبل    

جعل الشاب الجزائري يهتم بثقافته، فهو لا يعرفها حق المعرفـة  والتفكير في كيفية 

من لابد أو بالأحرى لم يجد من يعرفه بها فبدأ يبحث عن بديل لها في الخارج، إذن 
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التعريف بأعلامنا لنجعلهم قدوة لشبابنا حتى ننقذهم من مقولة: بمن نقتـدي لنهتـد؟   

والفـن والآثـار   اللّغـة  للمعتقـد و وحينما نقول الثقافة بمفهومها الواسع الشـامل  

  والموروث...

يجمع بين لفظتين قد تختلفان فـي دلالتهـا   الّذي هذا المصطلح "الأمن الثقافي" 

فالأمن يتطلب السيطرة والعزلة والتكتم والسرية بينما الثقافة فكر وإبـداع فحريـة   

مر الثقافة وتحرر فهما يظهران متناقضين في دلالتهما الظاهرية، لكن في حقيقة الأ

بمفهومها الحضاري الواسع لا تترسخ في المجتمع دون قواعد أمنيـة وإجـراءات   

وقائية يتخذها أصحاب القرار لحمايتها، فثقافة المجتمع تنطلق من مبـادئ الأمـة   

  والعادات والتقاليد.اللّغة المتعارف عليها كالدين و

  إذن هذه الورقة البحثية ستركز على العناصر التالية:

 مةمقد �

مفهوم الأمن الثقافي والأمن الاستباقي، سنتحدث في هذا العنصر عن علاقـة    �

 الأمن بالثقافة ومعنى الأمن الاستباقي.

الاستراتيجية الاستباقية (متطلبات الأمن الثقافي)، سنتحدث في هـذا العنصـر    �

والأمازيغيـة  العربيـة  عن مجموعة من المتطلبات، من بينها: التلاحم بين اللغتين 

 لاهتمام بالموروث الثقافي، ونشر روح المواطنة وغيرها.ا

 .في المجتمع الجزائريالثّقافية أمثلة عن التنمية   �

 خاتمة. �
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 :المداخلة

تشهد مسألة الأمن الثقافي اهتماما متزايدا من الباحثين والمسؤولين في مختلـف  

فـالجزائر كغيرهـا مـن    أنحاء العالم. وانعقاد هذا الملتقى دليل على هذا الاهتمام، 

الدول بدأت تتنبه إلى أهمية الأمن الثقافي، فهو جزء لا يتجزأ من أمـن المجتمـع   

  ويتكامل مع الأمن في مجالات الحياة الأخرى.

المهم في البداية تعريف المقصود بالأمن الثقافي، وبعد ذك سـوف أسـلط    من

  الضوء على مصادر القلق عليه، ثم أقترح بعض الحلول لتحقيقه.

) الأمن الثقافي بأنه "مقدرة مجتمع ما علـى  Ole Weaverيعرف أوليه ويفر (

 المحافظة على شخصيته المحددة على الرغم من الظـروف المتغيـرة والأخطـار   

الحقيقية أو الافتراضية. وبعبارة أدق، ينطوي الأمن الثقافي على ديمومة الأسـس  

التقليدية للغة والثقافة والروابط والهوية والممارسات الوطنية والدينيـة، والسـماح   

  .1تعد مقبولة"الّتي بالتغييرات 

فـي الإعـلان   فوغني عن القول إن مفهوم الثقافة واسع ومرن في الوقت ذاته. 

) أن "الثقافة ينبغـي أن ينظـر   UNESCOلمي للتنوع الثقافي، تؤكد يونيسكو (العا

الّتـي  إليها بوصفها مجمل السمات المميزة، الروحية والمادية والفكرية والعاطفية، 

يتصف بها مجتمع أو مجموعة اجتماعية وعلى أنها تشمل، إلـى جانـب الفنـون    

  .2ظم القيم، والتقاليد، والمعتقدات"والآداب، طرائق الحياة، وأساليب العيش معا، ون

، كما في حـالات  ةومباشر ةيتعرض لها الأمن الثقافي ماديالّتي بعض المخاطر 

الاستعمار والاحتلال، فتأتي قوة غاصبة، وتعمل بصورة منهجية على استبدال ثقافة 

الشعب الخاضع للاحتلال بثقافة الغاصب، فيكون الفرض بالقوة، أو يكون من خلال 

رويج لثقافة الغاصب وتصويرها على أنها أكثر تطورا، وتبينها سوف يعني فوائد الت

يجنيها الأفراد والمجتمع بشكل عام. والجزائر مثال حي على ذلـك، فالاسـتدمار   

لكن هيهـات أن   الفرنسي لم يأل جهدا من أجل تحويل الجزائر إلى جزء من فرنسا

ين محافظين علـى هـويتهم أمثـال    يتحقق ذلك والجزائر ولودة لأبناء بررة محارب
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  صاح قائلا:  الّذي الشيخ عبد الحميد بن باديس 

  شعب الجزائر مسلم                  وإلى العروبة ينتسب

  .أو قال مات فقد كذب          من قال حاد عن أصله     

بـدأ التـرويج لهـا فـي     الّتي وثمة إجماع في الرأي على أن ظاهرة العولمة 

دورا كبيرا في تهديد الثقافات المحلية، ويذكرنا بالـدور السـلبي    أدت التسعينيات،

تشير إلى "رغبة الدول الكبرى في السـيطرة  الّتي للعولمة في هذا المجال نهلة جبر 

تتسـلح بالقـدرة العلميـة    الّتي على الدول الصغرى، أو حتى رغبة الدول الحديثة 

رات التاريخيـة والثقافـات   والتكنولوجية في السيطرة على الـدول ذات الحضـا  

  .3المتأصلة عبر التاريخ"

يشير بدوره إلى تناقض العولمة مـع  الّذي و العلا، بومثلها يفعل محمد حسين أ

الثّقافيـة  التعددية الثقافية: "وهكذا تجيء العولمة الإعلامية نافية لمعـاني التعدديـة   

 ـ اف الضـوئية  معتمدة على مجموعة من التقنيات مثل خطوط الميكروويف والألي

والكوابل المحورية والأقمار الاصطناعية وشبكات الإنترنت والبريـد الإلكترونـي   

 مـي يالقالاستعمارية ومكللة لاستكمال النموذج  الهيمنة، محققة أبدع أشكال غيرهاو

  .4الاستقلال الوطني" قيمالعولمي أو دستور الإمبريالية المعاصرة الهادف إلى نسف 

مل مناقشة الأمن الثقافي إذا لم نتطرق إلى مخاوف مشروعة من قبيـل  كتولا ت

نزعـات  "اعتبار الأمن الثقافي وصفة للانغلاق والجمود. يحذر كريم أبو حلاوة من 

التقوقع والانكفاء والخوف المبالغ فيه على الهوية الثقافية" ولا يستبعد أن يكون ذلك 

حجب الخشية مـن الأفكـار النقديـة    "سوى ردود فعل سلبية، وربما كانت ستارا ي

  .5المتعقبة"الثّقافية من شأنها زعزعة مواقع النخب السياسة والّتي العالمية 

يجب التأكيد على أن الحديث عن الأمن الثقـافي لا يعنـي أن نغلـق أبـواب     

مجتمعاتنا، فكما يقول إدوارد سعيد، لم تكن الحضارات مرتكزة فقط على الفتوحات 

. ولكن شـتان مـا بـين التعـاون     6بل أيضا على التعاون والتلاقحأو الاستعمار، 

على جميـع أمـم    ةيكون في الاتجاهين، وفرض ثقافة واحدالّذي والتلاقح الثقافي 
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  وشعوب العالم.

وفي سياق المخاوف المشروعة، لا ينبغي أن يعني الأمن الثقافي إلغاء التعددية 

الأديـان، فـرغم    أم أتعلق الأمر باللغات المحليـة  داخل البلد الواحد، سواءالثّقافية 

الاختلافات داخل البلد الواحد، هنالك قواسم مشتركة بحكـم المواطنـة، والتنـوع    

  الداخلي إثراء لثقافة المجتمع، مثلما هو تعدد الثقافات في العالم.

  :ثقافيالمن لألمكونات استراتيجية _ 

والمواطنـة  اللّغـة  الجزائر هي: الدين ومن الثقافي بالنسبة إلى لأإن متطلبات ا

والحفاظ على العادات والتقاليد. وسوف أتحدث فيما يلي ببعض التفصيل عن كـل  

 عنصر من هذه العناصر الاربعة.

من شعب الجزائر يـدين بالإسـلام،   تسعين بالمائة : أكثر من الدين في الجزائر

من الثقافي في أي بلد. ولكن وهذه النسبة العالية جدا تحقق ركنا مهما من أركان الأ

القليلـة  العربية تعامل الدول مع الدين ليس قائما على التعصب، فالجزائر من الدول 

دليل عملي على الإيمان بحريـة   اوهذ ،على جواز السفر ةناالدينوع لا تذكر الّتي 

 المعتقد.

ويلاحظ أيضا أن وجود أقليات من غير المسلمين غير مشوب بأي نـوع مـن   

الجزائريين روابـط أخـرى    همأنواع التمييز ضدهم، ويجمعهم مع أخواتهم وإخوان

 المشتركة، والمواطنة، والانتماء للجزائر.اللّغة مثل 

ورغم أهمية الدين في كونه أساسا للأمن الثقافي، إلى أن العقود القليلة الماضية 

الجزائر والـدول  شهدت ظاهرة استخدام الدين في تهديد الأمن الثقافي للمجتمع في 

الأخرى. هذه الظاهرة متمثلة في ظهور تفسيرات وتأويلات ضيقة للـدين، وبـدل   

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة أصبح العنف هـو  

الوسيلة، واستهدف المسلمين وغير المسلمين. وهذا الخطر لا يزال قائما، وهنـاك  

 ضيق وتقليص تأثيرهم في المجتمع.حاجة ماسة لعزل أصحاب الأفق ال

العنصر الثاني في استراتيجية الأمن الثقافي في الجزائر هو اللغـة. لقـد   : اللغة
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عاما تحت استدمار فرنسي حـاول فرنسـة الـبلاد،     ثلاثين ومائةعاشت الجزائر 

وتجريدها من سمات الثقافة الجزائرية الأصيلة. وقد كان للدين دور فـي الحيلولـة   

في الجزائر أثناء الاستدمار الفرنسـي. وقـد شـهدت    اللّغة العربية ض دون انقرا

الجزائر مرحلة تعريب بعد الاستقلال، ولكن التعريب يمر في حالات مد وجـزر.  

في الوقت نفسه، أدركت الدولة أن لقسم كبير من الشعب الجزائري لغـة مسـتقلة   

يسعى إلى الحفاظ علـى  وهي الأمازيغية. وقد ذكرنا في تعريف الأمن الثقافي أنه 

تميز مجتمعا بكاملة، أو فئة من فئاته. ولذلك، يمكـن اعتبـار قـرار    الّتي السمات 

تطبيقا عمليا لمفهوم الأمن الثقافي. وفـي تطبيـق   اللّغة الأمازيغية الجزائر ترسيم 

القرار تكون الدولة منسجمة مع نفسها، فهي عندما تفكر في الأمن الثقافي لعمـوم  

اللّغـة  ي أ، خاصـة  تنسى أن الأمن الثقافي حق لمن لهم سمات ثقافيـة  البلاد، لا

 في هذه الحالة.الأمازيغية 

هل وجود أكثر من لغة رسمية في بلد واحد مشكلة؟ قد يبدو الأمـر كـذلك فـي    

هناك دول في العالم فيها لغتان رسميتان أو أكثر، منهـا كنـدا    الوهلة الأولى، ولكن

والفرنسية، وهي مثال ناجح من أمثلة التنوع الثقـافي ضـمن   الإنجليزية اللّغة حيث 

سأتحدث عنه بعد قليل. ومن الّذي الرابط الأقوى فيها عنصر المواطنة  ،موحدة ةدول

الدول الأخرى، سويسرا حيث توجد اللغات الألمانية والفرنسـية والإيطاليـة. وفـي    

مم لها لغات مختلفة، أصبحت يتكون شعبها من أربع أالّتي المملكة المتحدة (بريطانيا) 

الرسمية المفروضـة.  اللّغة الإنجليزية اللّغة اللغات الأخرى معترفا بها بعد أن ظلت 

 الويلشية (نسبة إلى منطقة ويلز).اللّغة وتوفر الدول المنشورات الرسمية ب

كما أن وجود لغة رسمية واحدة لا يعني في بعض الدول عدم التعامل مع فئات 

لغاتهم الأصلية، فدولة كبريطانيا فيها الكثير من المهـاجرين القـدماء   من المجتمع ب

توجد فيها كثافة سكانية من المهاجرين على الّتي والجدد. وتحرص المجالس البلدية 

 والبنغالية والهندية وغيرها.العربية تهمهم بلغاتهم الأصلية كالّتي توفير المعلومات 

، إلا أننـي أعتقـد أن اسـتخدام الأخـوة     في الجزائرالأمازيغية ورغم ترسيم 
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مر، فثمـة جانـب عملـي يشـكل حـافزا      تسيساللّغة العربية والأخوات الأمازيغ 

العربيـة  اللّغة للاستمرار في ذلك، فبالإضافة إلى الرابط الوجداني بين المسلمين و

اللّغة يسعى إلى تعلمها المسلم الصيني والإندونيسي والهندي وغيرهم، ستكون الّتي 

الروايـات والقصـص    كتابة ونشر وسيلة الوصول إلى جمهور أوسع عندالعربية 

ربة يكتبون اوالمؤلفات الأخرى. ولتوضيح هذه النقطة، هناك من الجزائريين والمغ

بالفرنسية لأنهم سيصلون إلى جمهور أكبر. وتتضح النقطة أكثر عند الحديث عـن  

 ل إلى جمهور في مختلف أنحاء العالم.الكتابة بالإنجليزية، فهذا يعني الوصو

الكتاب الأمازيغيون الوصول بأعمالهم إلى جمهور أكبـر فـإن    أرادإذا وهكذا 

تناولهم، فهم أولا ليسوا غرباء عن هذه اللغة، وثانيـا  مفي الّتي هي الوسيلة العربية 

أيضا ية اللّغة العربأمازيغيون. والعربية كتبوا بالّذي بعض أعلام الأدب الجزائري 

الأخرى، وهذا حـافز  العربية ستمكن الجزائريات والجزائريين من العمل في الدول 

  عملي لا أظن أن أحدا يستهتر به.

العنصر الثالث في الأمن الثقافي هو المواطنة. كأي مصـطلح آخـر   : المواطنة

سيكون له تعريف واسع وآخر محدود، ولكن مختلف التعريفـات تتفـق علـى أن    

واطنة يعني وضعا قانونيا للفرد في المجتمع، ينظم العلاقـة بينـه وبـين    مفهوم الم

مؤسسات الدولة، فالمواطن له حقوق وعليه واجبات. هذا الوضع القانوني اسـتبدل  

النظرة القديمة للأفراد داخل المجتمع، فهم ليسوا رعايا بـل مواطنـون يتمتعـون    

 العمل، وخلافه.بحقوق دستورية وقانونية، مثل الحق في الانتخاب، و

الفرد في المجتمع مواطنا في الدولة إما من خلال المولد، أو بعد استيفاء يصبح 

مجموعة من الشروط المحددة في القانون كالإقامة والعمل في بلد ما عددا محـددا  

من السنين، يحصل الفرد بعدها على وضع "مواطن" وعلى أثره يتمتـع بـالحقوق   

حكم المولد. ولذلك، يصبح الكثيـر مـن   بأصبح مواطنا ي الّذيتمتع بها الفرد الّتي 

ر عدد محدد من السنوات. ومنهم مـن  والمهاجرين بطرق قانونية مواطنين بعد مر

ان العلمي أو الفني. بوسـع  دينجح نجاحا باهرا في عالم الأعمال أو السياسة أو المي



 /من�الثقا&ي�واللغوي�و�نسجام�الجم'ي

314 

منحه وضع مواطن أن يترشـح لأي منصـب   الّذي لم يولد في البلد الّذي المواطن 

 سياسي، باستثناء الرئيس. وقد يتغير هذا الأمر في المستقبل.

مفهوم المواطنة في الجزائر سيكون له دور مهم في الأمن الثقافي، فهو ينطوي 

على المساواة بين جميع أفراد المجتمع، ومن خلال مفهوم المواطنة، يصبح المجال 

لمرأة في المجتمع، فهي في نظر القانون مواطن لـه كـل   مفتوحا لتحسين مكانة ا

الحقوق وعليه كل الواجبات. والأمن الثقافي في أي مجتمع يكون ناقصا إذا بقيـت  

في الاعتناء بالبيت وتربيـة الأطفـال.    ادورها محصوربقي المرأة مهمشة فيه، و

، وسيدات تفمن النساء عالما ،ورغم أهمية ذلك طبعا، إلا أن للمرأة قدرات أخرى

 .أعمال، وأخريات متفوقات في مجالات أخرى

إن المواطنة لا تعني الانتماء إلى الوطن شكليا، أو بحكم ورقة صـادرة عـن   

مؤسسة من مؤسسات الدولة. إن من يشرب من ماء وطن وتتسخ ملابسـه وهـو   

تنشأ بينه وبين المكان علاقة خاصة. وحتى لو لم  هيلعب على أرضه ويتنفس هواء

كن وطنه الأصلي، فهو يصبح وطنا بالتبني الطوعي. اسألوا مـن ذهـب   االم يمكن

إلى بلد عربي أو أجنبي وقضى هناك بضع سنوات وسيبلغكم أنه نشأت في نفسـه  

تنشأ في نفس المكان في الّتي ن الرابطة الفطرية إرابطة مع المكان الجديد. ولذا، ف

. ولذا مع أنه يبدو أن مواطني الـدول  ولد فيه وآباؤه وأجداده رابطة قويةالّذي البلد 

الأجنبية يحبون بلادهم أكثر مما يحبها المواطن في الدول النامية، إلا أن هذه نظرة 

 هـا خاطئة للأمر، فحب الجزائريين للجزائر واستعدادهم للتضحية بالروح مـن أجل 

حب أسطوري خلده النضال من أجل طرد المستدمر الفرنسي مـن الجزائـر بعـد    

 ما.عا 130

؟ لماذا يركب الجزائري وغيره المخـاطر  غير القانونيةإذن كيف نفسر الهجرة 

ويجازف بحياته لكي يذهب إلى فرنسا أو إلى بلد أوروبي/غربي آخر؟ الأمـر لـه   

 القانونيـة علاقة بالأوضاع الاقتصادية في الدول النامية. لقد تزايدت الهجرة غيـر  

أعـداد كبيـرة مـن العـاملين فـي       بعد هيمنة برامج الخصخصة والاستغناء عن
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المؤسسات العامة. كذلك هناك ممارسات اقتصادية مثل نقل المصانع إلى الصين أو 

دول تشجع على الاستثمار فيها بأن الأيدي العاملة المتوفرة فيهـا مـاهرة ولكـن    

رخيصة أيضا. ومعروف أيضا أن ما يسمى النيوليبرالية الاقتصادية تمارس النشاط 

من آثاره أن نصف ثروة العالم مكدسة الآن في أيدي الّذي المتوحش، والاقتصادي 

 عدد محدود من الناس.

ولذا لا يمكن أن نتحدث عن أمن ثقافي بمعزل عن الأمن الاقتصادي، علما بأن 

المجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات نسبة الازدياد فيه عالية، ونسبة الشـباب  

 ـ لابد ولذا بين مجموع السكان عالية أيضا.  ع من الاهتمام بالوضع الاقتصـادي م

يدي عاملة كثيرة. عندئذ يـتقلص الحـافز علـى    أالتركيز على مشاريع تحتاج إلى 

هاجروا ولم يجدوا الّذي الهجرة، بل إن وضعا اقتصاديا مزدهرا سيؤدي إلى عودة 

بحثوا عنها في الدول الغربية، وهؤلاء كثر، ويعيشون على هـامش  الّذي الخلاص 

 ركبوا المخاطر من أجل العيش فيها.الّتي المجتمعات 

تشمل  هالعنصر الرابع هو الحفاظ على العادات والتقاليد، وهذ: العادات والتقاليد

من الطعام والملابس وطقوس الزواج، وغير ذلك. إن بعض الأكلات ة أمورا كثير

نشأت فيهـا، فالطعـام الهنـدي    الّتي عبية تفرض حضورها في مجتمعات غير الش

والصيني على سبيل المثال لهما حضور قوي في الدول الغربية، وتقدم الوجبات في 

العربيـة  مطاعم منها الفاخر جدا والشعبي جدا. ومن الطعام المعروف في الـدول  

نحاء العـالم، وحافظـت   أتلف أصبحت أكلة مرغوبة في مخالّتي الفلافل (الطعمية) 

على اسمها العربي (فلافل). كذلك الأمر بالنسبة للكسكس، وهو متوفر في المتاجر 

  في الدول الغربية.

والحديث عن أهمية عاداتنا وتقاليدنا المتعلقة بالطعام لها جانب صـحي مهـم،   

شـار  فالأكلات الغربية الحديثة كالهامبورغر والبيتزا تبين أنها مسـؤولة عـن انت  

السمنة في الدول الغربية، وما يصاحب السمنة من أمراض من بينها السكري. ولذا 

لنـا بصـورة    قبل أن نسارع إلى استبدال أكلاتنا وتناول وجبات سـريعة تصـور  
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مناسبة لبيئتنـا.  ن بيئتنا جعلت أجدادنا يبتكرون الأكلات الأمغرية، يجب ألا ننسى 

شرق أوسطي يحظى بشـعبية فـي الـدول    ، النظام الغذائي الروفي الوقت الحاض

  تعاني من انتشار السمنة والسكري.الّتي الغربية 

تصممها أمهاتنا في غاية الجمال، ولو كانت من تصميم دار الّتي يضا أوملابسنا 

الأزياء الرائعة لمختلـف أزيـاء   ، ونعرف جميعا نشر غربية لبيعت بمبالغ باهظة

عاداتنا الجميلة طقوس الخطبة والزواج، وهي أجمـل مـن    ومن مناطق الجزائر.

حفل يستمر ساعات قليلة في كنيسة أو قاعةـ بينما هو في بلادنـا فرحـة شـاملة    

  .، وكل ذلك يحقق الأمن الثقافيتستمر أياما

  :دور الإعلام في الترويج للأمن الثقافي وتعزيزه

مجتمع، والإعلام يشـمل  لا يحتاج المرء لإطالة الحديث عن دور الإعلام في ال

القنوات التلفزيونية والإذاعات والصحف والمجلات، المحلي منها والموجه لعمـوم  

أراضي الوطن. ولكن يجب عدم إغفال أن المشهد الإعلامي تغير كثيرا بعد ظهور 

الإنترنت وانتشارها، وبروز ظاهرة مواقع التواصل الاجتماعي. فمع أن الإعـلام  

ي له دور مهم، إلا أنه لم يعد لـه التـأثير السـابق بسـبب     كما عرفناه في الماض

الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب. فكل فـرد  

هذه الأيام له صفحته وقناته على يوتيوب. وبعض الأفراد يحظون بمتابعة كبيـرة.  

ف عـن  وقد تأثرت الصحف تحديدا من الواقع الجديد، وتوقف الكثير مـن الصـح  

  بالنشر الإلكتروني. الاكتفاءوالنشر 

لذلك يجب أن تشمل الاستراتيجية الإعلاميـة الإنترنـت ووسـائل التواصـل     

الاجتماعي، إما باستخدام الموجود منها حاليا، أو تأسيس منصات محليـة تجـذب   

المواطنين لاستخدامها، فالصين على سبيل المثال تصر أن يكون لديها بدائل صينية 

  وخلافه. لفيسبوك

 الأمـن  صـيانة " إلـى  اعتقادهما في تؤدي وآليات بدائلبعض الباحثين  يقترح

 المقترحـات  وتشمل ،7اليوم" كعالم متغير عالم في الجزائر في والثقافي الاجتماعي
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الّتـي   النقدية بالروح التربوية مناهجنا تغذية" أهمية على ويؤكدان والتعليم، التربية

لكني أشير في الوقت نفسه  .النقطة هذه في معهما تماما أتفق 8".الاجتهاد على تحث

تزال ذات دور حيوي في غرس السمات المميزة لكل وطن فـي   مان الأسرة إلى أ

  . وبعد الأسرة يأتي دور المدارس في مختلف المراحل.أبنائنانفوس 

ة ضمن سـياق  بومن المهم للغاية أن يكون الاحتفاء بالتنوع داخل الجزائر الحبي

تعزيز الأواصر المشتركة، فإذا ركزت مجموعة من الناس على ما يميزها فقط عن 

 يـد فأصـابع ال  _ يت، فالاختلافات أكثر من أن تحصـى غيرها، يكون المآل التفت

عـرب والأمـازيغ والشـاوية    ولذا نحتفي بتنوع بلادنا ووجود ال _تختلف ةالواحد

  تجمعنا كجزائريين.الّتي اصر نحتفي بالأو هوفي الوقت نفس ،إلى آخره، توارقوال
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تشكيل  - العولمة وإعادة بناءالثّقافية راسات الد- ة.الهوي  

 
  الكريم عيادي عبدأ. 

جامعة محمد الأمين 

  2سطيف  ،دباغين
  

لتشـمل الأفكـار والمواقـف    الثّقافية لقد تعددت مواضيع الدراسات الملخص: 
متداخلـة التخصصـات   مقاربة  اعتماد، وهو ما يتطلب الاجتماعيواللغات والفعل 

فالثقافة  .كان الكلام دائما عن الثقافة، مضادا للثقافةحيث ومأسستها نظريا وعلميا، 
هي قاسم مشترك يحتوي بالفعل على ذلك التوصـيف   ركهايمروحسب أودورنووه

فظهر المفهـوم   ،إلى مجال الإدارةحتى تدخل بالثقافة الّتي وعلى عملية التصنيف 
في " فترة فاصلة "  ،1950شامل العام وتعرض لتحول  1870الحداثي للثقافة عام 

 ،كيوزهربرتمارتغير النمط الإستهلاكي وظهور الإنسان ذو البعد الواحد حسب مع 
 ،من طابعهـا المحلـي  الهوية أن العولمة ستفرغ  appaduri أبادوريوحيث يرى 

ولما كان الصراع دائما قائما بـين   ،نظرا للتفاعل ما بين المحلي والعالم الخارجي
وعليه ستتم معالجة الدراسـة   ،ما يؤثر سلبا على البناء الإجتماعيالوافد والمحلي 

كيف أثرت البناءات الإجتماعية في إنتاج وإعـادة إنتـاج    :بطرح الإشكال الرئيسي
في الحفاظ على النسق المؤسـس   –المثقف  –وما هو دور الفاعل المحلي  ؟الهوية

  ؟الوافد الكوني امللهوية أم
الدراسـات   ،الأمن الثقـافي  ،العولمة الثقافية ،الثقافيةالهوية :الكلمات المفتاحية

    .البناء الإجتماعي ،الثقافية
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Sixième axe: le rôle de l'intellectuel dans l'harmonie du 
collectif. 

Il y avait de nombreux sujets d'études culturelles pour inclure 
les idées, les attitudes, le langage et l'action sociale, ce qui 
nécessite l'adoption d'une approche interdisciplinaire et 
l'institutionnalisation théorique et scientifique, où il parlait 
toujours de la culture, la contre-culture. Culture par Oodorno et 
Hrkheimerest un dénominateur commun contient déjà cette 
description et le processus de classification impliqué dans la 
culture même dans le domaine de la gestion, est apparu le 
concept de la culture moderniste en 1870 et soumis à un dans le 
«intermède » avec le modèle de consommation changer une 
1950 complète, année de tournage, et l'émergence de l'homme 
unidimensionnel Herbert Marcuse, et où Oppaduraappaduri croit 
que la mondialisation se déroulera sur l'identité du caractère 
local, en raison de l'interaction entre le local et le monde 
extérieur, et ce que le conflit a toujours existé entre les entrants 
et local affecte négativement la construction sociale, et il sera 
traité l'étude en demandant aux forms principales: Comment a 
Bannaoua Sociale dans la production et re-production de 
l'identité? Quel est le rôle de l'acteur local - culture - dans la 
préservation de la mise en page de l'identité du fondateur devant 

le nouveau venu cosmique? 
Mots Clés:"Identité, Mondialisation, Securité, études 

Culturelle", Structure Sociale 
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  مقدمة:  

يعتبر مفهوم الثقافة من بين الأعمـال الأكثـر وفـرة وتناقضـا فـي العلـوم       
، ويعتبر المصطلح من الأعمال المشـروعة، وأحيانـا ينحـو منحـى     الإجتماعية

الدراسات الأنثروبولوجية، ليشمل طرق العيش والشعور الجمعي ومختلف أنمـاط  
مصطلح الثقافة لفظا مشروعا كثيرا ما يجابـه   واعتبارما،  اجتماعيالتفكير لتنظيم 

نجـد الصـناعات    ، فنجد ما يسمى بالثقافات الجماعية كمـا بمعارضة في المقابل
فـي ممارسـة   الوطنية الثقافية، وتعزى إختلاف طرق وأنماط التفكير إلى التقاليد 

حيث تعمل الدول على حماية كـل   ،السياسات والبرامج الحكومية المحلية والوطنية
صور الثقافة الجمعية، وتضمن ذلك في دساتيرها لتكريس الإنسجام الجمعي، مـن  

لعمل على خلق قنوات لإثراءها والعمل على ترقيتهـا  حيث ضمان التعدد اللغوي وا
هي تمظهر لطريقة إنتظام الإجتماعي في كليته، الهوية ف ،كمكونات للهوية الوطنية

وليس فقط في جزء منه، عبر مسار طويل ومعقد من الإنتـاج وإعـادة الإنتـاج    
لفيصـل  االهوية الهوية حيث تشكل مقومات  ،الإجتماعي متضمنا الصراع والتكيف

  .والأمن الثقافيللتكامل الوطني  محققا ،في هذا التشكل
يتأسس من رؤية مفادها  ،إن الربط بين الأمن الثقافي واللغوي كمركز إستقطاب

في الهوية الوطنية أن الفاعلين المحليين على وعي تام بأهمية الحفاظ على مقومات 
تتضـمن  الثّقافية الّتـي  يصطلح على تسميته العولمة الّذي مواجهة الوافد الخارجي 

تعمـل  الوطنية الّتـي  روابط مختلفة وصور عديدة ماسحة لخصوصيات الشخصية 
وحيـث أن الدراسـات    ،على خلق أسس لها تكون إنسجاما مجتمعياالوطنية النخب 
الورقة  فإن هذه ،تدرس كل نسق من الأنساق الإجتماعية وتفاعلها فيما بينهاالثّقافية 

عبر دراسـة  الهوية الثّقافية الوطنية البحثية تنشد التعمق في دراسة مكونات تشكل 
حيث  ،علاقات وآليات عمل السلطة على المستوى العام للنظام الإجتماعي والثقافي

  يتم فهم ديناميكية الأنساق الإجتماعية.
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  إشكالية الدراسة:

سؤال إشكالي يسـتمد   ،إلى الذهن الإنساني في بداية دراسة أي موضوع يتبادر
وهو ما الفائدة المرجوة  ،شرعيته حتما من الموضوع ذاته موضع الدراسة والبحث

وما جدوى هذه الدراسات أيا كان تخصصها؟، يبـدو   ،منه أخلاقيا وإنسانيا وفكريا؟
الهويـة  واللّغة خصوصا في شق ة الثّقافيهذا السؤال النفعي فيما يتعلق بالدراسات 

أو الثّقافيـة  حيث تندرج الدراسات  ،مستهجنا ومثيرا للكوامن ومحرضا بشكل كبير
في إطار التكاملية أو التفكيكيـة مشـكلة   التاريخ الثقافي ضمن تفاعل بنى معرفية 

وخاصة من قبل  ،يجب أن ينظر إليهاالثّقافية فالدراسات  ،النسق العام أو مجزئة له
والباحثين في علم الإجتماع الثقافي والتاريخ الثقافي وتاريخ تطـور   ،دارسين فيهاال

كمن يحاول الوصول إلى تحليل شامل إنطلاقا مـن   ،الحضارات والأنثروبولوجيين
وروابطـه  فهم المكونات الأساسية في إطار التفاعلية الرمزية بين متغيرات البحث 

كقوة دافعة لتحقيـق  اللّغوية قافي والتعددية كبنية مساهمة في تشكيل ذلك التنوع الث
وذلك وفق أطروحات لدى فريق من علماء الإجتماع تذهب  ،الأمن الثقافي واللغوي

الّتـي  و ،ينضـوون تحتهـا  الّتي إلى أن سلوكات الأفراد وآراءهم مرتبطة بالبنيات 
ولمعالجـة   ،تشكل مجموعة عناصر مرتبطة ببعضها البعض بواسـطة العلاقـات  

  ية البحث يتم طرح الإشكالية الرئيسية التالية:إشكال
تاريخيا في بناء وإعـادة البنـاء الإجتمـاعي    الثّقافية كيف ساهمت الدراسات 

  للهوية الثقافية؟
  ولمزيد من التفصيل سنقوم بطرح التساؤلات الفرعية التالية:

 ؟كيف تطورت دراسة البنى الإجتماعية إلى دراسات ثقافية وتاريخ ثقافي -
 ؟إنطلاقا من تفاعل الأنساق الإجتماعيةالهوية لماذا تتأسس  -
 ؟وكيف تتأثر مجاليا ،على أي أساس تنتظم الهويات الثقافية -
التفـاعلات) الكفيلـة لتحقيـق الأمـن      ،المؤسسات ،ما هي السبل (الوسائل -
  ؟الثقافي
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  :منهج الدراسة

    :ولمعالجة إشكالية الدراسة سيتم وفقا للمخطط الآتي بيانه
  .الأصول الفلسفية والخلفيات المعرفية :الدراسات الثقافية: أولا

  .الإنتاج وإعادة الإنتاج الإجتماعي للهوية: ثانيا

  .العولمة وتفاعل البناء الإجتماعي المحلي مع الوافد الخارجي :ثالثا

  :ويرجى التوصل بعد معالجة محاور الدراسة إلى النتائج التالية
 .للدراسات الثقافيةوالخلفيات المعرفية الثّقافية معرفة الأصول  -
 .معرفة البناءات الإجتماعية المشكلة للهوية -
 –التفاعل والروابط  –الإنتاج وإعادة الإنتاج الإجتماعي  -
 .العولمة وأنساق التفاعلات الدولية -
 .الأمن الثقافي وتكريسه محليا -
 .البناء المؤسساتي ودور الفاعل المحلي في الحفاظ على الهوية -

  .الأصول الفلسفية والخلفيات المعرفية ،الدراسات الثقافية :ولاأ

حتى وإن بقي ووفقا للعبـارة   ،يتسم تعريف هذا المجال البحثي حاضرا بالتنوع
الرائقة لمؤرخ الحس والمحسوس الفرنسي ألان كوربان ولزمن طويـل "مـن دون   

أضحى تاريخا للتمثل أو تاريخـا  الّذي إسم" فقد قابل التاريخ الثقافي تاريخ الذهنيات 
 Alltagsgeschichtelوتاريخا يوميا بألمانيـا   Nouvelle Histoireجديدا بفرنسا 

 Culturelبسويسـرا ودراسـات ثقافيـة     Volkskundeوتاريخا لثقافة الشعوب 
Studies أو منعرج ألسنيLinguisticTurn      أو تاريخـا ثقافيـا جديـداNew 

Culturel History 1ات الأنجلو أمريكيةبالجامع.  
وتشي جميع هذه التسميات كل على طريقتها بنظـارة المبحـث ضـمن التقاليـد     

ويعزى هذا الوضع إلى أسباب عدة لعـل أبرزهـا    ،المعرفية التاريخية المتفاوتة القدم
لا يمكن للمعالجة التاريخية ألا تتكيـف  الّتي فلكل بلد سياقاته الخاصة  ،أساليب التفكير

غير أنه من المؤكد هو إنخراط التاريخ الثقافي ضـمن معالجـة    ،لخصوصياتهاوفقا 
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على النماذج المنهجية للعلوم الإجتماعية وأساليب البحث الأنثروبولـوجي فـي    تحيل
علما أن ما يشكل مصدرا لوحدة التاريخ الثقافي حاضرا هو طمـوح المنتسـبين    ،آن

ارن فضلا عن إنخـراط هـذه التوجهـات    إليه في توسيع دائرة الإهتمام بالتاريخ المق
ضـمن مجـال منهجـي يقـع علـى تمـاس علمـي الإجتمـاع         الثّقافية التاريخية 

  2والأنثربولوجيا
تربطهـا  الّتـي  علاقة مع التاريخ أكثر تعقيدا حتى من تلك الثّقافية إن للدراسات 

إنهـا   ،من الناحيـة الرسـمية   ،بالدراسات الأدبية أو علم الإجتماع أو الأنثروبولوجيا
 ،ثـم إن "المعاصـر"   ،3تركز على الثقافة المعاصرة على العكس من التاريخ الثقافي

فأين بالتحديد ينتهي الماضي "التاريخ الثقـافي"   ،أيضا ليس مفهوما لا يكتنفه الغموض
    ؟"4وأين يبدأ الحاضر "الدراسات الثقافية

 عن ذلك فإن فضلا ،وهو يزيل حدود الدراسات الثقافية ،ذلك سؤال صعب بخداع
نستخدمها في تنسيق الفكر الأكاديمي وغير الأكاديمي حـول  الّتي المقولات المتعددة 

وغالبا ما تكـون سياسـية    ،الماضي وتصويراته هي تصنيفات إعتباطية على الدوام
يخيم على الفكـر  الّذي وأقلها مفهوم "التقدم"  ،ضمنيا ولا يمكن للفكر النقدي التسليم بها

  5المعاصر حول التاريخ 
يتوصل صمويل هنتنغتون إلى إستنتاج مثير يشـكل جـوهر نظريتـه " صـدام     

 - حيث يطرح الإشكالية الأساسية بإعتبارها ثقافيـة   ،الحضارات وصراع الثقافات "
وعليه فهي تشكل إحـدى   ،لأن ذلك حسبه يجعل من الثقافة سياجا للحرية ،حضارية

تواجه محاولات الإقتلاع أو الإندماج الكلـي والتـذويب فـي    الّتي ومة " قلاع " المقا
  .موجة الثقافة العالمية المعولمة

 –اليوم هي طريق توجهها نحو العالميـة  الثّقافية قد تكون السمة الأبرز للدراسات 
حيث تدرس بشـكل أو   ،بموازاة التجارة والمال والإتصالات والنظام الجامعي إجمالا

أيا كان موطنك فسـوف   ،وهذا يعني أنك ،بأخر في معظم الأنظمة الأكاديمية الوطنية
يشـكل   ." غير ثقافتـك ثقافة أخرىتجد أناسا في هذا المجال يعملون في مادة تخص "
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فمن ناحية مع تعولم التخصص تزداد صـعوبة أخـذ أي سـياق ثقـافي      .هذا تحديا
  .6كمعيار
–كان مألوفا في القرن الثامن عشر الرأي القائل أن مقـدار إنتـاج الثقافـة     لقد

 .والمعرفة وتخصصها جعل من المستحيل تقديم لمحة شاملة منفردة عـن المجتمـع  
هذه الأيام الإحساس بهذا المعنـى علـى أسـاس    الثّقافية ومع ذلك يتم في الدراسات 

فـي أحـد مجلـدات     ،لمثـال على سـبيل ا  .الخسارة أكثر منه على أساس الفوضى
، يمكـن أن يجـد   »Cultural Studiesدراسات ثقافية «الدورية الرائدة  من1998

ومقالـة إجتماعيـة حـول     ،وماركس Hamletالمرء مقالا نقديا أدبيا حول هاملت 
وقطعة تعتمد على الأرشيف حول العلم الإسـتعماري   Louvreالإستهلاكية واللوفر 

ومقالة حول  ،الثقافية »Hybridityالهجنة «ونقدا نسويا حول نظرية  ،في جنوب الهند
ومقالـة حـول فـو     ،وتخطي حدود القوميـة السـوداء  Bob Marleyبوب مارلي 

البطل الصيني الشرير في عدد من الروايات الشـعبية   Fu Manchu وــــمانش
 ،خيفي بداية القرن تضعه في سياقه التـاري   Sax Rohmerللكاتب ساكس رومير

/في الولايات المتحـدة   »Public Bodyالجهاز العام «ومقالة حول سرطان الثدي و 
  7وكذلك المقالات التأملية الذاتية حول التخصص نفسه ،الأمريكية

وعلى الرغم من محاولات العولمة تحويل الثقافة إلى سلعة يتم تداولها على نطاق 
فإنه يمكن القول أن هناك ثلاثـة   ،وخاضعة لسوق العرض والطلب والإحتكار ،واسع

    :مستويات لتشكيل الهوية
  .الفردي فلكل فرد هويته وخصوصيته :المستوى الأول
الجماعي أو المجتمعي أو الجمعـي (الجمعـوي) كمـا تسـمى      :المستوى الثاني

  .وهي تمثل المشترك للجماعة الإنسانية ،مغاربيا
  8.هو المستوى الوطني والقومي :المستوى الثالث
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  .الإنتاج وإعادة الإنتاج الإجتماعي للهوية :ثانيا

أو  »المجتمعـات «ميز توينبي وعلى مجرى التاريخ تتابع حوالي عشـرين مـن   
 :وقدر عدد الحضارات الكبرى القائمة في القرن التاسع عشر بخمـس  »الحضارات«

فقـد قـدر عـدد الحضـارات      أما بروديل .واليابان ،الصين ،الهند ،الإسلام ،الغرب
 ،من الحضارات الأسيوية يشير إلى اليابان والصين :الموجودة بثلاث عشرة حضارة

كمـا   .9الهند الصينية شبه الجزيرة الهندية (الفلبين وأندونيسيا) الهند والإسلام ،كوريا
 .أوروبا الشمالية والروسـية  ،اليونانية ،اللاتينية :أشار إلى حضارات أوروبية أربعة

 .أو تثبيت إقامة الحضـارات والثقافـات الكبـرى    ،كما لاحظ بروديل الثبات الكبير
والحضارات عنده ثقافـات   ،والواقع أن الكاتب الفرنسي قد قابل الثقافات بالحضارات

مـن ذرات هـي    ،بنيت إنطلاقا من مواد أولية »جزئيات«إنها إن صح القول  ،كبيرة
أو لم تحقـق   ،لم تبلغ أوجها ،بلغ بعد حد النضجوالثقافة هي حضارة لم ت :»الثقافات«

تقـوم الحضـارات المجـاورة     ،وهو إنتظار قد يطول ،وفي الإنتظار .10نموها بعد
 ،وهكذا إستغلت الحضارة الأوروبية ثقافات آسـيا  ،»بإستغلالها بألف طريقة وطريقة

 وهكـذا  .بواسطة وكالاتها قبل أن تنتصر على حضاراتها الكبرى وتسـيطر عليهـا  
المجتمعات الصغرى في إفريقيا في القرنين الثامن عشـر   ،إستعمرت أوروبا الثقافات

أي  »تقوم الحضارات بالمغامرة وأن تربح«إن القاعدة العادية هي أن  .والتاسع عشر
 .11أن تتغلب على الثقافات

منذ نهاية القرن الثامن عشر راحت أوروبا تواجه حركة تخفيف سـرعة العـوالم   
وذلك من خلال إكتشاف ثقافات متوحشة في أمريكـا وأوقيانيـا    ،والثقافيةالتاريخية 

وإبان القرن التاسـع   .وإكتشاف حضارات بعيدة في آسيا (الإستشراق) (الإثنولوجيا)
ظاهرة على جانـب   ،وفي إطار علوم الإنسان الجديدة ،عشر عرفت الكرة الأرضية

بعد المكاني شـهد هـذا العصـر    في ال .إنها ظاهرة التوسع والإنقباض ،من التناقض
النصر العسكري و / أو العلمي على آخر البقاع غير المعروفـة بالنسـبة للإنسـان    

    .12كما شهد أول فنون الرسوم الخرائطية الكاملة للأرض ،الأوروبي
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ليس الإنتشار بل الحركة هي مفتـاح الدراسـات    ،م من كل ما تقدموعلى الرغ
من هذا القبيـل ذات أهميـة قصـوى    الثّقافية وقد أصبحت الصيغ  ،العالميةالثّقافية 

إن القول عـن   ،بالنسبة إلى هذا التخصص متحركة على نحو متزايد في كل مكان
لكنه صحيح  ،هذه الصيغ إنها تميل نحو الحركة عبر المسافات والحدود هو صحيح
السياسـة  صاد وأيضا من حيث إن علاقاتها مع ظروفها الإجتماعية والمادية (الإقت

وإن كان ذلك  ،والتكنولوجيا وهلم جرا) تتغير بسرعة كبيرة وبشكل شامل ،والتربية
. وهو صحيح أيضا بمعنى 13يتم بسرعات مختلفة وبطرق مختلفة في أماكن مختلفة

فالثقافة  .أن القطاعات والأجناس ضمن الثقافات تتفاعل مع بعضها البعض ديناميكيا
إنها جملـة مـن الصـفقات والعمليـات والتحـولات       :ليست شيئا أو حتى نظاما

تنتج أشياء وأحداثا (مثل الأفـلام  الّتي الّتي والممارسات والتكنولوجيا والمؤسسات 
والقصائد أو مباريات المصارعة العالمية) يجري إكتشافها أو معايشتها وإعطاؤهـا  

الّتـي  تظمة معنى وقيمة بطرق مختلفة ضمن شبكة الإختلافات والتحولات غير المن
  .14*برزت منها

يشمل أيضا الأمن الإجتماعي الّذي ويعد الأمن الثقافي أحد جوانب الأمن القومي 
ولعل جانب الأمن الثقافي من أهم جوانب الأمن  .والعسكري والسياسي والإقتصادي

في مواجهـة محـاولات الإحتـواء    الهوية لأنه يمثل الحفاظ على الذاتية و ،القومي
ولا شك أن الدفاع عن الوجود يكون قبل الـدفاع   ،الشخصية القومية والهيمنة على
  .15عن الحدود

تقع فيه القـوة الجديـدة المنفـردة    الّذي يبين صامويل هنتنغتون أن التناقض و
فقـد   ،تسود مجتمع النخبة في الغربالّتي وتتضح الحيرة العاصفة  ،بزعامة العالم
مـن مجلـة "شـؤون     1996في عدد شهري نـوفمبر وديسـمبر    كتب هنتجنتون

"الغرب متفرد وليس عالميـا    :دراسة تحت عنوان مثير للغرابة فعلا 16"خارجية
The West,Unique, Not Universal فيهــا بــين التحــديث    يفــرق

Modernisation   وبين التغريبWesternisation ويقول:    
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يمكن لها أن تدخل في النسـيج الحضـاري   أن شعوب العالم غير الغربية لا «
وإستمعت  ،وشاهدت الأفلام الأمريكية ،حتى وإن إستهلكت البضائع الغربية ،للغرب

 .والـدين والقـيم والتقاليـد   اللّغـة  فروح أي حضارة هي  ،إلى الموسيقى الغربية
والرومانية والمسـيحية   وحضارة الغرب تتميز بكونها وريثة الحضارات اليونانيو

وسـيادة   ،والفصل بين الدين والدولـة  ،والأصول اللاتينية للغات شعوبها ،الغربية
 »والحريـة الفرديـة   ،والهياكل النيابية ،والتعددية في ظل المجتمع المدني ،القانون

إن التحديث والنمو الإقتصادي لا يمكن أن يحققا التغريب الثقـافي  «ويضيف قائلا 
يؤديان إلـى مزيـد مـن التمسـك      ،بل على العكس ،عات غير الغربيةفي المجتم

ولذلك فإن الوقت قد حان لكي يتخلى الغرب عـن   .بالثقافات الأصلية لتلك الشعوب
وحيويتها في مواجهة حضـارات   وأن ينمي قوة حضارته وإنسجامها ،وهم العولمة

ورسـم   ،دة الأمريكيةوهذا الأمر يتطلب وحدة الغرب بقيادة الولايات المتح .العالم
  حدود العالم الغربي في إطار التجانس الثقافي"

يخوضها الغـرب  الّتي فهل العولمة صيغة جديدة من صيغ المواجهة الحضارية 
ضـد   ،Westضد شعوب الثقافت والحضارات الأخرى بالمفهوم العـام للغـرب   

 ـ ،ومن أجل فرض هيمنة ثقافـة واحـدة   ،هويات الشعوب وثقافات الأمم اع وإخض
  .العالم للسيطرة من حضارة واحدة سامية مع حضارات وضيعة

مـن خلالهـا   الّتـي  هي خرائط المعنى  Jackson17 فالثقافات حسب جاكسن
وهـي   ،وهي جزء من الحياة اليومية McEwan18 وحسب ماكيون ،يوضح العالم

يمكنها أن توجد على عدد من المقـاييس الفضـائية    ،أنظمة من المعاني المشتركة
أو  ،أو المجموعـات  ،بـين الجماعـات   ،عالمية ،قومية ،إقليمية ،المختلفة (محلية

وهي ديناميكية بدلا مـن   ،القوميات) فهي مجسدة في العالمين المادي والإجتماعي
  .19كونها ثابتة
 الإثنوسـيكولوجية ظهر في الأصل من خلال بعـض البحـوث   الهوية فمفهوم 

(Ethnopsychiatrique)،     وقبل أن يحتل هذا المفهوم مكانه بعمـق فـي حقـل
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فرض نفسه كمصطلح في البداية على علم الإجتماع وعلى  ،الأنثروبولوجية النفسية
 Identité)الفرديـة  الهويـة  ولكن فيما يخص التفرقة بين  ،علم النفس الإجتماعي

Individuel) ة والإجتماعية (الهويIdentité Sociale    فيعود ذلـك إلـى بصـفة (
  20عامة إلى علماء الإجتماع والأنثروبولوجيا

مجموعـة مـن    .فهي عناصر فرديـة للمركـب الثقـافي   الثّقافية أما الصفات 
الأشخاص يتميزون بإمتلاكهم مجموعة فريدة ومتنوعة من الصـفات قـد تسـمى    

    :ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مقولات ،ثقافةالصفات هي بناء كتل من ال ،جماعة ثقافية
 .والقوانين والتنظيمات ،أشكال التفاعل –إجتماعية -
 .وأنظمة المعتقد غير العلمانيةالسياسة و ،الدين–إيديولوجية  -
 .قدرات وأنظمة تقنية تؤدي إلى البنيات التحتية –تكنولوجية  -

أثر جغرافيات عولمة الثقافة نحتاج إلى فحص تمدد هذه الصفات عبر  في إقتفاء
الفضاء والزمن من خلال الشبكات الإجتماعية وما ينتج عنهـا مـن آثـار علـى     

  .الثقافية »المشاهد«
يتميز بها مجتمع مـا  الّتي هي نظام من القيم والتصورات الهوية الثّقافية وعليه ف

وكل شعب من الشعوب البشـرية ينتمـي    ،اريةتبعا لخصوصياته التاريخية والحض
الثّقافيـة  وهي كيان يتطور بإستمرار ويتأثر بالهويات  ،إلى ثقافة متميزة عن غيرها

هويـة جماعيـة وهويـة     ،ولهذه الأخيرة مستويات ثلاث هوية فرديـة  ،الأخرى
  .21وطنية

بالشـبكات  هو وظيفة ترابط ذلك المشـهد  الثّقافية إن تأثير العولمة في المشاهد 
 ،العالمية بالإضافة إلى مصادفات جغرافية وتاريخية كونت حتى الآن ذلك المكـان 

 ،فريدة ولكنها أكثر تعقيدا وهجنة مما كانت عليه من قبلالثّقافية وتبقى كل المشاهد 
وإلى حد أقل الثقوب السوداء في الشـبكات   ،المعولمة الجديدةالثّقافية هذه المشاهد 
  .22المعاصرةالثّقافية تشكل أساس كثير من البحث في الجغرافيا  الّتيالجديدة هي 
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وبهذا تتجاوز الهيمنة الأمريكية الجانب الإقتصادي والسياسـي إلـى الجانـب    
بما يعنيه ذلك من تعميم للقيم النفسية والسلوكية والعقائدية الأمريكية علـى   ،الثقافي

 ،إلـى الأديـان والعقائـد   فضلا عـن   ،تشكلالّتي الأذواق والسلوكيات والأعراف 
مما يعني أن  ،فالمنظومة المتكاملة للخصوصية الحضارية لباقي الشعوب في العالم

الأمر يتعلق بإيديولجيا تعكس إرادة الهيمنة على العالم وأمركته على حـد تعبيـر   
فهي تعمل على تعميم نمط حضاري يخص بلدا بعينه هـو   ،الدكتور عابد الجابري

  .23بالذات على بلدان العالم أجمع ،الأمريكيةالولايات المتحدة 
  .العولمة وتفاعل البناء الإجتماعي مع الوافد الخارجي :ثالثا

أن  ،المـزيج الكـوني"   :ويرى جان نيدرفينبيترس في كتابه "العولمة والثقافـة 
مع عـدة مفـاهيم متضـاربة     ،ترابط عالمي متزايدوالتوجه نحو تلازمت العولمة 

 والـوعي بـالإختلاف   »يصبح أصغر«فالوعي العام بأن العالم  ،للإختلاف الثقافي
إن البروز المتنـامي   ،الثقافي ينحسر تزامنا مع حساسية متزايدة للإختلاف الثقافي

 ،يشمل إنعكاسية ذاتية للحداثة ،يشكل جزءا من تحول ثقافي عام ،للإختلاف الثقافي
 ،افي والبيولوجي في طريقهاتمحو التنوع الثق ،لقد أخذ التحديث يتحرك كآلة ساحقة
تظهر وحدها بل والخسـائر   التوحيد والسيطرة) ،والآن لم تعد المكتسبات (الترشيد

فقد مثل القضاء على التنوع الثقافي شكلا  ،الإزاحة) ،خيبة الأمل ،أيضا (الإغتراب
من المثير للإهتمام أن يرى جان نيدرفينبيترسومع ذلك  ،من أشكال خيبة أمل العالم

أن يأخـذ   لقد إعتـاد  .حظ كيف أن مفهوم الإختلاف الثقافي إكتسب شكلا مختلفانلا
الهويـة  كما هو الحال في المناقشات المألوفة للشخصـية أو   :شكل الفروق القومية

الهويـة  كالجنس و :لكن أشكالا مختلفة من الإختلاف أتت الآن في المقدمة ،القومية
يتمثـل   .وحقوق الأقليات والسكان الأصـليين السياسية والحركات الدينية والعرقية 

وحسب هذه الرؤيـة فـإن الفـروق     ،نقاش آخر في أننا نعيش " صدام حضارات "
وفي نفس الوقت هناك فهـم شـائع    .للتنافس والصراعتعتبر ثابتة ومولدة الثّقافية 
أن الترابط العالمي المتزايد يؤدي إلى تزايد توحيـد المقـاييس والمعـايير     :مفاده
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والصورة المختصرة  ،كما هو الحال الإكتساح العالمي للنزعة الإستهلاكية :ثقافيةال
اما الموقف الثالث فهو مختلـف تمامـا عـن هـذين      ،لهذا الزخم هي الماكدونالية
حيث يرى أن ما يحدث هو عملية من المزج الثقـافي   ،النموذجين للعلاقات الثقافية

    .أو التهجين بين الأماكن والهويات
جيمس «على مفهوم وضعه »  Fukuyamaفوكوياما«يستند » الثقة«كتابه  وفي
ويميزه عـن  » رأس المال الإجتماعي«وهو مفهوم » James Coleman كولمان

تعـد  الّتي  ،الرأسمال البشري فهذا الأخير يتكون من المدارس والمعاهد والجامعات
أمـا الرأسـمال    ،والخدمات والمهـن والإدارة  المنتجين في المجالات الإقتصادية

ودراية تكتسب وتتناقل مـن   ،الإجتماعي فهو رصيد متوارث من القيم والأخلاقيات
في الأسرة والمجتمع يتوافق عليها ويتعامل عليها في العلاقات والمعاملات وهـذا  

توفرها الأسرة مـن رصـيد القـيم    الّتي كله رأس مال إجتماعي يأتي من التربية 
فالثقافة أو الرأسمال الإجتماعي حسـب فوكويامـا هـي     ،24والسلوك في المجتمع

محصلة من المعارف والقيم وهذه المعارف تتوارث في المجتمع يتلقاها الفرد فـي  
وبناء عليه ترتسم ملامـح خصوصـيته المجتمعيـة     ،الأسرة وفي علاقته بالمحيط

  .الأخرىية الهوتميزه عن أنماط الّتي وتتحدد بناء علية هويته 
الأمة والجماعة  ،من مجسدة ضمن ثلاث مستويات الدولةالهوية يمكن أن نجد و

تتمتع بخصـائص هوياتيـة   الّتي مضافا إليها القومية ضمن الإطار الإقليمي للدول 
بـال  الهوية وعادة ما تقترن  ،مشتركة لكنها دول قطرية مستقلة عن بعضها البعض

ولذا يرى المؤرخ  ،لكن لا يمكن فصلها عن هوية النخبة حسب نوربير إلياس ،"أنا"
حظيت بالتضخم والإهتمام الّتي البريطاني ألفريد كروز أن " القليل من المفاهيم هي 

حيث شكلت في وقت ما يقينا بأنها حل لكل معضلات الوقت  ،الأكاديمي مثل الهوية
  .الحاضر "

الهويـة  به العولمة فصلا بعنـوان (العولمـة و  عقد الدكتور جلال أمين في كتا
 ،معناها في الأساس التفـرد الهوية " :فقالالهوية الثّقافية وحدد فيه مدلول  ،الثقافية)
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هي التفرد الثقافي بكل ما يتضمنه معنى الثقافة من عادات وأنمـاط  الهوية الثّقافية و
  "  25سلوك وميل وقيم ونظرة إلى الكون والحياة

  :26في مجموعة من المقومات الأساسية المتجسدة فيهوية الثّقافية الوتتحدد 
واللهجات المحلية المرتبطة بوجـود شـعب مـا وتطـوره     اللّغة الوطنية  -

معتمدة فـي التـدريس علـى جميـع     اللّغة الوطنية ومصيره على أساس أن تكون 
إضافة إلى التواصل بين شـرائح   ،وفي القضاء ،وفي التسيير الإداري ،المستويات

 .المجتمع إلى جانب اللهجات المحلية
تكسب الشعب حامـل  الّتي المتكونة عبر العصور والوطنية القيم الدينية و -

وتؤهله لمقاومة كل محاولات  ،حصانة تحول دون ذوبانه في شعوب أخرىالهوية 
 .التذويب مهما كان مصدرها

بعة من تلك القيم والحاملة لهـا والعاكسـة   العادات والتقاليد والأعراف النا -
 .الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والسياسيالهوية لمستوى الشعب حامل 

من أجل المحافظـة  الهوية ينسجه ذلك الشعب حامل الّذي التاريخ النضالي  -
  .وعادات وتقاليدا وأعرافا ،على هويته أرضا وقيما

يلا حسب تشـارلز تـايلر للفـرد أو    وتعتبر المجتمعات الإفتراضية مجالا متخ
يريـده فـي   الّذي أي بإمكانه أن يقدم نفسه كما يشاء وعلى النحو  ،متخيلا إجتماعيا

حيث يتعـذر عليـه    ،ينتمي إليهالّذي مقابل إنسحاب إجتماعي من المجتمع الواقعي 
حتى أن بعـض   ،ذلك لإعتبارات عدة منها المستوى التعليمي والمركز الإجتماعي

" حيـث  Identityworkالهوية إسم "ورشات  أطلقوا على العوالم الإفتراضية العلماء
  .يتم التعبير عن هوية قد لا ترتبط بالواقعية

لدرجة أنه يمكـن النظـر إليـه بسـهولة      ،للغاية »محيط«مفهوم الثقافة مفهوم 
 ،أو ،لا ،حسنا ؟أليس كل شيء "ثقافيا" في النهاية ،بإعتباره المستوى الأمثل للتحليل

بإعتبارهـا   ،على الأقل أنه لا يفيدنا على الإطلاق أن نفكر بالثقافة بهذه الطريقـة 
لأن هذا كما وصفه كليفوردجيرتز ذات مـرة   .مجرد وصف لثمة "نمط كلي للحياة"
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" أي رمي أي شيء وكل شـيء فـي   *يؤدي إلى تنظير "حسائي ،بصورة لا تنسى
  27"الكل المعقد" للوجود الإنسانييمثلها ذلك الّتي المفاهيمية  Stewاليخنة 

والـدفاع عـن    ،وعلى المستوى الثقافي الإتجاه إلى تحديد ثقافتنا وإغناء هويتنا
 ،يمارسه المالكون للعلـم والتكنولوجيـا  الّذي ومقاومة الغزو الثقافي  ،خصوصياتنا

لابد منهـا لممارسـة   الّتي وهذا لا يقل عن حاجتنا إلى إكتساب الأسس والأدوات 
أي إلـى   ،فنحن بحاجة إلـى التحـديث   ،التحديث ودخول عصر العلم والتكنولوجيا

ولكننا في الوقت نفسـه   ،الإنخراط في عصر العلم والتكنولوجيا كفاعلين مساهمين
من الإنحـلال  الثّقافية في حاجة إلى مقاومة الإختراق وحماية هويتنا وخصوصيتنا 

رس علينا وعلى العالم أجمع بالوسائل يماالّذي والتلاشي تحت تأثير موجات الغزو 
وليس هاتـان الحاجتـان الضـروريتان متعارضـتين بـل       ،العلمية والتكنولوجية

  .28متكاملتين
تعـاني  الّتـي  والإسـلامية  العربية والمجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات 

تبـدو  في المجتمع الجزائـري  الثّقافية فالمسألة  ،بدورها من خطر العولمة الثقافية
الهويـة  فـالمتتبع لواقـع    ،شائكة لبعض الدارسين نظرا لتعدد الثقافي الموجود فيه

 ،الجزائرية يلاحظ كما ذكرنا سابقا أنها متعددة الأطراف ومتشعبة الأطرافالثّقافية 
فعلى الرغم من تانوعه الثقافي إلا أنه قائم على في إطار وحـدة ثقافيـة وطنيـة    

ليسـت ثقافـات منغلقـة ومعيقـة      ...ة والمزابيةوالتارقيةفالقبائلية والشاوي ،واحدة
الوطنيـة  بل هي واحدة من المكونات الأساسية للهوية  ،للتحديث والوحدة والتحول

الهويـة  تبدو في صور عدة منهـا  الّتي ولا يحق لأي جهة إحتكارها هذه الأخيرة 
المجتمع هو ذاته تتناقل جيلا بعد جيل ويكون الّتي المستمرة وهي الخطوط الكبرى 

تتلقاها ولكن تتحـول  الّتي المتحولة فتتشكل بواسطة التأثيرات الهوية أما  ،لا الآخر
  .29عموما داخل الإستمرار ذاته

وعندما يتحـول   ،إن التسامح أمر لا غنى عنه للعلاقات السلمية في أي مجتمع
قات ترتقـي  فإن نوعية العلا ،وهي صفة أكثر إيجابية ،التسامح إلى إحترام متبادل
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ومن ثم فإن الإحترام المتبادل يشكل أساسا لإقامة مجتمـع إنسـاني    ،بشكل واضح
لا يتميز بالإستقرار  ،يمثله الجوار العالمي ذاتهالّذي وهو نوع المجتمعات  ،*تعددي
 .30يغنيهالّذي بل بإحترام تنوعه  ،فحسب

  

 الجزيرة للدراساتمركز  :المصدروتحديات العولمة الهوية الثّقافية رسم 
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  :الخاتمة

تشـمل  الثّقافية المشكلة للهوية الهوية والثقافة واللّغة إن تفاعل وإرتباط عناصر 
تحديـد المـؤثرات    تتمثل فـي الّتي ظيفة السلطة في المجتمع علاقات السلطة أو و

والعمـل علـى    الإسلام والعروبة والأمازيغية)، :الوطنيةالهوية (مقومات  المحلية
والعمـل علـى    ،تسهم في تحقيق الأمـن الثقـافي   وارد محليةمترقيتها وتثمينها ك

الإندماج في المنتظم الدولي وإستقبال المؤثرات كروافد خارجية تسهم أثناء تفاعلها 
الثّقافية من خلال آليات الإستقطاب لتيارات العولمة  ،مع سلطة إنتاج الواقع المحلي

كهويـة  الثّقافيـة   حيث تعتبر العولمة ،ع الخصوصيات الوطنيةتعمل على نزالّتي 
وتعمل على فسـخ ديناميكيـة    ،على المستوى العام للنظام الإجتماعي والثقافيقاتلة 

وحسـب   ،الأنساق الإجتماعية المحلية من خلال فهمها لإنتظام روابط القوة الداخلية
الّتـي  في جدول الممكنات  ،تعمل على الكشف أكثر فأكثر Eisenstadt إيزنشتادت

السلوك الفـردي  جزء من من حيث هي  ،والأخلاق ،يفردها مجال التعالي والتفوق
يعتبر سابقا لتشكل الأمن الثقافي وسـابقا لتشـكل   الهوية الثّقافية تشكل في تطوره ف

 لطة هي الموجه والمنظم للبناءات الإجتماعية وحيث أن الس ،حتى المركز والسلطة
مـن  الوطنية تكريس الأمن الثقافي لتحقيق الإنسجام المجتمعي والتنمية وجب عليها 

 ،خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تحليل عمليتي إنتاج وإعادة إنتاج المجتمـع 
وذلك بالإعتماد على وسائل ومداخل التفاعل المتواصلة بين الفـاعلين الأساسـيين   

حسب أنتوني جيدنز ثلاثـة أنمـاط   وهي  ،المحليين في بنية لا تعتبر نهائية التشكل
 ،لإنتاج التفاعل وهي صياغة المعنى والأحلاف والتوافقـات وعلاقـات السـلطة   

عبـر مراحـل    الاجتماعيةخصوصا في المجتمع الجزائري حيث عرفت الأنساق 
  .للمركز السياسي المحلي وانهياراتنه التاريخية قطائع ب فترات تكوعاقُتَ
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عبر وسائل الإعلام اللّغوي د التعدةالجزائري  

  الاجتماعي الانسجام تعزيزودوره في 
  

  مكيري ماليةأستاذة                                            

  خميس مليانة، رالجيلالي بونعامة .ج 

  

  تمهيد:

إحدى الركائز الأساسية لوسائل الإعلام على إختلاف أشـكالها مـن   اللّغة تعتبر 
صحافة، إذاعة، تلفزيون، سينما ومسرح، فمختلف هذه الوسائل لا يمكنها أن تـؤدي  

هـي وسـيلة   اللّغة الّتي الدور المنوط بها والوظائف الملقاة على عاتقها إلا بمساعدة 
أداة الإعـلام وبهـا   اللّغة وأساس للتعبير عن الأخبار وإيصالها إلى أفراد الجمهور، ف

يتواصل مع الجمهور المستهدف بالرسالة الإعلاميـة، لذا كان لزاماً علـى وسـائل   
إذا أرادت أن تؤدي اللّغة الإعلام المواءمة بين أداتها اللغوية ومستوى مستخدمي هذه 

  فها، وتحوز رضا الجمهور وتجذبه إليها وتشجعه على متابعتها.مهمتها وتحقق هد
تتمتـع  وهذا الأمر ينطبق على وسائل الإعلام بالجزائر لاسيما وأن هذه الأخيرة 

بمستوياتها الفصيح والعامي كـلا  اللّغة العربية فهي تتضمن إلى جانب اللّغات بتعدد 
والفرنسية، ما تنجم عنه تبني وسائل الإعـلام لمختلـف هـذه     الأمازيغيةمن اللغتين 

اللّغة العربية في إعداد وبث برامجها الإعلامية والإخبارية فنجد قنوات ناطقة باللّغات 
وأخرى الفرنسية والأمازيغية وأخرى بالإنجليزية، وهذا قصد تلبية مختلف رغبـات  

يستوعبها، فضلا عـن  اللّغة الّتي بالجمهور ومخاطبته وإيصال له الرسائل الإعلامية 
الّتـي  تتعدد اللهجات الاجتماعية الّذي التعريف بمختلف عادات وتقاليد مختلف الفئات 

  يتحدث بها عبر ربوع القطر الجزائري.
عبـر مختلـف المحطـات    اللّغـات  سعى الدراسة إلى تقصي دور تعـدد  حيث ت

الجزائرية في تعزيز الإنسجام الإجتماعي بين أفراد المجتمع مع أخذ عينة التلفزيونية 
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  ، وسنعمد على تناول هذه الدراسة بإتباع الخطة التالية:من الشباب كعينة للدراسة
وبعض نماذجه علـى المسـتوى العـالمي    اللّغوي المحور الأول: ماهية التعدد 

  والعربي والجزائري.

  أسبابه وأنواعه.التعدد اللغوي: مفهومه،  - 1

اللّغـة  لابد من التوقف عند مفهـوم  اللّغوي قبل التطرق إلى تحديد تعريف للتعدد 
  وتقصي معناها.

  مفهوم اللغة: �

ينتمون إليها فضلا الّتي بتعدد المذاهب البحثية اللّغة لقد إختلف العلماء في تعريف 
أبو الفتح عثمان بن جنـي  اللّغة بكثير من العلوم، وأول من عرف باللّغة عن إرتباط 

هي عبارة عن أصوات يعبر بها كل قوم عـن  اللّغة في كتابه "الخصائص" مفاده أن 
، كما عرفها ابن حزم بأنها "ألفاظ يعبر بها عن المسميات، وعن المعـاني  1أغراضهم

هي عبارة عن نظم اللّغة المراد إفهامها، ولكل أمة لغتهم"، وفي تعريف أخر مفاده أن 
من الرمـوز الصـوتية الإراديـة العرفيـة لتلبيـة الاحتياجـات الفرديـة         متوافقة

نظام إنسـاني مـن الرمـز    « على أنها اللّغة ، وفي تعريف أخر يرى 2والاجتماعية
للتعبير عن المعنى والإتصال، ويتعـدد بتعـدد    –كل في بيئته  –الصوتي متفق عليه 

  .3»بيئات الإتفاق
بأنها "نظام من الرموز الصـوتية"،  اللّغة رف وحسب دائرة المعارف البريطانية تع

أما دائرة المعارف الأمريكية فتعرفها على أنها عبارة عن نظـام مـن المعلومـات    
حسب رأي بعض علماء الغرب ومنهم دي سوسـور  اللّغة الصوتية الإصطلاحية، و

هي "كل ما يمكن أن يدخل في نطاق النشاط اللغوي، من رمز صوتي، أو كتـابي أو  
الإنساني في صـورة  اللّغوي يضم النشاط الّذي تعني الكيان العام اللّغة ة، أي أن إشار

  .4ثقافية منطوقة أو مكتوبة، معاصرة أو متوارثة
أصوات وألفاظ وتراكيب تسير وفق نظام خاص بها، لهـا  «كما تعرف على أنها 

هم دلالات ومضامين معينة، يتصل بها الناس فيما بينهم ويعبرون بهـا عـن حاجـات   
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الجسدية وحالاتهم النفسية، ويستخدمونها في أنشطتهم الفكرية والعلمية، ويحفظون بها 
  .5»تاريخهم وتراثهم وعلومهم
عبارة عن نظام صوتي يمتلك سياقا إجتماعيا وثقافيا له اللّغة ومنه يمكن القول أن 

التاريخيـة  دلالاته ورموزه وهو قابل للنمو والتطور يخضع فـي ذلـك للظـروف    
عبارة عـن نسـق مـن الرمـوز     اللّغة يمر بها المجتمع، حيث أن الّتي لحضارية وا

يستخدمها الإنسان بهدف التواصل مع البشر والتعبير عن مشـاعره  الّتي والإشارات 
  إحدى وسائل التفاهم بين الناس داخل المجتمع.اللّغة وإكتساب المعرفة، كما تعد 

فالإنسان لا يعيش بمفرده وإنما في إطار جماعات تربطه بهم روابط متعددة مـن  
والمصالح، وبذلك هـو فـي أشـد    الاجتماعية النسب والجوار وغيرها من الروابط 

وفي سبيل الوصول إلى هذا التفاهم المنشود ، الحاجة إلى أن يتفاهم مع هذه الجماعات
لأصوات والرموز وسـائل تعـين علـى    إتخذت البشرية من الإشارات والحركات وا

وسـيلة لهـذا   اللّغة تحقيق هذا التفاهم بينها، ثم انتهت هذه الجهود المتصلة باستخدام 
  ومن هنا بدأت تتطور لغات خاصة بكل مجتمع. التفاهم

يتميز بتعدد أساليب الإتصال والتواصل بين الأفراد الّذي وفي ظل عصرنا الحالي 
معمورة لاسيما مع تعدد الثقافات ووسائل الإتصال، نجـد  والأمم من مختلف أنحاء ال

أن الفرد أصبح مطالب بأن يتقن أكثر من لغة إضافة إلى لغته الأم حتى يتعامل مـع  
  مختلف الأفراد.

  تعريف التعدد اللغوي:   - 1- 1

يستعمل الّذي على أنه ظاهرة خاصة بالمتكلم الفردي اللّغوي يمكن تعريف التعدد 
تستعمل لغتين أو أكثر، أو بين الذين يتكلمـون لغـات   الّتي لجالية لغتين أو أكثر، أو ا

على أنه الوضع اللّغوي مختلفة متعددة، وهناك فريق من الباحثين من يعرفون التعدد 
لشخص ما أو لجماعة بشرية معينة تتقن لغتين أو أكثر، كما يرى فريق أخر اللّغوي 

تلاؤم الأفراد مـع وجـود أشـخاص فـي     هو عملية اللّغوي من الباحثين أن التعدد 
 .6مجتمعهم يتكلمون لغة أخرى
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إجادة الفرد للغات متعددة، بمعنى أن يمتلك القـدرة علـى   اللّغوي ونقصد بالتعدد 
إتقان وإستعمال أكثر من لغة واحدة، وقد يكون هذا التعدد في شكل إتقان الفرد للغتـه  

عن مقدرة وجهد ذاتـي لـتعلم هاتـه    الأم وللغة ثانية مغايرة لها، ويكون ذلك عبارة 
قصد التعامل بها والتواصل مع الآخرين قصد التعلم أو ممارسة نشاط تجاري اللّغات 

سلوك عادي يمكـن  اللّغوي أو مهني معين، كما قد يكون في كثير من الأحيان التعدد 
لأي شخص أن يتصف به لمجرد حفظه لمقـاطع لغويـة متنوعـة وفهمـه لكيفيـة      

يجـوب بلـدان ذات لغـات    الّذي ضاء حوائجه، مثل السائح أو المتجول استخدامها لق
من لغة ذلك البلـد مـن   ردات مختلفة وهو يحاول أن يتعلم بعض المصطلحات والمف

  أجل التواصل مع أفراده والإستفسار عما يريده.
تدفق السكان من بلد لأخر سـواء عبـر الهجـرة أو    اللّغوي ومن أسباب التعدد 

الرحلات لعوامل متعددة منها التجارة، طلب العلم، البحث عن معيشة أفضل، كما أن 
فـي  اللّغوي أدت إلى ظهور التعدد الّتي الغزو العسكري يعد سبب أخر من الأسباب 

  العالم.
 مظاهر وأنواع التعدد اللغوي: - 2- 1

 :من الناحية الوظيفية على النحو الآتياللّغات بالإمكان التمييز بين تعدد 
يتكلم الّذي هو اللّغات فالشخص المتعدد على المستوى الشخصي: اللّغات تعدد  - 1

لغتين أو أكثر سواء أكان هذا الشخص نشيطا من خلال الكلام والكتابة أم سلبيا مـن  
 .7خلال الاستماع والقراءة

عندما تكون للدولـة   وهوعلى المستوى المجتمعي أو الحكومي: اللّغات تعدد  -2
أكثر من لغة رسمية واحدة دون أن يكون الشعب متعدد اللغـات، أو عنـدما تكـون    
مجموعة من أفراد مجتمع ما يتكلمون أكثر من لغة، هذا المجتمع أو هـذه الحكومـة   

 .8تسمى متعددة اللغات
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على المستوى المؤسساتي: ويتجلى هذا النوع عنـدما يـتم   اللّغات تعدد  -3

لغة معينة كوسيلة لممارسة بعض النشاطات بحيث يمكنها أن تصـبح لغـة   إعتماد 
مشتركة مثلا في مجال التجارة أو التعليم أو للإدارة، كما هو الحال بالنسـبة للغـة   

تدرس كلغة ثانية على  الّتينجليزية الإسبانية والإيطالية وكذا الروسية لإالفرنسية وا
  نحو واسع جدا في عديد من دول العالم.

وينبغي الإشارة إلى ضرورة التفريق بين الأحادية اللغوية والثنائيـة اللغويـة   

 :9وذلك على النحو التالياللّغوي والازدواجية اللغوية والتعدد 

هي الاقتصار على لغة واحدة على مسـتوى التخاطـب   : الأحادية اللغوية �
اللّغـات  كلغة وطنية رسمية للبلاد وهذا لا يعنـي إبعـاد   اللّغة والقراءة وترسيم تلك 

الأخرى من محيطها وثقافتها، فالأحادية اللغوية هي خلق فضاء رسمي وطني واحـد  
قافية، دون إهمـال  والوحدة الإدارية والثالهوية على مستوى التخاطب والتعامل وبناء 

الإنفتاح على فضاءات لغوية أخرى في خطوة ثانية نحو ربط العلاقات والشـراكات  
 .والاتفاقات، علما أن بعض الدول تعترف بأكثر من لغة رسمية داخل وطنه

الأم، ويسـتوجب تعلـم   اللّغة هي تعلم لغة ثانية إضافة إلى الثنائية اللغوية:  �
هو اللّغة لتعليم والتثقيف، والحقيقة أن الشخص ثنائي لغة ثانية على مستوى التعلم وا

يتقن لغتين وقد تتفاوت نسبة إتقان الفرد للغتين معا بنفس المستوى، كمـا  الّذي ذاك 
يستخدم فيها المتكلمون بالتناوب وحسـب  الّتي تعبر الثنائية اللغوية عن تلك الحالة 

بذلك هو فرد يمتلك عدة اللّغة ئي البيئة والظروف اللغوية لغتين مختلفتين، فالفرد ثنا
  .10لغات تكون مكتسبة كلها كلغات أم

وتتنوع الثنائية اللغوية منها المرتبط بالوطن ومنها المرتبط بالإقليم والمحليـة،  
ومنها المرتبط بالأقليات العرقية ومنها الثنائية اللغوية المؤسسية وسنتناول مفهـوم  

 كل نوع على حدى وهي كالآتي:
: وتعبر عن اعتمـاد الدولـة لمسـتويات    اللغوية على صعيد الوطن الثنائية  - أ

مختلفة في التعبير ويتجلى ذلك في اعتماد مؤسساتها للغتين مختلفتين أو أكثر فـي  
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تأمين خدماتها والتواصل بينها وبين مؤسسات أخرى، وكذا في صياغة قوانينهـا،  
 وضبط نظامها والتواصل بين عمالها.

وتعبر عن وجود مستوى لغوي آخر  :قليمية أو المحليةالثنائية اللغوية الإ  - ب
اللّغـوي  عدا المستوى الرسمي منتشر في مجال إقليمي من الدولة يخالف المستوى 

المعتمد في الدولة بشكل رسمي مختلف في بنيته الصوتية والنحوية والصرفية عن 
 تعتمده الدولة.الّذي المستوى 

وهي تعبر الثنائية عن الحالـة   لعرقية:الثنائية اللغوية الخاصة بالأقليات ا  - ت
تسعى فيها الدول إلى استيعاب الأعراق المختلفة باعتماد لغة قومية يعتمـدها  الّتي 

جميع أفراد المجتمع بينما تحافظ الأقليات العرقية على لغتها الأصلية مـن خـلال   
التواصل داخل البيت أو ضمن التجمعات الخاصة بها، وبالتالي فهي تجمـع بـين   

 .11القومي والنظام التواصلي العرقي الخاص بهااللّغوي مستوى النظام 
وهي ثنائية تعتمد لغة معينة كوسيلة مشـتركة   :الثنائية اللغوية المؤسسية  - ث

 للتجارة أو للتعليم أو لبعض النشاطات.
يتقن الّذي يتجلى مفهوم الازدواجية اللغوية في الشخص ية اللغوية: جزدوالإا �

متكافئة مع لغته الأصلية، ويستطيع أن يستعمل كلا مـن اللغتـين   لغة ثانية بدرجة 
، هـذا المفهـوم يشـير إلـى تـلازم      12بالتأثير والمستوى نفسه في كل الظروف

الازدواجية اللغوية وإتقان مستويات لغتين مختلفتين بالدرجة نفسـها، وفـي شـتى    
المواقف، وهو ما يجعل الازدواجية تعبر عن تحكم في بنية لغتين والتعبيـر بهمـا   

  بالمستوى نفسه عن الأغراض والحاجات.  
ية بين استعمال لغتـين  ) في مستوى الإزدواجFergussonولقد ميز فرجيسون (

والفرنسية مثلا، أو استعمال لغة إلى جانب لهجة من لهجات تلك العربية مختلفتين ك
في الفترة المعاصـرة، ووسـم ذلـك    العربية اللغة، مستشهدا بوضع أغلب الدول 

في بعـض  اللّغوي )، وقد حلل فرجيسون التعدد Diglossieالوضع بالثّنائية اللغوية (
باعتباره ازدواجية لغوية عربية وإسبانية، أو عربيـة وفرنسـية، أو   عربية الالبلدان 
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عربية وأمازيغية، كالمغرب الأقصى، مثلا، إلى جانب ثنائية لغوية عربية وعاميـة  
  .13مثلا وهو سلوك نلاحظه ونطبقه في حياتنا اليومية

للغـة   إذا الإزدواجية اللغوية تشير إلى تقابل شكلين لغويين أو نمطين يعـودان 
بفصحاها وعاميتها، بينما تشير الثنائية اللغوية إلى ضـرورة  اللّغة العربية واحدة ك

وجود لغتين تتعايشان معا إلا أن هناك تفوت بينهما من حيث مستوى إتقانها لـدى  
  الفرد ومدى إستعماله تلك لغة في تعاملاته اليومية.

  ات متفتحة:بين التنوع الثقافي وبناء مجتمعاللّغوي التعدد  -2 

وسيلة ناقلة للمعرفة في كل العصور والأزمنة فكم مـن علـوم تـم    اللّغة تعتبر 
التعرف عليها عن طريق الترجمة فأفادت الأمم أفرادا وجماعات، وكم من الشـؤون  
تم قضاؤها عن طريق المعرفة الحقة للغة الغير فأبلت البلاء الحسن، فالمجتمعـات لا  

دونما تبادل وحوار فيما بينها، كمـا أنـه بـدون وسـيلة     تحي ولا يمكنها أن تستمر 
 .14للتواصل وتبادل الحوار لا يمكننا أن نتعرف على ثقافتنا وهويتنا وأنفسنا كما يجب

تتواصل الّتي أساس الحضارة البشرية وتمثل الوسيلة الرئيسية اللّغة تعتبر حيث 
معات اتخذ أشكالاً متنوعة من المسلم به أن التواصل الثقافي بين المجتف بها الأجيال

لإثراء بعضها البعض مع تعزيز واحترام مكانة وخصوصية ثقافة كل مجتمع، لكن 
في ظل تحولات دولية متتابعة ووتيرة تغيرات متلاحقة خلال العقود الأخيرة ومـا  
واكب ذلك من تقدم علمي باهر مصحوب بسطوة ثورة الاتصالات وانـدماج مـع   

مفاهيم متعددة ومتنوعة وعلى مستويات شتى خاصـة مفهـوم   الثقافة التقنية انبثقت 
طغى وأسهم بنوع من التقارب بين الشعوب وانفتاح وتفاعل الثقافـات  الّذي العولمة 

مع بعضها البعض.. والتعرف على ثقافة الآخر بسلبياتها وإيجابياتها، ومد جسـور  
  التواصل في آفاق ثقافات الشعوب.

في العالم يبرز رأيان أساسيان يسيران في اتجاهين ومع تنامي الاحتكاك الثقافي 
متعاكسين، رأي يؤكد على أولوية الانفتاح والانخراط في المسيرة العالمية والتطبع 

الحديثة من أجل البقاء في الركب العـالمي، وتحـديث الماكنـة    الثقافية بمفاهيمها 



غوي�.من�الثقا�ي�و 
ّ
 و%نسجام�الجم/يالل

348 

باستمرار، ولو كان ذلـك  لإيجاد ديناميكية متفاعلة مع عالم ينشد التقدم الاجتماعية 
قامت عليها مجتمعاتنا، ويظهر الّتي على حساب ضياع الكثير من الأسس والثوابت 

ذلك من خلال التحديث المقلد لمظاهر الحضارة الغربية، والتركيز على الأشـكال  
  الاستهلاكية دون محاولة لفهم جوهر التحديث.

الثقافـة ولغـة التخاطـب    فالعرب يعانون من ازدواجية لغوية بين لغة العلم و
اليومي، لم يعرفوا كيف يتجاوزونها على الرغم من الجهـود المبذولـة فـي هـذا     
السبيل، وهم عاجزون عن إنتاج المعرفة، ومضطرون إلى استيرادها مع ألفاظهـا  

في مأزق كبيـر  اللّغة العربية من أمم أخرى. وقد وضعت هذه المعاناة وهذا العجز 
، وإصغاء بعضهم إلى دعوات التحول عنها إلى لغة أخرى ساهم فيه انقسام العرب
  أو إلى اللهجات المحلية.

وفي الاتجاه الآخر فإن الرأي المقابل يواجه إشكالية أكثر تعقيداً وتناقضاً، عندما 
يرتد بشكل عنيف اتجاه نفسه ومجتمعه ويغلق الأبواب على ثقافته ويرفض تحقيـق  

تبار أن الانفتاح ليس إلا أسلوباً جديدا تستخدمه الانفتاح والتحديث بشكل مطلق، باع
القوى الكبرى لفرض سيطرتها الاستعمارية وتكريس مبادئ الاستغلال والتبعيـة،  
ولكن هذا الاتجاه يقع في مأزق خطير وهو عدم قدرته على استبعاد الثورة الحداثة 

مختلف من حياته، فهي تحاصره من جميع الاتجاهات لذلك تفرض نفسها عليه في 
  جوانب حياته، فيضطر إلى استخدام أدواتها فيقع أيضاً في مطباتها.

لذلك يقود هذا التناقض إلى وجود ثغرات كبيرة في الإدراك والـوعي والقـدرة   
على استيعاب النتائج المتمخضة، وبالتالي يقود إلى حدوث صدمات نفسية وفكريـة  

تشـدد عنيـف وتعصـب    فعل عنيفة تنعكس بشكل مظاهر ردات تعجل بحصول 
  ومواقف سلوكية غير صائبة.

فكل هذه الإفادات تصب في قالب واحد وتتفق على موقف مماثل وتـدعو إلـى   
طريق لا مفر منه وهو خلق فضاء ملائم ومناسب للتنوع الثقافي داخل المجتمعات، 
نكون من خلاله قد فهمنا ذواتنا وتعرفنا على هوياتنا وأغلقنا بـاب تـدمير لغاتنـا    
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أكدنا أن لا محالة من إقرار هذا التنوع الثقافي لأنه يشكل بالنسبة لنـا أرضـية   وت
  خصبة لحياة حقيقية نتنفسها ونتوق إليها.

 ناء مجتمعات منفتحة ومتواصلةوباللّغوي التعدد  �

يتم عبره خرق كل الحـواجز كيفمـا   الّذي الرابط اللّغة من جهة أخرى، تعتبر 
يتوسـط  الّذي سكيربير اللساني الألماني "الرابط كانت ومتى وجدت، وهي بتعبير وي

تأثير العالم الخارجي على العالم الفطري الداخلي للانسان"، حيث حـاول الباحـث   
يتحدث أفراده لغات مختلفـة يمكنـه إدراك العـالم    الّذي البرهنة على أن المجتمع 

احهـا  ، من هنا تتضح رؤية بناء المجتمعات وفرضية انفت15الخارجي بطرق مختلفة
وفق مفهوم تواصلي دقيق وكل ذلك من خلال ما يستوطن من تعدد لغوي باعتباره 

 .اللبنة الحقيقية والأولى نحو هذا البناء والانفتاح على السواء
أضحى خيارا لا رجعة فيه لحل مشكل الحوار بـين الثقافـات،   اللّغوي فالتعدد 

منها، فقد كانـت تصـلنا هـذه    فالإشكال ليس فيما نتلقاه من ثقافات أو ما يفد علينا 
الثقافات فيما مضى عن طريق الترجمة من المستشرقين، ولكننـا أصـبحنا بفعـل    
الثنائية اللغوية نترجم لأنفسنا ونتفاعل مع ثقافات غيرنا بلغاتهم، إلا أن الاقتصـار  
على لغة واحدة قد يجعلنا دائما نلجأ لمن يترجم لنا وينقل لنا ثقافات غيرنا من الأمم 

تتحدث بغير الفرنسية بالنسبة لمنطقة المغرب العربي، مما يفوت علينا فرصا تي الّ
أخرى نحو الانجذاب والانفتاح والتأقلم فكان لزاما علينا من أجل فك هـذه العزلـة   

 الانفتاح أكثر على لغات أخرى لنقل ثقافة مبدعيها بأنفسنا.
سياسة تعليميـة تنهجهـا   لم يعد اللّغوي نود أن نشير في الأخير إلى أن التعدد 

المجتمعات والدول من أجل خلق تنوع ثقافي وحوار بين الثقافات، وما ينبغـي أن  
  حقيقة من الحقائق لا ينبغي تجاهلها.اللّغات نقتنع به هو أن تعلم 

  في العالم الغربي، العربي والجزائري:اللّغوي نماذج عن التعدد -3

في عصرنا الحالي هناك خمس لغات أساسية ويتحدث بها الكثير من سكان دول 
البرتغالية، كما أن اللّغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، واللّغة العالم هي: 
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الروسـية،  اللّغة كل قارة من قارات العالم فيها لغات خاصة بها، ففي أوروبا هناك 
الصـينية، والهنديـة والإندونيسـية،    اللّغة في آسيا فهناك الإيطالية والألمانية، أما 

  الأخرى.اللّغات البنغالية، وغيرها من اللّغة واليابانية و
في تعاملات الأفراد وتواصـلهم  اللّغة العربية أما في العالم العربي فنجد سيادة 

وهي لغـة   الفصحىاللّغة العربية تنقسم إلى قسمين أساسيين: اللّغة فيما بينهم، وهذه 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهي مشتركة بين جميـع الـدول العربيـة،    

يتكلم بها سكان كل بلد من الدول العربية، فلكـل  الّتي العامية واللّغة العربية وهناك 
دولة عربية لهجتها الخاصة، فمثلا لدينا اللهجة المصـرية تختلـف عـن اللهجـة     

الأردنية أو الفلسطينية أو الخليجية أو التونسـية والمغربيـة    السورية أو اللبنانية أو
  والجزائرية، وسنفصل في هذه الأخيرة على النحو التالي.

 الجزائري:اللّغوي الواقع  �

العربيـة  في الجزائر يتسم بالتنوع والتعدد في اللهجات، فنجـد  اللّغوي الوضع 
الفصيحة لغة رسمة وينحصر استعمالها في مقامات معينة معظمها رسـمي، إلـى   

تنافسها في ذلك الدور في مقامات أخرى، والأمر نفسـه  الّتي الفرنسية اللّغة جانب 
الجزائري مختلفة تارة ومتقاربـة  اللّغوي بالنسبة للأمازيغية فهي منتشرة في الواقع 

تعملة إضافة إلى إختلاف اللهجات بين سكان تارة أخرى في المفاهيم والألفاظ المس
  شمال البلاد وغربها وجنوبها وشرقها.

  الجزائري على النحو التالي:اللّغوي ويمكن تلخيص الوضع 

ذات الانتشار الواسع: العاميات أو الدارجات العربية، وهـي  اللّغات : الأولى �
  متنوعة، ولكنها تحتكم إلى قواسم مشتركة.

 المحلية الأمازيغية بمختلف لهجاتها.اللّغات في وهي تتجلى  الثانية �
  الفرنسية.اللّغة الفصيحة والعربية الكلاسيكية اللّغات : الثالثة �

في الجزائر تم التوصل إلى اللّغوي أجريت حول الواقع الّتي وحسب الدراسات 
 الفرنسية وتغلب علىاللّغة الجزائري تتسلط على مقاماته الكبرى اللّغوي أن الواقع 
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الفصحى بالمقامـات المتبقيـة،   اللّغة العربية مقاماتها الأخرى الدارجة بينما تحظى 
  .16يستعمل فيها بدرجات مختلفةالّتي فلكل مستوى لغوي مقاماته 
عبر وسائل الإعلام الجزائرية ودوره في تعزيـز  اللّغوي المحور الثاني: التعدد 

  الإنسجام الإجتماعي.

الّتـي  الإعلام: مفهومهـا، مصـادرها، خصائصـها والإشـكاليات      لغة -1

 تطرحها.

  الإعلامية:اللّغة تعريف  - 1-1

المستخدمة في وسائل الإعلام مـن  اللّغة الإعلامية إلى تلك اللّغة يشير مصطلح 
صحافة، إذاعة، تلفزيون، وسينما في التواصل مع الجمهور، حيث يمكن تعريـف  

يقوم الإعلاميون من خلالها بتحويـل المعلومـات   الّتي الإعلامية بأنها الأداة اللّغة 
والأفكار إلى مادة مقروءة أو مسموعة أو مرئية يمكن تلقيها وفهم واسـتيعاب مـا   

الإعلامية هي نظام مـن  اللّغة ، ف17تحمله من مضامين توضع في أشكال فنية معينة
تستخدم في إعداد الوسـائل  الّتي للفظية الرموز المرئية والمسموعة اللفظية وغير ا

الاتصالية الموجهة إلى الآخرين بقصد إستحضارهم المعاني، ومـن خـلال ذلـك    
يستخدمها الإعلاميون لتحويل الرمـوز،  الّتي الإعلامية هي الأداة اللّغة نستنتج أن 

هم المعلومات، الآراء والأفكار إلى مادة يمكن تلقيها من قبل الجمهور المستهدف وف
  ما تحمله من مضامين موجهة ومخطط لها مسبقا.

وقد أُطلق على لغة الإعلام في البداية لغة الصحافة لأنها كانت وسيلة الإعـلام  
الوحيدة، وقد كان يشارك في الكتابة عبر هذه الوسيلة الإعلاميـة الأولـى أدبـاء    

ى وكتاب وكان يحرصون على أن تكون لغتهم بسيطة واضحة لا تخرج عن الفصح
بشيء لا في اللفظ ولا في التركيب، ثم ظهرت الإذاعة وهي عودة إلى الحضـارة  

عرفها العرب قبل التدوين، فاستقطبت جماهير غفيرة من المستمعين، الّتي السمعية 
يقطنها نـاطقو العربيـة، فكـان    الّتي وظل إرسالها يتسع حتى غطت كل المناطق 

واضـحا تجـاوز أثـر الصـحافة، لأن     ة اللّغتأثيرها في الناس كبيرا، وأثرها في 
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 التواصل معها كان يعتمد على حاسة السمع ولا يحتاج إلى معرفة القراءة والكتابة.
اللّغوي وإتبعت الإذاعة الصحافة في لغتها، وقدمت مستويات مختلفة من الأداء 

را يتراوح ما بين الفصحى في البرامج الثقافية، والعامية في البرامج الترفيهية، مرو
تؤدى بها الأخبـار والتعليقـات والمقـابلات    الّتي الوسطى أو لغة الصحافة اللّغة ب

  .18والحوارات وإن كانت في بدايتها ملتزمة بالفصحى
ثم جاء التلفاز مكملا لمهمة الإذاعة الإعلامية وسار في مسارها اللغوي، لكنـه  

الناس يؤثر في  سرعان ما طغى على وسائل الإعلام السابقة وصار جزءا من حياة
ثقافتهم وسلوكهم ولغتهم، وازداد تأثيره حين انتقل إلى البث الفضائي المتجاوز لكل 

المستخدمة في الصحافة اللّغة الإعلامية تتنوع بتنوع وسائل الإعلام فاللّغة حدود، ف
المستخدمة في الإذاعة ولغة التلفاز تختلف بشكل كبير جـداً عـن   اللّغة تختلف عن 

الإذاعة فالأخرى تجمع بين الصوت والصورة معاً، وهي بحد ذاتهـا وضـمن   لغة 
منظومتها الخاصة تقدم بأساليب وطرق تختلف حسب البـرامج والفئـة العمريـة    
وحسب الموضوع المطروح، حيث أن التلفاز يقوم بتوظيف كافة الرموز التعبيريـة  

شـكال المرسـومة   ليقوم بإرسال رسالته الإعلامية فهناك لغة الصـورة ولغـة الأ  
  .وهناك لغة اللحن والنغمة والإرشادات البصرية -لغة الجسد–والأجسام والحركات 

 بين محطـات اللّغوي  المستوى وفي هذا الصدد نشير إلى أن هناك تفاوت في
 هـذه  تقسـيم  ويمكـن  الإعلامية، به رسالتها تقدمالعربية الّذي ب الناطقة التلفزيون
 :التالي إلىي اللّغو الجانب من المحطات

 .أجنبية لغة أو عامية غير من قنوات تستخدم الفصحى - 
  .الأخبار في الفصحى من يسير شيء مع العامية قنوات تستخدم - 
  والعامية. قنوات تمزج بين الفصحى -
  قنوات تستخدم لغة أجنبية واحدة أو أكثر. -
  قنوات تعتمد الفصحى بشيء من التيسير ولغات أجنبية أخرى. -
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تشهد الفصحى تراجعا فـي إسـتعمالها علـى مسـتوى المحطـات       ما وغالبا
أجنبية، وفي هذا الصدد ترجع الباحثـة "   بألفاظ المطعمة العامية التلفزيونية لصالح

    الإعلامية إلى الاستعانة بالعاميات إلى عدة أسباب منه:اللّغة فريال مهنا "جنوح 
إعلاميا يضم شرائح أميـة   إن وسائل الإعلام الجماهيري صنعت جمهورا -1

أو شبه أمية أبجديا وثقافيا مما جعل الفصحى تشكل حائلا اصـطلاحيا وتواصـليا   
 وتأثيريا لا يمكن تخطيه إلا باللجوء إلى العاميات.

تدرج العامية إلى أغلب موادهـا أن  الّتي اعتقاد بعض الوسائل الإعلامية  -2
هور، مدفوعة باعتقـاد أن مواكبـة   ذلك يعتبر بمثابة الوسيلة المثلى لاستقطاب الجم

العصر والتطور ومحاكاة الأمم الأكثر تقدما تسـتوجب الابتعـاد عـن الفصـحى     
 . واللجوء إلى العاميات

المضامين الهابطة لبعض المواد أو البـرامج وخاصـة الترفيهيـة تحـتم      -3
استخدام العامية، لان الفصحى لا تلاؤم بطبيعتها مع هـذا النـوع مـن الثقافـات     

 فيهية.التر
التراثية إلى اللّغة العربية والأكاديمية بحرفية الثقافية تمسك بعض الأوساط  -4

حد التعصب مما يدفع العديد من القائمين على الإعلام نحو التخلي التدريجي عـن  
 الفصحى.اللّغة 

صراع لاسـيما   علاقة وليست تكامل علاقة والعامية الفصحى بين ولكن العلاقة
  .19الراقية والعامية الميسرة الفصحى انتشار في ظل
 الإعلامية:اللّغة مصادر  - 1-2

  :20أتت لغة الإعلام من مصادر ثلاثة هي
الفصحى أو فصحى التراث، وهي الأساس فيها، لأنها اللّغة العربية الأول  �

 ونظام التركيب.  ردات أعطتها المف
مباشرة في مرحلة الاستعمار العربية أّثرت في الّتي الأجنبية اللّغات الثاني  �

وفي حديث الذين درسوا في البلاد الأجنبية، وبصورة غير مباشـرة مـن خـلال    
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 الترجمة المستمرة والمتزايدة في فروع المعرفة كلها.
وتراكيب، ردات أخذت منها وسائل الإعلام مفالّتي الثالث اللهجات العامية  �

 أحدثت أحيانًا تغييرا في نظام الجملة.
 21: الخصائص العامة للغة الإعلام -1-3

: من خلال إستخام الكلمات والجمل والمعاني الواضحة البعيدة عن الوضوح -1
 الغموض.

ويقصد بها أن تكون الكلمـات والجمـل والتعبيـرات اللغويـة      :المعاصرة -2
متماشية مع روح العصر ومتسقة مع إيقاعه فالجمل الطويلة والكلمـات المعجميـة   

لا تكون مناسبة للغة الإعلامية إلا في موضوعات معينة وفـي  والجمل المركبة قد 
 حالات محددة.

متلائمة مع الوسيلة مـن ناحيـة ومـع    اللّغة يقصد بها أن تكون : الملائمة -3
الجمهور المستهدف من ناحية أخرى ، فلغة الراديو هي لغة ذات طـابع وصـفي   

ملائمـة  اللّغـة  ذه هردات وهي لغة تتوجه إلى حاسة السمع ولذا يجب أن تكون مف
لهذه الحاسة، ولغة الصحافة تستهدف فئات اجتماعية وتعليمية واقتصـادية معينـة   

 وتتوجه إلى حاسة البصر فيجب أن تكون ملائمة أيضا.
ويقصد بها أن تكون الكلمة قادرة على الشرح والوصف بطريقـة  : الجاذبية -4

و المشـاهدة أو  حية ومسلية ومشوقة فلا وجود لجمهور يتشوق إلـى الاسـتماع أ  
 القراءة لمضمون جاف خال من عوامل الجاذبية والتشويق.

: مهما كان حجم الصحيفة كبيرا فإنها محـدودة فـي صـفحاتها    الاختصار -5
والمطلوب كتابة أكبر من عدد ورقاتهـا ومهمـا كـان وقـت البرنـامج كبيـرا       

لـى  قـادرة ع اللّغـة  فالموضوعات أكبر منه فلابد من الاختصار ولابد أن تكون 
 الاختصار والإيجاز.

قـادرة علـى التعبيـر عـن مختلـف      اللّغة ويقصد بها أن تكون : المرونة -6
الموضوعات بسلاسة ودون تعسف ويقصد بها أن تكون متعددة المستويات بحيـث  
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 تستطيع مخاطبة أكثر من جمهور ومعالجة أكثر من موضوع وقضية.
تلبـي الاحتياجـات   كبيـرا بحيـث   ردات يجب أن يكون عدد المف :الاتساع -7

الإعلامية متسعة وتتسع بشكل يومي وقـد يكـون للاتصـال مـع     اللّغة المختلفة و
الثقافات الخارجية وضرورة الترجمة اليومية لكثير من المصطلحات أثره في زيادة 

 الإعلامية وفي اتساعها.اللّغة حجم 
 وهي سمة ملازمة للغة الإعلاميـة، فلغـة الإذاعـة فـي     القابلية للتطور: -8

الثلاثينيات غير مثيلتها في الخمسينيات والستينيات وهذه بدورها تختلف عن مثيلتها 
في السبعينيات وحتى التسعينيات ولغة وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة مختلفـة  

  عما سبقها.
 تطرحها لغة الإعلام:الّتي الإشكالات  -1-4

  يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
ضعف اهتمام وسائل الإعلام بتصحيح مادتها الإعلاميـة، وإن اسـتخدمت    -1

 بعض المصححين لهذه المهمة.
 السليمة الفصيحة.اللّغة مشاركة أناس فـي العمل الإعلامي لا يمتلكون  -2
لا تمد بصلة إلى الفصـحى  الّتي تداول العديد من الأساليب والألفاظ والصيغ  -3

والإعلامية وتصـبح مألوفـة لـدى    الاجتماعية والثقافية وتفرض نفسها في الحياة 
 المتخاطبين.

تعتبر إحدى الركائز الأساسية لوسـائل الإعـلام   اللّغة مما سبق يمكن القول أن 
على إختلاف أشكالها من صحافة، إذاعة، تلفزيون، سينما ومسرح، فمختلف هـذه  

 ـ ى عاتقهـا إلا  الوسائل لا يمكنها أن تؤدي الدور المنوط بها والوظائف الملقاة عل
هي وسيلة وأساس للتعبير عن الأخبار وإيصـالها إلـى أفـراد    اللّغة الّتي بمساعدة 

أداة الإعلام وبها يتواصل مع الجمهور المسـتهدف  اللّغة الجمهور، فهذه الأخيرة ف
بالرسالة الإعلاميـة، لذا كان لزاماً على وسائل الإعلام المواءمة بين أداتها اللغوية 

إذا أرادت أن تؤدي مهمتها وتحقق هـدفها، وتحـوز   اللّغة مي هذه ومستوى مستخد
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وعلـى الـرغم مـن دخـول      رضا الجمهور وتجذبه إليها وتشجعه على متابعتها،
وسيلة التواصـل الأولـى   اللّغة الصورة إلى وسائل الإعلام وازدياد أهميتها، ظلت 

  والأساسية ولم تفقد مكانتها وأثرها في الرسالة الإعلامية.
تتسـم  ا الأمر ينطبق على وسائل الإعلام بالجزائر لاسيما وأن هذه الأخيرة وهذ
بمستوياتها الفصيح والعامي كلا اللّغة العربية فهي تتضمن إلى جانب اللّغات بتعدد 

من اللغتين الأمازيغية والفرنسية، ما نجم عنه تبني وسائل الإعلام لمختلـف هـذه   
اللّغـة  مية والإخبارية فنجد قنـوات ناطقـة ب  في إعداد وبث برامجها الإعلااللّغات 

وأخرى الفرنسية والأمازيغية وأخرى بالإنجليزية، وهذا قصد تلبية مختلف العربية 
يسـتوعبها،  اللّغة الّتي رغبات الجمهور ومخاطبته وإيصال له الرسائل الإعلامية ب
تتعـدد  الاجتماعية الّذي فضلا عن التعريف بمختلف عادات وتقاليد مختلف الفئات 

  يتحدث بها عبر ربوع القطر الجزائري.الّتي اللهجات 
  في الإعلام الجزائري:اللّغوي تجليات التعدد  -2

تستعملها محطات التلفزيون الجزائري سـواء  اللّغات الّتي تتعدد اللهجات وكذا 
تسـتهدفه،  الّـذي  كانت عامة أو خاصة في إيصال مضامينها الإعلامية للجمهور 
تبث عبر هذه الّتي ويتجلى ذلك في مختلف البرامج الإخبارية والترفيهية والتعليمية 

  المحطات السمعية البصرية، ويمكن التفصيل فيها على النحو التالي:
تبين لنا من خلال متابعـة المحطـات التلفزيونيـة    اللّغات فيما يخص تعدد   �

قنوات الناطقة بمختلف اللغات، فنجـد  الجزائرية سواء كانت عامة أم خاصة تعدد ال
بشكليها الفصيح والعامي، وأخرى ناطقة بلغـة أجنبيـة   اللّغة العربية قنوات ناطقة ب

الإنجليزية، فضلا عن القنـوات الناطقـة   اللّغة وعلى رأسها الفرنسية وبدرجة أقل 
 الأمازيغية.اللّغة ب

 نجد:العربية فبالنسبة للغة   �
بشكليه الفصيح العالي والميسـر علـى البـرامج    اللّغة العربية نجد سيطرة 

العالية يستخدمها الإعلاميون فـي   الفصحىاللّغة والإخبارية، حيث نجد أن الثقافية 
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 معظـم  يفهمهـا الّتي الميسرة  الفصحىاللّغة حواراتهم مع الأدباء والمثقفون، أما 
 ة والحوارية أيضا.الناس فيستخدمها الإعلاميون في البرامج الإخباري

 معظمها في ترتد اليومية أحاديثهم في المثقفون يستخدمها راقية عامية لهجة
 إلى الفصحى.

  عامية نجدها في البرامج الترفيهية والألعاب. لهجة
 الأجنبية فنجد:اللّغة أما فيما يتعلق ب �

ناطقة الأجنبية كالفرنسية وحدها في قنوات ومحطات تلفزيونية اللّغة إعتماد  
 .canal algerieالفرنسية، مثل قناة اللّغة ب

الفرنسية وحدها أو مع الإنجليزية في بث برامج ضـمن قنـاة   اللّغة إعتماد  
واحدة ويتجلى ذلك في البرامج الوثائقية وكذا الإخبارية مثل النشـرات الإخباريـة   
والبرامج الحوارية من روبورتاجات وتعليقـات، وذلـك فـي محتلـف القنـوات      

 لتلفزيونية العمومية أو الخاصة.ا
الأمازيغيـة كلغـة   اللّغة فنجدها تتجلى في إعتماد  :أما بخصوص اللهجات  �

موحدة في تقديم برامج القناة التلفزيونية وهو ما يتجلى في القناة التلفزيونية الرابعة، 
كما هـو الحـال بالنسـبة للقنـاة     اللّغة أو من خلال بث مواد إعلامية محددة بهذه 

تبث نشرة إخبارية أمازيغية على الساعة السادسـة، وغيرهـا مـن    الّتي الأرضية 
القنوات التلفزيونية الخاصة حيث تخصص حيزا من مساحتها الزمنية لبث بـرامج  

  الأمازيغية.  اللّغة حوارية وإخبارية ناطقة ب
الإعلام الجزائريـة مـن وجهـة    عبر وسائل اللّغوي ومن مبررات هذا التعدد 

 نظرنا نذكر:

وجود فئات متفاوتة من الجمهور من حيث المستوى التعليمـي والعمـري    -1
تضم شرائح أمية أو شبه أمية أبجديا وثقافيا مما يحتم لجوء وسائل الإعـلام إلـى   

 إعتماد العامية لمخاطبته والوصول إليه.
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مية إلى أغلب موادهـا أن  تدرج العاالّتي اعتقاد بعض الوسائل الإعلامية  -2
 ذلك يعتبر بمثابة الوسيلة المثلى لاستقطاب الجمهور.

المضامين الهابطة لبعض المواد أو البـرامج وخاصـة الترفيهيـة تحـتم      -3
استخدام العامية، لان الفصحى لا تلاؤم بطبيعتها مع هـذا النـوع مـن الثقافـات     

 الترفيهية.
 تشعب لغة المحادثة إلى لهجات مختلفة. -4
بحجـة  العربيـة  الأجنبية في تدريس العلوم في الجامعات اللّغات دام استخ -5

 وضعت فيها.اللّغة الّتي تدريس العلوم ب
الاحتكاك مع لغات أخرى ووجود جاليات غير عربية في البلاد تسـتخدم   -6

 لغات مغايرة غير العربية.
وجود فئات من الجمهور المثقفين وذوي مستوى تعليمي عالي يرغبون في  -7

 ع على الأخبار ومشاهدة برامج حوارية وإعلامية بلغة أجنبية.الإطلا
عبر وسائل الإعلام الجزائرية وعلاقته بتعزيز اللّغوي وفيما يتعلق بدور التعدد 

الإنسجام الإجتماعي بين أفراد المجتمع الجزائري من وجهة نظر الشـباب عينـة   

  البحث فقد تم التوصل إلى ما يلي:

تعتمدها مختلف المحطات التلفزيونية الجزائريـة  اللّغات الّتي يعتبر التعدد في  -
عامل هام في حفظ التراث الثقافي والحضاري ونقله من جيل إلى جيل، والمشاركة 
في تنمية هذا التراث للأجيال المستقبلة، مما يساهم في تحقيق الإنسجام الإجتمـاعي  

 بين الأجيال السابقة والحاضرة وكذا المستقبلية.
عبر الإعلام السمعي البصري الجزائري في منح أفـراد  اللّغوي يساهم التعدد  -

الجمهور إمكانية للتعرف على لغة الأخر، والتقرب منها ولو من خـلال التعـرف   
قد تمكنه من التواصل مع الأفراد الذين يجيـدون  الّتي على بعض الكلمات والألفاظ 

 هذه اللغة.
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قـل  الإعلام السمعية البصرية الجزائرية من نعبر وسائل اللّغوي يمكن التعدد  -
الأحداث والقضايا المهمة ومتابعة تطوراتها وانعكاساتها على المجتمـع المحلـي،   
وذلك لتلبية حاجة الإنسان الطبيعية لمعرفة البيئة المحيطة به ومعرفـة الحـوادث   

اليـوم   الجارية من حوله، ويكاد المضمون الإخباري يشكل النسبة الرئيسية السائدة
يفترض أن تقوم بتغطية تلـك الأحـداث بحياديـة ودقـة     الّتي في وسائل الإعلام 

ومصداقية، لكي تحظى باحترام الجمهور، ولأجل ذلك نجد أن النشرات الإخباريـة  
تعد وتبث بلغات متعددة من عربية فصحى ميسرة، لغة أجنبية فرنسـية أو أجنبيـة   

 وكذا بالأمازيغية.
عبر القنوات التلفزيونية الجزائرية في تحقيق الإنسـجام   اللّغوييساعد التعدد  -

الإجتماعي من خلال ربط أفراد المجتمع بعضهم ببعض، ونقـل تـراثهم وقـيمهم    
وعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم، والمحافظة على تماسـكه ووحدتـه، وحمايـة كيانـه     

ذا التعـدد  ومعتقداته، وتوحيد أفراد المجتمع لتحقيق أهدافهم وأهداف مجتمعاتهم، فه
يسمح للفرد بالتعرف على تأريخ أو حضارات المجتمعات الأخرى، ولا يكون ذلك 
إلا من خلال التعرف على لغاتهم، فهي المفتاح للوصول إلى فهم الشعوب الأخرى 
والتواصل معها والاستفادة من تجاربها، وهذا ما يتجلى في تعدد البرامج الوثائقيـة  

تتناول منطقة من مناطق الـوطن  الّتي هذه القنوات وتبث عبر الّتي والربورتاجات 
والتعريف بعاداتها وتقاليدها وتراثها الفكري والثقافي وغيرها وذلك بإعتماد لغـات  
مختلفة حتى يمكن أن تصل تلك المعلومات لأكبر عدد ممكن من أفـراد الجمهـور   

علـى ثقافـة   ويضطلعوا الاجتماعية على إختلاف مستوياتهم المعرفية والتعليمية و
 الغير مما يسمح بتحقيق الترابط والإنسجام بين أفراد المجتمع الجزائري.

عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية الجزائريـة نافـذة   اللّغوي يشكل التعدد  -
مفتوحة على تجارب وخبرات الأمة الواحدة، وعلـى تجـارب وخبـرات الأمـم     

لديني والعلمي، وفي الوقـت ذاتـه   تحفظ للأمة تراثها الأدبي واالّتي الأخرى، فهي 
 تطلع أبناءها على تراث الأمم الأخرى.
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وحتى يمكن أن تؤدي وسائل الإعلام دورها في تحقيق وتقوية سبل الإنسـجام  
تستهدفهم وتخاطبهم عبـر رسـائلها المتعـددة    الّذي الإجتماعي بين أفراد المجتمع 

  وبلغات تناسبهم لتحقيق ذلك الهدف نقترح ما يلي:
  الفصحى كتابةً ومشافهة.اللّغة العربية أن يكون الصحفي ملما إلماماً تاماً ب -أ

  الأم.اللّغة إشتراط تمكن الإعلامي من مهارات لغوية غير   -ب
والترجمـة لفائـدة المهنيـين    اللّغة العمل على برمجة تربصات في مجال   - ج

  الإعلاميين.
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 خاتمة:  

لم يعد سياسة تعليمية تنتهجهـا المجتمعـات   اللّغوي يتضح مما سبق أن التعدد 
والدول من أجل التعلم فقط وإنما من أجل خلق إنسجام مجتمعي بين أفراد المجتمع 
الواحد على إختلاف لهجاته من جهة، ومن أجل خلق تنوع ثقـافي وحـوار بـين    

مـن  الثقافات المختلفة من جهة أخرى، كما أضحى تعلم لغات غير لغة الأم حقيقة 
لا ينبغي تجاهلها من أجل الانفتاح أكثر على لغات أخرى لنقل ثقافـة  الّتي الحقائق 

 مبدعيها بأنفسنا وحتى نتمكن من التواصل مع أفراده وننقل نحن أيضا ثقافتنا لهم.
وفي هذا الصدد تلعب وسائل الإعلام دورا مهما فـي تعزيـز هـذا الإنسـجام     
الإجتماعي من خلال ربط أفراد المجتمع بعضهم ببعض، ونقـل تـراثهم وقـيمهم    
وعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم، والمحافظة على تماسـكه ووحدتـه، وحمايـة كيانـه     

لا يمكنهـا  جتمعـاتهم،  ومعتقداته، وتوحيد أفراد المجتمع لتحقيق أهدافهم وأهداف م
تعتبر بمثابـة  اللّغة الّتي حتى تؤدي الدور المنوط بها في هذا المجال إلا من خلال 

أداة الإعلام اللّغة وسيلة وأساس للتعبير عن الأخبار وإيصالها إلى أفراد الجمهور، ف
وبها يتواصل مع الجمهور المستهدف بالرسالة الإعلاميـة، لذا كان لزامـاً علـى   

إذا أرادت اللّغة الإعلام المواءمة بين أداتها اللغوية ومستوى مستخدمي هذه وسائل 
أن تؤدي مهمتها وتحقق هدفها، وتحوز رضا الجمهور وتجذبه إليها وتشجعه علـى  

  متابعتها.
 تتسـم وهذا الأمر ينطبق على وسائل الإعلام بالجزائر لاسيما وأن هذه الأخيرة 

بمستوياتها الفصيح والعامي كلا اللّغة العربية  فهي تتضمن إلى جانباللّغات بتعدد 
والفرنسية، ما تنجم عنه تبني وسائل الإعلام لمختلـف هـذه    الأمازيغيةمن اللغتين 

اللّغـة  في إعداد وبث برامجها الإعلامية والإخبارية فنجد قنـوات ناطقـة ب  اللّغات 
قصد تلبية مختلف  وأخرى الفرنسية والأمازيغية وأخرى بالإنجليزية، وهذاالعربية 

يسـتوعبها،  اللّغة الّتي رغبات الجمهور ومخاطبته وإيصال له الرسائل الإعلامية ب
تتعـدد  الاجتماعية الّذي فضلا عن التعريف بمختلف عادات وتقاليد مختلف الفئات 
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  يتحدث بها عبر ربوع القطر الجزائري.الّتي اللهجات 
ريخ أو حضارات المجتمعـات  ى تالتعرف عليسمح للفرد بااللّغوي  فهذا التعدد

الأخرى، ولا يكون ذلك إلا من خلال التعرف على لغاتهم، فهي المفتاح للوصـول  
إلى فهم الشعوب الأخرى والتواصل معها والاستفادة من تجاربها، وهذا ما يتجلـى  

تتنـاول  الّتي تبث عبر هذه القنوات والّتي في تعدد البرامج الوثائقية والربورتاجات 
من مناطق الوطن والتعريف بعاداتها وتقاليدها وتراثها الفكـري والثقـافي    منطقة

وغيرها وذلك بإعتماد لغات مختلفة حتى يمكن أن تصل تلك المعلومات لأكبر عدد 
الاجتماعية ممكن من أفراد الجمهور على إختلاف مستوياتهم المعرفية والتعليمية و

الترابط والإنسجام بين أفراد المجتمع  ويضطلعوا على ثقافة الغير مما يسمح بتحقيق
 الجزائري.
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في تحقيق الأمن اللغوي قافيةفي ظلّ العولمة الثّ دور الصحفي 

  
  د. عثماني عمار                                          

 غليزان –المركز الجامعي أحمد زبانة 

  

  توطئة:  

الحديث عن الأمن اللغوي ضرورة ملحة، تتطلب تدخل هيئـات وأفـراد    أصبح
وفق خطة مدروسة، تحقق المطلوب، وتدفع إلى تجنب الأخطار التي تهـدد كيـان   

  العربية.اللّغة 
مسؤولة عن تحقيق الأمن اللغوي، نظيـر الـدور   الإعلامية وتعتبر المؤسسات 

دورا هامـا فـي    تؤدي وتعدد طابعهاالصحافة بمختلف أشكالها ف الذي تضطلع به،
ريـر  حفي نقل الأخبـار وت الضاد العربية، من منطلق استعمالاتها للغة اللّغة خدمة 

المقالات وكتابة الأعمدة الصحفية، وهذا الانتشار الواسع لوسائل الاتصال يسهم في 
الصـحافة  العربية، بحكم أن اللّغة والإعلامية تفعيل التواصل بين مستقبلي الرسالة 

تخـص  إعلامية ، شحنة تؤدي وظيفتين بالأحرى في حقيقة أمرها تحمل شحنتين أو
الخبر وتفاصيله، وشحنة ثقافية، تعمل على تثقيف وتعلـيم القـارئ أو السـامع أو    

يدفع إلى القيام بأدوار سلبية الإعلامية المشاهد. ومن ثمة فأي خلل في لغة الرسالة 
ربية.العاللّغة ل وبين المتقب  

في عصرنا الحاضر قد اسـتنفذت الكثيـر مـن    اللّغة العربية وإذا كانت قضية 
يبقى أمـرا  اللّغوية فإن الحديث عن هذه المصيبة الحبر والكلام في سبيل ترقيتها، 

  هاما إذا ما فُتح النقاش حول واقعها في ظلّ العولمة الثقافية.
الجزائريـة  في الصحافة لعربية اللّغة اوتهدف هذه الورقة البحثية معالجة واقع 

في ظلّ العولمة الثقافية، مما يجعلنا أمام ثلاث قضايا مترابطة ومتشابكة، واختيارنا 
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للصحافة مرده إلى الأمل في رفع التحديات من خلالها، باعتبارها الفاعلة في خلق 
  ي.مما يجعل الصحفي لا يقل أهمية دوره في تحقيق الأمن اللغو اجتماعية اللغة.

على نحو صحيح سليم بعيدة اللّغة في أبسط مفاهميه هو استقرار  والأمن اللغوي
عن كلّ ما يهددها، ويعبث بها، ويهبط بمستواها، ويكون ذلك باتّباع وسائل وقائيـة  

  جادة تضمن لها حياتها وبقاءها ونقاها.
 ا، هو أنة لكن الذي يظهر جليسـليمة، وبعيـدة   في الجزائر لم تعد اللّغة العربي

لها، وهـو مـا   الإعلامية في الممارسة  خاصة أثناء استعمالها ،عن مخاطر مختلفة
   تحاول هذه الورقة البحثية إظهاره أولا، مما يجعل النداء بتحقيق الأمـن اللغـوي

، ينبغي أن لا يتوقف الحديث فيه في شكل الافتراضـات بـل إلـى    ضرورة حتمية
  .لغة الضاد التطبيقات التي تحسن استعمال

  العولـمة.. المفهوم والدلالة:

لصالح العـالم  التّقاليد العولمة في أبسط تعاريفها تعني " عالمية العادات والقيم و
 يم وعادات وثقافات العالم الغربـي اديا، وبمعنى آخر محاولة سيطرة قالمتقدم اقتص

على بقية دول العالم، خاصة النامي منها، بشكل يؤدي إلى خلط كافة الحضـارات،  
  .)1(وإذابة خصائص المجتمعات، هذا بالإضافة إلى تهميش العقائد الدينية "

عتبر مشروعا يهدف إلى تعمـيم غلبـة الغـرب المتقـدم سياسـيا،      توالعولمة 
جعل لواء العولمـة والكونيـة   واقتصاديا، وثقافيا، وإلغاء تاريخ الأمم والشعوب، وي

والثقافية والإيديولوجية الغربية تمارس التضليل، ومن ثم تكون الإعلامية والترسانة 
  .)2(في زمن الاستعمار العولمة أداة تأكيد لقواعد السيطرة والهيمنة

وظهور ما يطلق عليه بالعولمة المقصود به سيادة قطب واحد أخذ يسيطر على 
وعسكريا، الأمر الذي أحدث هوة عميقـة وخلـلا كبيـرا فـي      هذا العالم سياسيا

المنظومة السياسية العالمية، بعد انهيار نظام عالمي كان يقوم على القطبية الثنائيـة  
. ومن ثم تكون العولمة محققة هوية بلا هوية، نتيجـة  )3(أبرزها الاتحاد السوفياتي

  .)4(وقيمهنوايا الغرب الذي يريد فرض نموذجه وثقافته وسلوكه 
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منطلـق   أ بسقوط الاتحاد السوفياتي فـإن الامتداد التاريخي للعولمة يبد وإذا كان
فلسفيا وفكريا وجد بارتباطها بجملة النظريـات والأفكـار    -أي العولمة  -تواجدها

متمثلة في تعميم الليبرالية الغربية على العالم وخطابات النهاية ( نهاية التاريخ نهاية 
، وهو ما يجعل العولمة تتعدى المجال الاقتصادي إلى )5(ة الدولة و...الإنسان، نهاي

  مجالات أخرى أهمها المجال الثقافي.
وتهدف العولمة الثقافية إلى القضاء على الهوية الثقافية للشعوب من خلال إزالة 
" مجموعة الصفات أو السمات الثقافية العامة والتي تمثل الحد الأدنى المشترك بين 

 ـ  جميع  ن الذين ينتمون إليها، والتي تجعلهم يعرفون ويتميزون بصـفاتهم تلـك عم
  .)6(سواهم من أفراد الأمم الأخرى"

هـددة  أن العولمـة م الإعلامية لقد أكد الباحثون في العديد من الكتابات والمنابر 
تدعو إلى  -أي العولمة الثقافية –لثقافات الأمم، والهوية القومية، بحكم أن رسالتها 

، وتصير الثقافة بذلك سلعة تدخل المجال الاقتصادي، وبذلك ثقافة بلا حدود خاصة
 ـ الدعوة تكون اتّجاه " سيادة ثقافة عالمي ة نكون أمام ظاهرة التوحيد الثقافي، أي أن

واحدة تكون هي المرجع والمحور لكل الشعوب"، في حين ينفي ليفـي سـترواش   
ق ذلك ، و " فكرة الحضارة الثقافية العالمية يمكن تقبلها كنـوع مـن مفهـوم    تحقي

مجدد، أو خلاصة مصغرة لعملية شديدة التعقيد، لا توجـد ولا يمكـن أن توجـد    
حضارة عالمية بالمعنى المطلق، طالما أن الحضارة تتضمن وتتكون في الواقع من 

  .)7(تعايش ثقافات تعرض أقصى ما يمكن من التنوعات"
 ووسائل الإعلام:اللّغة 

 تحتل بمعناها الواسع والشامل أهمية كبيرة في حيـاة  اللّغة يرى تمام حسان أن
. فهـي قـوام الحيـاة    )8(الإنسان باعتبارها وعاء التجارب ودليل النشاط الإنساني

علـى  مؤسسـة  وإحدى أهم الركائز التي يقوم عليها الوجود، إذ إن كينونة الوجود 
 ر الإنسان فـي هـذه الحيـاة العصـرية    ويراها سعيد الغانمي سبب تطو، )9(اللغة

  .)10(بقدر ما توجد فيهاللّغة فالإنسان يوجد في 
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دورها لأهمية حضورها في حياة الإنسان، فهي اللّغة ومن هذا المنطلق تكتسب 
هـو الفكـر   اللّغـة  الناقلة لانشغالاته الفكرية، ولذلك فأدق ما يمكن أن تسـتوعبه  

  .)11(ني فهي تمثل الفكر كما تتمثل الفكر نفسهالإنسا
 له وإعادة بنائه، و"كل لغة حسـب دورها في الواقع من خلال تشكاللّغة وتؤدي 

تمثل نوعا معينا من تفكيك العالم وإعادة بنائه وتنظيمه وفق ألفاظها  فون هيميوليت
وبنياتها التركيبية حيث إن كل لغة تحتوي على ميتافيزيقا خفية بشـكل لا يجعلهـا   

)12(تسهم في التعبير عن الفكر بقدر ما تشرطه وتشكله"
.  

 تمـاعي ذي تؤديه في التواصـل الاج في أي مجتمع لها دورها الأساس الاللّغة 
يمارس الإنسان بها حرية التعبير والتفكير، وتطور المجتمعات مرتبط باللغة، التـي  

 ومنهـا  التاريخ، وصورة الحاضر أداة هالأنّهي كيان مترجم لحالة الوطن والأمة، 
 .الأقوام ومصائر الأمور مجاري على الدالة والاجتماعية الحضارية الألوان تقتبس

 الانعكـاس  هـذا  علـى  شاهدا أصدقها هي وإنما اللغات، من بدعا ليستالعربية و
  .)13(والتأثر

 ـاللّغة عن قضايا وسائل الإعلام، دون التفاتة إلى  نتصور حديثاولا  ةالإعلامي 
إذ لا يمكن أن تضطلع تلك الوسـائل بوظيفتهـا    التي تعتبر الركيزة الأساسية فيها،

  الجوهرية دون استعمال رموز اللغة.
من جهة أخرى، لأنّها تـؤدي  اللّغة بدور حيوي في علاقتها ب والصحافة تضطلع

 والمرئيـة  المسموعة الإعلام دورا تربويا، وتحمل شحنة ثقافية، ومن ثم فإن أجهزة
 بـين  والتقريب ومحاكاتهااللّغة  لتعليم مصدر أحسن هي السليمةالعربية  تلتزم حين

 وذلـك  اللغـات،  أصـلح  مـن اللّغة العربية  وتعتبر" المحكيةاللّغة و السليمةاللّغة 
 لطبيعـة اللّغـات   أصـلح  تجعلهـا  التـي  الحركية أو) بالدينامية( تتمتع لأنهــا
  .)14(الإعلام"

العربية، وتقـويم  اللّغة تتحمل وسائل الاعلام مسؤولية قصوى في الحفاظ على 
الفصحى من لـدن  العربية اللسان العربي، وتصحيح أخطائه، ومن ثم فإن استخدام 
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 الإعـلام  أجهـزة  ظلت إذا أنه ذلك ،وسائل الإعلام يسهم في بوتقة القومية العربية
 صـف  من أي يستطيع لا هو مدا الانهيار فسيبلغالعربية  للغة الصحيح الأداء تهمل

 ـ البالغ والأثر الإعلام وسائل تلعبه الذي الكبير الدور ينكر أن  فـي  يتحدثـه  ذيالّ
 ذلك تعدى ولكنه والنشر التبليغ على دورها يقتصر يعد فلم وسلبياً، إيجابياً الجماهير

  .)15(أذهانهم في عقلية اتجاهات وزرع عقولهم بناء وإعادة الجماهير آراء تشكيل
  والعولمة الثقافية:  اللّغة 

ة من الأمور الجوهرية في تشكل ثقافة الأمم، وتسهم في صناعة هوياللّغة تعتبر 
تبعا لانتشارها ودرجة فرض منطقها علـى المجتمعـات، فهـي العنصـر     البلدان 

  الأساسي في التكوين القومي للشعوب.
تمهيدا لفرض سيطرة الدولـة  اللّغوية وتكمن رياح العولمة في إسقاط الحواجز 

التي حملت الهيمنة الاقتصادية والسياسية، وهي المشكلة التـي تعـاني منهـا دول    
ثقافية عالمية تريد القضاء على التنوع الثقـافي فـي سـبيل    ، مما خلق أزمة العالم

  .)16(نمطية ثقافية واحدة
ولا مناص في ذلك، إذا عدنا إلى التاريخ الحـديث، وكيـف حاولـت الـدول     

اللّغـة  الاستعمارية أن تزيل التواصل بين العربي ولغته، من خلال منع التـدريس ب 
جزائر)، مما خلق حربا بـين اللّغـات   (الالفرنسية بدلا منها اللّغة العربية، وإحلال 

  تهدف إليه استراتجيات الدول المتقدمة.
 لناميةلا تعني منها ما يسمى بدول الجنوب، أو الدول االلّغات والحقّ أن حرب 

وإنّما هي مشكلة العالم، لأن العولمة في استراتجيتها تهدف إلـى تحقيـق الهيمنـة    
نجليزية في حرب أمام لغات أخرى، ممـا دعـا   الااللّغة الأمريكية، ومن ثم تصبح 

واحد من المفكرين، وهو إدكار بيزاتي إلى رفض العولمة، لأنّها في نظره تتجاهل 
  .)17(والثقافةاللّغة العلاقة بين الدولة والأمة والأرض والوطن و

والخوف من هذه الحرب اللغوية، جعل بعض الدولة المتقدمة، كما هو الحال في 
اللّغة بغية حماية  نشاء وزارة الفرانكفونية، وتأسيس منظمة فرانكفونية،فرنسا إلى إ
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الفرنسية، حيث أشار الأمين العام لهذه المنظمة أن دورها يكمن في الـدفاع عـن   
 محـذرا مـن   تشكل الميراث الإنسانياللّغات التعددية الثقافية واللغوية، بحكم أن ،

أيه بطبيعة المجتمع الـدولي القـائم   سيطرة لغة على حساب أخرى، لأن ذلك في ر
  .)18(على التعددية الثقافية

 الهويـة  ومسـألة  العولمـة  بين التعارض إن ويقر محمد عابد الجابري بالقول:
 الجسيم الخطأ فمن وبالتالي. ومصدرها العولمة موطن نفسه، الغرب يعيشها ظاهرة
 بوصـفه  الشـمال / الغـرب  بين تعارض فقط، أنه، على التعارض هذا إلى النظر

 الهوية عن المدافع بوصفه الجنوب/ العالم بقية وبين منها، المستفيد العولمة مصدر
  .)19(واجتياحاتها العولمة ًعلى ضدا والخصوصية

 عصرنا، في الصراع مظاهر من مظهر هو والهويانية العولمة بين التعارض إن
 أو البلد هذا كان" متقدما" حدة، على بلد كل يعيشه كما ككل العالم يعيشه صراع وهو

 صـورة  في السطح، وعلى الأحيان، بعض في يبدو الصراع هذا كان وإذا". متخلفا"
 موضـوع " الجنـوب  وبين منها، الأول والمستفيد العولمة داعية" الشمال" بين صراع
  .)20(متعددة مظاهر جملة من واحد مظهر سوى هذا فليس بها، والمستهدف "العولمة

 ة المجتمعات وتكمن خطورة العولمة الثقافية أنأصبحت تسـتهلك هـذه   العربي
 ثقافة في يرى الثقافة دون وعي، مما يعدلها عن هويتها الثقافية، لأن الشباب أصبح

 ثقافـة  الآخر ثقافة أن وبما الأخر، أمام نفسه إثبات عن تمكنه مختلفة ثقافة مجتمعة
 أن دون مقوماتهـا  تجسيد على ويعمل يتلقاها صبحأ مجتمعاتنا شباب فإن استهلاكية

 تأكيـد  مـن  يتمكن حتى ثابت يبقى أن يجب وما يتحول أن يجب ما بحقيقة يكترث
 هويتنـا  علـى  للمحافظـة العربية  الدول أمام اتتحديال من العديد فهناك إذن هويته

  .)21(المتحول عن الثابت فيها يقف وأين الثقافية
لعل من أبعاد العولمة اختزال عدد من اللغات، ومن هنا تطرح مسـألة التعـدد   
اللغوي في ظلّ العولمة، التي تهدف إلى هيمنة لغة واحدة فقط، ممـا يجعـل لغـة    
الطرف الأقوى مستقبلا للغات الأخرى. ومن هنا تظهـر إشـكالية هـذه الورقـة     
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في ظـلّ العولمـة   الجزائرية افة في الصحاللّغة العربية البحثية، لإبراز أولا واقع 
الثقافية، وثانيا: الإشارة إلى التحديات التي يقوم بها الأفراد والجماعات في سـبيل  

 رفع تلكم التأثيرات السلبية الناتجة من العولمة بشكل عام.

من ضـعف فـي   اللّغة العربية حاج صالح أن ما أصاب الويعتبر عبد الرحمن 
لأجنبية في عقر دارها ليس مجرد أزمة يمكن أن تنفـرج  االلّغات منافستها لبعض 

بالتدخل الملائم، وإنّمـا القضية في أنّه " ترتب على تفوق بعض البلـدان الغربيـة   
التي ينطق بها أصحابها فـي الميـادين   اللّغات علميا وتكنولوجيا على غيرها تفوق 

يـون مـن غيـر    العلمية والثقافية عامة حتى اضطرت الأمم الأخرى ومنهم الغرب
ومن ثم تكون الهيمنـة   .)22(الناطقين بالانكليزية أو الفرنسية أن تتعلم أحدى اللغتين"

الاقتصادية والعلمية سببا في الهيمنة اللغوية، وهذا أمر واضح من تأثيرات العولمة 
الثقافية التي تكون مما لاشك فيه مرهونة نتائجها بالمجالات الصناعية والاقتصادية 

  ولوجية.والتكن
  في ظلّ العولمة الثقافية:  اللّغة الإعلامية 

 ة ويتفق المتخصصون بأنتعيش تحديات خطيرة في الصحافة بشكل اللّغة العربي
يشوبها الوهن والضعف، اللّغة العربية عام، حيث " بدأت العلاقة بين هذه الوسائل و

كمـا   –، لأنّها تحجميهابل أحيانا يتعمد مستعملوها النيل من الفصحى والعمل على 
  .)23(لم تعد قادرة على مواجهة تحديات العصر" -يتوهمون

بصورة واضـحة  اللّغة تفشي " أخطاء العربية ويجد المتأمل في واقع الصحافة 
بين البرامج والفقرات المختلفة والأحاديث والمقالات، وغيـر ذلـك مـن المـواد     

القومية هي رمز العزة والكرامـة  اللّغة مما أصبح ينذر بخطر محدق، فالإعلامية 
للوطن والمواطن بما تنهض الأمم ويعلو شأنها وتتحقق وحدتها وفي غيابها تتفكـك  

  .)24(وتضمحل الروابط وتتداعى وينحسر الانتماء "الشّعوب 
الفصحى وصلت على ألسنة أصحابها اللّغة العربية ويرى حامد طاهر أن حالة 

السكوت عليه، ولا يقتصر هذا فقط على أولئـك الـذين   إلى مستوى لم يعد يحسن 
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درسوها دراسة عابرة، وإنّما يسري أيضـا علـى غالبيـة المتخصصـين فيهـا،      
والمشتغلين بها، ممن تتطلب مهنتهم ضرورة استخدامها كـالمعلمين، والمحـامين،   

ويزيد الأمر سوءا  من حيث ركاكة الكلمـات والجمـل   .)25(والإعلاميين وغيرهم "
التي " يستخدمها الشباب على الشبكة فـي المـدونات ومواقـع    اللّغة ستعملة في الم

التواصل الاجتماعي... يغلب فيها استخدام اللهجات العاميـة أو الكتابـة بحـروف    
  .)26(إلى لغة هجينة"اللّغة العربية نية، تحولت معها يلات

 ة وفي الجزائر، فإنفي ظلّ العولمة الثقافة، لأسباب  كثيرا تعانياللّغة الإعلامي
" الكشـك الفرنسـي"، وقـد     ــمختلفة، يتعلق أولها باستحواذ ما يمكن تسميته بـ

الفرنسـية يقـوم   اللّغـة  لاحظ خليفة بن قارة أن " أكثر من عشرة يوميات مكتوبة ب
معظمها بالترويج للثقافة الفرنسية وإعادة توزيعها، في محاولـة لخلـق رأي عـام    

الوطنيـة ولا  اللّغة لواقع المعيش، في مقابل أقل من العدد المذكور يصدر بمناقض ل
يكاد يصل إلى القارئ إلاّ النزر القليل وبعد أن تموت الأحداث فـي جـوف هـذه    

مشكلة لأزمة لغوية فـي  الإعلامية . ومن ثم تصبح التعددية )27(الصحيفة أو تلك "
  الجزائر، ظهر باطنها في التفكير والممارسة.

، "عندما اسـتبدل  في الجزائر تعود إلى الحقبة الكولونيةالعربية والحق أن أزمة 
الجزائريون لغتهم الوطنية والرسمية بلغة المحتل المرحل، بحجـة أنّهـا مجـرد "    

وهـي   –اللّغة غنيمة حرب" سيأتي أوان رحيلها بعد أن تؤدي دورها، ولم يعتبروا 
  .)28("-الوعاء الأول والأخير للفكر

ولعل من الهجين الذي نقرأه يوميا على صفحات الجرائد، اسـتعمال مفـردات   
ة مثل " الكوطة"، مثل عبارة: نهاية عهد الكوطة في ترشيح وزراء الأفـلان  نهجي

، وهي  OPPOواستعمال كتابة أعجمية في صحيفة ناطقة بالعربية، مثل كتابة كلمة
علامة صينية لصناعة الهواتف النقالة.

التأثر الأعمى بالعولمة الثقافية، انتقال العربيزية إلـى الصـحافة    ومن ظواهر
العربيـة  "زواج عرفـي بـين اللغتـين     المكتوبة في الجزائر. والعربيزية: هـي 
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، وقد وجدنا ذلك موجـودا فـي   )29(والإنجليزية يتحدث به كثير من شبابنا وشباتنا"
جريدة الشروق اليومي، تستعمل جمل انجليزية بأحرف عربية، ومن ذلك عنـوان  

ماد إين في جوان وقطع غيارها الجزائرية لمقال، جاء بالشكل التالي: " فولسفاغن 

، والملاحظ أن تأثير الإنجليزية واضح في بناء هـذه العنـوان، الـذي    )30("ألجيريا
  هجينة، لا هي فصحى، ولا هي عامية، ولا هي انجليزية.أصبحت لغته 

رج التعبير الإعلامي في الجزائر عن قواعد الصياغة التي حـددها علمـاء   خوي
  العربية، من خلال:

تغليب الجملة الاسمية على الجملة الفعلية في استعمالات الصـحفيين للغـة،    -
 ا هو معروف أنة عملكـل  تستعمل نوعين من الجمل الفالعربي علية والاسمية، وأن

واحدة منهما مقاما يستعمل فيه، غير أن الصـحفيين يفضـلون اسـتعمال الجمـل     
الاسمية باعتبارها أجلب لانتباه المستمع أو المشاهد أو القارئ، وأكثر قـدرة علـى   

 إيصال الخبر وترسيخه في الذهن.

ايجابيا"، جـاء  وبدلا من أن يقول الصحفي: يشهد احترام حقوق الإنسان تطورا 
، وهذا ناتج عـن تـأثير   )31(في المقال: احترام حقوق الإنسان يشهد تطورا إيجابيا"

  الأجنبية على الصحفيين الجزائريين.اللّغات تراكيب 
تمنع الفصل بين المضاف والمضاف إليه وهذه اللّغة العربية إذا كانت قواعد  -

خصوصية تميزها عن غيرها من اللغات، فقد أصبح متاحا فـي عصـر العولمـة    
الثقافية عند الصحفيين الجزائريين، الذين أصبحت لغتهم تجمع المضافات ثم تسندها 

أبلغه تحية وتقدير أخيه الرئيس، والصواب أن نقول: إلى المضاف إليه، على نحو: 
 بلغه تحية أخيه الرئيس وتقديره و...أ

ونقرأـ مثل هذه الصناعة التركيبية في جريدة الشعب: "تندرج الزيارة في إطار 
، والصواب أن نقول: تندرج الزيارة في )32(تعزيز وتطوير سبل التعاون والشراكة"

  إطار تعزيز التعاون والشراكة وتطويرهما.



 �من	الثقا�ي	واللغوي	و*نسجام	الجم#ي

 

376 

المستعملة فـي الكثـر مـن المحطـات     غة اللّذا المقام، هومما ينبغي ذكره فيه 
العربية اللّغة الفضائية الجزائرية، فقد أصبحت تقدم بالعامية، مع الابتعاد تماما عن 

الفرنسية والإنجليزية في كـلام تلـك   اللّغة بل والمشكل في ذلك ادراج كلمات من 
البرامج، والغريب في الأمر أن شخصية الصحفي تظهر خفيفة الظلّ مـن خـلال   

  ستعمال اللهجة العامية ليبنوا أنّهم متطورون وحضاريون.ا
:الصحفي والأمن اللغوي  

كان الأمن الغذائي هو قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية جزئيـا   إذا
أو كليا، فإن الجزائر ينبغي أن تنشد سياسة قدرتها على توفير الأمن اللغوي أيضـا  

  .العربيةاللّغة سياسة تختلف من قطاع إلى آخر، وتخدم جميعها 
 أكثـر يبتها، بغية ترقيتها من مصالعربية ن اقتراح بعض السبل التي تخلّص يمك

  في استعمالها الصحفي، ولأجل ذلك نقترح:
 في معاهد الإعلام والصحافة.اللّغة العربية إدراج مقياس  -

فتح تخصص لغة وإعلام، تكون مهمة المتخرجين الإلمام بمهمة الصـحفي   -
التي تحقق المبتغى، وهـو اقتـراح فـي    اللّغوية العربية من جهة، وامتلاك الكفاية 

حقيقة أمرها فُتح في بعض الجامعات الجزائرية، غير أن عمره لم يدم طويلا، رغم 
فـي ظـلّ   اللّغة العربيـة  أهمية هذا التخصص في رفع التحدي لمعالجة اشكالات 

 العولمة الثقافية.

فيين للقيام بدوره فـي تحسـيس الصـح   العربية تدعيم المجلس الأعلى للغة  -
اللّغـة العربيـة   في الجزائر بأهميـة قضـية   الإعلامية والقائمين على المؤسسات 

 وشرعيتها في العصر الراهن.

إعداد معجم لغوي يفيد الصـحفيين فـي مهمـتهم خاصـة فيمـا يتعلـق        -
اللّغـة  بالمصطلحات العامية والأجنبية التي تستعمل دون البحث عن مقابلهـا فـي   

 العربية.
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عند الصحفي، يمكن أن يسهم في القيام بدوره لتحقيق اللّغوية ية وفي تحقيق الكفا
الأمن اللغوي، من خلال حرصه على مراجعة الصحف قبل طباعها، وهي المهمة 

.أو كما يسمى بالمدقق اللغوي ،التي يتكفل بها المراقب اللغوي  
ويكون الصحفي واعيا بأهمية اللغة، ويعمل على إيصالها للقارئ أو السامع، أو 
المشاهد في نظامها السليم، التي اعتادت العرب المحافظة عليه، ونحن لا يمكن أن 

وفـق   -ندعي بأن الصحفي ينبغي عليه استعمال لغة بمستواها البلاغـي الفصـيح  
اللّغة ن كتاباته يمكن أن تكون قناة لتعليم ولكن نريد أن يؤمن بأ -تقسيمات الرماني

، ونؤمن بأن النص الصحفي نص ثقافي بالدرجة الأولـى، قبـل الاهتمـام    العربية
 بالخبر وتفاصيله.
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  .على المجتمع الجزائرياللّغوي والثّقافي غريب آثار التّ
  

  أستاذة حاكم عمارية
  أويلرجمة والتّمديرة مخبر التّ

  سعيدة –جامعة الدكتور مولاي الطاهر 
  

  ملخص:
 لـذلك فـإن   واصل،د أداة للتّمجراللّغة مزيات، فلم تعد هي مستودع كل الراللّغة 

وهـو  » الأمن اللغوي«تتمثل أو يمكن اختزالها في مصطلح اللّغوية ة هواجس القضي
وذلـك أن   مستوى من الأمن يختزل كل أشكال الأمن الرمزية الأخرى ويسـتقطبها، 

راع عادة وينشأ الص ا هي كيانات مهددة بإتلاف ثقافتها،ن لغويتي لم تتحصالكيانات الّ
  .ى مهيمن عليها سياسياولغة أخر من تواجد لغتين مختلفين؛ لغة مهيمنة سياسيا،

العربيـة  وتفاديا للصراع بين أبناء الأمة الواحدة التي تملـك أكثـر مـن لغـة ك    
اللّغـوي  من أجل تحقيق الأمـن  اللّغوي والأمازيغية في الجزائر لا بد من الانسجام 

حيث الثقافة في أحد مفاهيمها العامـة هـي الرؤيـة     باعتباره مدخلا للأمن الثقافي،
اة؛ إذ تتألف من مجموعة من القيم المستمدة من مصادر ثلاثة هي؛ الدين الشاملة للحي

ومن ناحية أخرى تتألف من مجموعة أفكار عامـة مـن    والفن هذا من ناحية،اللّغة و
والديمقراطية والعدل والجمال والفضيلة؛ حيث إن لكل من القيم الوطنية قبيل الحرية و

  .وك وفي رسم صورة مثلى لحياة الإنسانوالأفكار التأثير البالغ في توجيه السل
والتعليم والثقافة هما جناحان لتنمية الفرد وتكوين قدراته وسلوكه وصياغة فكـره   

ووجدانه حيث تنتقل المعرفة من العالم الكبير إلى القاعدة الجماهيريـة بلغـة سـهلة    
لبيئـة  فللثقافة وطـن لأنهـا تـرتبط با    وإذا كان العلم لا وطن له، وميسرة للجميع،

  .وبالتراب، كما ترتبط بالمجتمع وحياته وتاريخه
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الأمة التي تجمعها هوية والثقافة هي حصيلة فكر الأمة ووجدانها، وهي تعبر عن 
ومن الملامح البارزة للثقافـة ارتباطهـا    والتاريخ والمشاركة الاجتماعية،اللّغة وحدة 

والحضارات الأخرى ملمح مهـم  والانفتاح على الثقافات  بالتراث وتحديد موقفها منه،
سـو  إذ هي الأصل الذي بنيت عليه الحضارة، ولقد نبه العـالم رو  من ملامح الثقافة،

ويتشـكل البشـر    ،يتشكل النبات بالزراعـة « فقال: ،إلى قلع الرذائل وزرع الفضائل
  .»وهو المبدأ الأساس الذي سنه شيشرون وأخذت به الحضارة الغربية بالتربية"

؛ شـرح مصـطلح   لج إن شاء آالله في ورقتي البحثيـة الطرح، سأعاوضمن هذا 
تعريف التنوع الثقافي، أثـر التعصـب للثنائيـة أو     التغريب، تعريف الثقافة بإيجاز،

فـي ربـط   الثّقافي واللّغوي والأمازيغية) أبعاد الانسجام العربية (اللّغوية الازدواجية 
في نبذ العنف والصراع، وتحقيـق   أواسر الوطن الواحد، ومدى إسهام هذا الانسجام

  التطور الحضاري المنشود.
  تعريف التغريب:

ورد في معظم التعاريف للتغريب أنه يمثل تيارا فكريا ذا أبعاد سياسية واجتماعية 
غ حياة الأمم بعامـة، والأمـة المسـلمة    فنية، تتمثل كل هذه الأبعاد في صيوثقافية و

المسـلمة، بحيـث   العربيـة  خاصة، وذلك بمحاولة إلغاء كل المقومات الشخصـية  
وهذا الذي حـدث منـذ احـتلال     1يصبحون سجناء التبعية الكاملة للحضارة الغربية

  فرنسا للشعب وللأراضي الجزائرية.
بعثات العلمية إلى أوروبـا  هو تلك الالعربية الشّعوب ولعل الذي ساهم في تغريب 

حيث معظم الذين عادوا إلى أوطانهم خاصة من كانت لهم مراكز حساسة في الـدول  
كأن تكون سلطة صناعة القرار للذين نقلوا الثقافة الغربية إلى أوطـانهم وإلـى كـل    
            المحيطــين بهــم، وخاصــة فــي مجــال الحكــم وفــي قطــاع التعلــيم؛ يقــول 

كامن في نظام الإسلام وفـي قدرتـه علـى     إن الخطر الحقيقي«: »لورانس براون«
لذلك  2»ع والإخضاع في حيويته، إنه الجبار الوحيد في وجه الاستعمار الغربيالتوس

  3دعا أن يطبع العالم الإسلامي بطابع الغرب الحضاري.
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إن تغريب حادثة أو شخصية يعني ببساطة «التغريب بقوله  »بريخت«ولقد عرف 
تخليص تلك الحادثة أو الشخصية مما فيها ظاهر معروف أو بديهي أو إيقاظ الدهشـة  

حسـب بريخـت هـو جعـل     أو الفضول بدلا منها. والتغريب في أبسط تعريف له 
وإذا ما عرضت مألوفا لهذا العالم في صورة غريبة فلا بد أنها تثير  »المألوف غريبا

شاهيديها رغبة في تغييرها، بحيث إن استخدام عنصر التغريب يسعى إلى إتاحة في م
الفرصة للمشاهد في أنه يمارس نقد الظواهر الاجتماعية بشكل بناء وإيجـابي بعيـدا   

وإن كان هذا التغريب من منظور بريخت عنصرا إيجابيا فـي الـنص    4عن العاطفة
  والعرض المسرحي الملحمي.

فالتغريب السلبي هو ذلك التيار السياسي الذي يجعلنا أسـرى  وعلى هذا الاعتبار 
للتقاليد العمياء للآخر في مناهجه وعاداته وأفكاره وسلوكاته، بحيـث تعـم مظـاهر    

أو المسلمة كليا فـي الشخصـية   العربية التقليد كل مجالات الحياة؛ فتذوب الشخصية 
الشعوب، أولا علـى لغتهـا   الغربية وهذا الذوبان يمثل خطرا كبيرا على كل الأمم و
وتضيع بعـدها الثقافـة   اللّغة ومن ثم على كل المقومات الشخصية الأصلية، فتضيع 

وتحل التبعية وكذا فقدان كل الحقوق؛ لأن التابع لا حق له فالآخر هو من يرسم لـه  
ولَن تَرضىٰ عنك الْيهود ولَا النَّصـارىٰ  «سبل عيشه وتصرفاته مصداقا لقوله تعالى: 

ملَّتَهم تَّىٰ تَتَّبِعوفي قوله كذلك:  5»ح»  كُميـنن دع وكُمّدري تَّىح لُونَكُمقَاتي الُونزلاَ يو
  .7»إِن يثْقَفُوكُم يكُونُوا لَكُم أَعداء ويبسطُوا إِلَيكُم أَيديهم«كما قال:  6»إِنِ استَطَاعواْ

إن التأثير والتأثر بالثقافات الأخرى، أمر بديهي ومن خصائص كل الحضـارات  
خاصة إذا كان هذا التأثير والتأثر قائما على المصلحة والمنفعة، كترجمة العلوم مـن  

في حدود ما لا يخالف عقيدتنا؛ إلا أن هذا الأمر لم يراع منذ الحضـارة  العربية وإلى 
الإسلامية، حيث إن تأثر البعثات بالفكر الغربي هو الذي أفسد الفكر العربـي  العربية 

وجعله يدعو إلى التقليد الغربي بدل التمسك بالدين، وكان هذا الأمر كافيا لكي تسحق 
لامية شيأ فشيأً حتى أصبح العالم العربي على ما هو عليه لا والإسالعربية الشخصية 

  هو قادر على التقدم ولا هو قادر على التراجع.  
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والثقافي؛ لذلك فإن اللّغوي إن تأثير التغريب يمثل خطرا على التراجع في المجال 
والثقافة هو وضع معايير أساسية للأخذ والعطاء في كـل  اللّغة السبيل الوحيد لحماية 

مجالات الحياة، ولو أن الأمر ليس بالسهولة التي نتوقع، إن أمـر تحقيـق الأمنـين    
يستدعي بذل جهود كبيرة من قبل كل المواطنين من قمة القاعدة إلى الثّقافي واللّغوي 

أبسط مواطن، إذ إن المؤمنين كالبنيان المرصوص؛ يشد بعضه بعضا، خاصـة فـي   
واللهجات وحتـى الانتمـاءات العقائديـة    اللّغات التي تتعدد فيها العربية المجتمعات 

لأنها السبيل لنقل وفهم وترجمة اللّغة والسياسية، ولكن الذي يشكل الخطر الأكبر هو 
  الإبداع والثقافة العربية.

يسعى الغرب منذ مجيء الإسلام إلى طمسه وإلى تشويهه بكل الطـرق؛ وأولهـا   
لعل العامـل الأسـاس هـو الاحـتلال     تلك البعثات التي تم استغلالها بشكل كلي، و

الفرنسي في دول المغرب العربي، والإنجليز في دول المشرق العربي، وعلى الرغم 
من أن معظم دول العالم العربي قد نالت أو افتكت استقلالها، إلا أن عدوى التغريـب  
لم تستأصل، ولا زال سمها يسري في الفكر العربي الذي أصبح يحتقـر لغتـه، ولا   

  بدينه، بل إن كل ما يرغب فيه هو العيش في أوروبا.يهتم 
إن آثار التغريب على الشعب الجزائري لا أحد ينكرها ومهما حاولنـا محاربتهـا   

اللّغـة  فإننا لا نستطيع إلا بتطوير التعليم وتحديثه وتغيير مناهجه والعمل على ترسيخ 
هائل والسريع في مجـال  في أذهان ونفوس أبنائها، وذلك باستثمار التطور الالعربية 

  التكنولوجيات الحديثة وكل وسائلها ووسائطها التي هي في متناول الجميع.
ولقد عاش الشعب الجزائري تحت رحمة الاحتلال الفرنسي زمنا طـويلا يمثـل   
أربعة أجيال وعلى هذا الأساس فليس سهلا القول بأنه ما كان يجب أن يتأثر الشـعب  

التي كادت أن تنقرض لولا دفاع اللّغة نسا، وفي مقدمتها الجزائري بعادات وتقاليد فر
والدفاع عنها وعن الإسـلام،  اللّغة العربية وجهود جمعية العلماء المسلمين، ومحبي 

شعب الجزائـر مسـلم وإلـى    «: »عبد الحميد بن باديس«ويكفينا فخرا ببيت العلامة 
  .»كذبمات فقد قال العروبة ينتسب *** من قال حاد عن أصله أو 
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وبناء على أن للعربية أهلها وللإسلام من يحميه، فقد أصـبح مـن الضـروري    
التفكير فيما يجمع شمل الأمة بدل تشتيتها؛ ولعل الذي يدعونا إلى حمايتـه أولا هـو   

ومن ثم الثقافة، وبما أن الجزائر ليس بها لغة واحدة؛ فإنه ينبغي ترسيم كل لغـة  اللّغة 
قد حل، حيث تم ترسـيم  اللّغة الوطنية ا، ونعتقد أن مشكل وطنية تحمل مقوماتها ذاته

الأمازيغية لغة وطنية ثانية، وهذا المسعى قد ساهم بشكل كبير في انسـجام وتوحيـد   
  أبناء الأمة الواحدة.

فلأنها المدخل إلى فهم كل مظاهر الثقافات، ولأنـه  اللّغة وإذا كنا ندعو إلى حماية 
العالمية وعلى حد اللّغات لثقافة إلى كل اللغات، خاصة يتم نقل وترجمة االلّغة بفضل 
والإسـلامية  العربية هي الأساس المتين للثقافة اللّغة العربية ف«: »وليد العناتي«تعبير 

والـديني  الثّقافي الإسلامية وتراثها العربية إذ هي الوعاء الحاوي لمنجزات الحضارة 
والحضـاري للعـرب   الثّقـافي  تـاريخ  والعلمي، وهي المعجم الذي يفسر مفردات ال

والمسلمين وهي الماضي الذي تستمد من مقولاته وجود حاضرنا ونستشـرف منـه   
أداة تلقي المعرفة وأداة التفكير ورمزه وتجسيده، إنها الفكـر  اللّغة ..... فآفاق مستقبلنا

لغوية، ولا تفكير إلا بالألفاظ، نفسه في حالة العمل، فليس ثمة فكر مجرد يغير رموز 
من جهة أخرى تمثل ذاكرة الأمة، تختزن فيها تراثها ومفاهيمها وقيمها، فهـي  اللّغة و

أداة التواصل بين الماضي والحاضر، وتمثل الذاكرة الحضـارة وقـوام الشخصـية    
  8»ومناط الأصالة

 ـاللّغة وعلى أساس أهمية  ى الحفـاظ  بالنسبة لكل المجتمعات، تسعى كل الدول إل
على لغاتها من الانقراض، وذلك ببحـث سـبل تطويرهـا، خاصـة مـع ظهـور       

الإنجليزية على العالم كله؛ الأمر الذي أدى إلـى  اللّغة التكنولوجيات الحديثة، وهيمنة 
تخوف معظم الدول على لغاتها فأسرعت إلى محاولة الحد من هذه الهيمنـة، وذلـك   

  والثقافة معا.اللّغة ع والابتكار الذي يشمل بتطوير لغاتها عن طريق صناعة الإبدا
  



قا�ي�$من�
ّ
غوي�و الث

ّ
 و(نسجام�الجم%يالل

386 

  الثقافة والتكنولوجيا ومسألة التفاعل:
إننا نمر بلحظة حضارية فارقة، ولعل هذا هو الـدافع الحقيقـي للخـوض فـي     

عامـة، والشـعب   العربية الشّعوب على كل الثّقافي واللّغوي موضوع آثار التغريب 
الفرنسية، اللّغوية ) من التبعية 1962الاستقلال (الجزائري خاصة لأنه لم يتخلص منذ 

خاصة وأن هناك من يشجع على بقاء هذه التبعية بحجة التواصل مع الدول الأجنبيـة  
الأوروبية وهذا لا يعني أبدا أننا لا نريد الانفتاح على الآخر ولكن على أن لا يتحول 

ر في حدود عقائدنا ومصالحنا هذا الانفتاح إلى تبعية بل إلى الاستفادة مما ينتجه الآخ
  التي لا تتعارض مع هويتنا أو ثقافتنا.

وإذا كان العلم لا وطن له كمـا  الوطنية هي اسمنت الوحدة اللّغة وعلى اعتبار أن 
يشاع، فإن للثقافة وطناً لأنها ترتبط بالبيئة والتراب كما ترتبط بالمجتمع الـذي يقـف   

، حيث الذي يعطيهـا التميـز هـو جوانبهـا     عند الأصول والمبادئ والمفاهيم العامة
المحلية، وحرية الثقافة ألزم ما تكون بالأمة في الفترات الفاصـلة  الوطنية الإقليمية و

في تاريخها حين تواجه في حياتها السياسية والاجتماعيـة والاقتصـادية ضـرورة    
منه، والانفتـاح  التغيير، ومن الملامح البارزة للثقافة ارتباطها بالتراث وتحديد موقفها 

  على الثقافات والحضارات الأخرى.
إلـى   »روسو«إن الثقافة هي الأصل الذي بنيت عليه الحضارات ولقد نبه العالم 

يتشكل النبـات بالزراعـة ويتشـكل البشـر     «قلع الرذائل وزرع الفضائل حين قال 
الغربيـة  . وأخذت به الحضارة »شيشرون«وهو المبدأ الأساس الذي سنه  9»بالتربية

عندما نقلت الثقافة من إطار محصور في فلاحة الأرض، (حيث نظر إلـى الفلسـفة   
)، إلى الإطار العام للعناية بالآداب والفنون والعلوم لزراعتها 10على أنها فلاحة النفس

في العقول والنفوس، وجعلها ذخائر الإنسان في علاقته بذاته وبالعالم الـذي ينتمـي   
، »الثقافـة «التي يكتسبها الإنسان ويطور بها مكانته وخصاله هي إليه، فالقيم والرؤى 

    11حيث انتقلت فكرة الثقافة من البيئة الطبيعية إلى الصياغة الحضارية.
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ولعل المتتبع لمفهوم الثقافة من منظور فلسفي يدرك أن الثقافة انتقلت من الترحال 
تميزها عـن الحضـارات   إلى الاستقرار، وذلك أن لكل أمة أو حضارة ثقافتها التي 

الأخرى، وإذا كنا قد قرأنا هذا في الكتب فقط، أو شاهدناه هـذه علـى الصـور أو    
شاشات التلفاز قديما، فإننا أصبحنا اليوم نعيش في كل حضارة أو نتعرف على ثقافـة  
كل حضارة ونحن جالسون في بيوتنا عن طريـق وسـائط التكنولوجيـات الحديثـة     

  يعة التطور التي لم يشهد لها العالم مثيلا.ووسائلها وتقنياتها السر
وعلى أساس التكنولوجيات الحديثة فقد أصبح من السهل التعرف على كل ثقافات 

وتبـدو  «العالم؛ إلا أن هذه الثقافات يمكن تقليدها ونشرها في كل بقعة مـن العـالم؛   
خـذ بهـا   الإنترنت فاعلة ضمن سيرورة عولمة الثقافات، إذ تدفع بالثقافات التـي تأ 

كتكنولوجيا إلى الوصول إلى فضاءات لم تكن متاحة مـن قبـل وطرحهـا نفسـها     
كمرجعية قيمية كونية للعالم؛ إنها تستثمر الإمكانات التكنولوجية الهائلة التي تتيحهـا  

  12»آليات المسح الضوئي في أحدث نسخها لإنجاز هذه المهمة
والثقافة نشـرا واسـعا   اللّغة ولعل من إيجابيات التكنولوجيا أنها تساعد على نشر 

إن أول ما تتأسس عليه الثقافة هـو  « »عبد السلام المسدي«وسريعا، وعلى حد تعبير 
باختيار موارد المعلومـات،   ، والإرتياض]ها[توفر مصادر المعلومات وتعدد مصادر

وأعظم ما في ذلك وأجله هو توطين النفس على ألا تزهد في أي معلومة ثقافية مهما 
حيث إن قيمة المعلومة ترتبط بزمنها، ولأن وقعهـا فـي مسـلك    بدا شأنها صغيرا: 

إذ تزداد أهميـة   13،»الحدث يرتهن باللحظة التي تدخل معها في جدلية العقل والتأثير
ة بوزنها في ذاتها ثم بانتشارها المتكاثر لأنها تمثيل لمجرى عناصر التنميـة  المعلوم

  البشرية التي تتعلق بالنشاط الإنساني.
اللّغـة  وانطلاقا من أهمية المعلومة كيفما كان حجمها، غدا من الضروري حماية 

 الأصل وثقافة الوطن؛ إذا كانت الأوطان ليس بها لغة وطنية واحدة فحري بنا تـأمين 
وبكل مـا أنتجـه   التّقاليد لأن لها علاقة بالتاريخ والعقائد وبالعادات واللّغات كل هذه 

ساكنوا كل بيئة في العالم، من علوم وآداب وموسيقى وفنون وغيرها من كل ما يمت 
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ولقد انتبه الفكر البشري الحديث بنوع من الطفرة الواعية إلـى أهميـة   «للثقافة بصلة 
  14.»وإلى خطرها البعيد في توليد الثقافة وتصنيعهاالمعلومة في حد ذاتها 

ونعتقد أن الدافع إلى الابتكار وصنع المعرفـة واختـراع التكنولوجيـات بكـل     
لذلك فقد فكر الإنسان فـي تخزينهـا، فأحـدث     »المعلومة«وسائطها راجع إلى قيمة 

حيث يستطيع كل فرد وفي كل حين العودة إليه للبحـث عـن أي    »بنك المعلومات«
معلومة عن الإنسان عبر كل العصور وفي كل أنحاء العالم، دون نسيان سياق وبيئة 

  كل معلومة حيث إن كل معلومة مرتبطة بلغة ما وثقافة مجتمع ما.
وفي عصرنا الراهن؛ عصر انفجار المعرفة، ينبغي على كـل المجتمعـات     

وفـي طريقـة    معالجة وتفعيل وترجمة لغتها وثقافتها حتى يتمكن كل فرد من فهمها
  التي لها لغة قومية وثقافة خاصة.الشّعوب تفكير معظم 

إن استثمار التكنولوجيات بكل وسائلها سيساهم بشكل كبيـر فـي إعـادة إنتـاج     
المجتمع بصورة جديدة؛ وتجدر الإشارة إلى أن التكنولوجيات الحديثـة فـي وسـائل    

ن الغرب والشـرق؛ وإن  الاتصال الرقمي قد أحدثت فجوة كبيرة في واقع العلاقات بي
كانت هذه الفجوة موجودة منذ زمن بعيد، إلا أنه قد تعمقـت وزاد حجمهـا أكثـر،    
وخاصة مع الدول المتقدمة التي تمتلك التكنولوجيات، والدول النامية التي تفتقر إليهـا  
وفي ظل هذه الفجوة الرقمية، أصبح من غير الممكن أن تعيش دولة ما منعزلة عـن  

أدى نمو وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة وتطورها السـريع إلـى   العالم، فقد 
تغيرات شاملة في الحياة الثقافية لأي مجتمع متاحة للجميع، وفي متناول كل من يريد 
أن يتثقف، فتوطدت بذلك علاقات بعض الدول، وسـاءت علاقـات بعضـها، كمـا     

نقضـى عصـر العزلـة،    توطدت علاقة الأفراد في كل أنحاء العالم؛ وبذلك فقـد ا 
  15والاختيار الحر هو طابع الثقافة الجديدة حيث تسود حرية الرأي والفكر.

ولعل من سلبيات الثقافة الرقمية أنها شجعت على التقليد الأعمى، مما أثـر علـى   
قدرة الإنسان للابتكار والإبداع والنقد والتحليل؛ يرى بعض النقاد أن التكنولوجيات قد 

صراع الثقافات وإحداث مواجهات غير «ساهمت بشكل أو بآخر في ظهور ما يسمى 
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لصـالح بعـض    و إلى الإفقار والتبعية الثقافيـة أي الثّقافمعهودة قد تؤدي إلى الغزو 
  .16»الدول وهذا ما يحدث حاليا مع الهيمنة الأمريكية

ساهمت التكنولوجيات الحديثة في عولمة الثقافة، كما ساهمت في ظهور ما يسمى 
والإسهام الثّقافي حيث أصبح بمقدور الدول الاستفادة من الاختلاف  - بالتنوع الثقافي–

بعملهما في المحافظة عليه للأجيال القادمة فجميع الثقافات ثقافات خلاقة وديناميكيـة  
مع أن كل منها تبقى فريدة من نوعها وغير قابلة للاستبدال، حيـث إنـه يمكـن أن    
يضيع جيل من حضارة أو تتعرض هذه الحضارة نفسها للضياع، وعلى هذا الأساس 

ميع الثقافات أن تنفتح على بعضها؛ حيث ينبغـي أن  فمن الضروري خلق جو يتيح لج
دافعا نحو تعزيز الاحترام والاعتراف للآخـر بمـا لديـه مـن     الثّقافي يشكل التنوع 

خصوصيات وتقاليد ومميزات إذ لم يعد ممكنا ولا معقولا التطرف والتزمت وإقصاء 
  17الآخر في عالم القرية الكونية الواحدة.

بحت كل دولة تخشى على لغتها وعلى ثقافتها، وعلى وفي جو عولمة الثقافة، أص
هويتها، وخاصة الدول العربية، لأنها تنظر إلى العولمـة علـى أنهـا أداة للهيمنـة     
للغطرسة وسيطرة القوي على الضعيف وابتلاع السريع للبطيء، في حين إنه يمكـن  

العولمة أو كل جديد في مجال النظر إلى العولمة من منظور إيجابي، وذلك باستثمار 
التكنولوجيات الحديثة لصالح ثقافتنا بحيث تعمل على نشرها من أجـل أن يتعـرف   
عليها الآخر من كل دولة في أنحاء العالم، ومن هنا وجب استثمار التكنولوجيات فـي  

وحوار الأجيال جيلا بعد التّعايش من أجل تعزيز الثّقافي عولمة الثقافة لترسيخ التنوع 
ات ووسائل الاتصال بإمكانها الاعتراف والمحافظة علـى الحقـوق   جيل. فالتكنولوجي

الإنسـان  هويـة  مصدر مهم في مجـال التعريـف ب  الثّقافي الأساسية باعتبار التنوع 
وحقوقه الأساسية، واختلاف الثقافات التي نعرفها هي نتاج لآلاف الأعوام من تفاعل 

ذوي أعـراف ومعتقـدات    الإنسان مع محيطه ومع الطبيعة ومع علاقاته بين شعوب
  18وأنماط عيش مختلفة.

  



قا�ي�$من�
ّ
غوي�و الث

ّ
 و(نسجام�الجم%يالل

 

390 

  والتنوع اللغوي:الثّقافي التنوع 
تنقرض اللّغات التجلي الأكبر لمبدأ التنوع الثقافي، وبانقراض اللّغوي يمثل التنوع 

لـذلك   19الناطق الرسمي باسمها، والمعبر عن رمزيتهـا، اللّغات الثقافات التي تعتبر 
قد انقرضـت  اللّغات تعاني من التراجع والتقهقر، وإذا كانت بعض اللّغات فإن بعض 

فإن بعضها قد انتشر بشكل رهيب ومن هذه اللغات: الانجليزية التي أصبحت تمثـل  
حسب الإحصـاءات  اللّغة العربية لغة الكون، لأنها لغة التكنولوجيا، في حين احتلت 
  نسية التي يمجدها الجزائريون.المرتبة السابعة من حيث عدد متكلميها، وبعدها الفر

ظاهرة كونية فلا وجود لشـعب  اللّغة إن حفاظ كل أمة على لغتها واجب قومي، ف
أن تكون بـلا   »الكونيةاللّغات «من دون لغة، لها خصائص تميزها عن غيرها وتكاد 

تاريخ، بلا زمن أول يحدد ظهورها، ذلك أنها أداة تواصل تلازم التعامل بين البشـر،  
حياتية، فالإنسان لا يستطيع تأمين حاجاته من دون واسطة تصل بين أفراد  وضرورة

المجتمع وتجعل عيشهم المشترك ممكنا، وهي مرجع لا بد منه يتيح لكل إنسـان أن  
إلى العالم الخارجي، وهي تلك القوة التي تدفع إلـى الأعمـال    »هويته«ينقل أحوال 

تي تتحدث بها، فهـي الفكـر والفكـر    الالشّعوب من صميم اللّغة وتحض عليها...إن 
  20عنصرا من عناصر القومية".اللّغة منها...، وتتعين 
واعلم يا ولدي أن عز الأمـم موقـوف   «: »حافظ إبراهيم«قال اللّغة وعن قومية 

مستمدة من حياة آدابها، فإن ظهر علم الأدب فـي  اللّغات على عز اللغات، وأن حياة 
على استعداده فهو الذي يهيئـه لقبـول أسـباب    شعب كان ذلك آية لظهوره وعلامة 

  .21»الرقي والعمران....
تقوى بقوة الناطقين بها، وتضعف بضعف استعمالها خاصـة  اللّغة وعلى العموم، ف

وازدهرت بعد مجيء الإسلام، حيـث  اللّغة العربية في بيئتها الأصل، ولقد تطورت 
مـن العلمـاء الـذين ألفـوا      دخل كثير من الأفراد إلى الإسلام، كـ"سيبويه" وغيره

  بكل مستوياتها.العربية عن العربية ب
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إلا أن هذا الازدهار بدأ يتضاءل بعد العصر العباسي حيث تعرضت معظـم    
للاحتلال والحروب وكان أول عنصر يقصد المحتل إلى طمسـه هـو   العربية الدول 

حـتلال الفرنسـي   اللغة، كما حدث في معظم دول العالم العربي، والجزائر نموذج الا
إلى يومنا هذا، حيث تمس التبعية معظم القطاعات اللّغوية الذي لم نتخلص من تبعيته 

الحساسة، السياسية والاقتصادية، وفي قطاع التعليم العالي، فقد تـم حـذف تـدريس    
من معظم الشعب العلمية والتقنية، كالطب، والهندسة والفيزياء والرياضـيات،  العربية 

  الأجنبية.اللّغات ، بالإضافة إلى أقسام والتكنولوجيا
الانجليزية على بقية اللغـات، وهـو يفسـر    اللّغة هيمنة  »دافيد كريستال«وينفي 
المحلية بسلوك هؤلاء الذين ترجح لديهم كفـة  اللّغات الانجليزية إلى اللّغة التحول من 

على قضايا المعلومات، والأمر يحيل إلى تعددية لغوية وهـو الـذي   اللّغوية القضايا 
المركزيـة فـي الإدارة الفيديراليـة    اللّغوية عبر عنه رئيس القسم الفرنسي للخدمات 

علـى  اللّغوية يمكن النظر إلى أثر التعددية «قائلا:  »مارسيل جرانجيار«السويسرية 
جنبها، ومن وجهة النظر هـذه ،  الانترنت بوصفها حتمية، وفوق كل شيء لا يمكن ت

اللّغـة  لا بد لنا من أن نسخر من مفسدي فرحتنا الذين يكتفون بالشكوى مـن سـيادة   
الانجليزية، ولا يرون العاملين على التعددية اللغوية، ذلك أن العالم لا يختصـر فـي   
 لغة انجليزية ولغات مضادة لها، وإنما يتعين بالثقافات التي تتحاور وتتصـادم فيـه،  

  22»فارضة في النهاية تعددية لغوية آخذة بالتزايد والاتساع
  الازدواجية اللغوية:

الفصحى والعامية العربية وهي وجود أكثر من لغة قومية داخل المجتمع الواحد، ك
والأمازيغية أو الشاوية والميزابية) فـي الجزائـر، إلا أن هـذا التعـدد     العربية أو 

بناء الوطن الواحد، لولا تدخل المحتل ليسـتغل هـذا   والازدواج لم يكن يوما ليفرق أ
ليحارب الإسلام، وما كان أن يتحقق له هذا المسـعى إلا بمحاربـة   اللّغوي الازدواج 

العربية، فقام المحتل الفرنسي قديما بتحريض الأمازيغيين الجزائـريين، وبتشـجيعهم   
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وحد أبناء كثيـر مـن   العربية، حيث إن الإسلام هو الذي اللّغة على نشر لغتهم بدل 
  القومية.اللّغات المناطق والأمم على الرغم من اختلاف 

أو اللهجي، فلم يعد يشكل هذا اللّغوي وبعد تفطن معظم الأمم إلى إيجابيات التعدد 
الوطنية التعدد معضلة أو صراعا، خاصة بعد اعتراف بعض الدول أو بترسيم لغاتها 

  لتشتيت أبناء الأمة الواحدة.تفاديا العربية الثانية إلى جانب 
نشير إلى أنه لم تعد مسألة التعدد هي التي تخيف، بل أصبح الخوف من النظـرة أو  
الاستغلال السيء أو السلبي لوسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة، لذلك فإن تـأمين  

ة، وذلـك  والثقافة هما العنصران الأساسيان لخلق الانسجام بين أبناء الأمة الواحـد اللّغة 
بتطوير كل مكونات الثقافة المحلية، ونشرها من أجل الاعتراف بها في كل بقاع العالم، 

اللّغـة  إن « »نهاد الموسى«أي انتقال الثقافة من الخصوصية إلى الكونية ومن منظور 
في وجه رئيس ظاهرة اجتماعية، ولكن المجتمع ليس ظاهرة لغوية خالصة، إذ تتنازعه 

ياسية اقتصادية ومتغيرات كونية، ويصبح تفكيك هـذه المرجعيـات   مرجعيات ثقافية س
  23»منها على بينةاللّغة ضرورة لازمة لتصحيح موقف أبناء 
أبناء الأمة الواحدة حتى ولو اختلفت اللغات، رابط  ومن أعظم الروابط لشد أواسر

الدين والعادات، حيث يمثل الدين أعظم رابط للاستقلال عن أمم أخرى وفيما يخـص  
العادات فقط تفطن العلماء في العصور الأخيرة لرابطة العادات من عظيم شأن فـي  

نيـة وشـكل   جمع شتات الأفراد وتأليف مجموعهم وما لها من الأثر في تطـور الذه 
والانسجام والوحدة الوطنية، ولقد أصبحت عـادات الأمـم تـدرس، فنشـأ     التّعايش 

  الفولكلور، وعلم الانتوغرافيا الذي أصبح أساسا لعلم الاجتماع.
والدين والعادات بإمكانها ربط الماضي بالحاضر، وتواصل الأجيال جـيلا  اللّغة ف

بعد جيل، وبالتالي حوار الحضارات أو قبولها للاختلاف واحترامها لـه، حيـث إن   
فـدين الأمـة   «هما مكسبان ثمينان لكل الأمم والحضـارات،  الثّقافي واللّغوي التنوع 

خها الغابر، ولغة الأمة صورة صـادقة  يحمل إليها قسما كبيرا من مجدها التليد وتاري
لتلك الحياة المشتركة التي عاشها أفراد الأمة معا، وعادات الأمة هي ما نقلته الأجيال 
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من ذكريات آباء وأجداد أعزاء طواهم الدهر، ومن المعلـوم أن الأمـة كـالفرد لا    
 ترتجل ارتجالا، بل هي ثمرة ذلك الماضي البعيد الذي ما برحـت تطبـع بطابعـه   
وتجري على غراره، فتجعل منه مقوما هاما من مقومات استقلالها الذي تنعم بـه أو  

  24تطمح إليه."
  والثقافة والتماسك الاجتماعي:اللّغة 

بين أفراد المجتمـع، ويشـكل   التّعايش التماسك أو الانسجام هو الاتفاق والتلاحم و
التلاحم أو التماسك الاجتماعي بين مكونات المجتمع أو الأمة الواحدة قوة ضـرورية  
لتعزيز المشاركة المكثفة في كل جوانب التنمية ومختلف مراحلها، وضمانة لنجاحهـا  

فمما هو ثابت لدينا أن المجتمع المنسجم لغويا هو الأكثر قـوة وصـلابة وتعايشـا    «
ا وتعاونا في كل معارك الحياة، وأهمها معركة التنمية من المجتمـع المفكـك   وتفاهم

والفكري والاجتماعي، والتقريب الثّقافي يؤدي إلى الانسجام اللّغوي لغويا، والانسجام 
بين الآراء ووجهات النظر وتقلـل مـن حجـم الاخـتلاف والانشـقاق والتصـدع       

  .25»والتصادم
  والثقافي:اللّغوي الأمن 
والثقافي، وفي تحقيـق الاسـتقرار   اللّغوي كائز الأساسية في تحقيق الأمن من الر

السياسي والاجتماعي، وتوفير السلم الاجتماعي والتنميـة الشـاملة بكـل شـروطها     
ومقوماتها، وأولها الديمقراطية والحرية والمساواة في الحقوق والواجبات وحق الكـل  

العمل ومضاعفة الإنتاج لزيـادة النمـو   في التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى 
الاقتصادي، وتشجيع كل النشاطات الثقافية والإبداعية من إبداع وابتكار وفنون، رسم 
ونحت، موسيقى، فالتنمية تحقق الاستقرار، والاسـتقرار يوطـد أركـان التنميـة،     

  26والاستقرار في عمومه هو الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
اللّغـات  المشتركة أما عـن  اللّغة الوطنية يتحقق الأمن والاستقرار إلا بحماية  ولا
الفصحى عبر تاريخها كله مـع  العربية الأخرى في البيئة نفسها، فلقد عاشت الوطنية 

وجيناتها من اللهجات المنحرفة أو المتطورة دون أي صراع أو تقاتـل،  بيئاتها  سائر
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الفصحى، إلا إذا تـم  العربية وحتى الأمازيغية فإنها منذ فجر التاريخ لم تتصارع مع 
مـن  نبشه وهذا الذي يسعى بعض المتطرفين إلى العربية تحريض الناطقين بها ضد 

أجل زرع الفتنة بين أبناء الأمة الواحدة، لذلك فإن أجل وأعظم صـنيع قامـت بـه    
بهذا الصنيع أغلقـت   حيثيغية لغة وطنية ثانية الحكومة الجزائرية هو ترسيم الأماز

  كل منافذ تفكيك أبناء الجزائر.  
إلى التشتت، لكن مـع  الشّعوب وختاما فإن آثار التغريب هي التي أوصلت معظم 

إلـى كـل    ظهور التكنولوجيات الحديثة وكل وسائلها التواصلية، فقد تفطنت الأمـم 
آثار التغريب في طريقها إلى الزوال، يبقى  لذلك فإننا متفائلون بأن ؛ةدنيئال راضالأغ

مظـاهر الحيـاة،   فقط عملية التأثر بالديمقراطية الغربية والتقليد الأعمى في كثير من 
 تحـد النظر في مناهج التربية والتعليم وسبل العيش بإمكانهـا أن   ةدعاإلكننا نعتقد أن 

  .والجزائريةالعربية من بقايا التغريب ومحاولة طمس الشخصية 
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  وثقافي ة مظهر من مظاهر ثراء لغويوالأمازيغيالعربية بين التّعايش 
  

  مريم قدارطالبة دكتوراه                                                  
  الشلف ، جامعة حسيبة بن بوعلي                   

  
  الملخص:

جنبـا إلـى جنـب منـذ الفتوحـات      المازيغية والعربية تتعايش بالجزائر لغتان: 
الرسمية بعد أن اعتنقها الأمازيغ طوعا اللّغة هي العربية و ، الإسلامية إلى يومنا هذا

  ودونوا بها تراثهم الفكري والثقافي. ، وليس فرضا
تلـف  أجنبية كالاسـتعمار بمخ  طرف أياد الفصل بين اللغتين من ترغم محاولا

 ـأنه ت افتعال النزاع بينها لتحقيق أغراض سياسـية إلاّ داخلية أراد وأياد ، أنواعه ا م
 .عا وثراء ثقافياق لنا تنووهذا ما حقّ ، بقيتا تتعايشان في انسجام وتوافق تام

Résumé 
En Algérie deux langues : l'arabe et l'amazighe coexistent côte à 

côte depuis les conquêtes islamiques à ce jour, et l'arabe est la langue 
officielle après avoir été adoptée volontairement par les Amazighs et 
non imposée et cela leurs a permis d'écrire leur patrimoine intellectuel 
et culturel. 

Malgré les tentatives de séparer les deux langues par des mains 
étrangères telles que le colonialisme de toutes sortes et les mains 
internes qui voulaient enflammer le conflit entre elles à des fins 
politiques, elles coexistent toujours en harmonie et cela nous a permis 
de réaliser une richesse linguistique et culturelle. 

ع التنو-اللغويالتّعايش   -التعدد اللغوي-العربية -المازيغيةالكلمات المفتاحية: 
 .من اللغويالأ -الأمن الثقافي -الثراء اللغوي -الثقافي
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  مقدمة:
عـن  و ، الآخـرين التفاهم مع و التخاطب بها يحصل ، صللتوالاللّغة تستعمل 
بنـى سـبل التكافـل   من خلالها تٌو ، الآراءو المشاعرو تبادل الأفكار طريقها يتم 

  الجماعيـة و اء الشخصية الفرديـة اليوم عاملا رئيسيا في بناللّغة  عدتٌو ، التعاونو
 ـفهي من العناصر الأساسية المه ، الذوبانو حميها من الانسلاختوالهوية تحفظ  ة م

 تعكس ثقافتهـا الأمم و هي مرآة للشعوب ، تماسك المجتمعو في الحفاظ على وحدة
  .مدى تحقق وحدتهاو على هويتها تدلّو تحفظ موروثهاو

أدوارها لأنهـا تبنـي الفـرد    و سلاح في يد من يدرك وظائفهاو علمو فناللّغة 
  تكون مجـرد أصـوات تسـتعمل للتواصـل     وبهذا فهي أخطر من أن ، والمجتمع

و قومية أو أكثر من دين أو أكثر من عـرق أ ة عندما تكون جامعة لأكثر من خاص
  .ر عن المشترك الأوسع في الانتماءق لتعبطارها الضيبهذا تتجاوز إيو ، أكثر من طائفة
إذ يظهر لنا لسانان من أرومة واحدة  ، ظهر التعددفي الجزائر ياللّغوي الوضع 

لكن المتغيرات السياسية في السـنوات الأخيـرة أظهـرت     ، بينهما تاريخ مشترك
كيـف   المازيغية؟والعربية المازيغية. فما نوع العلاقة بين والعربية للواجهة قضية 

مـدعاة  الى جنب  تعايشت اللغتان معا؟ هل هما في صراع دائم؟ هل تواجدهما جنبا
 الانشـقاق و أم عـاملا لحـدوث الصـراع   اللّغوي و الثقافي نتحقيق الأمولتعايش ل
  الوطنية؟الهوية ع تصدو التنافرو

  في الجزائر:  اللّغوي سمات الوضع 
ل مـن  نه كغيره من المجتمعات يتشكّأفي الجزائر يشهد اللّغوي ع للوضع المتتب

ع في أصوله العرقية واللغويةنسيج مجتمعي متنو ، د لغويا.إذا فهو مجتمع متعد  
أي  ، لأمة يستعملون أكثر مـن لسـان واحـد   يعني أن أفراد االلّغوي  دوالتعد

حيث لا يوجد في العالم قطر من الأقطار يتكلم أهله  ، من لغة واحدةاستعمال أكثر 
نحـو  ويرجع ذلك لأسباب تاريخيـة   ، دة اللغاتفجميع الأقطار متعد ، لغة واحدة
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و دينية أو حضـارية فرضـها   أأسباب اقتصادية أو  ، ومخلفاته الثقافيةالاستعمار 
يـذهب الباحـث المغربـي " محمـد     ........ و. العلمي والتطور التكنولوجيالتقدم 

يصـدق علـى الوضـعية    اللّغـوي  التعدد « فه على النحو الآتي:يإلى تعر الأوراغي
إمـا علـى سـبيل     ، واحـد  زة بتعايش لغات وطنية متباينة في وطنالمتمي اللسانية

ا على سبيل التفاضـل إذا تواجـدت   موإ كانت جميعها لغات عالمية..... التساوي إذا
في أبسط تعريـف لـه   اللّغوي فالتعدد  ، 1»بجانب لغات عاميةالعربية لغات عالمية ك

  هو استخدام لغات متعددة في مجتمع واحد.
  مازيغية.الأاللّغة توجد اللّغة العربية فمثلا في الجزائر إلى جانب 

ظاهرة اجتماعية لا تستدعي النفور من لغة إلى أخرى أو التعصب اللّغوي د فالتعد
د ل التعدتقب نأإلاّ ، ر عن صيرورة حال أصحابهال حمولة ثقافية تعبمثّنها تُلواحدة لأ
بذلك ويعتبره نعمة فيسـتغله ليرفـع    يختلف من دولة لأخرى فهناك من يعتزاللّغوي 

وهناك من لم يحسن فهمه والتعامل معه  ، والثقافياللّغوي وأمنه  ، مهنه ويزداد تقدأش
تا كحـال أغلـب الـدول    زاده تدينا وتدهورا وتشـتّ  ، فصار نقمة عليه ، والعمل به
لأنـه ينـتج    اللّغـوي د الدول المتقدمة تولي اهتماما كبيرا للتعد نأفي حين  ، العربية

أعا لغويا وثقافيا إن تنوعاملا مـن عوامـل   اللّغوي د حسن استثماره وقد يكون التعد
  إذكاء الفتن والنزاعات السياسية.

  العربية:  اللّغة 
واحدة من اللغات  «لها شرف أنها  ، الرسمية في الجزائراللّغة هي اللّغة العربية 

حظيت بالميزة الكبرى من بين سائر لغـات  ية الضاربة في عمق التاريخ وأنها مالسا
  2»ت بها الخلود والصمود والشرف الباقي إلى يوم القيامـة الميزة التي استحقّ ، العالم

ا كان الشعب الجزائري مسلما كان لزاما أن تكـون  فلم ، فهي لغة دين سماوي جامع
رسـمية فـي   هي لغة  ، برز مقوماته الشخصية الوطنيةأهي لغته الرسمية فهي من 

ز بالشيوع والانتشار فـي كـل   الإدارة والمدرسة والمؤسسات والجامعات و.... تتمي
د الشرعي والتثقيـف الـوطني   ستعمل في التواصل والتعبتُ ، القطر والحدود الوطنية
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 فهي تاج الأمة وحافظة تراثها علـى مـر   ، والتماسك الاجتماعي والتواصل الدولي
سـتعمار الـذي حـاول    جزائريون عن لغتهم وتصدوا للاال نافح ، العصور والأزمنة

اللّغـة  عن طريق القضـاء علـى    ، الجزائريةالهوية العربية واللّغة العربية طمس 
ث الشعب برمز تب لها البقاء بفضل تشبأنه كُ إلاّ ، سيةنالفراللّغة واستبدالها بالعربية 

يقـول البشـير    ، ما فـي ذلـك  هويته وسيادته. فقد كان للمساجد والزوايا دورا عظي
العرب وميزة من مميـزاتهم ومـرآة    دإن لغة العرب قطعة من وجو« براهيمي:لإال

  .3»لعصورهم الطافحة بالمجد والعلم والبطولة
ثروة إنسانية وقد استفادت منها الكثير من « بالنسبة للجزائريين هياللّغة العربية و
 4»ية للغات الإنسـانية هم مورد من الموادر المغذّأوإن اندثارها يعني ذهاب  ، اللغات

  عنها من الهجمات التي تستهدفها وتحاول ضربها . ذودفواجبنا نحن حمايتها وال
  المازيغية:  

ن هـم بربـر أو   يالأصلية للسكان الأصليين للجزائر الذاللّغة هي المازيغية اللّغة 
  أمازيغ.

ضـوا  تعر ، الخـامس قبـل المـيلاد   يعتبر البربر سكان شمال إفريقيا منذ القرن 
وفـي القـرن    ، دالي والبيزنطي في القرن السادس الميلادينللاحتلال الروماني والو

ل البربر فقد صبالنسبة لأ .السابع الميلادي جاءت الفتوحات الإسلامية على يد العرب
 وهم ، جاء في كتاب عبد الرحمن الجيلالي أن البربر هم أول من سكن شمال افريقيا

ة عظيمة انتقلت من جنوب فلسطين إلـى  فهم أم ، ساميون من أبناء مازيغ بن كنعان
فريقيـا هـو   إز بربر شـمال  ما يمي ، 5فريقيا في فترات مختلفة عبر دفعات متفرقةإ

جناس الأخرى في المشرق التـي دخلـت   محافظتهم على بعض مميزاتهم بخلاف الأ
الأخرى في الشام التي انـدثرت لغاتهـا   و الشعوب السامية أالإسلام مثل المصريين 

أما في شمال افريقيا  ، وحدها للكتابة والحديث اليومياللّغة العربية ت وتبنّ ، الأصلية
 ، 6فقط حافظ البربر في بعض المناطق الجبلية على لغتهم الاصلية كلغة حديث فقـط  

  قت الإسلام.كبيرا منهم استعرب مثل الأجناس الأخرى التي اعتنقسما  نأفي حين 
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ولـم  «كانت مهمشة منذ دخول الرومان والوندال لشمال افريقيا اللّغة المازيغية 
إلا مع دخول العرب هذه البلاد ولكن الأمازيغ تعاملوا مـع  الوطنية تُعط لها القيمة 

وفي الكتابة كانت  ، استعملت مشافهةاللّغة لكن هذه  ، 7»دون إهمال لغتهمالعربية 
  تتبنى الخط العربي.
رغم انحصار رقعتها الجغرافيـة   -في الجزائراللّغة المازيغية وفي الحديث عن 

لغة تراث ولغة أجداد ولغة لها حمولة ثقافيـة لـبلاد    «لابد من الإشارة إلى أنها  –
 يعيق ارتقاءها هو تعـددها إلـى   ما ، 8»دولة مفترضة 14تامزغا الواسعة ولــ 

  ووضع قواعدها ومصطلحاتها. ، قبائلية وشاوية وصعوبة جمع تراثها
فالتراث المقـول  « والتراث المازيغي كنز ثمين علينا جمعه ونقله والحفاظ عليه

وتعبـر عـن    ، وإيجازه ثروة فكرية تفرز حكمة بالغةاللّغوي تركيبه  رغم بساطة
  .9»وهو بمثابة ذاكرة حية وجماعية للشعوب ، مضمون إنساني عميق

  المازيغية:  والعربية السياسة الفرنسية تُجاه 
استعان المستعمرون الفرنسيون بالأنتروبولوجيين  ، أثناء احتلال فرنسا للجزائر

الوطنية وعلماء الاجتماع لصياغة استراتيجية استعمارية تمكّنهم من ضرب الوحدة 
فقد عملت فرنسا علـى التفرقـة    ، ثمة تسهل السيطرة عليهللشعب الجزائري ومن 

وقـد تفطّـن    ، ونشر الفتن بين الجماعات العرقية المؤلّفـة للمجتمـع الجزائـري   
المستعمر إلى توعية البربر القبائل موهما إياهم أنهم من أصول أروبية فمن الأجدر 

ذلك إلى ظهـور   فأدى ، 10لهم أن يعملوا على بناء هويتهم والانفصال عن العرب
نخبة قبائلية تدعو إلى الخصوصية الثقافية وتنبذ الانتماء على العروبة والإسـلام.  
كما حاولت إقناعهم أن العرب قد جاؤوا غازين لهم منذ قـرون وفرضـوا علـيهم    

اللّغة الفرنسية وحاربت اللّغة أسست مدارس تبشيرية ومدارس لتعلم  ، لغتهم ودينهم
  د.في المساجالعربية 
فقد حاولت فرنسا أن تثير النعرة القومية بين البربر غير أنها لـم تسـتطع أن   «

  فهذه المحاولات لم تُؤت الثمار المرجوة منها. ، 11»تحقّق سوى جزء يسيرا من أهدافها
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  تبحث عن مكان لها في الدستور:المازيغية 
أيضا القوانين الجزائرية التي كانت تقصي المازيغية والعربية من عوامل تنازع 

  المازيغية.
اللّغـة  فقـد أصـبحت    ، بعد الاستقلال ورثت الجزائر إرثا ثقيلا من الاستعمار

فقد سعت الجزائر وحاولت أن  ، الفرنسية كأنها لغة رسمية في التعليم وفي الإدارة
 ، لكن الأمر لم يكن سـهلا  ، تعيد للعربية مجدها عن طريق تعريب التعليم والإدارة

 ، 12»مع هذا لم تفشـل  ، فعملية التعريب لم تكن ناجحة« فقد استغرق سنوات عديدة
 ، لأسباب عديدة أهمها: عدم جدية الدولة في التعريـب وتخلّـف آليـات التعريـب    

منعت الأمازيغيـة المحظـورة مـن     «ومن جهة أخرى ، وكذلك لظروف سياسية
هـي  اللّغة العربيـة  الدستور في مادته الثالثة على أن  فقد نص ، شرعية الدستور

 ، 13»مازيغية كلغة وطنيـة لأورفض الدستور الاعتراف با ، وهي الرسمية الوطنية 
 ، ثم بـن جديـد   ، وقد تولّى رئاسة الجمهورية الجزائرية كل من: بن بلة وبومدين

وظهور بعدها  1988ة ومع الأحداث السياسية لسن ، وكلّهم فشلوا في عملية التعريب
بدأت تبرز مسـألة التعريـب ومسـألة     1989التعددية السياسية التي أقرها دستور 

لأن لا تفاضـل بينهمـا   العربيـة  الأمازيغية. فالأمازيغية في السابق تعايشت مـع  
عروبة « فالجزائري يفخر بكونه مسلم عربي أمازيغي لكن الأمازيغ اعترضوا على

 ، 14»تمنع الاعتراف بلغتهم الأمازيغيـة كلغـة وطنيـة !!!    ديكتاتورية إيديولوجية
فنصوص الدستور السابقة لم تشر إلى الأمازيغية وركّزت فقـط علـى العروبـة    

فاعتراض الأمازيغ انصب على المادة الثالثة حيث قُـدمت اقتراحـات    ، والإسلام
اللّغـة  هي ربية اللّغة العو ، والأمازيغية لغتان وطنيتانالعربية يلي:  تنص على ما

على مكان في  نصوص المازيغية وهذا ما حدث فعلا حيث حصلت  ،  15»الرسمية
  إلى يومنا هذا.و الدستور الجزائري فيما بعد 
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  والمازيغية:العربية تعايش 
ينطوي على تداخل مجموعة من المعاني تحت منطلق هـو:  التّعايش مصطلح 

ومعنى هذا أن كل من يتعايش مع غيره عليـه أن   ، الامتزاج والتلاحم والاختلاط«
إذ يجب على كل عنصر مشارك في عملية  ، 16»يقبل التلاحم والامتزاج والاختلاط

ومـا   ، أن يتخلّى ويتنازل عن بعض خصائصه ليتعايش مع الطرف الآخرالتّعايش 
نصـرين  هو عملية اندماج بين عالتّعايش ف ، فعل ذلك إلا ليزداد قوة وتمكنا وتحكّما
  يهدف إلى تحقيق كيان واحد منسجم. ، أو مجموعة عناصر اندماجا توافقيا

تعايشتا على مر العصور والأزمنة وسارتا جنبا إلـى  المازيغية واللّغة العربية ف
  جنب كأختين شقيقتين أو صديقتين حميمتين.

فالمازيغيون هـم   ، في تعايش مع الأمازيغيةالعربية فمنذ الفتوحات الإسلامية و
من فتحوا أذرعهم مرحبين بإخوانهم العرب الفاتحين إذ وجدوا فيهم مالم يجدوه مع 

وبمرور الوقت اختلط العرب والبربر وكونوا خليطا ثقافيا متميـزا  «الغزاة السابقين 
العمارة كمـا أنتجـوا    أفرز تراثا عمرانيا تمثّل فيما يسمى بــ''الموراسك" أو فن

 ، فقد عاش العرب مع المازيغ في وئام وانسـجام  ، 17»وشعريا وموسيقيا تراثا أدبيا
لكن بعد تدفّق قبائل بني هلال وبنـي  اللّغة وقبلوا الدين وإن ترددوا في البداية في 

سليم حدثت عملية تعريب واسعة في المنطقة وحصل امتزاج العنصـرين العربـي   
إن العـرب  « ROBERTSرتس إذ يقول روب ، 18والمازيغي بشكل لم يسبق له مثيل

المـذهب   ، والبربر لا ينتسبون فقط إلى الإسلام بل يمارسونه وفق مذهب واحـد 
المعترف بها أدبيا وعالميا لا تمثّل عربة للإسـلام  العربية السنّي المالكي إن الثقافة 

 الأدبيـة للماضـي المجيـد   و لكنها حاملة للإنجازات العلميةو ، كدين في حد ذاته
  .19»الحديثة للعالم النهضةو

تجسيدهم للتداخل العلمي التسامحي الـذي  «المازيغية والعربية ومما يلاحظ بين 
تكامل مازيغي عربي لم يكن فـي يـوم مـن الأيـام يشـكّل       ، يحدث بين اللغات

خير ما يمكن التمثيل به لذلك هو عدم ترجمة القـرآن الكـريم الـى    و 20»صراعا
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منذ الفتوحات الاسلامية مع العلم أن القرآن الكريم ترجم الى أكثـر مـن   المازيغية 
ويعني ذلك أن لغتهم «اللّغة العربية فقد ظّل المازغيون يقرؤون القرآن ب ، لغة 600

أمـام  المازيغية لذا تصاغرت و ، ارتقتو لا يمكن لها أن تحتوي القرآن مهما علت
 21»التي عدت من دول العروبة المازيغية  ما تكابرت في عهود الدولو لغة الجبار

  .قناعة من المازيغيينو فقد كان ذلك  عن اختيار
 ، كلاهما استفاد من الآخـر  -مازيغية و عربية –فالحياة الثقافية كانت مزدوجة

 استفادت من التراث المازيغي الذي تضمن كنـوزا مـن الأشـعار   العربية فالثقافة 
 الفنون  القروية مثـل: الحلـي  و الأقوال المأثورةو ثالالأمو الخرافاتو الحكاياتو
اللّغة كما برزت نخبة أمازيغية متضلّعة في  ، صناعة الجلودو الزرابيو المعمارو

العربية الثقافة الإسلامية  احتلوا  مقدمة المشهد الثقافي فالكثير منهم  خدم والعربية 
  أكثر من أبنائها .

فقـد   ، خصائصهاو ثرائهاوالعربية استفادت هي الأخرى من طاقات المازيغية 
خاصة فـي مجـال المفـاهيم    اللّغة العربية اقترضت نسبة كبيرة من رصيدها من 

الإبداع المـازيغي بـالحرف العربـي دون    و و قد دون الكثير من الفكر، المجردة
  الشعور من المازغيين بالتبعية.

إفـادة  و تكاملو الأمازيغ استُغلَتْ لتكون عامل توحدو ربالثقافة الثنائية بين الع
 الحضـاري و الإسلامية تحترم التعدد الثقافيالعربية فالحضارة  ، لا عامل تفريق 

يا أيها الناس إنّا خلقناكم من « يقول تعالى: ، تعتبر تعدد الالسن آية من آيات االله و
إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله علـيم  قبائل لتعارفوا و جعلناكم شعوباو أنثىو ذكر
لأن الاخـتلاف  ، الإسلام يحترم الاختلافو فالحياة مبنية على الاختلاف، 22»خبير

لم تصل لدرجة القوة التي  ، الإسلاميةالعربية مثال ذلك الحضارة  ، مدعاة  للإفادة
 ، الثقافة اليونانيةو عرفناها لولا تفاعلها المثمر مع الثقافات الأخرى كالثقافة الفارسية

بل وكان لها الفضل في ازدهار هذه الثقافات فالحواضر الإسـلامية كانـت قبلـة    
  .23الإفادة منهاو الإسلاميةالعربية لطلاب العلم لنقل العلوم 
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يؤدي اللّغوي فالتعدد  ، التنوع الثقافي علاقة تبادليةواللّغوي تعدد فالعلاقة بين ال
 التنوع الثقافي يجعلك أمام حتمية إتقان لغة أخرى من أجل الفهمو ، إلى تنوع ثقافي

ثـم إن   ، تواصل الشـعوب و إذا التعددية اللغوية ضرورية لنمو الثقافات ، التبادلو
الأخرى في معزل عن التواصل الثقافي مع الأمم الرقي الحضاري لا يمكن أن ينشأ 

  والتنوع الثقافي خطان متوازيان من خطوط الحضارة. اللّغوي هذا ما جعل التعدد 
تعايشهما جنبا الى جنب علـى  و للعربيةالمازيغية تقبل و للمازيغيةالعربية تقبل 

 ، الاجتماعي بينهمـا مر العصور كان ذلك نتيجة عوامل كثيرة حقّقت هذا التماسك 
فتقبـل   ، في مقدمتها العنصـر اللغـوي  و التاريخيو الحضاريو كالانتماء الديني

بصدر رحب حقّق لنـا  العربية تقبل المازيغ و ، العرب الخصوصية الثقافية للمازيغ
  لغويا.و ثقافيا تعايشاو تنوعا ثقافيا وثراء لغويا

المعرفـة  و عينات من أهـل الفكـر   لماذا نجد ، فإذا كان التنوع ظاهرة طبيعية
  هل هو خطر على المجتمع؟ ، يدقون ناقوس الخطر

 الاجتماعيـة و الأمن الشامل للدولة هو الذي تتكامل فيه الجوانـب الاقتصـادية  
فكل من يظن أنّه يمكن اختصـار مفهـوم الأمـن فـي الجانـب       ، الثقافية كافةو

يمكن تصور مجتمع غـارق   لأنه لا ، العسكري فهو مخطأو السياسيو الاقتصادي
 مختلف الأمراض الاجتماعية الكثيرة يستطيع أن يضمن أمنـه و الأميةو في الجهل

  سيادته.  و
  :الأمن الثقافي
الرهانات الحالية أطلّ علينـا مصـطلح   و التطور الهائلواللّغوي في ظل التعدد 

أهميتـه كمـنهج   يعلن و ، "الأمن الثقافي"يدق ناقوس الخطر من انهيار كيان الدولة
أهميته لا تقلّ عـن أهميـة الأمـن الاقتصـادي أو     و ضروري في سياسات الدول

أصبح ضرورة لحماية الدولة من الأفكـار   ، العسكري أو الغذائي أو حتى السياسي
  اللغوي.و الداخلية التي تهدد أمن الدولة الثقافيو الخارجية

  .ثقافةو مصطلح الأمن الثقافي يتكون من كلمتين: أمن
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أَمنْتُه :نن منـه و كلمة أمن في المعجم تعني: أَمأْمنَـة و ، هو في مهـو  و ، أَم
ما يؤكّد ذلك و ، فالأمن إذا هو ضد الخوف 24»قد ائْتَمنْتُه عليهو ، مؤْتَمن على كذا

 25»آمنهم من خوفو فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع« قوله تعالى:
  زوال الخوف.و اطمئنانهاو فهو يعني ارتياح النفس

الخوف بالمفهوم الحديث يعني التهديد الشامل سواء اقتصـاديا أو اجتماعيـا أو   
  سياسيا. داخليا كان أو خارجيا.

 هي ذلك الكلّ المركب الذي يضـم المعرفـة   والثقافة في نظر "إدوراد بيرنت"
التي يكتسبها الفرد العادات و القوانين وكل المقدراتو الأخلاقو الفنونو المعتقداتو

كمـا أن   ، تختلف ثقافة كل مجتمع عن الآخرو ، من حيث هو عضو في المجتمع
الثقافة تنمو مع النمو الحضاري للأمم لكنّها قد تتراجع مع الوقـت بسـبب عـدم    

  الثقافية الخاصة بالعديد من الشعوب.الهوية الكافي بها مما يؤدي إلى غياب  الاهتمام
تشـمل كافـة   و الحضارة إذ تشكّل الجانب المعنـوي فيهـا   فالثقافة أحد أركان

 التقاليـد و العـادات و الأفكـار و القـيم و الجوانب غير المادية المتمثّلة في العقيـدة 
غيرها من الجوانب الأخرى التي تمد شخصية كـل أمـة بمـا    واللّغة و الأعرافو

  الاستمرارية.و البقاءو يمنحها في الوقت نفسه القوةو يميزها
يعني: تـوفير   -من خلال التعريفين السابقين –الأمن الثقافي في مفهومه العام 

 ، لغتنـا و عاداتنـا و قيمناو الاجراءات التي بوسعها الحفاظ على ثقافتناو كل التدابير
  .26كل ما يشكل جامعا لناو

تعرض المجتمع إلى هزات عنيفة  إذالا تظهر إلاّ اللّغوي و أهمية الأمن الثقافي
فكثير من المجتمعات غير المتجانسة  ، الانسجام الجمعيوالهوية أسبابها تكون من 

 ، 27عرقيا ينتهي بها الأمر الى حروب أهلية مدمرة تنجم عنها مـآس عديـدة  و دينيا
فعالمنا اليوم في حال انتقال من الأمن المادي (الجغرافي) الى ضمان أمن الحـدود  

  اللغوية.و الثقافية
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استكشـاف  و الثقافية يقتضي منا العودة إلى جذور هذه الثقافةالبحث عن هويتنا 
أصلنا بربر أمـازيغ تعربنـا بفضـل     ، الأنسجة التي شكلت عناصر هذه الجذور

 راية الإسلامو البربر معا تحت راية العروبةو فاجتمع العرب ، الفتوحات الإسلامية
  28ثقافة موحدةو تاريخ مشتركو

  حصرها في: مقومات الأصالة لثقافتنا يمكن
  ؛الدين الإسلامي-1
  ؛الأمازيغ)و المجموعات السكانية التي تنتطمها الرقعة الجغرافية (العرب -2
  ؛التاريخ الحضاري المشترك-3
  ؛الحيز الجغرافي الذي تقطنه شعوب الأمة-4
  ؛التراث المشترك-5
  العربية.اللّغة -6

 ق تنمية المعـارف يتحقق الأمن الثقافي بوجود هذه العناصر متضافرة عن طري
الهويـة  صيانة الموروث الثقافي بمختلف جوانبه كما يجب الحفاظ على مكونـات  و

فأهم ما يميز مجتمـع عـن    ، في مقدمة هذه المكوناتاللّغة تعد والثقافية لمجتمعنا 
  29تجاربه في الحياةو التي صاغ بها أسلوبهاللّغة مجتمع هي 

  الأمن اللغوي:
مكون أساسـي لكيـان   اللّغة لأن اللّغوي من شروط تحقّق الأمن الثقافي الأمن 

 مكن تصور تنمية ثقافيـة إذ لا ي ، الناطق المعبر لسانهو المجتمع فهي وعاء ثقافته
 بها يتم نشر الوعي ، كل نهضةو ساس كل ثقافةأاللّغة ف ، دون تنمية لغويةعلمية و
دوما اللّغة لذلك كانت  ، تقوية التماسك الاجتماعيو توطين المعرفةو تعميم التعليمو

  من رهانات الصراع بين الجماعات. ارهان
 كانتو بين لغتيهماو حدث انسجام بينهماو مازيغالأو ايش العربفي الجزائر تع

 مـارس تضـييق  دون أن تٌ التي تؤطر الحياة العامة الجامعةاللّغة هي اللّغة العربية 
 ، فئـة الأخـرى  ستعمل في الحديث اليـومي لل لها التي كانت تُالمرافقة اللّغة على 
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رغم  ، فالتاريخ يشهد على ذلك ، الآمن ليس بدعة أو وهمااللّغوي الجزائر  عضوف
تشتيتها بقيت صامدة لأنهـا تملـك   و محاولات الاستعمار ضرب الوحدة الجزائرية

فقوة الأمم  ، فاندماجها تحت لغة واحدة جعلها أمة قوية ، اللغويةو الحصانة الثقافية
 حتمـا أدى هذا واللّغوي و وبالتالي نجح في تحقيق الأمن الثقافي .تقاس بقوة لغاتها

  إلى تآلف مجتمعي.
تعاونـا  و تفاهماو تعايشاو صلابةو كثر قوةالمنسجم لغويا هو الأ فالمجتمعإذا  

يؤدي الـى  اللّغوي لأن الانسجام  ، المفكك لغويامن المجتمع في كل معارك الحياة 
أمـا   ، التصـادم و التصـدع و ل من حجم الاختلافيقلّو الفكريو الانسجام الثقافي

فهـي جبهـات لصـراع    المازيغية والعربية جبهات الصراع التي أريد فتحها بين 
  وهمي مفتعل يجب التخلص منه.

ء كيان للشمل لأنها العمود الفقري لبناأداة جامعة  -حسن استعمالهان أٌإ-اللّغة ف
هي التي وحدت لغات القبائل تحـت  العربية شبه الجزيرة في اللّغة العربية ف ، الأمم

 لـى لهجـات  قت لغات القبائل إلتفرالقرآن لغة فلولا  ، هي لغة قريشو راية واحدة
  .مامالتباعدت حتى تصير كل واحدة لغة بعيدة عن الاخرى تو
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  :خاتمة
-ين المجموعاتبيؤدي إلى التحام ويكون إيجابيا داخل المجتمع اللّغوي  دالتعد ، 

كما قـد يكـون    ، جوهرهو دراك في شكلهع حق الإعندما يدرك المجتمع هذا التنو
  غراض سياسية.ة لتحقيق أاستخدم مطيإذا ظاهرة سلبية 

عـدد   تنـاقص و رغم انحصار رقعتها الجغرافيـة المازيغية لا يمكن نكران -
  تاريخنا المجيد.و قطعة من ماضينا ها تمثلالمتكلمين بها لأن

لضـرب وحـدة   خارجية  مفتعل حركته أيادالعربية والمازيغية الصراع بين -
أثارته أياد داخلية لتحقيق مطالـب  و ، "فرق تسد"يق استخدام سياسة الأمة عن طر

  سياسية.
ة الأمة من قوة فقو ، الروحيةو هي المقياس الحقيقي لثروة الأمة الفكريةاللّغة -
  لغتها.
  الاستقلال الثقافي ضرورة في الاستقلال السياسي.-
  ضرورة غرس الوعي بالذات الثقافية لتحقيق الحصانة الفكرية.-
  السلمي بين اللغتين.التّعايش تشجيع الأبحاث الخاصة التي تدفع الى  -
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  المراجع:و قائمة المصادر

  القرآن الكريم-* 
 ، للنشر والتوزيعالوطنية الشركة  ، التعريب بين المبدأ والتطبيق ، بن نعمان أحمد -1

  1981 ، الجزائر
المتكاملة مجلـة الممارسـات   الهوية  ، الوطنيةاللّغة واللّغة العربية  ، حسين ولهة -2
خلال اللّغة العربية عدد خاص:  ، الجزائر ، تيزي وزو ، جامعة مولود معمري ، اللغوية

  .عمل فرقة بحث: علوم اللغة ، 2012 -1962الخمسين سنة 
 ، 1ط ، 1ج ، لبنـان  ، دار الكتب العلمية بيـروت  ، أساس البلاغة ، الزمخشري -3
1998.  
 مجلـة العلـوم الانسـانية    ، لدى الشـباب الهوية زمة أتمظهرات  ، سلطان بلغيث-4

المجالات الاجتماعية والهوية عدد خاص  ، ورقلة ، جامعة قاصدي مرباح ، الاجتماعيةو
  في ظل التحولات السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري

مجلـة الممارسـات    ، في المجتمـع الجزائـري  التّعايش إشكالية  ، سميرة رفاس -5
  .2014 ، 24العدد  ، اللغوية

المجلس  ، العربيةاللّغة مجلة  ، تكامل لا تصادمالعربية الأمازيغية و ، صالح بلعيد-6
  .2008 ، 19العدد  ، الجزائر ، على للغة العربيةالأ

جامعـة مولـود    ، مجلة الممارسات اللغويـة  ، في خطرالمازيغية  ، صالح بلعيد -7
  .3العدد  ، تيزي وزو ، معمري

مجلـة الممارسـات    ، مقام اللغات في ظل الإصلاحات التربويـة  ، صالح بلعيد -8
  .2011 ، 7 العدد ، اللغوية

 -الجزائـر  ، المغرب العربي في التاريخ الحـديث والمعاصـر   ، صلاح العقّاد -9
  .1993 ، مزيدة ومنقحة ، 6ط ، مكتبة الأنجلو المصرية ، المغرب الأقصى -تونس

المجلـس   ، العربيةاللّغة مجلة  ، في سؤال الأمن اللغوي ، عبد الجليل مرتاض  -10
  .31العدد  ، الجزائر ، الأعلى للغة العربية
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  ، تحقيق الأمن الثقـافي و في التنميةاللّغة الوطنية دور  ، عبد العالي الودغيري  -11
حـول التخطـيط   الوطنيـة  أعمال الندوة  ، -وظائفها و اللغات –اللّغوي أهمية التخطيط 

، الجزائـر  ، المجلس الأعلى للغـة العربيـة   ، -وظائفها و اللغات –في الجزائر اللّغوي 
2011.  

إشكالية التعددية  ، المسألة الأمازيغية في الجزائر والمغرب ، عز الدين المناصرة -12
  د ت. ، دط ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، اللغوية 
  ، لدى البربر في الجزائرالهوية أزمة ، عمر عسوس -13

Revue Recherches et Etudes en Sciences Humaines, université 20 Aout 1955 
Skikda , N 06 ,Novembre, 2010,  

مطبعـة   ، انعكاساته على النسيج الاجتمـاعي اللّغوي التعدد  ، محمد الأوراغي -14
  .2002 ، 1ط، منشورات كلية الآداب بالرباط ، الدار البيضاء ، النجاح الجديدة

دار  ، آفاق المسـتقبل و الأمن الثقافي العربي التحديات ، محمود محمود النجيري -15
  .1991 ، دط ، التدريب بالرياضو بالمركز العربي للدراسات الأمنية النشر

مجلـة   ، عوامل تحقيقهو دواعيهو الأمن الثقافي: مفهومه ، نهلة محمد أحمد جبر -16
  .171العدد  ، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، شؤون عربية

  
 الاحالات

 ، مطبعة النجاح الجديـدة  ، انعكاساته على النسيج الاجتماعياللّغوي التعدد  ، محمد الأوراغي -1
  .11ص  ، 2002 ، 1ط ، منشورات كلية الآداب بالرباط ، الدار البيضاء

جامعة  ، المتكاملة مجلة الممارسات اللغويةالهوية  ، الوطنيةاللّغة واللّغة العربية  ، حسين ولهة -2
خـلال الخمسـين سـنة    اللّغة العربية عدد خاص:  ، الجزائر ، تيزي وزو ، مولود معمري

  .339ص  ، عمل فرقة بحث: علوم اللغة ، 2012 -1962
 ، الجزائـر  ، للنشر والتوزيعالوطنية الشركة  ، التعريب بين المبدأ والتطبيق ، أحمد بن نعمان -3

  .180ص ، 1981
 ، 7العدد  ، مجلة الممارسات اللغوية ، مقام اللغات في ظل الإصلاحات التربوية ، صالح بلعيد -4

  .23ص ، 2011
  ، الجزائر لدى البربر فيالهوية أزمة  ، سوسينظر: عمر ع -5
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Revue Recherches et Etudes en Sciences Humaines, université 20 Aout 
1955 Skikda , N 06 ,Novembre, 2010, p 51  

 -تـونس  -الجزائـر  ، المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر ، ينظر: صلاح العقّاد -6
  .9ص ، 1993 ، مزيدة ومنقحة ، 6ط ، مكتبة الأنجلو المصرية ، المغرب الأقصى

المجلس الأعلى للغة  ، العربيةاللّغة مجلة  ، تكامل لا تصادمالعربية الأمازيغية و ، صالح بلعيد -7
  .217ص  ، 2008 ، 19العدد  ، الجزائر ، العربية

 ، 7العدد  ، مجلة الممارسات اللغوية ، مقام اللغات في ظل الإصلاحات التربوية ، صالح بلعيد -8
  .23ص ، 2011

  .23ص ، 2011 ، 3العدد  ، مجلة الممارسات اللغوية ، في خطرالمازيغية  ، صالح بلعيد -9
 .54ص  ، الجزائر لدى البربر فيالهوية أزمية  ، ينظر: عمر عسوس -10
  .10ص ، المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر ، صلاح العقاد -11
 ، إشكالية التعددية اللغويـة  ، المسألة الأمازيغية في الجزائر والمغرب ، عز الدين المناصرة -12

  .21ص ، د ت ، دط ، ر والتوزيعشدار الشروق للن
  .الصفحة نفسها ، المرجع نفسه -13
  .23ص ، نفسه م -14
  .25ص ، م ن -15
العـدد   ، مجلة الممارسات اللغوية ، في المجتمع الجزائريالتّعايش إشكالية  ، سميرة رفاس -16

  .12ص ، 2014 ، 24
  .52ص  ، لدى البربر في الجزائرالهوية زمة أ ، عمر عسوس -17
 ، 19العدد  ، العربيةاللّغة مجلة  ، تكامل لا تصادم ، الأمازيغية والعربية ، ينظر: صالح بلعيد -18

  .217ص 2008
  .53ص  ، الجزائرلدى البربر في الهوية ازمة  ، عمر عسوس -19
  11ص  ، 3العدد  ، في خطر مجلة الممارسات اللغويةالمازيغية  ، صالح بلعيد -20
  .             11ص  ، 3العدد  ، في خطر مجلة الممارسات اللغويةالمازيغية  ، صالح بلعيد -21
  .13الآية  ، الحجرات سورة -22
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نسـانية  مجلـة العلـوم الإ   ، الشـباب لـدى  الهوية زمة أتمظهرات  ، ينظر: سلطان بلغيث -23
والمجالات الاجتماعية في الهوية عدد خاص  ، ورقلة ، جامعة قاصدي مرباح ، والاجتماعية

  .361ص  ، ظل التحولات السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري
 ، 1998 ، 1ط ، 1ج ، لبنـان  ، دار الكتب العلميـة بيـروت   ، أساس البلاغة ، الزمخشري24-

   35و 34ص
 25 -  4 - 3تان الآي ، سورة قريش

مجلة شؤون  ، الأمن الثقافي: مفهومه ودواعيه وعوامل تحقيقه ، ينظر: نهلة محمد أحمد جبر -26
  136ص  ، 171العدد  ، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، عربية

المجلس الأعلى  ، العربيةاللّغة مجلة  ، في سؤال الأمن اللغوي ، ينظر: عبد الجليل مرتاض -27
  .16ص  ، 31العدد  ، الجزائر ، للغة العربية

دار النشـر   ، الأمن الثقافي العربي التحـديات وآفـاق المسـتقبل    ، محمود محمود النجيري -28
  .202ص  ، 1991 ، دط ، بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض

أهميـة   ، في التنمية وتحقيق الأمن الثقافينية اللّغة الوطدور  ، ينظر: عبد العالي الودغيري  -29
فـي  اللّغـوي  حول التخطيط الوطنية أعمال الندوة  ، -اللغات ووظائفها  –اللّغوي التخطيط 
  .50ص ، 2011 ، الجزائر ، المجلس الأعلى للغة العربية ، -اللغات ووظائفها  –الجزائر 
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في الجزائراللّغوي كتور صالح بلعيد في تحقيق الأمن جهود الد  
  قراءة في كتابه "في الأمن اللغوي"

  
  موسى كرادد.                                                  

  ميلة ، عبد الحفيظ بالصوفجامعة 
  ملخص:

طبيقي:ظري والتّوإطاره النّ ة الموضوعأهمي  
لرسم خارطة طريق نحو  محاولةٌللدكتور صالح بلعيد غوي) كتاب (في الأمن اللّ

في الازدهـار الـوطني    وتسهمآمنة تحقق الانسجام الجمعي والتكاملي، عربية لغة 
الأمـن للعربيـة، فهـو    تحقّق الّتي وذلك بوضع الوسائل  ؛وخدمة التنمية الوطنية

حاجتها كحاجة الأمة إلى الأمن الاقتصادي والأمـن السياسـي والأمـن الغـذائي     
م سّوقد قُ وتحتاجه ليعيد إليها نشاطها وحيويتها مثلما كانت في عصور من تاريخها.

  البحث إلى عدة مباحث شملت ما جاء فيه الكتاب المدروس وهي:
  .مقاربة صالح بلعيد للقضية اللغوية-
  .عنده بالقرار السياسياللّغوي علاقة الأمن -
  عنوانا للشخصية الوطنية.العربية القرآن و-
  المجتمع المدني ودوره في تعزيز الانتماء الثقافي واللغوي.-

  :النتائج المتوقعة
ذكرهـا  الّتـي  المستخلصـة  اللّغوي سأتحدث في هذا البحث عن وسائل الأمن 

في هذا الكتاب، وأوضح أنه لو أُحسـن اسـتعمالها بـوعي     )صالح بلعيد(الدكتور 
وحرص على مستقبل هذه الأمة لأمكننا أن نحصل على النتائج المنشودة، ولخفّفنـا  

هو الوقوف على وسائل  إذنالغرض اليأس الذي أخذ يمتد إلى آفاقنا. فمن ثقل هذا 
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يان ما قدمه الـدكتور  وحمايتها فضلا عن بالعربية تحقق سلامة اللّغوي الّتي الأمن 
  وجليل. في هذا الكتاب من جهد طيب )صالح بلعيد(

  مقدمة:
يمثل هذا كتاب (في الأمن اللغوي) لصاحبه البروفسور صالح بلعيد سواء فـي  

فيه، لوحة إبداعيـة مميـزة وعاليـة    اللّغة طريق كتابته أو في خصوصية توظيف 
المستوى، وهو أسلوب بات مألوفًا للكاتب كونه يعد من القلائل الذين حملوا همـوم  

  وترسخت أسماؤهم في الدفاع عنها.  اللّغة العربية 
ويشكّل هذا الكتاب خلاصة سنوات متتاليات من البحث والنضال دفاعـا عـن   

رة سنوات من البحث والتوثيق؛ وهو يمثل العربية. لا بل تشكل فصوله عصااللّغة 
قالها وكتبها الباحـث صـالح بلعيـد فـي     الّتي مجموعة من المقالات والمداخلات 

اللّغـة العربيـة   مناسبات مختلفة تشترك كلها في أنها تحمل عنوانا واحدا هو حب 
والدفاع عنها وحمل لواءها. والخوف من الخطر الذي يهددها ويتربص بها من كل 

  داخلي وخارجي. جانب
أو نسـتطيع  الأمر الذي قاد الكاتب إلى القول بوجود قضية لغوية لدى العرب. 

ومقوماتها بماضيها وحاضـرها والـذي   اللّغة العربية القول بوجود خطر يستهدف 
  يهدد مستقبلها، مما استدعي حضور مصطلح الأمن اللغوي.  

أمام لغـة الضـاد، ويرفـع    يعالج التحديات الماثلة  صالح بلعيدما برح المؤلف 
سيما بعـد أن عمـت العـالم    الفريدة، ولااللّغة اقم مأزق هذه الصوت محذرا من تف

وبعدما بات النص القرآني، وهو حصن والعولمة والتغريب ظاهرة الكونية الثقافية، 
اللّغة وقد لاحظ الكاتب أن  ء.العربية، متهما زورا بحمله بذور العنف والبغضااللّغة 
مية تخضع للتفكك التدريجي، وهو يخشى من تمازج الفصحى بشظايا اللغـات  والق

  .الأجنبية ما يؤدي إلى ظهور عاميات هجينة من اللهجات المحلية وقليل من العربية
وتشخص أوضاعها بين أهلها اللّغة العربية تصف حال الّتي تبدأ فصول الكتاب 

اللّغـة  وأبنائها وذويها باستئناف أسئلة تشغل بال الكثيرين والغيورين على مستقبل 
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، إلـى  لماذا الأمن اللغـوي يطرحها المؤلف نفسه وهي: الّتي ، من قبيل تلك وأمنها
هـي  النخبة الفكرية حيث ورشات إنتاج الأفكار؟ أم إلى النخبة السياسـية حيـث   

  وممارستها..اللّغة العربية أم إلى المجتمع المدني ودوره في الحفاظ على ر؟ القرا صاحبة
جاءت في الّتي سنحاول الوقوف من خلال هذا البحث الوقوف عند أهم القضايا 

  وما يندرج تحته من محطات وورشات.  اللّغوي تتعلق بالأمن الّتي الكتاب، و
       مدخل:    -1

الاطمئنان على وفرة الغذاء وصولا إلى الأمن من كما أن الأمن الغذائي يتطلب 
الأمن الصحي يتطلب توافر الخدمات الصحية للمواطن، وصـولا   الجوع، وكما أن

اللّغـة  إلى الأمن من المرض، فكذلك الأمن اللغوي، هو أمن يستهدف الحفاظ على 
  وصولا إلى الحفاظ على الهوية، والأمن من الذوبان بين الشعوب.

عنصرا مهما من عناصر الأمن الاجتماعي، اللّغوي وإلى جانب ذلك يعد الأمن 
الواحدة الموحدة هي الرابط الأقوى بين فئات المجتمـع الواحـد، وهـي    اللّغة لأن 

اللّغة الواحدة، لذلك فإنه لا هوية بلا لغة، فالهوية وسيلة التواصل والتفاهم بين أبناء 
وسـيلتها للمعرفـة   اللّغـة  تكون الّتي الواحدة، وية الههي الإطار الذي يجمع أفراد 

  والتفاهم، مع كونها مستودعا للثقافة، وناقلا أمينا للتراث والأفكار عبر العصور.
حصن الثقافة لأي شعب من الشعوب، ونحن نقصد بالثقافـة بمعناهـا   اللّغة  إن

ث، فإن العمـل  العام الذي يشمل جميع محددات الهوية، بما فيها من دين وقيم وترا
وتهميشها يمثل هدما لأسس هذه الهوية، وإحلال لثقافة أخرى محـل  اللّغة على هدم 

الثقافة السائدة، تكريسا للسيطرة الثقافية القادمة من الخارج، من أجل الـتحكم فـي   
  الشعب المستهدف والسيطرة على مقدراته الثقافية والاقتصادية.

 جتمع من المجتمعات، فعلاوة على أنهـا  هوية م من يحدد ويحويهي اللّغة إن
؛ أي وسيلة تواصل بـين النـاس فـي    1"أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"

حياتهم، وهي من الناحية العلمية والفلسفية وسيلة لتلقي المعرفة مشافهة أو كتابـة،  
 ـن   اللّغة يقول (سابير) "إنتتحكم كثيراً بأفكارنا المتعلقة بالمسائل الاجتماعيـة،ِ وم
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مجـرد  اللّغة الخطأ تصور أن الإنسان يتكيف مع واقعه دون استخدام اللغة، أو أن 
وسيلة لحل مشاكل الاتصال والتفكير. إن العالم الواقع مبني بطريقة لا واعية على 

وهذا يعنـيّ  أن   2للغتهم الأم " م وعلى أساس استعمالااللّغوية أساس عادات الناس 
هي وعاء الجماعة، تعارف أهلها على صياغتها وتطوير استعمالها، حفاظـاً  اللّغة 

 يعلى شخصيتهم الاجتماعية وعلاقاتهم التواصلية ووجودهم الجغرافي والحضـار 
المهدد من طرف المستعمر الجديد الذي لم يعد مضطرا لتحريك الجيـوش وحكـم   

حكما مباشرا، وإنما أصبح تصدير ثقافته عن طريق تصدير لغتـه  الدول المستهدفة 
  كافيا لخلق جو ملائم له، يجعله يتحكم بالبلد المستهدف تحكما كاملا..

إن ما تتعرض له منطقتنا من مؤامرات التقطيع والتفتيـت واضـحة لكـل ذي    
خـل  عينين، وهي تهدف أول ما تهدف إلى التفتيت الثقافي بين الأمة بأسـرها، ودا 

البلدان المختلفة كل على حدة. ضمن حروب تشن عليها بمختلف الوسـائل، ولعـل   
اللّغـوي  من أخطرها حرب الثقافة وفي مقدمتها اللغة. لذلك كانت أهميـة الأمـن   

هو القضـاء علـى   الهوية مرتبطة ارتباطا بالأمن القومي والوطني، فالقضاء على 
  الوجود المعنوي للشعب المستهدف.

بسـياج مـن الحمايـة    اللّغة بأنه " إحاطة اللّغوي ن تعريف الأمن من هنا يمك
الرسمية (من خلال القرارات السيادية الوزارية والإدارية) وغير الرسـمية (مـن   
خلال القيام بالواجب الفردي نحو اللغـة) المعنويـة والحسـية بوضـع الأنظمـة      

كـل التهديـدات   من شأنها أن تصـد  الّتي والضوابط الملزمة للأفراد والمؤسسات 
وسلامتها بقصد أو بغير قصد، سـواء  اللّغة العربية تستهدف امن الّتي والاعتداءات 

عند صـالح بلعيـد؟   اللّغوي . فما الأمن 3أكانت هذه التهديدات خارجية أم داخلية."
  وفيما تتمثل جهوده في تحقيقه في الجزائر؟

  التجانس الاجتماعي: من الصرخة الشاكية إلى الرغبة في تحقيقاللّغوي الأمن  - 2
بمقدمة ضـمنها آهاتـه    4يستهل الدكتور صالح بلعيد كتابه (في الأمن اللغوي)

" أليس لنا أن أصبحت قضية، ليقف متسائلا اللّغة العربية الّتي وشكواه فيما أصاب 
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تملكها هذه اللغة، ألم يحـن وقـت   الّتي نتداعى جميعنا للرفع من القيمة المضافة 
ستفيق وسط عوالم التهميش ومخططات التغييـب والتطمـيس،   النهضة بعد كي ن

  5أليس في مقدورنا التغيير.."
مست الّتي يطلق صالح بلعيد في كتابه هذا صرخته الشاكية من خلال الوخزات 

أصبحت قضية أو قضية القضايا لما لها من الّتي في الجزائر، واللّغة العربية مسألة 
تحتـاج إلـى   الّتي والثقافي الفكري في الجزائر، وخطورة على الأمن الاجتماعي 

حلول.. لكن من أين نأتي بالحل؟ إذا غاب أهل القضية كما يقول صالح بلعيد، بـل  
" طمـس  .. وذلك بعد !الأخطر من ذلك أن يكون صاحب القضية حاميها حراميها

حقيقتها بعض النخبة الذين جعلوها قاربا وسط أمواج متلاطمـة، فـلا تركوهـا    
قر، ولا أنزلوا حمولة القارب كي يستقر، فلم يريحوها، ولم يريحونا، فخلقـوا  تست

لها الأعداء، فهم يتسلقون أبراجا وهمية؛ كانت لها انعكاسات سيئة على فكرهـا  
، فبعض النخبة حسب صالح بلعيد أصبحوا يعتمـدون  6وثقافتها وإنتاجها العلمي.."

سلبتهم الّتي خلفيات ومعايير الثقافات  أفكار غيرهم انطلاقا مما صب في ذهنهم من
العربية، ويبلـغ  اللّغة إنهم أخطر عدو على  وأصبحوا فاقدي لشخصيتهم وانتمائهم..

" فهي سـاعة شـلل عـام    به الشكوى واللوم والعتاب بأن ينتظر ساعة الانحطاط 
وسحابة قاتمة لا ندري متى تزول، وترون حالة الإحبـاط ظـاهر فـي الجمـود     

غياب الإبداع، وعدم التضحية، وتقديم التنازلات باسـتمرار، وضـعف   والفراغ، و
الشخصية أمام الأجانب، وفقدان الثقة في كل مكوناتها وتنازل وسائل إعلامنـا...  

مسـت  الّتـي  إنها مظاهر التخلف والانحطـاط   ،7فكم من حاجة قضيت بتركها.."
  ا.آلت إليهالّتي والوضعية المزرية اللّغة العربية مستعملي 

يسمع أمواجها ترتفع وفق الّتي لذلك يرفع المؤلف صالح بلعيد شكواه الجامعة و
" رافضة التسامح في الأصالة، وترى أن رافـض الأصـالة ناشـر    مؤشر البلوى 

الرعب والخوف لا محالة.. وأشتكي وجموع الناس يشتكون، وهـذه هـي حـال    
، فصالح يرفع صوته تعبيرا عن 8الإنسان مع لغته، فليس متسامحا في مسخها.."
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والعروبـة  اللّغـة  أصابته ولغته، خاصة أنها من أخيه في الدم والدين والّتي البلوى 
  فشكواه يبثها معبرا بها عما علق في نفسه من أدران وأحزان، وما وصل إليه من تيهان.

 ـ الّتي كما قلنا فالكاتب بدأ كتابه بشكوى من البلوى  ة وصلت إليها لغتـه العربي
وهذا هو حال الإنسان مع لغته فهو ليس متسامحا في فقدها ومسـخها مـن أهلهـا    
وغير أهلها، وهو لا يملك التغيير أحيانا إلا بالكلمة والشكوى.. لكنه من الصـنف  

يشتكي " ويعمل ويطمح في التغييـر، ولا أريـد الاحتقـار والاغتـراب ولا     الذي 
  .9الأم.."اللّغة الوطنية، اللّغة العربية/ اللّغة الاحتراب في موضوع 
لاستعجالي للمخاطر الهوياتيـة والانسـجامية كمـا يقـول     ابدأ المؤلف تقويمه 

جاشت بها أعماقه ألما وحزنـا  الّتي بأضعف الإيمان؛ وذلك برفع الشكوى والآهات 
اللغوية، بحيث أصبح يعيش اغترابا لغويا في وطنه.. الهوية نتيجة تسامح قومه في 

لا أن يجيش بخاطره ويرفع الشكوى ويكشف الألم الذي ألم بـه هـو   فما كان منه إ
  ولغته الوطنية. فهل من منقذ؟.

لم يشتك صالح بلعيد في مقدمة كتابة فقط، بل عقد العزم على العمل، على إنقاذ 
الوطنية، وراح يتساءل: أليس في مقدورنا التغيير؟ ألا يمكن التفعيل في ذاتنـا  اللّغة 

ا اللغوية؟ وهو بابتدائه بهذه الصرخة الشـاكية إلا بغـرض التقـويم    وبذاتناللّغوية 
والتصحيح ورد الأمور إلى الصواب، والسير قدما نحو تحقيق التجانس الاجتماعي 

  الرسمية الوطنية.اللّغة الذي لا يحصل إلا ب
قدم الكاتب من خلال كتابه (في الأمن اللغوي) طرحـا علميـا أكاديميـا بـدأه     

الوطنية، بادئا بالشكوى والألم والعتاب الـذي  اللّغة بالخطر الذي يتربص ببتحسيسه 
بثه في قلوبنا، ليس هذا فحسب بل جعلنا ندرك قيمة وحجم الخطر الذي يوشـك أن  

والحضاري، وذلك من خلال حملـة واعيـة قادهـا    اللّغوي يزيلنا ويزيل وجودنا 
    لجهات الوصية، والمجتمع المدني.ويقودها حاثا محرضا للقيام بهذه المهمة، مستنفرا ا

اللّغـة  العبارة يدعو الكاتب كل من يحمل حب وهم  ه(أليس فينا رجل رشيد) بهذ
والذود عـن حماهـا، ولا   العربية كي يستفيق وينهض من أجل الدفاع عن العربية 
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قد تؤدي الّتي " وإننا لغافلون عن هذه الأمور تكون الاستفاقة إلا بعد الغفلة يقول: 
لى تدهور مكونات الثقافة العربية، وبالتالي انحطاط أحوال الأمة العربية، وهـي  إ

تفصلنا عن الأمم الّتي في الحقيقة منحطة.. ولكن كيف السبيل للحاق وردم الهوة 
  ، نعم صحيح إلى متى؟.10سبقتنا.."الّتي 

" هـل  وأمام ما يتهددنا من مخاطر، يقف الكاتب وقفة حائر متسائل منتظرٍ فـ 
لتجديد الخلـف علـى اسـتيعاب    اللّغة العربية ينهض باحثون بمشروع الرقي بس

جهود السلف؟ وهل ستنفر نخبة مؤمنة من رواحل البـاحثين لينيـروا الـدروب    
  .،11لقومهم لعلهم يستفيقون؟ "

نفـرت  الّتـي  إننا نعتبر البروفسور صالح بلعيد من هؤلاء البـاحثين والنخبـة   
وقفت واستوقفت، أنارت الدرب لنا، عسـانا نسـتفيق   واستنفرت، بكت واستبكت، 

بها نحقـق  الّتي وننهض من غفوتنا وغفلتنا فيما يترصد ويتربص بهويتنا اللغوية، و
  التجانس الثقافي والفكري الاجتماعي ونكسب رهان الرفاه الاقتصادي.  

  مقاربته للقضية اللغوية: -3
الهويـة  المرتبطـة ب ويـة  اللّغيربط الباحث صالح بلعيد مفهوم الأمن بالقضـية  

في كتابه (في الأمن اللغوي)، ويخرج بكلمة الأمن من مـدلولها التقليـدي   الوطنية 
المرتبط بالأمن البيئي والغذائي.. وفي تشخيصه لهذه القضية فـي بلـده الجزائـر    
ووطنه العربي يرى أن أبناء هذه الأمة قصروا في واجبهم إزاء لغـتهم العربيـة،   

يس اللغات الأجنبية إلى درجة الذوبان والتيهان فيها؛ إذ جعلوها لغة وبالغوا في تقد
  التواصل والتعليم بحجة التطور والرقي.

      اليـوم بقولـه   اللّغـة العربيـة   لقد وصف وشخّص الأستاذ صالح بلعيد وضع 
من أهلها الذين فقدوا ثقتهم في أنفسهم، وفي لغتهم.. فهم تبع في كلّ  تئنإنّها: '' 
، فيرى الدكتور صالح بلعيد أن سياسة الاستعمار من جهة، وتـداعيات  12 ''الحالات

فـي العـالم   اللّغويـة  العولمة من جهة أخرى قد تضافرت من أجل خلق المشكلة 
اللّغوي ماذا أقول في موضوع الأمن العربي، وفي الجزائر على وجه الخصوص'' 
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الوطنيـة  ة، وما تعرفه الهويات الذي كثر الحديث فيه منذ استفحال ظاهرة العولم
على أنها فـي طريـق   الوطنية تلحق اللغات الّتي والأصالة من تراجع، والشكوك 

تتنامى بفعل لغات المسـتعمر القـديم   الّتي الانقراض، والسيطرة /الهيمنة الثقافية 
والحديث، واندفاع المواطنين لتعليم أبنائهم اللغات الأجنبية توهما منهم أنها سبيل 

اللّغـة  مكانة  في الوقت الذي تعترف فيه التقارير الدولية بسمو 13 ''اللحاق بالركب
في عالم الحضارة، وتصنّفها السـلطات الأمريكيـة فـي خانـة اللغـات      العربية 

والكثير من العربية الإستراتيجية، وترسمها إسرائيل إلى جنب العبرية، فإن الأنظمة 
في العالم العربي، وفي اللّغوية نُخبنا لا تعتبرها حاملا طبيعيا لبناء مجتمع المعرفة 

بالعربية؛ حيث العربية الجزائر على وجه الخصوص، فقد خلقت أزمة علاقة الأمة 
دون مراعاة أسـبابها ودون إبـداء مقاومـة    العربية أصبحنا أمام سوء تقدير للغة 

ور إلى نصابها، فأين التغيير والمقاومة، وقد ربط هيبة الدولة في التغيير، ورد الأم
وهل قامت دولة فـي العـالم دون لغـة    المحافل الدولية باهتمامها بلغتها القومية '' 

الّتـي  البلد، فإن قامت فهل حصلت لها قائمة بما قامت، وهل هي في قائمة الدول 
دون عربيـة  لا يمكن قيام دولـة  حسابك أيها القائل ف هي في قائمة القماقم، فأعد

  14!''يا بشرعربية لغة 
"قضية الـوعي بـالمنطق    قضية القضايا، فهياللّغوية يعتبر الباحث أن المسألة 
بقيـت دون تطبيـق، ودون احتـرام الصـالح     الّتي الطبيعي للنصوص القانونية 

ان الآحـاد  والصالح العام هنا هو الدستور وسيادة القانون الذي يقر باللس 15العام.."
  الجامع الرسمي، الذي على الحكومات السهر على تطبيقه وترقيته.

من هنا فمقاربته تتجه نحو توجيه خطاب علمي أكاديمي للسـلطات السياسـية   
والمجتمع المدني والمنظمات والمؤسسات العلمية والتعليمية ليـدافعوا عـن هـذه    

بجملة من الشروط وضعها  القضية (المسألة اللغوية)، لكن هذا الخطاب وجب تمتعه
  :16صالح بلعيد وتتمثل في



غوي�جهود�الدكتور�صالح�بلعيد��ي�تحقيق��من�
ّ
  �ي�الجزائرالل

425

الوطنية كل خطاب عليه أن يبتعد عن التطرف في الطرح، أو معاداة اللغات -
 أو اللغات الأجنبية.

بأنهم دعاة تخلـف، وهـم أصـحاب    اللّغوية عدم لمز المدافعين عن القضية -
 انغلاق، وإن هذا وهما وطمسا للحقيقة.

اعتبار الدولة هي الشريك، في حل المسألة اللغوية، وليس بالعدو ولا نحملها -
 كافة المسؤولية.  

مقاربته كذلك مبنية على خطاب تفاؤلي في مقاومته ورغبته فـي التغييـر.   -
 بالإضافة على الطموح والثقة في النفس.

ة تقديم النصيحة بالعمل والاجتهاد والتضحية والتخطيط، والتعامل مع مسـأل -
 بفقه مراعاة الضغوطات؛ فلا يجب أن تحصل المجادلات.اللّغوية 
 البحث عن البديل بالرجوع إلى الأصالة الواعية.-
  وعلاقته بالقرار السياسي:  اللّغوي الأمن  -4

خَلُص إليهـا  الّتي كان الدكتور صالح بلعيد حاسما وصريحا في عرض النتائج 
السياسي، حيث ترى بأن هناك تلازما  حذر فيها من تباطؤ القرارالّتي في أبحاثه، و

الذي يؤدي إلى تحقيق الأمن الحضاري اللّغوي وتعالقا بين القرار السياسي والأمن 
القرار السياسي هو الفيصـل   : إنوالثقافي والفكري، وهذا ما صرح به في قوله ''

 وعن طريقه يحصل الأمن اللغوي، الذي يعادل الأمن المـائي اللّغوية في المسألة 
الإشكال يكمن في غياب قرار سياسي يعطـي دفعـا    فقد أشار إلى أن 17''والغذائي

إذا دققنا في المصطلح (القرار السياسـي)  على مراحل '': العربية لتعميم استعمال 
لها فعل الخميرة فـي  الّتي فيعني به قرار السلطة الحاكمة في أعلى مستوياتها، و

والسريع، فالناس على دين ملـوكهم.، وقـد    العجين، حيث لها أثر التغيير الفعلي
االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن  إن -رضي االله عنه - قال عثمان بن عفان 

االله يزع بالحاكم ما لا يزع بالعالم وبالأمير ما لا يـزع   وأؤكّد القول وأضيف: إن
يم مـا لا  بالأثير وبالرئيس ما لا يزع بالكنيس وبالملك ما لا يزع بالفلك، وبـالزع 
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، فبالقرار السياسي يحصـل الأمـن   18''يزع بالعليم، وبالقائد ما لا يزع بالرشيد...
  اللغوي؛ فهو الفيصل لا محالة في المسألة اللغوية.

حسب بلعيد، لـذلك فالمطالبـة   اللّغوي فالتلازم قائم بين القرار السياسي والأمن 
اللّغـة  والحضـارية، لأن  غوية اللّبأمن لغوي يحفظ لوننا وكياننا وكرامتنا، هويتنا 

  ركن من أركان الأمن الثقافي والحضاري والفكري.العربية 
" العقـدة  لكـون  اللّغـوي  ويأتي ربط صالح بلعيد بين القرار السياسي والأمن 

 تكمن في النية العلمية والعملية لـدى النخبـة  العربية تعاني منها الّتي والمشكلة 
  19لدى المسؤولين لحل المسألة اللغوية.."وفي الفعل والإرادة السياسية 

تجعلـه  الّتـي  وقد وضع الدكتور صالح بلعيد مرتكزات عدة للقرار السياسي، و
  :20تحصيل حاصل إذا تواجدت في ساحته، ويمكن أن نلخصها فيما يلي

 الدستور-
 المرجعية الدينية-
 المرجعية الحضارية-
 البعد العلمي-
 توفر الإطار المؤهل-
 جيالبعد الاستراتي-

يصرح صالح بلعيد بأننا بحاجة إلى قرار من مسؤولينا، قرار تحتضنه النخبـة  
ومن الشعور بالضعف تجاه لغتنا، وهـذا  اللّغوية العلمية، قرار يحررنا من التبعية 

، فاسـترجاع  21يتحقق " إلا بإرادة من الطبقة السياسية ومن نخبة فاعلة.."كله لا 
حتاج إلى قرار سياسي ملزم، وإلى نية حسنة تشرع القومية لمكانتها ياللّغة العربية 

  وتلزم، وتتابع التطبيق الفعلي لقراراتها السياسية.
يكـون  العربيـة  الطموح والأمل بإعادة الاعتبار للغة  كما أشار الباحث إلى أن

شاملة متكاملة لجوانب السياسة اللغوية؛ يتولى القيـام   '' إستراتيجيةعبر وضع 
، ويكمـن  22''بها جهاز كبير، وهذه الإستراتيجية تحدد وسائل العمل ومتطلباتـه 
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هدف هذه الإستراتيجية في بلوغ أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فالسياسـة  
اللّغة الوطنية الّتـي  الرسمية/اللّغة ترتبط في جوهرها بالوعي بأهمية تنمية اللّغوية 

تحتاج إلى استعمال في كل المجالات وإلى التأليف بهـا والترجمـة منهـا وإليهـا     
انطلقـت  الّتي وجعلها لغة التعليم. والباحث يسوق لنا العديد من التجارب الناجحة و

من وسائل متواضعة ومحتشمة إلاّ أنّها فرضت مكانتها في الساحة الدولية ببسـاطة  
  ها اعتزت واعتنت بلغتها الوطنية. فالأمم الحية حية بلغاتها، فهل نَعتَبِر؟.  لأنّ

  عنوان للشخصية الوطنية:العربية القرآن و -5
ضم البروفسور صالح بلعيد في كتابه "في الأمن اللغوي" مقالة كتبهـا بمناسـبة   

، 2010مارس  1في العربية باليوم العربي للغة العربية المجلس الأعلى للغة  إحياء
وبالثقافة وبالشخصية وبالانتماء وبالأصـالة، وقـد   اللّغة العربية وهي ندوة احتفاء ب

  .عنواني ولغة قرآنيالعربية ألقى الباحث مداخلته بعنوان: 
يبدأ الدكتور صالح بلعيد مداخلته بربطه بين هذا اليوم الاحتفالي وهدفه وغايتـه  

ذا اليوم أنوار الهوية، ويحيلنا بضرورة العودة "يوقد لنا هوآماله وتساؤلاته في أن 
لغة القرآن، وهي أساس وحدتنا ومـرآة حاضـرنا   العربية إلى الأصالة، باعتبار 

العربيـة  بعد ذلك يقدم الباحث شكره وثناءه للمجلس الأعلى للغـة   ،23ومستقبلنا.."
. الذي يعمل" بصمت مضمون ودون بهرجة تكون، بما يقتضي التعزيـر والتـوقير  

  مجلس يصدق فيه قول الشاعر:
  .24تعود بسط الكف حتى لو أنه       ثناها بقبض لم تطعه أنامله"

" دولة لها التزام بتعزيز قدمها تحت ظل الّتي ذاكرا خصاله ومكارمه، وفضائله 
الجامعة الموحدة، دولـة أخلصـت   اللّغة والهوية الوطنية هي رمز الّتي لغتنا الأم 

  25ا وصدقت فيها عزائمها صدقا يقينا.."العمل إخلاصا مبين
      العربيـة  يذكر الباحث بأن هدف الألسكو باختيارها يوما احتفائيا عربيـا للغـة   

" يرنو إلى تحقيق الأمن اللغوي، الذي هو من أهداف ميثـاق الوحـدة الثقافيـة    
محطَّ الهويـة، وأداة التواصـل بـين أجـزاء الـوطن      العربية العربية؛ باعتبار 
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ها ما تستحقه مـن أهميـة   ءيلااواللّغة العربية وذلك لمراجعة وضع  ،26العربي.."
والثقافي والفكـري للمجتمـع العربـي عامـة     اللّغوي بهدف الحفاظ على الإرث 

  والجزائري على وجه الخصوص.
يستغل صالح بلعيد هذا الاحتفال ليحذرنا وينبهنا أننا أمام تحديات كبـرى فـي   

لمة كظاهرة تهدد الهويات والخصوصيات والتنوع الثقـافي  " تبرز فيه العوعصر 
          لكنه ومن خلال هذه النقطة وفي خضـم هـذه التحـديات تظهـر     ،27واللغوي.."

" ضرورة الحفاظ على لغة هذا الوطن وثقافته، والنهوض بها بكفاءة وندية فـي  
اللّغة  الوطني أنفقد جاء في الميثاق  .28فضاءات المنافسة العالمية ثقافيا ولغويا."

عنصر أساسي للهوية الثقافية للشعب الجزائري ولا يمكن فصل شخصـيتها  العربية 
  .29 تعبر عنهااللّغة الوطنية الّتي عن 

، عنواني ولغة قرآنـي العربية لقد عنون الدكتور صالح بلعيد مداخلته بعبارة : 
لسـاني فلسـت   الهويـة العربيـة   " إن لغتي خير تعبير عن هويتي، وليقول لنا : 

وفي ذلك تصريح مباشر لا يحتمل التأويل والمراوغة بـأن لغتـه    ،30مستعيرها.."
" قبلـوا  هي عنوانه وماضيه وحاضـره ومسـتقبله، فأجـداده    العربية الأولى عي 

  .31العربية، فأنا طوعها فالحسن راجع إلى ما يوجب التحسين "
تتكامـل  العربيـة الّتـي   " لغتي هي ما عن الأمازيغية فيقول صالح بلعيد بأن أ

الّتـي  تعد عنوانـه ولغـة قرآنـه و   العربية الّتي فلا صراع بين  ،32وأمازيغيتي.."
       جعلهـا لسـانا مـع    الّتي أعطاها الدرجة الأولى وأنزلها المكانة العليا، الأمازيغية 

ز الأولياء، ومع الغوغاء والدهماء فهذه بيعة على " الأهل والأبناء والأصدقاء وع
  .33نفسي وتوكيد بها على عنقي.."

وفي هذا المقال يدعو الدكتور صالح بلعيد إلى وجوب تضافر الجهود والأعمال 
" وجوب حمايتهـا الجماعيـة،   والنشاطات، والخروج من المحاولات الفردية إلى 

ندماج فـي سـياق التطـور العلمـي     والتنادي إلى ضرورة العمل لتمكينها من الا
المعرفي للاندماج في عصر المعلوميات، ولتصـبح أداة للتحـديث، ودرعـا فـي     
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ولا يكون ذلك بتكامل الجهود مع مختلف  ،34مواجهة آليات التغريب والتشويش.."
الشركاء الفاعلين في الميادين الثقافية مثل: المجالس العليـا، والمجـامع ومراكـز    

  ومخابر اللغات، ومراكز الصحافة والإعلام. البحوث والجامعات
  المجتمع المدني ودوره في تعزيز الانتماء الثقافي واللغوي:    -6

ألقى الدكتور صالح بلعيد محاضرة بعنـوان (الجمعيـات    2010جانفي  26في 
) في إطار اليوم الدراسي الـذي نظمـه   المدنية ودورها في تعزيز الانتماء اللغوي

اللّغة أهمية العمل الجواري في ترقية استعمال حول (العربية المجلس الأعلى للغة 
  وذلك في ثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة الجزائر. العربية)
ه لموضوع جدير بالاهتمام والعناية، خاصـة فـي المجتمعـات المعاصـرة     إنّ

الوطنيـة  والمتحضرة، وهو إنزال الخطاب كما يقول صالح بلعيد إلى الجمعيـات  
ي مثل هذه القضايا ومعالجتها عن طريق الحوار بين الأطراف الفاعلـة  للتحاور ف

واللغات، مما يسمح بتحقيـق الترقـي   الهوية في المجتمع المدني خاصة في قضايا 
" يؤدي إلى الكفاية الأمنية للغات الوطنية، او ما نسميه بـ (الأمـن  الذي اللّغوي 

لحماية لغتها مما يعلق بهـا مـن   اللغوي) الذي يمكن أن تقدمه الجمعيات المدنية 
مخاطر اللغات الغازية من باب التعـالي عليهـا، لا مـن بـاب الاسـتفادة مـن       

  .35علمها.."
يبدأ صالح بلعيد مقاله بتقديم مفهوم حول المجتمع المدني؛ فهو لا يعني المجتمع 

" بل هو أضيق نطاقا منه؛ فهـو تلـك الجمعيـات والنقابـات والاتحـادات      ككل 
والهيئات والجمعيات الخيرية والاتحادات المهنية والنوادي والهيئات  والمؤسسات

وهي مؤسسات تتصف بأنها تنظيمات تطوعية قائمة على الارادة الحرة  الطلابية..
والمصلحة المشتركة بين أعضائها ... ويربط بين أعضائها رباط اجتماعي غيـر  

لمصـالح المرسـلة   قائم على القرابة ولا على أسـاس العقيـدة، وإنمـا علـى ا    
  تتمثل في منفعة الوطن ونفع مصالحه العليا.الّتي ، و36المشتركة.."
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" قـوة  يورد المؤلف صالح بلعيد أهمية المجتمع المدني في الغرب حيث يشكل 
، 37اقتراح وضغط؛ حيث تتدخل في كل مواقف السلطة بـالإقرار أو بـالرفض .."  

لي المجتمع المدني فـي أخـذ   فالسلطة في المجتمع الغربي تعمل على إشراك ممث
القرار بالمبادرات والاقتراحات لإشراكهم في تحمل المسؤولية والديمقراطية كمـا  
يقول صالح بلعيد، ولأننا نجد حلولا لبعض مشاكلنا بالعمل مع الناس وبين النـاس  

  في أحايين كثيرة.
ني ولتدعيم هذه الفكرة والرؤية قدم الباحث عدة تجارب ناجحة للمجتمـع المـد  

   القومية والحفاظ عليها، فيـذكر مـثلا سـلطنة برونـاي     اللّغة (الغربي) في تفعيل 
الأجنبيـة  اللّغة " يتدخل المجتمع المدني بقوة لدى السلطان لمنع مستخدم فيقول: 

من الاحتكاك بالجمهور، وفي كل سنة يخصصون أسبوعا وطنيا لا يحصل الحديث 
ماكن ودون رقيـب، وهـذا تطبيقـا لإيمـانهم     وفي كل الأاللّغة الوطنية فيه إلا ب

إذا لم أمارسـها لا يمارسـها غيـري. وأمـا     اللّغة الوطنية وشعارهم المعروف: 
أمام الملأ فممنوع باللغات الأجنبيـة   رعت والإشهار وكل ما يلصق في الشااللافتا

. 38مطلقا وبصرامة، وهذا ما يقوم به المجتمع من فرض قوة تطبيـق القـانون."  
بالإضافة لذكره لنماذج وتجارب ناجحة تخص السويد وفرنسا، فهذا النجاح يرجع 

الهويـة  الفضل فيه إلى " تجند المجتمع المدني في تأطير الجماهير وراء قضـية  
، هذا بالنسبة للمجتمع المدني الغربي، فكيف هو الحال فـي مجتمعنـا   39الوطنية.."

  المدني العربي والجزائري؟
" ينـأى ويزهـد حاليـا عـن     أن المجتمع المدني في الجزائر يصرح الباحث ب

ويذكر في ذلك عدة أسـباب وعوامـل    ،40"اللّغوية الغوص والخوض في القضايا 
  :41والخطر الذي يحدق بها موقفا سلبيا ضعيفا وهي تتمثل فياللّغة جعلته يقف في مسألة 

 ؛من مضايقات تسمع في واقعنا اليومياللّغوية ما للمسألة -
 ؛لها القرار في هذا الأمرالّتي تعويله على السلطة -
 ؛زعمه بأنه لا يستطيع فرض مواقفه على السلطة-
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 ؛إصابته بالاستلاب وليس بإمكانه أن يكون قوة وضغط-
 .تبنيه لأطروحات معادية للغة العربية-
ليست لغة علـم  العربية إصابته بالعمى الحضاري؛ حيث يتبنى مقولات: إن -

 لا لغة التقدم.الهوية باعتبارها لغة العربية تمسكه بولا تطور، وأن 
حسب صـالح بلعيـد معطّـل    اللّغوية فالمجتمع المدني في الجزائر في المسألة 

لـى  ع" يحتاج إلى تأطير واللّغوية ومغيب، ويرى بأن المجتمع المدني في القضية 
الهويـة  يدي ودورها الوطني والقومي على صـع العربية بأهمية اللّغوية التوعية 

" بمباركة السلطات وموافقتها وإيمانهـا  لكن ذلك لا يكون إلا  ،42والتنمية معا.."
وهنا رجوع للعنصر الأول المدروس وهو أهميـة القـرار    ،43بذلك قولا وفعلا .."

  وتحقيق الأمن اللغوي.اللّغة العربية السياسي في النهوض ب
وبعثها من جديد اللّغة العربية وحسب صالح بلعيد فإن العمل من أجل النهوض ب

ليس من عمل المختصين (اللغويون والنحاة) فقط، بل يتعدى ذلك إلـى السياسـيين   
يرتبط باستخدامها في التعلـيم وفـي   اللّغة الوطنية فـ " تمكين والمجتمع المدني 

الإدارة وفي المسرح وفي الصحافة وفي كل المجالات، وأول واجـبٍ فعلُـه هـو    
  وضع واستعمال وأداة للتواصل والتعبير.اللّغة ف ،44."استعمالها.

المجتمـع  (الحكومة هي الشريك) هكذا يقول الدكتور صالح بلعيد فعلـى   إن "
المدني ألا ينتظر من السلطة كل شيء؛ وعليه أن يساعد السلطة باقتراح أفكـار،  

م والسلطة أن تصنع القرار، وألا يقف المجتمع موقـف المتفـرج، فعليـه تقـدي    
في حدوده، وأن تكون هذه المقترحات فـي حـدود مـا يقبـل     اللّغوية المشاريع 

هذا من جانـب، ومـن جانـب آخـر علـى       للتجسيد، فكفانا عرض المشكلات..
تعلن فيها الحرب على السلطة، وأن السلطة الّتي المنظمات تغيير الذهنية القديمة 

 ـ ل اليسـار مـن أن   جهاز مستبد، وعلى الجمعيات كذلك أن تخرج من مقولة أه
(الحكومة هي الحل) ومن توهمات أهل الليبرالية (الحكومة هي العدو) ألا يمكـن  

، كلام سياسـي  45أن نقول بأن (الحكومة هي الشريك) ونمضي في علاج أمورنا "
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      ودبلوماسي جميل من باحث لساني جليل. صحيح كفانا من إلقاء اللوم على الآخـر 
  ا لوما ومعارضةً ..كفانا عجزا وتنديدا، كفان

بتفعيل المجتمع المـدني،  التنمية الشاملة حسب صالح بلعيد لن تتحقق إلا  إن "
ولا يمكن تفعيل المجتمع المدني إلا بتعميق الديمقراطية، من هنا فعلـى جمعيـات   

العربية، وتعمل على غرسـها  اللّغة المجتمع المدني أن تكون قدوة في الاعتزاز ب
وفي الأخير يقدم الدكتور صالح بلعيد مجموعة من المقترحـات   ،46في المجتمع.."

  :47لجمعيات المجتمع المدني بأن تعمل على
 قة البكائيات والوقوف على الأطلال وفعل الأجداد.تمن بواللّغة إخراج  -1
مطالبة الجمعيات للنزول إلى الميدان، وتجسيد الفعل الحقيقي، والخروج من  -2

 لفنادق.بيانات التنديد الصادرة من ا
 العربية، وهي من احترام القانون العام.    اللّغة ترسيخ الوعي بأهمية احترام  -3
     على النطـاق المحلـي، مـن    العربية مساعدة الدولة في تحمل أعباء نشر  -4

       القوميـة فـي التنميـة   اللّغـة  مثل: تفعيل جمعيات محو الأمية، والتحسيس بأهمية 
 اعدة المصالح الإدارية.، والخروج في حملات تطوعية لمس

 تبادل الرقابة والنقد وإبداء النصيحة لمن يهمه الأمر. -5
 على مستوى المحيط.اللّغوي التعاون في إصلاح الخلل  -6
دعوة الجمعيات أولي المال لتقديم الأموال والجوائز تكريما للعـاملين فـي    -7
 العربية.اللّغة ترقية 
 العربية.اللّغة ب الإداريةالتحسيس بضرورة ملء الاستمارات  -8
 العربية.اللّغة الدفع والسحب إلى  آلاتالعمل مع المختصين على ترجمة  -9

 سليمة.عربية في رياض الأطفال بلغة  أولادهمإشراك الأولياء في تحضير  - 10
 إشراك الوزارات ذات العلاقة بالاستعمال اليومي للغة العربية. - 11



غوي�جهود�الدكتور�صالح�بلعيد��ي�تحقيق��من�
ّ
  �ي�الجزائرالل

433

العربية وغرس الاعتزاز ب إلى التجند من أجل محاربة الهجين اللغوي، بالإضافة
وبالانتماء العروبي، بتنظيم المحاضرات وحلقات البحث، وكتابة الجمعيات لافتاتها 

 ومنشوراتها بالعربية.
  عند صالح بلعيد:اللّغوي وسائل تحقيق الأمن مرتكزات و    -7

حسب الدكتور صالح بلعيد يتوقف على سرعة تحركنـا  اللّغوي إن تحقيق الأمن 
في عصرنا بحاجة إلى تفعيل وتحريك وفـق إسـتراتيجية   اللّغة العربية ونشاطنا، ف

معاصرة، وذلك بالنظر في قضايا خمس مستعجلة، بعلاجها ورعايتها نكـون قـد   
  :  48جنبنا أنفسنا ومجتمعنا خطرا لغويا يستهدفنا، وهذه القضايا هي

  العربية:اللّغة القضية الأولى: المحافظة على 
" لأن بمثابة المحافظة علـى الأرض  اللّغة المحافظة على يعتبر صالح بلعيد أن 

تعطـي لـك   الّتـي  تضع فيها أقـدامك، وهـي   الّتي تعطي البقعة الّتي هي اللّغة 
والمحافظة عليها اللّغة ويكون ذلك عن طريق زرع القدوة وتمجيد  ،49الشخصية.."

  بإجلالها وذود الدخيل عنها.
" عربية بدون لغة عربية أن تقوم دولة  فلا يمكن كما يقول الدكتور صالح بلعيد

فلم تقم التنمية البشرية في مجتمعات متقدمة بلغات أجنبية، ويشـهد علـى ذلـك    
ويجعـل مـن    .50الواقع في كوريا واليابان هنغاريا، المجر، جورجيا، ماليزيا..."

مسألة التربية والتعليم أس الخروج من التخلف الذي تعيشـه الأوطـان العربيـة،    
فـلا  اللّغة الوطنية استثمرت في تحسين أداء التعليم بالعربية :" لو أن الدول ليقو

يأتي جيل إلا ويكونون على رأس البحث العلمي في كل بلاد العالم، وتتقـدم كـل   
  .51تعود للغات الأجنبية.."الّتي الدول العربية، شرط التخلي عن الهيمنة 

  القضية الثانية: محاربة الغربة اللغوية:
في وضعها الحالي غربة لغوية في الاستعمال وفي عدم تـدريس  العربية تعيش 
" وكيف لها أن تستعمل أو تمجد أو تترقى وقد منـع عليهـا الميـدان    العلوم بها، 

وناطقيها العربية ألا يؤدي ذلك إلى غربة اللسان؟ فحال  ،52الحيوي؛ ميدان العلوم"
ود فيها، تنتظـر القـرار السياسـي    يدعو على الرثاء والبكاء، فهي مهجورة مزه

  لإخراجها للاستعمال.
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  في التربية والتعليم:العربية القضية الثالثة: تفعيل 
اللّغة ورقيها وازدهارها تفعيل اللّغة العربية تسهم في النهوض بالّتي من القضايا 

 ،53" إلى نظرة جديدة في المنهج "في مجالات التربية والتعليم، فهي تحتاج العربية 
إرسـالا  اللّغوية " وإكساب المتعلمين المهارات عن طريق استحداث تقنيات جديدة 

في المحادثة واستقبالا في الاستماع والقراءة، واختيار المحتوى الوظيفي الـذي  
بالإضافة على إيراد المعـارف   ،54يؤدي وظيفة للمتعلم في تفاعله مع مجتمعه.."

ليب وطرائـق تـدريس تواكـب التطـور     وتنمية أساليب التفكير وفي اختيار أسا
  والمستجدات، مع العناية بالكتاب المدرسي ومحتوياته.

  لغة علمية:اللّغة العربية القضية الرابعة: 
أقامت لنـا صـرحنا الحضـاري    الوطنية الّتي هي هويتنا العربية مع أن لغتنا 

" نروم منها التقدم في مجالات حيوية والعلمي والتاريخي.. لكن ذلك لا يكف لأننا 
اقتصادية؛ باعتبار التنمية البشرية لن تقوم في أمة من الأمم دون اعتمادها علـى  

لغة لها التفعيل في الاقتصاد والمال ومختلف العلـوم، بهـدف    55لغتها الوطنية.."
" فـي مجـال المصـطلحات العلميـة،     استهداف خطاب علمي في خصوصـياته  

لكتابة العلمية وميدان التقنية والتقانة، والمعلوميات، والترجمـة  والمختصرات، وا
العربية الّتـي  والعلمي في ذات اللّغوي وقد شخّص صالح بلعيد الواقع  ،56الآلية.."

قعد بها الحال في عصرنا الحاضر في الاستجابة أصـولها للمواصـفات العلميـة،    
" غياب البحث العلمي سبب ويتساءل الباحث عن أسباب هذا الركود والجمود أهو ب

في كلياتنا؟ أو إلى ضعف المرجعية العلمية؟ أو إلى الاتكالية على ما تدره لغـات  
الغربيين؟ أو الاعتماد على نقل البحث العلمي الغربي لا استزراعه في أوطاننا؟ أو 
إلى العمى الحضاري الذي أسبغته علينا العولمة اللغوية؟ أو في تفريطنا في الأخذ 

الهويـة  في عدم الاهتمـام ب العربية اب الحضارة؟ أو يعود إلى تقصير النخبة بأسب
ونظن أن سبب هذا  ،57اللغوية؟ أو أن الخلل يكمن في نقص الإمكانيات المادية؟.."

طرحها الدكتور صـالح بلعيـد،   الّتي الركود والجمود يأخذ من كل هذه الإشكالات 
  العلمية في الجزائر والوطن العربي.ة اللّغة العربيفكلها ساهمت في عدم تطوير 
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  القضية الخامسة: اقتحام عالم الحوسبة:
فـي مجـال التقنيـات    العربيـة  " لا مفر من تفعيل يعتبر صالح بلعيد من أنه 

المعاصرة، والغوص في عالم البرمجة والبرمجيات، وخوض غمـار اللسـانيات   
الآلـة، فبـدل اسـتيرادها    الحاسوبية. وهذا الميدان هو الذي يكسبنا رهان إنتاج 

اللّغـة  يحصل صنعها وبإتقان، كما يكسبنا رهان الندية والاطمئنان، والثقـة فـي   
  .58بكل أمان.."العربية 

إن قوة أية لغة يكمن في قدرتها على التأقلم مع العصر الذي تعيش فيه، بالتكيف 
الوصـف إلـى   " الآن بحاجة للانتقال من اللّغة مع مفرداته، واستيعاب مستجداته، ف

التوصيف، وهذا بتضافر الجهود والأعمال بين اللغويين والحاسوبيين في مشاريع 
التطبيقيـة علـى مسـتوى    اللّغوية العربيـة  تنموية لغوية لإنتاج برامج الأنظمة 

الصوت والصـرف والنحـو والدلالـة والمعجـم والترجمـة الآليـة والكتابـة        
تحمل فـي  اللّغة العربية فالمحاولات والتجارب الكثيرة أظهرت بأن  ،59العربية..."

ذاتها خصيصة حوسبية لا مثيل لها في لغـات العـالم؛ أي أن خصائصـها قابلـة     
  للتعايش مع الحوسبة كما يقول صالح بلعيد.
لتعيش عصـرها  اللّغة العربية مستجدات  إذن فقد مثلت هذه الإشكالات الخمس

" عوادي الذوبان، فنكون بـذلك حققنـا   هذا يمكن حمايتها من وتواكب التطور، وب
شر الهجران، وطموحات أعـداء  العربية والأمان، ودفعنا عن البلاد اللّغوي الأمن 

  والفكري الثقافي.اللّغوي وبذلك نحقق الانسجام  ،60هذا الزمان"
  

  اتمة:خ
يمثل كتاب (في الأمن اللغوي) لصالح بلعيد دعوة إلـى صـيانة لغـة الضـاد     

العربيـة  من خطر الإمحاء والزوال المحدق بها، ويمثل صيانة للهويـة  وحمايتها 
وصيانة للأمن القومي. مؤكدا أن العرب لن يكسبوا رهان التاريخ من خلال اللغات 

ون متعذرا عليهم الانخـراط فـي   الأجنبية، أو من خلال اللهجات العامية، بل سيك
  مجتمع المعرفة من خارج دائرة العربية.  
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راقيـة  بلغة وما زادها ألقا وجمالا كتابتها  ،فعلية جادةعلمية يعد الكتاب شهادة 
فـي  ولكافـة البـاحثين والمهتمـين    العربية ممتعة ومتناغمة تفيد وتضيف للمكتبة 

جريئة وخطيـرة وطارئـة   بما يتضمنه من مسائل  ،الكثير الجزائر والعالم العربي
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  تقرير الورشة الأولى
  

-02-08( ،امن من شهر فيفري عام ألفين وثمانيـة عشـر للمـيلاد   بتاريخ الثَّ
الموافق للواحد والعشرين من جمادى الأولى عام تسع وثلاثين وأربعمئـة   م)2018

 قـافي الأمن الثَّ :يراسوبمناسبة تنظيم اليوم الد ه)1439-05-21( وألف للهجرة،
بالمكتبة الوطنية العربية من قبل المجلس الأعلى للُّغة  ،غوي والانسجام الجمعياللُّو

صفية بن  :الأستاذة ةسارئب، افتتحت جلسة الورشة العلمية الأولى ةالجزائرية بالحام
  زينة.
الأستاذ عاطف عبران من جامعة تبسـة بمداخلـة عنوانهـا:     الأولى: مداخلةال

عرض فيها لإشكالية مضايقات العولمـة   ،الهوية الوطنية.. أرضية ومرجعية ثقافية
 قعها مـن القـرآن الكـريم،   ووم ظر إلى مصدريتها العقديةبالنَّاللّغة العربية تجاه 

  سبان.أخذ المسألة بالحلطات مفادها للس ه توصيةًضمة عرخات لُالمتدخِّ وضمن
الأمـن   :من وزارة الخارجيـة بعنـوان  عامر بغدادي  ستاذالأ الثانية: مداخلةال
غوي) بحكـم  تناول فيها مدخلا تعريفيا لمصطلح (الأمن اللُّ .غوي ضرورة وطنيةاللُّ
قـافي  متجاورا مع مصطلح الأمن الثَّ هله، وضرورة التعامل معتداول النِّسبية حداثةال

دات ج على مهـد ليعر ،المصاحب، مستعرضا أبرز الكتابات التي تناولت المصطلح
  سانية المختلفة.ت اللِّآر الطبيعي للأدجاوغوي كواقع فرضه التَّالأمن اللُّ

عز الدين لعناني. جامعة سطيف. وجـاءت مداخلتـه    الأستاذ الثالثة: مداخلةال
الثقافي بالمنطق الطبيعي وضرورة التدريب عليـه   تنظيرا للقضية بعنوان: الوعي

 وجاء العرض في عناصر ثلاث: .لكسب الانسجام الجمعي
 .بس المفهوميبهام واللّالإ-
 .تكريس الفكرة عند الإعلاميين-
 .ينربويتكريس الفكرة عند التَّ-
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ل إلـى ضـرورة ردم   متدخِّدعا ال ،والعالم والوجوداللّغة وبين فرضيات إبهام 
ة الهونات المجتمع من خلال تبنِّبين مكوين والتَّي الإعلاميمسـألة إشـاعة   ين ربوي

  الوعي بتحقيق الانسجام الجمعي العام.
. المدرسة العليـا للعلـوم السياسـية    وليد يونسي منالأستاذ  الرابعة: مداخلةال

الوحـدة   الأمازيغية في تحقيـق اللّغة واللّغة العربية دور  :عنوان وحملت مداخلته
فسيفسـاء الأداءات   المتدخِّل تحت هذا العنوان، وعرض يالوطنية والأمن المجتمع

عقبات  لأهم زمني وبعد عرضٍ ،غوية الجزائرية وضرورة الوفاق بين مستعمليهااللُّ
ه دات هذا الجوار معتبرا أنَّج على مهدساته عرغوي بعد الاستقلال ومؤسر اللُّجاوالتَّ

  عليه من خارجه وليس نابعا من ذاته.وافد 
المركـز الجـامعي أحمـد زبانـة      ،رقاويدكلثوم الأستاذة  الخامسة: مداخلةال

غـوي فـي تحقيـق الأمـن     د اللُّعددور للتَّ أي ، وجاءت بعنوان استفهامي:غليزان
 ـ قافوالثَّاللّغة أثر ضبط العلاقة بين  تحت وعرضت ؟قافيالثَّ كينة ة في تحقيـق الس

غوي، د اللُّعدتَّالدات هذه العلاقة كالإقصاء وسوء توظيف مشيرة إلى مهد ،المجتمعية
يجابية ظاهرة التَّإ معتبرة أنالمجتمـع لهـذه    قافي رهـين بـوعيِ  غوي والثَّع اللُّنو

  .والتعامل معها المفاهيم واستعداده للقبول بها
، وكانـت  وزو-جامعة تيـزي  من أحلام بن عمرة ستاذةالأ السادسة: مداخلةال

غـوي  ست الورقة لثمار الوضع اللُّأس، وسان إلى وحدة الإنسانمن تعدد اللِّبعنوان:
التي رسالذي كـان إفـرازا   و ،خبراع بين النُّخها الاحتلال الفرنسي وجدلية الص

-ت حـدث  التيروخ طبيعة الشُّ،محاوِلة تقييم الاستعماري في الجزائر دقسريا للوجو
 ـ ةسيج المجتمعي، مقترحعلى النَّ -ذلك جراء سبدائل عملية لوحدة مجتمعية تتأس 

  على أرضية عقدية وتاريخية واحدة.
موقـع  وعنْون مداخلتـه بــ:   عبد الحفيظ شريف الأستاذ:  المداخلة السابعة:

. مقاربة اجتماعيـة  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؛المسألة اللغوية في جهود 
تجربـة  بوصـفها  ين عرضت المداخلة لجهود جمعية العلماء المسلمين الجزائـري و
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ثـم   ،ل مدرسة الاستشراقبم من قغوي الجزائري الملغَّاحتضنت الواقع اللُّ جزائرية
غوي وافتكاكه من عبـث  ية لتأطير الواقع اللُّلمالاستراتيجيات الع المتدخِّل ستعرضا

  المدرسة الكولونيالية.
 ، وجاءت مداخلتها بعنوان اسـتفهامي: ة بن زينةصفي الأستاذة امنة:المداخلة الثَّ

اللّغة العربيـة   موقعتحته  عرضتو ش؟عايضاء للتَّفغوي حلبة صراع أم د اللُّعدالتَّ
وضرورة ضبط  ،مستويات الاستعمال المختلفةالفصحى بخصائصها وتاريخها بين 

لا  تأمينا ،ارجسياسة لغوية تستهدف تأمين حدود الفصحى إزاء مستويات الأداء الد
  يقصي أدناها ولا يهدد أعلاها.

  .من التاريخ نفسه صفوالنِّ ةانية عشرالجلسات في الثَّ وختمت
  عبد الحفيظ شريف مقرر الورشة: 
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  نية:تقرير الورشة العلمية الثا

  

اجتمع الباحثون في الورشة العلمية الثانية التي دامت ساعتين برئاسة د/عائشـة  

تتماشـى   قضايا مهمة بعرض مداخلاتهم التي تضمنتعباش حيث تدخل الأساتذة 

 تناولتـه مـداخلات   ، وأتمنى أن لا يخل هذا الإيجاز بإيضاح ماوموضوع الملتقى

  ة.الأساتذ

) جامعة سـطيف  تخصص علوم سياسية(عبد الكريم عباديالأستاذ بداية تطرق 

الذي طـرح فيـه    الدراسات الثقافية العولمة وإعادة بناء تشكيل الهوية"'' لموضوع 

، المثقـف و سؤال الهوية،، خاصة العديد من الأسئلة محاولا الاجابة عنها فيما بعد

تفاعـل المعنـي والأنسـاق    ؟ وخلـص إلـى   السلطة تنتج أو تعيد الإنتاجوسؤال 

 ـانتاج بن، وكذلك ضرورة مع الرافد العالمي في إطار العولمة الثقافية الاجتماعية ة ي

 أولى لتحقيق الأمن اللغوي والثقـافي.  ةكخطولمة الثقافية تحافظ على العو اجتماعية

على  بالاعتمادخلق آليات مؤسسة تعمل على تحليل إنتاج وإعادة إنتاج المجتمع مع 

 مع ضـبط مداخل التفاعل بين الفاعلين المحليين في بنية تعتبره نهائيـة التشـكل.  

لتخصـص ودور  تناول قضية الهوية، من حيث هي فرع متعدد االتي ت التخصصات

  بالهوية الثقافية. ةقضية الإشكالية المتعلقل المتقف في تناوله

خمـيس   –جامعة الجيلالي بونعامة (مكيري مالية الأستاذة وأخذت الكلمة بعده 

التعدد اللغوي عبر وسائل '' تها:مداخلبعرض  )والاتصالمليانة/ قسم علوم الإعلام 

 فـي   سـعت  '' حيـث  الاجتمـاعي  الانسجامالإعلام الجزائرية ودورها في تعزيز 

إلى تقصي دور تعدد اللغات عبر الوسائل السمعية البصرية الجزائرية في  تهادراس

المحطـات  عـن   مت مثالاتعزيز الإنسجام الإجتماعي بين الشباب الجزائري، وقد
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 ـتعتمد عدة لغات ولهجات بين العامية والفصـحى   التي والقنوات التلفزيونية ا ذوك

الأمازيغية في تمرير ونشـر  اللّغة وكذا على  )الفرنسية والإنجليزية( الأجنبية اللّغة

هذا التعدد يساعد في تحقيق الإنسجام الإجتماعي كونـه يسـمح    الإعلامية،موادها 

وهذه  بنقل عادات وتقاليد الفئات الإجتماعية في المجتمع والتعرف على لغة الآخر.

ان قامت به مع  عينة من الشباب الجزائـري  النتيجة توصلت إليها من خلال استبي

  .المتابع لتلك القنوات

)، المركـز الجـامعي غليـزان    ،العربيةاللّغة قسم ( عمار عثمانيالدكتور أما 

حول دور الصحفي في تحقيق الأمن اللغوي، بوصـف الـنص    تهمداخلت تمحورف

اللّغـة  وبمـا أن   مل شخصيتين: الأولى ثقافية، والثانية إعلامية.حيالصحفي نصا 

 ؛الإعلامية لغة ابتعد مستواها عن ما يمكن وصفه بأنه يتوفر على الأمـن اللغـوي  

لأنها في كثير من الكتابات الصحفية أصبحنا نعايش الهجين اللغوي بتأثير العولمـة  

. وأيضـا مـن   اانجليزيالثقافية من حيث كتابة الحرف العربي لمسميات المنطوقة 

، يـدعو  في نظرهولتحقيق دور الصحفي  ت للغات الأجنبية.حيث التراكيب والعبارا

فتح تخصص لغـة  ، وفي أقسام الصحافةاللّغة العربية إدراج تخصص ومادة  :إلى

عمل على بناء تحقيـق الكفايـة   ، مما يإعداد معجم لغوي يفيد الصحفيين، ثم وإعلام

  .لديهماللغوية 

السياسـية والعلاقـات الدوليـة،    كلية العلوم ( عائشة عباشالدكتورة وتحدثت 

  )2جامعة الجزائر

في ظل التحـولات الراهنـة:    الاجتماعي الانسجامفي تحقيق  المثقفدور عن ''

زال  ماهل  التالية: شكاليةالإوقد طرحت  .''دراسة تحليلية في التحديات والرهانات

وأهم ما تعرضت إليه المثقف يحتفظ بدوره داخل المجتمع في زمن الإعلام الجديد؟ 

  في طرحها النقاط الآتية:

  ؛لمحة عن الطرح النظري والمفاهيمي لمصطلح المثقف -

  ؛بالمجتمع الاجتماعي الانسجاممؤهلات  -
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  ؛نظرة نقدية للمهام والأطروحات ،شكالية المثقف العربيإ -

  ؛ضبابية المنظور الفكري للمرحلة الراهنة لدى النكبة المثقفة -

  ؛الجزائري الاجتماعي نسجامالامؤهلات  -

  أثر ظاهرة العولمة الثقافية على الأمن اللغوي الجزائري. -

 ،بـوعلي جامعـة حسـيبة بـن    اللّغة العربية قسم ( مريم قدارالأستاذة بدورها 

مظهر مـن  كوالأمازيغية العربية التعايش بين '': تها إلىمداخل) تطرقت في الشلف

زت على مسألة التعايش الأخوي الحميمـي  حيث ركّ'' مظاهر الثراء اللغوي الثقافي

والأمازيغية بالرغم من محاولات الإستدمار الفرنسي من زرع بـذور  العربية بين 

أو التعدد اللغوي في الجزائر لا بد أن يكون عامل إتحاد  ، فالازدواجيةالفتنة بينهما

ارية من أجل ورنا الحضجذالعودة إلى  ذلك ويقتضي، وتكامل لا عامل نزاع وفرقة

 ـترسيخ هويتنا الثقافية. فأصلنا على حد قول الأستاذة أمازيغ عـرب،   م بـأن  توتخ

الوضع اللغوي في الجزائر آمن فلا خوف عليه والشاهد على ذلـك عـدم نجـاح    

الإستدمار في زعزعة هذا الأمن اللغوي، فالأمن اللغوي والثقافي جـزء لا يتجـزأ   

  من الأمن السياسي.

) سلسـلة  والأدب العربي جامعـة ميلـة  اللّغة قسم ( موسى كرادالدكتور وختم 

للـدكتور صـالح    _الأمن اللغوي_ كتاب المداخلات بمداخلة موسومة'' دراسة في 

الكتاب محاولة لرسم خارطة طريق نحو لغة عربية آمنة تحقـق   ، حيث يعد''بلعيد

، نمية الوطنيـة الوطني وخدمة الت الازدهارالإنسجام الجمعي والتكاملي وتسهم في 

وقد اشتملت المداخلة على محـاور   وذلك بوضع الوسائل التي تحقق الأمن للعربية،

  جاء في الكتاب المدروس وهي: ومباحث شملت ما

  للقضية اللغوية. "صالح بلعيد"مقاربة  -

  علاقة الأمن اللغوي عنده بالقرار السياسي. -

  عنوانا للشخصية الوطنية.العربية القرآن و -

  المجتمع المدني ودوره في تعزيز الإنتماء الثقافي واللغوي. -
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حول ما طرح من قضايا مهمة  تذة مداخلاتهم فتح باب النقاشوبعد عرض الأسا

في الأمن اللغوي والثقافي، وقد تضاربت الآراء حينا واتفقت حينا آخـر، وكانـت   

رة، وخلصـت  جلسة علمية بامتياز ينقصها جمهور لو حضر لكن إفادتهم منها كبي

 :الورشة بالتوصيات الآتية

الاجتماعي، لذلك وجـب الاهتمـام    الانسجاموسائل الإعلام في تحقيق _ دور 

  بتكوين رجال الاعلام وتحسين كفاءاتهم وأدائهم اللغوي؛

    تحقيق الأمن الثقافي والاجتماعي؛ _ تفعيل دور المثقف في

اقترحها الدكتور بلعيد لتحقيق ضرورة الرجوع إلى الوسائل التي  التأكيد على_ 

  ؛الأمن اللغوي والثقافي وذلك بحسن استعمالها بوعي وحرص

 الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الأمن ، فهولأمن اللغوي والثقافيل بحاجة الأمة_ 

  .والغذائي والسياسي

  

  :الورشة المقررة

  د عزاز حسنية 
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